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«اسمی كوكوه وعمری تسم سنین اناس کثیرون بنادوننی (باولد) ولكنني أعيش وحدی 6 انا أبيع 
(اللبان)ی‌میدان آوردور ف‌ساعاتالسینما» كثيرمن الاولاد والبنات‌بشترون منى قبل الذهاب للسيئما 
۰ لا اذهب للمدرسه لان لیس معى نقود .۰ .ءامی‌مانت اثنام ولادتی ولا احد مرف من هو الى .,.. 
احدى النساء ار ضعتني‌اللبن حبن کلت طفلا صغيراولكنني كبرت الان واشتفل . .انام بعد ان تقدم 
الليل ۰۰ الساعة الثانيه صباحا واحيانا الساعهالثالثة .. ليس عندى بيت انام فيه .. pUl‏ فى 
محطة البئرين » واشترى الاشياء التى ببپعونهاعلی الطريق . الدنيا مليئة بالناس الرضی .. 
اتمنى أن تکون سنه ۱۹۷٩‏ بدون حرب وبدون‌اطفال بولدون مثلى ... انا اقاسی كثيرا .. 
ليس عندى صابون ولا سكر ولا أشياء أخرى كثيرة جدا .. أتمئى من سئة JAVA‏ أن تجلب 
لى Ley‏ وتجلب للناس فى القرية الماء حتى بشریوا.. ARUM‏ صورتی اذ لا احب ان بری الرحسل 
الابيض قذارتى » . 

( کویکو ب طفل من اكرا ب غانا ) 
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عالم القکر - الجلد العاشر ‏ العدد AJU‏ 


فى اوائل هذا القرن € وبالذات فی عام ۱٩۱۲‏ کتبت ماریا منتسوری Maria Montessori‏ 
التی كانت تعتبر من اکبر علماء التربية لیس ف ايطاليا وحدها بل وف العالم اجمع تقول أن حرية 
الطفل بحب أن سمحبها فى حدود مصلحهالجماعةلان هذا الشکل للحرية هو الذی عتبر بحق JU‏ 
التربية الطيبة » ومن‌هنا كان ينبفى علینا اننو قفف الطفل کل ما من شانه‌ان يتسبب فى ايذاء 
الاخرین أو ازعاجهم » وكذلك کل ما قد عساه أن بدفعه الى العنف او السلولد غير الملمذب .. » 
وتتضمن هذه العبارة القصيره مبدا Lele‏ وهامایجدله صدی قویا لدی الجميع «JH‏ يكفل للطفل 
التمتع بحریته وان كان فى الوقت ذاته بحدد هذ: لحربه وشیدها بمصلحه الجماعة التی ينتمسى 
الطفل الیها كما انه بعتراف للطفل بحق ( العمل )والانطلاق لکی بحقق ذاته وهییء له الفر صة کاملة 
للخاق‌والابداع € وهی كلها عناصر gi dale‏ تکوین الشخصية التکاملة التي‌نسنطیع التکیف و التلاق م 
مع الجتمع ٠‏ 

فالهدف الاساسی للتربية الصحيحه اذن- فى رای ماربا منتسورى - كان هو تحقيق ذلك 
التوازن الحيوى بين الحرية والمسثولية » بين الابداع والانطلاف والابتكار من ناحية » والنظام 
والالترام من الناحية الاخری حسب ماتقول بل موني Bel Moo ey‏ ق‌کتابها الذى صدر din‏ 
اسابيع قليلة فقط ( اوائل يوليو ۱۹۷۹ ) والذی‌تقدم فيه » بمناسبة العام الدولى للطفل € دراسة 
طريفة لاثنتى عشرة ille.‏ لاطفال مختارين من انحاء مختلفة من بريطانيا » وتكشف GLY‏ هذه 
الدراسة عن العناصیر السلوكية والتربوبة والاجتماعية التي تتدخل فى تكويلهم و تنشنتهم 6 
والى ای حد افلحت هذه العناصر ف تحقيق التوازن النشود ( انظر ٠‏ 


Bel Mooney: The year of the Child: Portraits of Brritish Children; Hutchinson, 
London 1979 ) 


الا أن ماربا منتسوری تذهب فى حقيقه الامرالی ابعد من هذا بكثير اذ تقول : « اننا لا تدراد 
تماما ما قد بنجم من GUT‏ ونتائج وخیمه اذا نحن خنقنا منذ البدایة کل عمل تلفائي yor‏ أن بصدر 
عن الطفل بمحرد ان سدى الطفل رغبة او ميلا فىاداء ذلك العمل » لاندا قد نخنق فيه بدلك الحياة 
ذاتها .. فالانسانية تکشف عن نفسها وعن كل مافيها من روعة ومن سمو عقلی فى تلك السسن 
البکرة » تماما مثلما تکشف الشمس عن نفسهاوقت الفحر © ومثلما الرهرة عن وحودها حين 
تظهر ( بتلاتها Petals‏ ) المبكره ۰. ومن هشاالحرية ويقيدها بمصلحة الجماعة التى بنتسى 
والاجلال هذه العلاقات الاولى للكيان الفردى » . 


| كانت هذه الاراء تتردد اذن مند سبعةوستين ماما وكانت تعتبر فى ذلك الحین اراء ثوررة 
متمردة » ولكسا اصبحنا his‏ الان ونسلم برغم ماقد يكون هناك من خلاف فى الرای حول 
افضل الطرق والاسالیب التی‌یمکن بها التو فیق‌بین حربة الفرد ومصلحة الجماعة او بين الحرية 
| والمسثولية. , وعلیالرغم‌من أن التسمليم بانالتربية الصحيحة  o!‏ کان‌هناك مثل‌هده التر Ay‏ تتمثل 
فی‌الثو فيق‌واللاءمة بين هذين العنصر ين الاساسبين فتمة تفاوت كبر بين المجتمعات المختلفة و 
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الطغوله 


تو كيدها على dol‏ الحانبین دون الاخر »بحیث نجد المجتمعات الحديثة فى الغرب مثلا تتيح قدرا اكبر 
من الحرية الشخصية بحیث اصبحت تعرف‌عموما باسم مجتمعات الاباحة والتحرد 
Us Permissive Societies‏ تكد مجتمعات اخری ضرورة اعلاء سلطة المجتمع واشرافه 
وسیطرته على الفرد »وتر كز على ابراز مسئولیات‌الفرد نحو المجتمع » وقد تبالغ في ذلك بحیث كاد 
المجتمع بخنق فردية الانسان وكيانه الستقل وشخصيته الذاتية . فكأن التو فيق بين هاتين 
الناحيتين كما أرادت ماربا منتسورى ل Uline‏ صعبة للغاية وتكشف عن مدى صعوبة عملية 
التربية » فليست تربية الطفل فى آخر الامر سوىعملية ALAS‏ اجتمامية » او تطبيع اجتمامى 
هدفها هوتحقيق ذلك التوازن بينالطفل وحاجات‌ورغبات ومصالح الجتمم الذى يعتر ف فى الوقت 
ذاته بفردية الطفل واستقلال شخصيته وكيانا ووحوذه , 


والعروف أن الکائن البشرى عاجز الى ابعد حدود العجز € وانه شطع خلال حياته طريقا 
طويلا شاقا وملیثا بالواقف الجديدة والتغيراتالمفاجئة التى بتعين عليه ان يكيف نفسه معها 
ويتعلم منها وبسخرها لصالحة الخاص + وليس التنشئه الاجتماعية او التطبيع الاجتماعی 
Social, Zalion‏ ی‌جوهرها الا عملية تكيف مستمرمع هذه الظروف والاوضاع والمواقف»ومنهنا 
فانها لا ترتبط فى حقيقة الامر بسن معينةبالذات» ولاتقتصر على مرحلة عمرية معينة € Lll‏ 
تستمر طيلة حياة الانسان € وان كانت تختلفعناصرها ومکوناتها باختلاف المراحل والتجارب 
التى يمر بها الفرد والواقف التى بجد نفسه فيهاوالتى يتبقى عليه ان يعدل من سلوكه ليتلاءم معها 
او يستجيب لها او يستغلها لصالحه . ومن هلاتعتبر التنشتة الاجتماعية او التطبيع الاجتماعى 
شيا اكبر واوسع واعمق واشمل من مجردالتعليم الرسمى او التربية الرسمية النهجية 
النظمه » التى يتلقاها الطفل فى المدرسة » ثم بعدذلك فى معاهد التعليم المختلفة . الها عملية تبدا 
منذ اليوم الاول لولادة الطفل الذى يجدنفه GUIS Lied‏ مجتمع معين تميزه ثقافة معينة تتالف 
من عادات وتقاليد ونظم وعلاقات معيئة ايضا »فیخضم لتلك العادات والتقاليد ويدخل طرافا فى 
كثير من هذه النظم والعلاقات » وتتعقد علاقاتهوتتشابك وتتشعب بمرور الزمن ۰ odas‏ نقطة 
هامة فى عمليات التنششئة او التطبيع الاجتماعىانتبه اليها كل الذين درسوا الموضوع فى مجالات 
علم النفس والاجتماع والانثربولوجيا والتربية »وبخاصة حين کانوا يعرضون لدراسة الطابع 
القومى او الشخصية الثومية » كما ابرزها وان يكن بدرجات مختلفة - کل الاساتقة الذين 
اسهموا بدراساتهم فى هذا العدد من المجلة € والنىتناولوافيها الطفوثةو مقوماتها ومشكلاتهاو Jane‏ 
نموها « 

ولكن هذا لابعنى بالضرورة أن الاطفالالذين يولدون فى محتمع معين وثقافة dinaa‏ 
يصبون جميعا فى قالب واحد بحيث بصبحوننسخا متشابهة من نفس الاصل . فالتجارب 
والخبرات والظروف الاجتماعية والاقتصاديةوالعائلية تختلف من فرد لآخر مما سمح بقيام 
الفوارق الفردية داخل المجتمع الواحد ؛ على الرقم من وجود خلفية واحدة واساس واحد 
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عالم الفكر ‏ الجلد الماشر ب المدد الثالث 


يشترك فيه جمیع اطفال ذلك الجتمع ۰ وهذاالاساس هو الثقافة السائدة فى الجتمع » بسكل 
ماتعنیه كلمة ( ثقافة ) في الاستخدام الانثربولوجی. من الطبيمي ان بقوم الوالدان بالدور الاول فى 
عملية التنشنة الاجتماعية € مادامت هذه العملیة‌تبدا بولاده الطفل »© ومادام الطفل يولد فى اسرة 
معينة تكون بمثابة المجتمع الاول € أو المجتمعالنواة » الذى يتعين عليه ان بتكيف معه ويكتسب 
منه اولی 30 OL‏ التى نتدخل فى تشکیل ححياتهوتطويع سلوكه الاجتمامى . قالوالدان بدفعان 
طفلهما ب قصدا او عن غير قصد 2 فى طریق‌مرسوم 6 وبخضمانه لاساليب تربوبة محددة > 
تتضمن اتجاهات وافکارا وآراء ومعتقدات و قیماوانماطا سلوكية متعاراف عليها » ای أنهما بوجهان 
عن وعى أو عن فير وعى منهما عملية التنشئةوجهات معينة منذ البداية» وان كان الفرد بطبيعة 
الحال بخضع فیما بعد لکثیر من المؤئراث الاخری‌التی تاتی من الاشخاص الذين بحتك بهم ( زملاء 
الدرسة وزملاء اللعب مثلا والدرسین وزملاءالعمل وما الى ذلك )» او من البيئة الفيريقية التی 
تحیط به سواء اکانت بيئة صحراوية او ريفية اوحضرية او صناعية » او من وسائل الاعسلام 
کالتلیفزیون والسینما والرادیو وما اليها . وکل‌هده CNM‏ لتشترك معا فى تشکیل شخصیته 
ولکوین عقليته € وف تحقیق ذلك التواؤم مع‌الجماعة وقیمها واهدانها وترائها € ای تطويع 
الفرد داخل انماط صاغتها ثقافة ذلك الجتمع علی‌مر العصور » حسب مابقول تشايلك J. L, child‏ 

فى کتابه الطریف ( ابطالی او امريكى (Italian or American‏ الذى نشره عام ۱۹۳ 
والای حاول أن يبين لنا فيه الى ای حد یعکس‌سلولد اطفال الهاجرین الابطاليين انماط الحياة 
الايطالية التفليدية » والی ای حد Sy‏ هااالسلوك مع الحياة الامريكية » وهل يعتير هؤلاء 
الاطنال على هذا الاساس ايطاليين او امریکیین .ویقول خر فان هذا الکتاب كان بحاول الوصول 
الى اجابة عن التساؤل عن اين توجد ايطالياكثقافة داخل کل طفل منهم » واين توجد امریکا؟ 


وهذا كله يدل دلالة قاطعة على أن التنشئةالاجتماعية لاتسير فى اتجاه واحد فقط ‏ وان 
الطفل بخضم لؤثرات كثيرة ومعقدة ومتشعبة ؛ولکنها تتضافر كلها فى اخر الامر فى اعسداده لان 
یکون عضوا متكاملا مع غيره من اعضاء المجتمع »وتحقيق ذلك التوازن GAN‏ قالت به ماربا 
منتسوري بين حربة الفرد وانطلاقه وبين صالح‌الجماعة » وانه مهما يكن من gU‏ الوالدين الباشر 
على أولادهم فانه لايمكن الزعم بان الطفل يمكنان يكون نسخة مطابقة تماما لاحد الوالدين . 
فكان التنشنه الاحتماعية gts‏ حقيقة الاسرمن عمليتين مختلفتين ولكنهمامتكاملتان ٠‏ الاولى 
هی عملية نقل الثقافة التى تسود فى الجتمع الى الطفل » والثائية هى عملية التكيف الذى يقوم به 
الطفل ليتلاءم مع البيئة والمجتمع والثقافة التي يميش فيهاء والعمليتان كلتاهماتستمران‌طيلةحياة 
الفرد ¢ وان كانت مکوناتها وعناصرها تختلف کماذکرنا بحسب الظرواف وتبعا لتقدم الفرد فىالسن 
ومابكتسيه من خبرات ۰ قليس من شك فى آن‌الطفل يكون فى بداية الامر ( سلبيا ) ان صح هذا 
القول » بحيث يستقبل كل التاثیرات الخارجیةالتی تعمل باستمرار ويغير انقطاع فى تشكيل 
شخصيته ؛ ثم لابلبث بمرون الزمن ان ( يكونفكرة عن نفسه ) أو يكتشفا ذاته وبذلك بصبح 
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الطفولة 


اقدر على المقارنة وعلى الاختيار بين مختلف المواقف والامكانات .... وهذا pate‏ آخر هام 
فى تكوينالشخصيه by‏ ابراز الاختلافات‌والفوارق‌بین اعضاء المجتمع الواحد . فقد تتضارب‌المایر 
التى بتمرض لها الطفل كما هو الحال مثلا حين تختلف معايير البيت والدرسة والقيم التى تسود 
فى كل منهما » وبذلك بواجه الطفل كثشيرا من الشکلات الصعبة حول ای النمطین مسن آنماط 
القيم والعایر يقبل وایهسا بر نض ...وهل االتضارب هو الذی يريد تجارب الفرد مندطفولته 
ویثریها » وان كان بعطل فى كثير من الاحیان سب عملية التنشْة الاجتماعية ذاتها . 


وربما كان هذا هو الوقف الذی بواجهه‌الطفل ف الجتمعات التي تتعرض الكثير من‌عوامل 
التفیر السریع الفاجیء كما هو الحال مشلا فى المجتمعات العربية التي تمر فى الوقت الحالی 
بمرحلة من اخطر مراحل Cas JU‏ حیث تفزی‌هاکثیر من‌الافکار والفلسفات والاتجاهات الحضاریه 
والثقافية الوافدة من الخارج » فى الوقت الذیلابزال تأثير الثقافة التقليدية المتوارثة قويا للغاية؛ 
وبذلك بواجه الطفل مند سن مبكرة أوضاعا اجتماعية متضاربة بل ومتناقضة. وكثيرا مانکون 
هذه الاوضاع جديدة حتى على الوالدين نفسهمااللذین بتولیان تنشنه الطفل وتوجيه حياته 
وسلوكه © بحيث بجد الوالدان نفسيهماماجزينعن التعرف على افضل الاساليب والطرق للتو فيق 
بين هذه الثقافة التقليدية الراسخة والثقافات والتيارات الفكرية والاتجاهات السلوكية الجديدة 
الطارئة التى لابفهمها الاباء والامهات تماما ولابقرونها UY‏ على اقل تقدير - لم تكن جزءا مسن 
تكو بنهما النفسى والعقلى والاجتماعى » كما لمتكنعنصرا من polio‏ تنشنتهم و تربیتهم واعدادهم 
للحياة ... وربما كان هذا هو السبب فى آنالكثيرين من‌علماء النفس والاجتماع والانتربولوجيا 
ممن بهتمون بدراسات الطفولة وعمليات التدشئه‌الاجتماعية يقفون فى صف اسالیب التعليم 
التقليدية فى الدارس الابتدائية € ویدافعون عنهاعلى اساس ان تلك كانت هى الاساليب التى 
خضع لها الآباء والامهات حين كانوا اطفالا »وبذلك فلن بكون ثمة تعارض بين تأثیر البیت 
وتأثير المدرسة على الاطفال » وهو الامر الذی لن بتحقق بسهولة فى حالة اتباع الدرسة لاسالیب 
التعليم الحديثة او غير التقليدية التى لم بالفهاالآباء بعد » او التى ليس لهم بها علم أو درابة 
,۰ ویجب الا JOH‏ هذا الكلام على أنه هجوم‌علی اساليب التعليم الحديثة او محاولة للتهوين 
من Gils‏ وفاعليتها ٠‏ 
oda,‏ على ابة حال مسالة خارحة عن نطاق هذاالحدث » وكل مابهمنا هنا هو ان نؤكد ان افضل 
اساليب التشئة الاجتماعية داخل نطاق الاسرةهى تلك التى لاندی - ماامكن ذلك الى شعور 
الطفل LL‏ ضغوط حين-بواجه الموا قف الاجتماعيةالختلفة » وهی الضفوط والتوترات التى كثيرا 
ماندفع الى الانحراف والى الجنوح . 

والشائع هو ان الام تلعب الدور الرئيسىفىتنشئة الطفل وفىعمليةالتطبيعالاجتماعى كنتيجة 
طبيعية لارتباط الطفل بها فى السنوات المبكرة من حياته » اكثر من ارتباطه بالاب وتاثره به . ويتمثل 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاشر - المدد الثالث 


هذا بوجه خاص ف الجتمعات التقليدية النسی‌تقف فیها الراة حیاتها وجهودها على ششون 
البیت والاسرة ورعاية الاطفال دون ان تمارس‌عملا فى الخارج . ولكن يبدو ان هذا الموتف ILSA‏ 
فى التغير سرعة نتيحة خروج الام للعمل خارجالبيت وانتشار حركات « التحرر النسائي » فى 
الغرب على الخصوص > حيث ترتفع الاصوات بضرورة اشراك الاب فى تربية الطفل ورعابته منذ 
الولادة » على اعسار أن التربية هي مسئو ليذ الوالدين معا وليست عملا متخصصا و قاصراعلی 
الام . والواقع انه حتى بدون هذه الدعوة وبدون قيام هذه ( الحركات التحررية ) فان الاب بلعب_ 
وق كل المجتمعات فى diay‏ الطفل منذ الصفردورا اكبر مما ole‏ في العادة » وان كانت الام 
تمضى بحكم طبيعة الاشياء وواقع الامور فتراتمن الوقت مع الطفل اطول من تلك التى يمضيها 
الاب » ولذا کان‌تاثیرها اوضح واعمق فىالسئوات المبكرة »کماانه بتركبعض البصمات‌علی شخصية 
الطفل خلال بقية حياته ٠‏ ومن هنا كان انفصال الطقل عن الام او ابعاده عنها ‏ وبخاصة فى 
السنوات الخمس الاولى من حياته » يعتبر ق‌نظر الكثير من اقسی الاجراءات call‏ يمكن ان 
يتعرض لها الفرد فى حیاته ٠.‏ وربما كانت صده‌هی الحكمة من وراء منح حق الحضانة للام ف 
السئوات الاولى للطفولة ». وحتی سن معينة Ue‏ لهذه العلاقة بين الام والطفل من اثر علی‌التوازن 
النفسى والاجتمامی لدى الطفل ۰۰۰ وصحيح انهئاك مجتمعات تفصل الاطفال عن امهاتهم وهم 
لابرالون فى سن صغيرة نسبيا ويوكل امرهمالى اشخاص آخرين من اعضاء المجتمع الذكور 
لكى بتولوا تربيتهم والاشراف عليهم وتأهيلهم للحياة الاجتماعية » كما هو الحال فى بعض 
المجتمعات القبلية في افريقيا وبخاصة تلك التىتعرف نظام طبقات العمر الدی بهییء الافراد 
للقيام بادوار معينة بحددها لهم المجتمع ۰ ولكن هذا بحدث Sale‏ بعد آن‌تخطی الطفل المراحسل 
المبكرة من طفولته » ويكون اقرب الى مرح البلوغ » كما ان النظام كله بهدف فى خر الامر الى 
ادماج الفرد فى المجتمع الكبير ككل € وتحدردمركز احتماعی له ol ol.‏ للنظام وظيفة مكملة 
لوظيفة الاسرة والبيت فى التنشئة الاجتماعية »وهی آشبه بوظيفة المدرسةاوحتى مراكز التدريب 
والتأهيل فى المجتمعات الاكثر تقدما . وزبادةعلى ذلك فان هذا النظام oh‏ الى خلق علاقات 
اجحتماعية dawls‏ بين الاطفال الذين يمرون معابهده الشعائر بحيث تقوم بينهم مايمكن تسمينه 
بالقرآابة الاجتماعية التی تفرض عليهم التزام'ت وواجبات تمائل تلك التى تقوم بين الاقارب 
الحقيقيين o‏ وهذا نمط من ALAIN‏ بتلاءم تمامامع الظروف البيئية والاجتمامية والاقتصادية 
التى تعيش فيها تلك الجماعات والقبائل COLL‏ والتى تحتاج الى درجة عالية منالتكافل 
الاجتماعى e‏ وهذا النظام بشبه » الى حد ما علی‌الاقل € مابحدث فى كثير من المجتمعات التقليدية 
التى تسود فيها العائلات الكبيرة الحجم » فهناك بخرج الطفل ليجد نفسه محاطا باعداد كبيرة من 
ااشخاص‌البالفین والاین يكبرونه سنا من كلاالجنسين € والذين يسهمون جميعا بشكل اوباخر 
ق‌للشسننه وتو جيهه وأعداده للحياة € وبذلكلاتكون التنشئة عملا قاصرا على الوالدين وحدهما . 
وهذا بساعد من ناحية على تحرر شخصية الطفل واستقلالها عن شخصية الابوين كولكن من الناحية 
الاخری كثيرا ما Lan‏ عن هذا الاسلوب من التنشئة بعض‌الشکلات اذا تعرض الطفل لتأثیر ات 
۸ 
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الطفوله 


وتوحیهات عديدة متضاربة من اشخاص لهم قي. وانماط سلوكية وافکار واتجاهات متعارضة .. 
وهذا بذکرنا يما سبق ان قلناه عن تصارع الثیم والانماط السلوكية بين البیت والدرسة واثره 
في حياة الطفل . 

وایاما تکون العوامل التى تتدخل فى عملية تنشئة الطفل والصعوبات التى تتعرض لها هذه 
العملية وعدم اتفاق العلماء على خر الوسائز والاساليب التي يمكن اتباعهای ذلك واختلاف 
الجتمعات بعضها عن بعض فى نظرتها الى الطفلواسلوبتربيته وتنششته والتوقعات التی‌تنتظرها 
هذه المجتمعات من coo Lob!‏ كبرون ١‏ فالظاهر أن العملية اصبحت الان اکشر تعفيدا 
ان التلفزيون قلما يعمل بمعزل عن غيره من وسائل والاجهرة الرسمية وغير الرسمية التى تضطلع 
الان بجانب هام ومؤثر فى تنشثة الاطفال كانت تقوم به الاسرة والمدرسة قبل ذلك . وتقوموسائل 
الاتصال والاعلام المختلفة بدور هام فى ذلك . ولم يعد التليفزيون AUL‏ مجرد وسيلة للتسلية € 
وانما أصبح اداة هامة من ادوات التعليم والتربية والتوجية 6 وبالتالى اداة فعالة فالتنشئة — 
الاجتماعية والتطبيع الاجتماعى » خاصه وان‌الاطفال فى كل المجتمعات يميلون الى الجلوس 
لاو قات طويلة امام اجهزة التليفزيون € وبذلك فانهم يقلدون فى سلو كهم اليومى ماشاهدونه 
فى البرامج المختلفة . وكثير من الكتاب والمفكرين يعزونانتشار الجريمة والعنف والتحرر فی‌السلوك 
الجنسی الدى يسود فالمجتمعات الغربيةوبخاصةأمريكا الى البرامج التليفزيونية التى تمیل‌الی 
ابراز هذه الجوانب‌وتدور حولها. انما الذىيهم هنا الدرجة الاولى هو ان وسائل الاعلام الجماهيرى 
تحقق ذيوع وانتشار ورسوخ انماط سلوكيةموحدة » وتعمل على تقريب الاتجاهات والمواقف 
والقيم فى المجتمع € وهذه مسالة لها اهميتها بغير شك WY‏ تقلل من التناقض والتضارب داخل 
المجتمع الواحد . وهنا ایضا يكون من الخ ط الاعتقاد ان دور JULY‏ امام وسائل الاعلام بما 
فيها التلیفز بون دور سلبى بحت » وانهم يتقبلو نكل مابشاهدونه امامهم بطريقة واحدة ؛ فالواقع 
ان استحابات الاطفال تتفاوت € و V‏ فان عملیذتکیف الاطفال مع البرامج التى تقدم لهم تحد فى 
الو قت الحالى كثيرا من عنابه واهتمام علماءالنفس‌والتربیه .وكما بقول جیمس هالوران مديرمركز 
بحوث الاتصالاتالجماهير بةبجامعةليستر بانجلتر!:9أنالتلفزيون قلما بعمل‌بمعزل عنغيره من وسائل 
الاتصال ... ثم ان JULY‏ بالاضافه الىالفروق الاسياسية فى تكو ينهم ينشأون فى ظروف مختلفة؛ 
وبرون أشخاصا مختلفين ؛ وکتسبون تجارب مختلفة » تتاح لهم فرص متعددة ؛ ولذلك فانهم 
عندما يتشاهدون التليفزيون يحكمون عليهبامعايم التى اكتسبوها من مجموعة التجارب الماضية 
والعلاقات الحاضرة والامال المستقبلة ٠‏ ومن‌هنا لم تكنالقضية هی مايفعله التليفزيون بالاطفال 
ولكن هى ماذا بفعل الاطفال بالمادة التي يعرضهاالتليفزيون عليهم . ( انظر مقال هالوران عن . 
آثار التليفز بون على الاطفال € الذى نشر مجلا وسالة اليونسكو 

eee 

adl,‏ أعلنت الامم المتحدة عام ۱۹۷۹ عامادولیا للطفل » وذلك بقصد نحسین ظروف‌الحياه 

لاطفال العالم . وکما cle‏ فی‌احد النداءات التي وجهتها الاموالمتحدةحولهذأا مو ضوع فان‌هدذاالعام 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاشر . العدد الثالك 


سوف یشمل جميع الاطفال ولكن مع التوکیدبوجه خاص — وهو توکید له ما يبرره سعلی 
الاطفال المحرومين من الحب ومن الطعام وم الصحه والمأوى » ومن التعلیم نتيجه لظروف 
خاصة حرمتهم من اشباع هذه الاحتیاجات » او الاصح التمتع بهده الحقوق الطبيعية للطفل . 
ولم يكن من مخططات هذا العام عقد ای مو‌تمرات‌دولية او انشاء ابة منظمات جديدة » وائما مو 
عام يقوم ويرتكز فى المقام الاول على الجهود الذاتيةالتى تبذلها الحكومات hie My‏ والافراد 
وألهيئات العلمية فى مختلف الدول » لدراسةمشكلات الاطفال بها ووضع خطط lies pil‏ 
تتصل بتحقيق تلك المطالب وتمكين الطفل من التمتع بتلك الحقوق . ولقد حرصت الامم التحدة 
فى الوقت ذانه على ان بۇ خل فى الاعتبار رای‌الاطفال انفسهم ف المجتمعات التى بعیشون‌فیها 
والصوراتهم ومطالبهم وحقو قهم ,وهدا اتجاه جديد فىمعالجة مشكلات الطفل والطفولة. فلقد درج 
الباحثون من قبل على الاكتفاء باستطلاع آراء الوالدين والكبار والبالفين بوجه عام باعتبارهم 
en! pall‏ عن تربية الاطفال وتعليمهم وتنشتهم وتطبيعهم اجتماعيا » دون ان بعطوا للطفل ذانه 
اب اهمية » على الرغم من ان هذه الدراساتتدورحوله وسوف E‏ نتائجها فى حياته » وعلىالرفم 
من أن معرفة رأى الطفل قد تکون مفتاحا لفهم كثير من المشكلات التى قد تدق على أفهامالكبار . 

ازاء ذلك » وضعت Aelia‏ اليونسكو قائمةقصيرةمن الاسئلةالطريفة ( عشرة اسئلة )اقترحت 
توجیهها الى اطفال العالم عسى ان تژدیالعلومات‌التى تجمع عن طريقها الى الوصول الى فهمأعمق 
لشکلات الطفل والطفولة ۰ وسوف نرى كيف انهذه الاسئلة تتعمد استثارة Say‏ الطفل فق‌نفسه 
ووالديه والاوضاع الاجتماعية السائدة فى مجتمعهوتتيح له فرصة لتقويم هذا : — 

۱ ب هل تعتقد أنه ينيغى على الوالدین‌مناقشة المشكلات العائلية مع اطفالهما ؟ 


Y‏ ب ماهی السن Coll‏ دحب أن بكون عليهاالاطفال حتی بمكن للوالدين مناقشة المشكلات 


۳ - هل بتحمل الاطفال مسسئوليات كافية ؟ 

f‏ — هل ستعامل اطفالك بطريقة تختلفعن الطريقة التى عوملت انت بها ؟ 

ه ب هل تعتقد انه بحب معاملة البئات بالطريقة نفسها التى بعامل بها الاولاد ؟ 
هل تريد ان Les‏ حياة تختلف عن حياة والديك ؟ 

۷- هل Jalas‏ البالغون JULY‏ دائمامعاملةطيبة وعادلة ؟ 

A‏ هل بخيفك الكبار ؟ 

٩‏ هل تعتقدانه بيجب اعطاء الاطفال فرصةاكبر لاتخاذ القرارات ؟ 

٠‏ هل تعقد ان الكبار يعرفون كيف بتصر فون مع الاطفال وکیف بعاملونهم ؟ 
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الطفولة 


واقد حصلت اليونسكو على كثير من‌العلومات الطريفة التى لايخلو بعضها من كثير من 
العمق والفهم والسخرية حين وحهت هللرهالاسئلهالى ( عينة ) مختاره من اطفال العالم . مشسال 
ذلك ان Mi‏ كنديا ale‏ من العمر احدى عشرةسنة يجيب على السؤال التاسع : هل تعتقد 
انه بجپ‌اعطاء الاطفال فرصةاكبر لاتخاذ القرارات بقوله : نعم » ان الكبار يعتقدون انهم الوحيدون 
yl‏ يستطيعون انخاذ قرارات تتعلقبالاطفال »حتی فى الحالاتالتى يجب أن يكون القرار هو قرار 
الطفل نفسه . فقد بقولون مثلا : انئى اشصربالرد ولذافمن الافضل أن ترتدى سترتك > 
دون أن هتموا بسؤال الطفل اذا كان بشعربالبردام لا٤وانما‏ هم بفتر ضون أن الطفل لا بد وآن‌بشعر 
بالبرد لأنهم هم انفسهم نشعرون به « . وقداجابعلى السوال العاشر » هل تعتقد أن الکبار يعرفون 
كيف بتصرفون مع الاطفال وكيف يعاملونهم #بقوله: ب ١‏ اننی لا احب ان اری شخصا کہا بنحنی 
فوقى وضرص خدى ويقول لی كيف سارت الامورف الدرسة اليوم ؟ هل تصرفت US‏ طيب ؟ ... 
وكثير من الكبار لابحبون أن يجلسوا مع الصغارلانهم يعتقدون ان الصغار يثيرون كثيرا منالضجة 
والصخب © ولكنهم كثيرا ما Ope‏ انهم هم انفسهم كانون يفعلون الشيء نفسه حين كانوا 
صفارا . 'فالكار متقدون‌ان ما yew‏ هو أهم شىء فى الوجود ٠‏ وقد كونذلك صحيحابالنسية 
لهم . ولكن حين يثير الصفار الضجة وحين بلعبون فان هذا Ls pre‏ أمرا مهما بالنسبة لهم ( ای 
للصفار ولا بقل أهمية عما diais‏ الکبار ٠‏ وكثير من الكبار لا بعرفون كيف بتكلمون مع الصغار € 
و بعتقدون أن الصفار متشابهون سواء کان‌عمر هم احدی عشرة سنة أو خمس سنوات . أن ذلك 
شبه ان يتفرس الئاس ف ( الاقزام الصغيرة ) و تعحبون منها لالشيء الا لانهم اعتادو! على 
رؤبة الاحسام الطبيعية التى لها ذراعانوساقانولها حجم طبیعی ۰ فالصغار اشبه بهذه الاقزام 
الصفیرة فى نظر الكبار . انهم اقزام مضحكةلانهم صفار الجسم . والكبار لابعرفون كيف يتصلون 
بهم لانهم غرباء عنهم تماما . الطفل فى نظرهم شيءمختلف وغير call‏ .. شىء اشبه بالزنوج أو 
الناس الفقراء جدام ٠‏ 

وتجیب فتاة سويدية فى العاشرة من عمرهاعن السؤال السابع . هل يعامل البالفون الاطفال 
دائما معاملة طيبة وعادلة - بقولها : « فى بعض‌الاحیان تثور امى علي حين تعود الى البيت من 
العمل € واشعر انها JU‏ 9 بسبب شىء ما فىالعمل نفسه» ولکنها تفضب علي آنا بدلا من آن تثور على 
العمل ومن ناحية اخرى تجیب BLD‏ بريطانية فىالعاشرة من عمرهاایضا على السؤال الخامس ‏ 
هل تعتقد انه بيجب معامله البنات‌بالطر يقهنفسهاالتى يعامل بها الاولاد ؟ » بقولها ۰ نعم € قانا 
مثلا لا احب اللعب بالرمى وحين أحصل Mie‏ على جهاز لتجفيف شعر الدمية فان ما احب أن افعله 
هو أن انزع الغطاء عنه £s‏ البطار بات وکل ماشابه ذلك . اننی اعتقد ان الاختلاف الحقیقی 
الوحید. بين OL‏ والصبیان هو ان‌الصییان اقل‌اتزانا » 


وتكفى هذه 4L‏ التی اخترناها من ممجموعة کسیر 6 مع الاحابات على AL ÁN‏ العشرة 
السابقة لسيين كيف نفکر 31131 و کیف )= "ITE‏ مشاکلهم wir‏ مكانتهم بالنسبة LAS 96 JUSJ‏ 
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بحکمون على سلوك هؤلاء الکبار وتصرفاتهم ویقومونها . والمفارقة الطريفة هنا هى ان التعراف 
على آراء الصفار قد ساعد الکبار الراشدین‌علی فهم انشسهم » على أن ينظروا الى انفسهم بعیون 
هؤلاء الصفار € وقد بوحی أليهم ذلك بمراجعةتصر فاتهم وسلوکهم ازاء اطفالهم » وان بوجهوا 
عملية التنشة بالتالی و جهة تتفق مع‌الاحتیاجات الحقيقية للاطفال كما يعبر عنها هؤلاء الاطفال 
انفسهم . لقد عبر کویکو سوهو الطفل الغانىالصغير ابن التاسعة — عن هذه الامال والاحتیاجات وعن 
رابه فى الجتمع الذی يعيش فيه » وعن نظرته‌الی‌نفسه» وبخاصة ازاء الرجل الابیض ای تلك 
العبارات العميقة امؤئرة التی استشهدنا بها فى مطلع هذا الحدیث ۰.۰ وهذه SLY‏ والتطلعات 
والاحتیاحات ذاتها يعبر عنها - ولکن باسلوب اخر وطريقة اخری وان كانت تؤدى الى الهدف ذاته € 
ابن اخر من آبناء افريقيا وهو احمد مختار امبو» الدیر العام للیونسکو » حيث بقول بمناسبة العام 
الدولی للطفل (JAVA)‏ = — 


«من الحقائق التی تتردد على السنة الناس کثیرا أن الاطفال هم امل العالم » فلنتاکد 
خلال العام الدولی للطفل € وف کل عام‌بلیه‌ان Jubi‏ العالم بعلمون أننا » معشر 
JI‏ اشد‌ن 6 نهتم بسعادتهم وثعمل من احلها + ولتكن حهود هذا العام عونا لنا 
على أن نفهم الاطفال بطريقة افضل € وان‌ندکر حين نعاملهم اننا كنا YUDI‏ مثلهم > 
Listes de,‏ أن Keaton‏ الآلام التی بعانيهاالعديد من JULY‏ فى العد Ju‏ من الدول e‏ 
وأود لواستطعنا ب علدما تھی "EL‏ للطفل أن نعتفد أن روم pls NI‏ 
والوحدة فى العالم قد اصبحت اشد قوذبفضل مااحرزناه من فهم للاطفال € وبفضل 
روح التسامح التى 8 lal‏ فى نفوسهم». 


أحمد gil‏ زيد 


اعلان حقوق الطفل 
| — يتمتع الطفل بكل الحقوق المذكورةفى هذا الاعلان . ویمنح هذه الحقوق كل 
الاطفال دون ای استثناء » أو تفرقة أو تمییزسبب الجنس او اللون او النوع او اللفة او 
الدین او الرای السياسي او غيره » أو الاص لالقومى او الاجتماعی او اللكية او الولد او 


Y‏ بتمتتع الطفل بحماية خاصة ) و نمنح‌عن طرش القانون وغيره من الو JA ples‏ ص 
والتسهيلات التی تتیح له أن ينمو حسمياوعقليا وخلقیا وروحیا واجتماعيائموا صحیحا 
أاوسوبا je tE é‏ الحر SI, A‏ امه . وبراعی‌عند سن gall‏ انین اللازمة لهذ yall‏ ض أن Dass‏ 
لافضل مصالح الطفل اکبر اعتبار . 1 


؟ ب بتمتع الطفل UY jos‏ الامن الاجتماعى) وله الحق فى أن بنمو ویشب فى صحة جيدة 
؛ ويجب من Jol‏ هذا ان بحاط هو ile yaala‏ وحمابة خاصتين » بما فى ذلك Male JI‏ 
المناسبة قبل الولادة وبعدها . وللطفل‌الحق فيما بئاسيه من غذاء ومسكن وتسلية 
و خدمات طبية , 


4 يحتاج الطفل من اجل نموشخصيته ؛ نموا كاملا متناسقا » الى التفهم i|‏ 
ویجپ » كلما أمكن » أن بنمو فى رعاية A yum y‏ ابويه € وعلى &T‏ حال € فى جو من 
كالعطف والامن المعنوى والمادى . ولا بجوز »نیما عدا الحالات الاستثنائية ان Jai‏ طفل- 
صفر اسن عن AM‏ . ومن واحب الحتمعو السلطات العامة ان تشمل dle JU‏ الخاصة 
JULY‏ الذین لا اسرة لهم € JULY,‏ الدينلايملكون موارد كافية للمعيشة . ومن الرغوب 

فيه ان تنفق الدولة وتبدل العونات اللازمةلاعالة الاطفال فى الاسر العديدة الافراد . 


۷ — من Ge‏ الطفل ان يتلقى تعليمامجانيا واجباریا » على الاقل فى الراحل الاولی 
, وبحب أن بعطى تعلیما بر قی بثقافته العامة» وبساعده على اساس من الفرص التکافنة 
ان بنمی‌قدراته ومدا رکه واحساسه بالسئو ليةالادبية والاجتمامية € ويصبح عضوا نافعا فى 
god!‏ . 


| سین تم pl qed‏ تسج مسج تع دع جع تاو ریت سس با 
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ويجب ان پستهدف السئولون عن تعلیم الطفل وارشاده تحقیق افضل مصالح ۳۹ 
وتقم هذه السئولية Yal‏ و قبل کل شىء على كاهل آبوبه . 1 


ولحب أن rly‏ للطفل الفرصة الكاملة للعب والتسلیه اللذين بحب ان بوجها الى 
if‏ الأغراض التى بثبناها التعليم » وعلىالمجتمع والسلطات العامة أن تعمل حاهدة 
“a‏ تعریز تمتع الطفل بهذا الحق . 


۲ 


1 يجب حماية الطفل من كل اشکالالاهمال والقسوة والاستفلال € ولایجوز ان 
یکون موضوعا للمتاجرة بای شکل من اشکالها» ولایجوز السماح بتشغيله قبل ان بلغ 
(Jol loo‏ من العمر € ولابجون db‏ حال حملهو السماح له بان بتولى عملا او وظيفة تضر 

اأبصحته او تعليمه » او تعيق نموه الجسمی اوالعقلى او الخلقى . 


I‏ ۰ — يجب UL‏ الطقل من ممارسةالاعمال التى من شائها ان تمرز التمبيز 
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. ومواهبه لخدمة اقرانه‎ | 
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مهدالجوضري 


یحتفل التراث الشعبی في کل محتمصات‌العالم بالطفل احتفالا Cot‏ € ولاعجب فى هذا ٠‏ 
فالطفل هو (( بداية ( الحياة € وهو — میلادهو فطامه‌ونموه د رمز حى متجدد لتجددهذهالحياة ٠‏ 
P‏ التراث الشعبى حول حمله ومیلاده‌وحمانته آلاف المارسات والعتقدات . وبنعکس 

. بعضها فى كثير من العناصر الفنية الشعبية ماديةوفير مادية 6 مما سنلمس بعضه بوضوح أكثر فيما 
بعد . والطفل والالعاب الشعبية یمثلان رابطةبديهية قريبة لكل ذهن € كذلك الطفل والفناء ۰. 
الخ . ولذلك لانبالغ اذا قلنا ان دراسة الطفل فىالتراث الشعبی لای مجتمع انما تمثل ع رضالقطاع 
مستعر ضفى لقافة هذا الجتمم » وسنطوف ائداء‌ذلك بكافة اقسام هذا التراث من حیث أن الطفل 
فى کل قسم منها شکل حجر زاوية ومصدرالهام‌ویورة اهتمام + 


وقد مسق Ul‏ أن طورنا تصنیفا ریاعپالعناصر الثر c‏ الشعبی € tufy‏ وقتها أنه ی 
ye yall‏ من شمول الروبة وتعمیق النغارة الى التراث الشعبي ٠‏ 
وقد قسمنا التراث الشعبى الى أربعة أقفسسامرئيسية هی — 
١‏ المعتقدات والمارف الشعبية 
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مالم الفکر - الجلد العاشر - العدد الثالث 


homie ۲‏ العادات والتقاليد ۱ i‏ ^ لشعسة 


۳ - الادب الشعبى 
 )‏ الثقافة المادية والفنون الشعبية ( ۱ ( 


ولا كانت دراسة الطفل في التراث الشعبی‌هی تطویف عبر التراث كله » ذفئا سنتخد من هذا 
التصنیف مرشدا وموحها Led go> T LJ‏ آخذ ين فى الاعتبار أن هذه التقسیمات Gs!‏ هی حد‌و د 
نظرية وهمية تفر ضها علی الاده الحية é‏ بعر ض‌نیسیر الدراسة و تجزيء العالحة» و هو آمر LE WE‏ 
طبيعة التناول العلمى . اما المادة الحية المحفوظافى صدور الناسوف سلوكهم وف اشیائهم الصنوعة 
فتتداخل فيها هذه الاقسام تداخلا طبيعيا . 


وسیلاحظ القاریء E‏ فضلا عن هذا » أن هناكبعض المراحل فى حياةالطفل لا نستطيع ان نتناو له 
فيها بعيدا عن آمه ٠‏ فهو بظل مرتبطا بأمه ف مرحلةالحمل € وف الولادة والرضاع ... الخ . فالكلام 
عن كل تلك الو ضوعاتهو كلام عن الام والطفل‌معااو هو كلام عنالطفل من خلال الام . واقصد بذلك 
أن أجسد مدى تلاحم العلاقة و قوتها i‏ تلك امرحلة( Y‏ ) 


وتدخل تلك العلاقة das J)‏ ق مرحلا حاسمه » كما انها تتعرض لاول نجرية قوية فى 
عمليةالفطام . فالفطام‌هو آولی خطوات الطفل‌علی‌طریق‌الاستقلال‌بکیانه‌ووجوده الفیزیقی . كما انه 
نفس الو قت بداية الاستقلال النفسي ۰ فهو اذن‌مرحلة حاسمة وهامة فى حياة الام والطفل معا > 
ولکی 151 آردنا الد 43 فهي آکثر اهمية وابعد دلالةبالنسبة للطفل عنها بالنسبة للام . فهده ليست 
فى العادة اول تجربة للام فى الانفصال الجسدی‌عن‌طفلها ۰ ربما تکون قد مرت مرارا بتلك التجربة » 
وان لم تكن قد فعلت » فالارجم الها ستمر بهامرارا بعد ذلك » اما الطفل فهی تجربة بتيمة فى 
حياته . ومن هنا قلنا ان تجربة الفطام بالنسبةله ابعد ذلالة واخطر Uja‏ . 


وتظل الام على أى حال مر dlas‏ بعلا قه‌خاصا مع‌آو Usa‏ 6 ریما اکثر من آی‌مصدر اجتماعى آخر 
( وان کانت قوة هذه الرابطة تشتد بالنسبةاللبناتعنها بالنسسة للاولاد ) » فالام فى محشمعاتنا 
التقليدية كانت حتی عهد قرب لاتعمل c‏ وم‌ازالت آغلب الامهات بعیدات عن سوق العمل 
خارج البیت . ولم تكن أمام تلك الام وسائلاتصال او تسلية dalo‏ » ولم يكن التعلیم منتشرا 
بقدر pd‏ . ونتيجة كل هذا sla‏ الام مع‌آولادهاالفترة "S‏ من طفو لتهم المبكرة » وقيل خروج 
. 

)1 ) ب ناقشنا كافة التفقسيمات السابقة — العالميةوالمحلية .ب وعرضنا لعناصر القوة والضعف في كل Wa‏ » 

واننهينا الى هذا التقسيم الدى باخد فى اعتباره نطورالبحث الفولكلورى على المستوى العالی ومراعاة الواقع المحلى 
لبلادنا »> أنظر محمد الجوهرى € glo‏ الفولكلور . Ja ioi od!‏ € دار المعارف » الطبعة الثالثة. > ۱۹۷۸ 6 الفصل 
الثالث € ص ص ۵۲ = OA‏ + 
CY) ۱‏ بلغ من عمق النصور الشعبي لقوة هذه الملاقةآن الام الحامل ب كما تری بعض الجتمعات — تربطها علاقة 
خاصة مع الجئن الذي فى بطنها : تمرف ان تصایق وتعرف ان‌فرح € وتحس به فى كل حللاته , ( مع خلاف هذا التصور 
اختلافا اساسیا بديهيا مع المعطيات العلمية الحديثة ) . ومن‌هنا حرص المحيطون بالام الحامل على رعاية مزاجها وملاطنتها 
ومسایرتها Sigh‏ فئرة الحمل « وللموضوع vila»‏ أخسرى ستنضح فى سباق الدراسة , 


n 


ee 
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الطفل فى التراث الشعبي 


لهم c y‏ المجتمع الذى لعيشون فيه 6 هى التىتطعمهم »وتر بيهم فى شون الحياة biaa gall‏ و تحکی 
لهم القصص 6 وتغنی لهم € وتلاعبهم .2 الح . 


ثم تمر علاقة الطفل بامه ( وبمجتمعهالكبي الحيط به ) »كما يمر نموه الجسمی والاجتماعی 
ببعض المراحل الحاسمة ؛ التى تمثل ( محطات‌علی رحلة حياته . وبحتفل المعتقد الشعبی LSC‏ 
تهتم العادات الشعبية € بتلك المراحل احتفالاكبيرا : فتنسج حولهاالا فکار وترسم فيها أساليب 
السلوك » وتتحوط بكافة السسل ضد مابتهددالطفل فيها من أخطار . 


ومن أهم تلكالمراحل انقضاء الاسبوع الاولمن عمر الطفل ۰( وفى بعض المجتمعاتالاربعونيوما 
الاولى ) » حيث يؤدى حفل السبوع دورا مناظر لعملية « التعميد » » ولكن بالفهوم الاجتماعی 
وليس الدبنى . فالسبوع هو قبول أو « ادخال »الطفل للمجتمع المحيط به من خلال عملية 
( التسمية » من ناحية » » وتأکید الوجودالاجتماعى للطفل من ناحية أخرى . وهداالوحود 


الولادة » 


ومن الراحل الهامة فى ole‏ الطفل ايضا انقضاء السنة الاولى من عمره » حیسث کون 
QU Yl‏ بعيد الیلاد الاول » ثم بأعياد بعد ذلك ؛وبمشی الطفل لاول مرة » وکلامه لاول مرة ... 
الخ . تلك كلها « بدابات حاسمة وهامة لراحل اساسیة فى حياة الطفل » تصرف العتقد الشعبی 
والعادات الشعبية حولها JS‏ دقة € وترسسم استجابات الحیطین» وتفس ركل الظواهر امصاحبة 
hig!‏ 


بعد أن تتطور عملیات نمو الطفل نسبيا »نظهر coul‏ الاطفال وآغانی الاطفال شکل اولی 
بسپط » وعلی لسان الام ٠ Yal‏ فهی اول من برددلولیدها الاغانی € ومعها تبدأ اولی محاولات‌اللعب 
وبتطوره تتطور قدرانه على الغناء واللسپ »ویکتسب من خلالهما سبيله الى اطفال الاسرة 
الاخرین »© ثم اطفال البیت € والشارع والمدرسةبعد ذلك . فالالعاب هی Sal‏ مدرسة احتماعية 
يدخل اليها الطفل € ومن خلالها یجتاز اولی‌تجارب‌حیاته . 


وتمر eL.»‏ الطفل بعد ذلك بمراحل اخری‌ذات أهمبة و دلال4 —- 4 ین lac‏ اول 
۱ خروج » منتظم للطفل من البیت » سواءللعمل( كما ي الجتمعالبدوی للرعی مثلا » أو من المجتمع 


( ۲ ) ولذلك ليس من الفریب أن يشير العالم الفرنسي‌دي شایرول € فى دراسته عن سکان مصر الحدئن » الى هذه 
الحقيقة فائلا ٠‏ (« ,, اذا كانت الرا ةلا تحدث عند الشعوب‌الشرقية الا انيرا بالغ WLAN‏ على الرجل بالقارنة بما بحدث 
في آوروبا » فان الاطفال فى سني عمرهم الاولی یخضعسون لناثیرها هي اساسا ) . انظر : 


دي شابرول € دراسة في عادات ونقالید سکان مصرالحدئن » ترجمة زهیر الشایب € ۱٩۷+‏ € ص e (V‏ ( حلقة 
من کناب وصف مصر © الذي یخرج له زهیر الشایب ترجعةكاملة » ظهر منها الان اربع Aca 6 calma‏ الخانجي € 
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الزراعى للمساعدة فى أعمال الحقل السسيطة ) اوحديثا للمدرسة. ولكن لا جدالفیان‌آهم تلكالراحل 
على الاطلاق مرحلة الختان ثم مرحلة البلوغ . وهىتعد ابذانا بدخول هذا « الطفل » الى مجتمع 
الرجال ( ان كان ذكرا ) 6 أو الى محتمع الاناث( أن كان انثی ) e‏ 


وأشرنا الى ان كل تلك المراحل بحيطه االمعتقد الشعبى » كما تحيطها العادات‌الشعبية » 
بالكثير من الاجراءات والممارسات الرمزيةوالسحرية التى تهدف الى حماية الطفل وتأمين 
انثقالهالىالمراح ل التالية» أو الحفاظعليهمناخطار هذا لانتقال . كما يمثل الطفل خلال كل مرحلة 
حاسمة مثها بوّرة احتفال اجتماعىيقوم به‌الکبارمن حوله » ویعبرون خلاله Bale‏ بمختلفاساليب 
التعبير عن فرحهم وسعادتهم بوصول الطفل الی‌هذه المرحلة » ونجاحة فى اجتيازها بسلام . 


حول pagin‏ الطفولة : 

لم نتعرض ف هذه الدراسة بشکل مباشر لتحديد مفهوم الطفولة من وجهة نظر العتفد 
الشصی ۰ فتلك النقطة على بساطتها الظاهرةمن‌اعقد موضوعات الدراسة واكثرها اتساعا . اذ 
تختلف الشعوب فيما uno‏ اشد الالختلاف فى تعيين البدابات والنهايات ( الزمنية ) لتلكالمرحلة 
فبعضها بری أن الحياة تبدا منذ بداية الحمل( انقطاع الدورة عند المرأة ) » وبعضها يبدؤها 
بتحرك الجنين فى بطن امه » وطائفة اخرى تبدؤهابالميلاد » ورابعة بالسبوع € وأخرى بالتسمية ) 
وسادسة بالختان € وغيرها باجتیاز طقوسالعبورالشاقة ... الخ ۰ هذه فكرة سريعةمتعجلة عن 
الاختلاف حول بدابة مرحلة الطفولة € وبمكئنامماسبق أن نتصور مدى الخلافات حول تحديد 
نهابات هذه المرحلة ٠‏ 


فخروج الطفل الى مجتمع الكبار للمشاركةف آداء وظيفة اقتصادية ‏ مهما كانت متواضعةت 
نمکن أن بيدا فى الرابعة أو حول تلك السن . وقديتاخر الىالسابعة أو العاشرة (؟). علی‌آن‌الشا 45 
فى النشاط الاقتصادى للجماعة لا تعنى أوتوماتيكيااعترافا بانتهاء مرحلة الطفولة وبدء مرحلةالشباب 
فقد بتاخر الاعتراف بهذا « العبور » الى سن‌آبعدمن ذلك»الى حينتمام البلوغ ( بلوغالكفاءةالجدسية 
الكاملة للذكور والاناث ) » او الى حين احتيازبعض اختيارات العبور الشاقة C‏ وريما الى ما بعد 
تكوين الفرد أسرة نووية جديدة € واحیانا olosa‏ يؤجل هذا الامتراف الى مابعد انجاب اول‌طنل 
فالسالة كما نرى معقدة ومتشابكة مع أنساق اجتماعية ثقافية آخری » ولا بمکن أن نلقى Lend‏ 
حكما ماما ببساطة » 


CE)‏ نذكر هنا الحديث الثبوي الشريف الذي ینصحنابان نامر الطفل بالصلاة في السابعة ونضربه على تركها فى 
العاشرة , فالسلة العاشرة بداية تحمله نوع من السئولياالني يجب ان يحاسب عليها . 
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الطفل فى التراث الشعبي 


اولا : المعتقدات الشسية المتعلقة بالطفل 

هناك بعضالتحفظات والملاحظات التى بحب‌آن نيدأ بها حديثنا عن المعتقدات الشعبية . فصفة 
« الشعبية € تدل هنا على ماتدل عليه فى عبارة« الاغانی الشعبية € أو « العادات الشعبية C‏ .. 
الخ . أى اننا نقصد العتقدات التى يؤمن بم الشعب فیما بتعلق بالعالم الخارحي والعالم فوق 
الطبيعي . ولیس‌من الامور ذات‌الاهمية الرئيسية مع UT‏ نوليها عنايتنا عند الدراسة وف التحليل 
ما اذا كانت هذه المعتقدات قد نبعت من نفوس‌آنناء الشعب عن طريق الكشف او الرؤية أو 
الا لهام k‏ أو آنها كانت اصلا معتقدات دينئية( اسلامية أو مسيحية أو غير ذلك ) ثم تحولت d‏ 
صدور الئاس الى آشکال آخری جديدة بفعل التراث القدیم الکامن على مدی الاجیال » فلم تعد 
بدلك معتقدات دینیه رسمية بالعنی الصحیح »آی أنها اتحظی بقول واقرار رجال الدسن 
الرسميين . وقد كان SLA‏ أن بطلق عليهافى الاضی اسم ينطوى على حکم قیمی واضح > 
اذا كانت تسمى خرافات أو خزصلات . وم_الواضح أن هذه التسمية كانت صادرة عن وجال 
الدين الرسميين » سواء فى الخارج أو عندنا oF,‏ المعتقدات التى تدور حول هذه الموضوعات 
الغيبية » ولا تتفق وتعاليم الدين الرسمى C‏ لاتستحق من وجهة نظر أصحاب هذا الدين اسم 
( معتقدات » . فكانت تسمى بهذا الاسم الخاطیءالذی تخلينا عنه اليوم كلية + (ه) 


الملاحظة الاخری أن أغلب نلك العتقدات التي يدور عنها الحديث هنا ب تفصح عن نفسسها 
غالبا فى شكل عادات وممارمات شعبية . ومن هنانؤكد من of Ute‏ الفصل بين المعتقد والعادة هو 
فصل نظرى بحت لاغراض الدراسة العلمية € ولاوجود له فى الوافع الحى ٠‏ فالعتقد والعادة هما 
وحهان لعمله واحدة . 


كما نلاحظ أن الغالبية العظمى من العادات‌التی تمارس ازاء الجنين والطفل الوليد » ثم بعد 
ذلك قبل قبوله فى الجتمع » انما يمكن تفسيرهافق ضوء معتقد شعبى آساسی ۰ فهى جمیصا 
تستهدف حماية هذا الجنين ثم الوليد من الاخطارالتى تتهدده سواء من جانب قوى منظورة أو 
خفية . وأغلب تلك الممارسات ( التى ano‏ لطرف منها 3 سياق حدیثنا التالى ) كانت d‏ 
الاصل ممارسات سحربة وطقوسا دينية تخدم نفس الغرض » ثم « سقطت € الى مستوى 
العادات € وتحولت الى الصورة التى نجدهاعليها اليوم ۰ فعادات وتقاليد رعاية الجنین والراة 
الحامل ثم الراة الواضعة ووليدها آنما هى بهذاالعنی «رواسب » لممارسات قديمة كانت JA‏ 
درجة أعلى من التقديس »© ولكنها تخدم نفس‌الوظيفة الثقافية . 


الوظيفة الثانية لبعض العادات التىتمارسهاالحامل » أو تمارس عند الولادة أو بعد ذلك هی 


الاعتقاد ob‏ كل مابحدث للجنین أو الوليد فى تل كالفترة سیوثر على مستقيله ومصیره . 'فالقاء 
« الخلاص » فى مياه جارية بطیل عمر الوليد »و « الوطواطة » للبنت dale‏ لجمالها لانها تمتم 


( © ) آنظر » محمد الجوهري 6 علم الفولكلور € الجزءالاول » مرجع سایق € ص e WM‏ 
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نمو الشعر فى الاماکن الوطوطة . بل أن التسمیةذفسها ليست عملية فردية عشوائية » ولکن الاسم 
الذی سیطلق علی‌هدا الو ليد سيؤثرعلى خصائصة» وعلی مستقبله ۰ ( ٩‏ ) 

Ul‏ الوظيفة الثالثة فحمالية Aix)‏ € حیث‌تستهدف هله المارسة او تلك : اطالة الشعر 
والتاثیر على خصائصه € او توسیع العینین » أوتقوية الذاكرة عند الطفل » او التأثیر على لون 
البشرة ... الخ مما سیتضح بعضه فى سیاق‌حدیثنا . 

وتبداً جولتنا مع العتقدات الشعبية التعلقةبالطفل بالاشارة الى تفسیر اصل الطفل له c‏ 
أو بيان الکبار الحیطین به الصدر الذی حصلوامنه عليه . فهناك طائر او حیوان أو انسسان او 
کائن ما « آحضر » هذا الطفل الى البیت ۰ قدیکون الضفدعة ؛ او الفراب 6 او الثعلب 6 أو 
« الداية » ( أو Lob‏ نويل ف بعض الجتمعات‌الاوريية ) ۰ ( ۷) وععتقد احیانا أن کل JULY‏ 
موجودون فى مکان معين E)‏ شر معين » أو تحت‌شجرة معينة » أو فى أحد الناحم » او فى بحيرة 
معينة » أو فوق جبل بالذات‌او امام احد المساجد. . الخ ) وان هناك شخصا معينا هو الذى 
بحضرهم للاسرة ٠‏ 

والطفل الذكر فى كل المجتمعات العربيةاكثرتفضيلا من الطفل الانثی.و قد عرست الدراسات 
الفو لکلورية القليلة النشورة عن الجتمعات‌العربيةلهده الملاحظة بكل جلاء ودون أى لبس (A)‏ . 
ويعرف المعتقد الشعبى كثيرا من التفاصيل التىتجب مراعانها والممارسات التى يجب اتبامها 
لانجاب طفل ذكر e (A)‏ 

فأهم خبر يترقبه أفراد الاسرة بمجرد أنتضعالوالدة طفلها هو جنس الولود من‌حیث كونه 
ذكرا أو انثى. ويصل هذا التفضيل الى درجة أن« بعضهم ogl‏ الحزن اذا ولدت له أنثى . اما 





)( انظر مزید! من النفاصيل والامثلة € عند ريتشاردفايس » الفولكلور السويسري ( بالالانية ) : 
R. Weiss, Volksunde der Schweis, Zurich, 1946, P. ۰‏ 


JUI ) ۷ (‏ مزيد! من التفاصیل عند ريتشارد بائیل c‏ قاموس الفولکلود € بالالانيية ) : ب 
R. Beitl, Worterbuch der Volkskunde, berausgegeben von O.A. Erich und R. Beitl, Z. Auflage,‏ 
Alfred Kroner, Verlag, Stuttgart, 1955, P. 409.‏ 


(A)‏ انظر بيانات ائلوجرافية دقيقة ومفصلة أوردتهاعلياء شكري فى دراستها لبعض المجنمعات الحلية فى الماک 
العربية السعودية » علیاه شكري » بعض ملامح النفيسرالاچنماعي الثقافي فى الوطن العربي . دراسات ميدانبة لبعض 
الجتمعات المحلية فى الملکا العربية السعودية €« القاهرة »دار الکناب للتوزيع » ۱۹۷۹ + 

وانظر كذلك vid i^‏ احمد آمين وذوزية دیاب وغیرهمامما سيرد ذكره فى حواشي هذه الفترة فيما بعد , 

٩ (‏ ) وقد آورد احمد آمین في ( قاموسه € أن : الرجلاذا اراد ان تلد امراته الذکور فلیضع بده الیمنی على سرنها 
وهي نالمة » ویمسح على السرة وهي في ابتداء حملها وبئول‌لاث مرات » وهو يديم السع بیدیه : اللهم ان كنت خلشت 
خلنا في بطن زوجني هذه فکونه ذکرا وانا اسمیه محمدا , رم لا تذرني فردا وانت خی الوادئین , فیشرناه باسحق ومن وراء 
اسحق يعقوب » وبشروه بقلام علیم U‏ 

انظر احمد امین » قاموس العاداث والتقاليد والتعابیر Ay pall‏ » الفاهرة مطبعة لجثة التالیف والترجمة واللشر > 
we 6 of‏ 60 + 
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الطفل فى التراث الشعبي 


الصبی JIU‏ يفرح ويتهلل لقدمه بدلیل القولالسائر لدی الفلاحین pall‏ ین : « لما YU‏ ده ولد 
انشد ضهری و c ALL!‏ ولا VJU‏ دی بنيهانطبةت الدار على » أو القول : « با قالوا ده غلام A‏ 
شهری واستقام» ولا قالوا دی بنية شمتت العدافیه € ۰ (Vo)‏ 


ومع ذلك فان دراسة آشمل لتراث الامثال‌والعبارات الشعبية التداولة فى مجتمع كالمجتمع 
الصری ( Lew‏ كما رابنا انجذاب الذکور ) توضح‌لنا أن هناك عدیدا من الامثال التی تمتدح‌آنجاب 
الاناث ۰ (۱۱ ) والرای عندنا of‏ مثل هذه الامثال‌التی تحبب فى انجاب البنات انما هی دلیل يؤكد 
القاعدة الاولی ولا نفیها . فهی تو كد نعاسة الرآه‌التی تلد بنتا » وتنبهنا الى of‏ الجتمع انما ابتکر 
تلك العناصر الشعبية لکی بخفف عن هذه الراقویواسیها . 


wha a‏ ميلاد ela‏ مثاوآ لاهتمام الممتقدالشعبى ٠‏ ومع آنه من العرو ف آن el gall‏ لست 
مدی کل العصور بحفل بکثیر من الافکار والعناصرالداثرة حول ela‏ ۰ 


وتتراوح الواقف من التوائم A‏ العتقدالشصی بينالتشاؤم الشدید منها ( وما يتبع ذلك 

من ممارسات ) c‏ والتفاژل او التقدير الكبير .وان Lit‏ المفاضلة بين الاتجاهين اووزنهما من 

حيث سعة الانتشار وجدنا اتجاه النفور منهم‌اوالتشاوم هو الاوسع انتشارا والاكثر تواترابين 

وقد Lb ye‏ عن بعض المجتمعات ان أحد الوا مين نسب عادة ألىالالهة c‏ أما الآخر فینسب‌الی 

اب من البشر ( قارن فى هذا حكاية هرقل فالاسطورة الاغريقية ) . بينما تعتقد شعوباخرى 
أن التوامين .كو اندائما لرجلين شاركا فى اخصابالام » كل منهما أب لواحد من التوأمين . 


وكثيرا ما بعتقد أن انحاب التو انم هو ثمرةعلاقة زنی‌ودلیل عليه . 


tug Jb ) ۱, (‏ من التفاصیل عند فوزية دياب edi.‏ والعادات الاحتماعية . مع بحت ميداني لبعض العادات 
الاحتماعية » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر القاهر 14115 € ص‌ص ۲۱۲ وما بعد‌ها » 








و و س س re e‏ 








PN‏ _ سس س د m Án m RO m dumm uma o‏ سا نا 


ر ۱۱ ) من الامثال والسارات التي تحبب في انجاب‌الاناث : - 

ب ( آخیر الئاس اللي تبكر (JU‏ 

ب ( اللي بسعدھا Giles‏ تجیب بنائها قبل صبانها » e‏ 

ب « اللي مالهاش بنية تصبغ اياديها » تعيط بحرقةوالناس تعزیها » + 

(( اكبري يابنتي والنصیب كتير » . 

+) مدبرها‎ Lay عشرة‎ ris € محیرها‎ Loy واحدة‎ Md 

ب( آبو البنات مرژوق € 

2 « اللي ما عندوش بئات ما یعررفوش الئاس امتی مات)) 

انظر مزيدا من التفاصیل عند » ابراهیم احمد شعلان» الشعب المصري فى امثاله العامية » » القاهرة » الهيئة Qual‏ 
العامة GUED‏ € ۱۹۷۲ € ص‌ص ۱۲۹ د ,۱۳ € وص ۱۳۵ e‏ 
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اما الحتمعات الاحدث والا قرب الیناوالاکثرتقدما فتعتقد أن انجاب التوائم هو دلیل 
على زيادة فى رحولة الأب ۰ بيئما تعتقد کثیر من‌الشعوب المدالیة أن التوائم دجب التخلص l^‏ 
€ وأن على المراة أن تتطهر لفترة من الوقت بعدأن تضعهما . 


ولهذا السبب تحرص تلك المجتمعات علی‌تجنب اکل الراة للثمار المردوجة كلوزتين 
ملتصقتين ببعضهما » او موزتين ملتصقتين . ,الخ‌حیث Axes‏ أن أكل تلك الأشياء بوّدی الى انحاب 
التوائم ۰ ويورد قاموس فونك للفو لكلور تفصيلالبعضى المارسات - مشفوعة بالنصوص 
المستخدمة ‏ التى بتحتم اللجوء اليها فى حالة اذاما اضطرت الفتاة او الراة الى أكل مثل هذه 
الثمار الزدوجة ۰ والهدف من کل تلك آلمار‌سات‌والصیغ تجنب انجاب التوائم ۰ (Y)‏ 


ثم هناك على dall‏ ف الآخر الموقف الذی‌بحیذ انجاب التوائم وسعد بها ویعتبرها فالا 
٠. Ua‏ فیعتقد slul‏ تلك ol eU‏ التواثم تتمتع ببصیره نافذة » اوهم بتمتعون بقوة خار 43 
ناتجة عن جمعهم بين شخصيتين فى نفس الوقت. كما تری احدی قبائل الهنود الحمر ان التوائم 
تستطيع رؤبة الارواح Lm phy‏ من الكائنات فو قالطبيعية ٠‏ وهو "mi‏ الذى لا ستطیعه الناس 
العاديون كما نعرف . ولكن التوائم يمكن انتفتقد هله القدرة اذا ما تناولت طعاما من اعداد 


ونستطيع أن نجد نفس Gide‏ الموقفين العامين من التوائم في الثقافة الافريقية جئوب الصحراء ابضا 
»خاصة غرب افرشیا» ومنها التقلتتلك العتقدات‌الی زنوج العالم الجديد . ويفسر البعض هذه 
المواقف المتطرفة من التوائم فى ضوء أنهم يمثلوننوعا من الولادة الشاذة أو التى تلابسها ظروف 
غير طبيعية ٠‏ ويرسم هیرسکو فیتش فى مقالهعن التواثم فى فرب افريقيا معالم الخط الفاصل 
بین منطقتى تفدیس التوائم والنفور منهم بأنهيمتد عبر وسط نيجيريا e‏ حيث نجد أن اليوروبا 
وقبائل الساحل الغينى غربا من الفريق الذی‌بحب التوائم . اما الايبو وزنوج منطقة الدلتا 
والكاميرون فيتخذون الموقف المعاكس . 


ويشير فضلا عن هذا الى أن هناك طائفةمن المعتقدات الدائرة حول الطفل التالى فى الولادة 
على التوائم . اذ ترى تلك الثقافات الرنجية Mag!‏ الطفل بتمیز بقوة جسمانية فائقة » وانه 
يجب أن يلقى معاملة خاصة ..الخ ۰ ويفسرانتشار المادسات والعبارات المتملقة بالطفل 
التالى على التوائم ( والمعروف باسم Sethe dosu’‏ مجتمعات البرازيل » وكوبا » وجيانا € وهایتی 
وغيرها من شعوب البحر الكاريبى بانه يكاد يكوناحتفاظا طبق الاصل لنظائرها الاصلية » والتى 
انتشرت الى تلك المنطقة») وتركت بصماتها واضحةعليها دون اعادة تفسم . 








Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, ( ۱۲ ( 
ed. by Maria Leach, Funk and Wagnalls Publishing House, N. Y., 3rd ed. 1972. Art., 
twins’, PP. 1134-6. 


وانظر c‏ كذلك محمه الجوهري € علم الفو لکلور € الجزءالناني M‏ ) دراسة eaa‏ الشعبية ( 6 é Want n"‏ 
الطبعة الاولی » ۱۹۷۹ , الفصل الخاص بالمنندات الدائرتحول الانسان , 
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الطفل فى التراث الشعبي 


الاخطار المحيطة بالطفل Uaia‏ ورضيعا وطفلا : 

oy‏ العتقد الشعبى أن الام وجنينهابتعر ols‏ طوال فترة الحمل وعند الولادة وبعدها 
الى عدد من الاخطار المتنوعة التی تاتي من مصادرمختلفة e Ly,‏ شتی ۰ وسوف نحاول eu‏ 
بتلك العناصر بشكل موجز » ثم نركز كلامنا علی‌نقطة واحدة على سبيل التو ضیح ٠‏ 





تتعرض الام وهی حامل لخطر المشاهرة( او الكبس ) : ومعنی ذلك الوقوع تحت تأثير 
الحسد UU,‏ ارواح شريرة . dns‏ عمدةاساليب وسبل تؤدى الى مشاهرة الحامل ) 
فدخول Jou‏ أجرودى عليها » او امراة عاقر » اوامراة حائض ۰.۰ الخ كل ذلك من عوامل مشاهرة 
تلك الحامل . 


ومن المستحب فوق ذلك أن نتغنی الحامل ويغنى لها الاخرون اغان معينة تتفق والمئاسبة 
السعيدة XL‏ عليها . ويجب على الحيطين بهاعلى وجه العموم الحرص علی‌عدم ذكر اىحكايات 
مخيفة او اخبار سيثة او حكابات ولادات عسرةامامها . ولابد من الحرص على اعتدال Lange | je‏ 
وسرورها بقص الحكابات وروابة الاخبار الطر بفةالمبهحة الباعثة على التفاؤل + (VV)‏ ولا يصح لها 
ان تشارك فى مناسبات‌العزاء » ولا أن تقوم بزبارةالمقابر طوال فترة الحمل . ويستحب لها ارتداء 
الالوان البهحة الحميلة وترك الملابس Old‏ الالوانالقاتمة » فلا صحان ترتدى ملابس الحداد اطلاقا 
وأذا حدث فلمدة قصيرة جدا وبشكل رمرى . 


وعلاوة على هذه الرعاية النفسية فهناكرعابة جسمائية للحامل € حيث يحثى عليها من 


ومن الممكنالقول بصفة عامة بان الامسرةتحرص » خاصة بالنسبة للام « البكرية » على 
الاستجابة لكل طلباتها والتسرية عنها » وتخفيف الام الحمل التى تشعر بها . واهم احداث تلك 
الفترة « الوحم » . والوحم ظاهرة تحدث فيالشهر الثالث والرابع فى اشهر الحمل ۰ وكثيرا 
ما تتوحم الحبلى فتشعر برغبة ملحة فى نوع اوانواع خاصة من الاکولات . رف بعض الاحيانتكون 
هذه الاکولات ادرة » او غير موجودة فى فترةوحم الزوجة » لان لها اوانا واوقاتا او مواسم 
معينة, وهناك اعتقاد شائع ان الحامل التى نتوحواذا اشتهت oos‏ من OV SU‏ ولم بحضر لها » 
فان هذا النوع من الطعام سيظهر على بشرةالوليد على هيمة بقعة تسمی D‏ وحمة » كبيرة او 





(۱۳ ) وانساقا مع هذا حرص الحامل طوال ایام الحملوالوحم على الابتعاد عن كل BLU‏ القبيحة » كمئظر الحمير 
او الفرود مثلا € او منظر الاشخاص الشوهین . لان لاعتقادالشائم انه اذا وقع نظر السيدة الحامل على منظر شخص 
او حیوان mel‏ € فان ولیدها سيكون قريب الشبه منه )لان العين ADU ١‏ » كما يقولون . ولذلك aas‏ الحامل ان 
تنظر الى الاطفال والاشخاص ذوي الخلقة الجميلة والوجدالحسن + لكي تلقط میناها مناظرهم فياتي الجنين على هذه 


الصورة الجميلة . 
: كذلك تحنر الحامل كل التحذیر من ١‏ المخايلة » علىاي شخص » أي السخرية والتهكم على من كان اسمر 
I‏ مثلا او قزما أو ممتوها أو به اي صفة معيئة بشكل عام .فان سخريتها من مثل هؤلاء » وتهكمها عليهم » يجعل وليدها 


e ۳۱, — ۲۸۹ متصفا بصفاتهم , انظر فوزية دیاب » القيم والعاداتالاجتماعية € مرجع سابق € ص‌ص‎ pl 
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مالم الغکر - الجلد العاشر - العدد الثالث 


صغيرة. وقد تظهر فى وحه الولید فتشوه منظره, ولذا بحرص الزوج واهله على السعی لاحضار 
ما تشتهی الز da a‏ الحامل 4 مهما كلفهم ذلك من تمن ومشعة ۰ )€ 1( 


وتتعرض الام الحامل » ثم هی وولیدها بعد ذلك لاخطار الحسد . وکتب الدراسات الشعبية 
تزخر بعشرات » بل منات » الشواهد والنماذج‌علی ذلك . (Yo)‏ فالطفل الحمیل اکثر تعر ضا 
للحسد من العادی والقبیح» والوحید اکثر تعرضاممن له اخوة » والذکر اکثر تعرضا للحسد من 
الانثی » li sa‏ . وتلحاً الامهات الى اسالیب‌شتی لدرء خطر الحسد» فالیعض بلیسن اولادهن 
الدكور ثیاب الاناث فى الايام الاولی عقب الميلاد »بل بعضهن بطلق على الذکر اسم انثی ۰ CA.‏ 
الامهات الصریات الوسرات على ما بحكى وليم لين يتركن اطفالهن في ثیاب قذره ومظهر رث خو فا 
من الحسد وقد تعلق بعض الاسر على اطفالهاالاحجبة الختلفة لحمايتهم من الحسد .. الخ . 


وتتخد اعظم الاحتیاطات واکثرها جدرةساعة مولد الطفل C‏ بهدف حمابة الام وحمابته 
هو . فتتلو الحاضرات الادعية والایات والصیغ‌والعبارات التی تستهدف تخفیف آلام الولادة 
والتعجیل بها ونهانتها نهاسة حسنهة سليمة .ویمثل انفتاح رحم الام فى تلك اللحظة مصدر خطر 
ب حسبما بری المعتقد الشعبی فى كثير من الثقافات ‏ يجب التحرز من اخطاره وتجنب 
دخول ارواح شريرة من حيث بتد فق الدم . ثمان هذا الدم نفسه موضع احساس مزدوج ٠‏ فهو 
رمز للخير واللماء والتجدد والحياة الجديدة »وهو فى نفس الوقت pate‏ نجس ينطوى علي 
خطورة غير معلومة وعلى تهدبد للام والطف ) واللمحيطين. (VU)‏ وبحتم كل ذلك التصرف بحدر 
فى الخلاص وبقابا الحبل السرى » ومعالجة الوليدبحكمة ودرابة .. الخ على اساس أن كل سلوك 
فى تلك اللحظة ستكون له آثار بعيدة المدى علىحياة الام والطفل » وعلى الطفل بوجه خاص . 
ait ys‏ درجة الاستعداد ونتخد ابعادا مختلفة فىحالات الولادات العسرة » حيث انه من النطقی 
أن تزداد احتمالات الخطر التى بتعرض لها الام والطفل slaa‏ 


ألوان الرعابة » کقطع الحبل السرى 6 ودهانجسمه ببعض الواد » وتكحيله cell oe‏ ومن هذا 
pos Las]‏ ثدبيه ) ساعه البلاد و y‏ میا لد هد سبعةأيام » أعتقادا بأن هذه الممارسة تقی الطفل رائحة 





)16( فوزية دياب € الرجع السایق » الوضع c‏ وتبديالدكئورة فوزية دياب بهذه الناسبة ملاحظة طريفة € حيث 
تقول ۰ 2 والواقع ان OLA)‏ الحامل فى فترة الوحم تعد فرصةآمامها platy‏ أهلها لاختبار شعور ژوجها واهل زوجها نجوها € 
وما یحملونه لها من dama‏ وعطلف واهتمام وتسامج , ولذلك فکثیرا ما $n‏ الزوحه هذه الفترة وتتدلل على زوجها واهاه 
بطلب اكاكولات والبلوسات الختلفة التي كانت تشنهیها قبل‌الحمل » . 

( ۱۵ ( انظر على سبیل الثال وليم لبن » pall‏ سسون‌آلحدئون , شمائلهم وعاداتوم c‏ ترجمة عدلي طاهر نور 
الطبعة LOU‏ » الناشر غير مين » القاهرة » ۱۹۷۵۰ 6 وكذلكأحمد أمين € مرجع سابق وغیرهما کثیر e‏ 

(۱۱ ) أنظر Bole‏ ( مبلاد الطفل child birth‏ § قاموس فرنك للفولكلور » الني سدقت BLSN‏ اليه € 
صص ۲۱۷ د ۲۱۸ « 
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الطفل فى التراث الشعيي 


العرق dys SI)‏ عندما بكبر ) . و « الوطوطة )t‏ بالنسبة للبنات» بدهن ابطاها وعانتهایدم خفاش 
أو وطواط كما سمپه القلاحون المصريون » لکیلا دلمو الشعر فى هذه الاجزاء عندما تکبر ) . 
وف تلك اللحظة Las‏ تقدم للام بعض صورارعاية » کتدليك حسدها 6 وتغذیتها .. الخ . 


ولکن من آهم ملامح تلك الفترة واکثرهاخطورة وابعدها تأثیرا على حياة الطفل فیما بعد 
كيفية pall‏ ف فى الخلاص وبقابا الحبل السری .وسوف نرکز دراستنا الباقية فى تلك الفقرة على 
هذا العنصر کنموذج للاهتمام الذی یمکن توجیهه‌الی ساثر الوضوعات والعناهر التی آشرنا الیها 
على سبيل الابجاز (VY)‏ ۰ 


الخلاص ف العنقد الشعبى : 

من الملاحظ أن الخلاص برتبط عند كافةشعوب الارض تقريبا ‏ المتخلف والمتحضر على 
السواء ‏ ارتباطا وثيقا بروح وحياة » وموت »وصحة » وطباع » ونجاح أو فشل الشخص GAN‏ 
يولد فيه . ولذلك نجده برتبط بالاعتقاد الانسانی‌الراسخ الجذور فى الروح الخارجية او الروح 
التی لا تنفصل عن الجسد . ومن هنا آصبح‌ما بحدث للخلاص ( وكذلك الحبل السرى وبرقع 
الجلين — وهو غشاء رقيق بغطى راس الولودأحيانا ) بژثر فى حياة الطفل كلها ؛ بل بحدد 
مصيره حيث يعتقد أنه بحوی روح الطفل الولیداو يضم روحه الحارس » او هو آخوه أو توآمه 
او نظيره الحقيقى » أو أنه مرتبط به ارتباطاغامضا ووثيقا . فالتصرف فيه أو مصيره سوف 
بحددان مهارات الطفل وحظه ومصيره فى الحياة. 


وتنتشر تلك المعتقدات لدى كافة شعوبالارض وشتى الثقافات من كولومبيا البرنطانية . 
الى تیرادبل فويجو » ومن‌ایسلنده حتى سپپیربا»ومن آوربا حتى جنوب افريقيا » An,‏ شعوب 
الصين وآندو نیسا و حوب Ja oll‏ الهادی ٠‏ بل و حتى علد شعوب الهنود الحمر الامر كيين ۰ 
التصرف فيه lab‏ للمعتقدات الشائعة are‏ لدی‌الحماعة e‏ 


وهناك شواهد لا حصر لها على هذا الاعتقادعند الشعوب المختلفة (YA)‏ . من هذا X‏ ما 
بقوم به هنود كواكيوتل الحمر فى كولومبياالبريطانية حيث يقدمون خلاص الوليد الذكر الى 
الغربان السوداء » معتقدين أن ذلك سوف بمنح‌هذا الطفل القدرة على التسو بالمستقيل . آما 
cl ve‏ فید فن فى أحد الاماکن Ai‏ تفعة التی تغطیها میاه الحزر لنکون ام e]‏ ولودا ۰ 


JS ) ۱۷ (‏ حصرا شاملا بالعناصر والوضوعات النيبجب دراستها حول هذا الوضوع فى الدلیل الذي قمنا 
باعداده مع بعض الزملاء لدراسة cole‏ دورة الحپاة Jie‏ محمد الجوهري وعلياء شكري وعبد الحميد حواس > 
الدراسة العلمية للعادات والتقالید الشعبية » القاهرة ›مكنبة القاهرة الحدیثة » ۱۹۷۰ 6 خاصة الاسئلة من ۱۱ 
حنی AY‏ , وانظر كذلك وليم لين » الرجع السابق € واحمدامین » a VE‏ السابق € وفوزبة دیاب » آلرجع السابق € 
وفیرها من الراجع ٠‏ 


1A)‏ ) النماذج الني سلستعرضها فیما ياي MU‏ عزمثال عن ( الخلاص (C‏ بقاموس فونك للفولکلود ؛ مرجسسع 
سابق € ص‌ص ۲4 Yo‏ حيث يقدم مادة انثوجرافية وفيرةعن الوضوع . 
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عالم الفکر ب الجلد العاشر ب العدد الثالث 


. فى شمال شر قی سيبيريا‎ Yukaghir" نفس‌ھلا النوعمنالسحر التعاطفی عند شع ب الیو قاغير‎ dod g 
C اذ كانوا بلفون خلاص الوليد فى جلد الرنةويلفون معه نموذجا مصغرا لقوس وسهم‎ 
. وسکینا خشبیا صغيرا وقطعا صغيرة من الفراء . وذلك بهدف أن بصبح هذا الوليد صائدا ماهرا‎ 
سكين صغيرةمما يستعمله النساء » وکستبان ( مما تضعه‎ dar خلاص البنات فتوضع‎ Lil 
النساء فى اصبعها عند الخياطة ) وابرة . ول فكل هذا مع الخلاص ف لفة . والهدف من ذلك ان‎ 
. تصبح المرأة ماهرة فى بيتها‎ 


وهناك شعب بعيد عن هاتين المجموعتينبمسافة كبيرة هو شعب الايمارا d € "Aymara"‏ 
بوليفيا پامریکا dy poll‏ نجده يهتم بالخلا صاهتماما كبيرا . فيغطون هناك الخلاص بالزهور 
ثم بدفن بالنسبة للولد ومعه نماذج مصغرة جدامن ادوات العمل الزراعى أما بالنسبة للبنت 
فيدفن ومعه sleg‏ طهى صغير ۰ 


كذلك dod‏ فى جميع أنحاء أوربا أن المعتقدالشعبى السائد بری أن مصير الشخص متوقف 
على خلاصه ومرتبط به . ولذلك يحرصون أكبرالحرص على آلا يعثر عليه حيوان ویاکله » او 
يتعرض للارواح الشريرة . AY‏ لو حدث وعثرعليه tol‏ الحيوانات وأكله e‏ فان الطفل عندما 
بكبر سوف يكتسب کل الخصائص الذميمة( الجسمية او النفسبية ) لذلك الحيوان . 


أما الاعتقاد بان خلاص الوليد بحوی جزءا من روح ذلك الطفل فشائم فى أطراف الارض 
جميعا من أيسلنده حتى زنجبار » ومن استرالیاحتی‌سومطرة .من هذا ما يعتقده شعب الباجندا 
(à‏ وسط ٤ Ls sl‏ أذ بری هذا ca‏ ان‌الخلاص هو التوام الحقیقی أو هو « قرسن € 
الطفل oll‏ لود » ولدلك فانهم بعمدون الى وضعهف وعاء و بدفئونه تحت شحرة موز الجنة أو لسان 
الحمل . بعدها بتحول الخلاص الى شبح بحلق الشحرة المدفون تحتها . و تقوم العبیلة 
بحراسة نلك الشجرة بحرص خوفا من أن يقوم شسخص من غير أقارب الطفل بالاكل من الشجرة 
أو الشرب منها . لانه اذا حدث ذلك فان التوام‌الشبح سوف بذهب بعيدا ويختفى . وبعدها 
سوف‌بلحق به الطفل الموجود فى البیت ثم بموت. 


Ll‏ توام cof)‏ خلاص ) الملك عند الباحندافیحفظ فى معبد صغير وبعين له حارس خاص 
للسهر عليه . ويقوم هذا الحارس باخراج‌الخلاص من لفافته مرة كل شهر » ويضعه من 
ضوء القمر ليسطع عليه بنوره » ثم يمس حهبالربد € وبعرضه على اللك ليوكد له سلامة 
قربله . ثم بعيده فى النهاية الى مكانه الامينداخل المعبد . 


كذلك تعتقد PLS‏ جنوب أوغندا أنالخلاص صارة هن کائن بشری . Lint (Soy‏ 
بعض PLS‏ الهنود الحمر فى أمريكا الشسماليةقصصا تكشف بوضوح عن الاعتقاد فى الخلاص 
elus‏ للطفل . ومن هذه القصص تلك التى ol Sor‏ طفلا طلب من أبيه قوسين. ورمحين صغيرين 
ليلعب بهما ( وحده ) فى الغابة ۰ فقرر الابأن يختبىء ليشاهد رفيق ابنه الفامض الذى 
بلعب معه . وقد رای الاب من مشبثه ولدا "خرقادما من مكان دفن خلاص ذلك الطفلقى الاحراش 
ليلعب مع ابنه فأدرك أنه هو توام ابنه , 


۳۹ 
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الطفل فى التراث الشعبي 


وهناك حکابات عد oy‏ جمعت من مناطق متعددة تكشفابو ضوح عن ظهو ر el gal‏ من خلا ص 
الطفل . وان كانت هناك بعض الحكايات التيتروى ظهور ذلك التوأم من الحيل السرى SAN‏ 
قد يلقيه الاهل باهمال ولا يعتنون بدقنه . 


واللاحظ أن الاعتقاد بذلك الشبح الصفیرالذی بحل فى الشجرة الدفون تحتها الخلاص 
بربط المعتقدات الدائرة حول هذا الموضوع بتلكالمتعلقة بشجرة الحياة € والايمان بوحدة الهوية 
بيئها وبين الطفل الذى تزرع من أجله . ففي« كالابار » فى غرب افريقيا pog‏ شجرة نخيل 
صغيرة عند ميلاد طفل حديد C‏ ثم يدنن تحتهاخلاص ذلك الطفل . ويعتقد أن الخلاص يضمن 
نمو تلك الشحرة » كما أن نمو الشحرة يضمن هو الآخر نمو الطفل . واللافت للنظر Va‏ هو 
أن ذلك المعتقد وتلك الممارسة تنتشر فى نيوز لنداوحزر ملفا » كما كان معروفافى منطقة d‏ بومرن C‏ 
بشمالى آلانیا وی بعض الناطق الاوربية الاخری. 


و فد حفل التراث العبری القدیم بعدید من‌المارسات الطبية والواد السحرية التي كانت 
اصنع من الرماد التخلف عن طریق الخلاص . فکانوا اذا خلطوه باللبن یعتقدون أنه يفيد فى 
علاج آمراض هزال الاطفالالصغار . آما اذا خلط‌مع نبات آنف العجل (V4)‏ ووضع فى sleg‏ صغير 
علق حول رقبة الطفل » فانه یکون بمثابة حجاب قوى بقيه شر الحسد اذى . اما فى الصین 
القديمة فکثیرا ما كانت تصنع من الخلاص آقراص‌طبية , كذلك سمتخدم هنود الایمارا ( فى بوليفيا 
بأمريكا الحنويية ) الرماد التخلف عن حترق‌الخلاص کعلاج لبعض الامراض ٠‏ 


اما المادات الشائعة فى جاوة حول paille‏ فتختلف عن کل ما ذکرناه . اذ تعمد 
نساء جاوة الیو ضع‌خلاص الولید فى وعاء pare‏ »ثم تغطیه بالفواکه والزهور والشموع المضيئة 
و تثر لد ذلك الوعاء oily‏ على سطح النهر لياالارضاء التماسيح . وربما كانت تلك المهارسة 
وما وراءها من معتقد راجسع الى أن جمیع‌الخلاص ليست سوی تماسیح ( بمثابة اخوة او 
اخوات لاقرانها البشر ) » او oF‏ التماسیح هی‌مثوی أرواح اسلاف اولئك الناس . وان تلك 
المارسة تتم لکی تکون بمثابة عودة دينية لذك‌التوام اليهم . 


اما بالنسبة للتصر ف فى الخلاص ف الجتمم‌الریفی co pall‏ العاصر فيراعى قبل التخلص منه 
استبقاژه فى ححرة الوالدة حتی تمر عليه DUE‏ آذانات » . حیث تمتقد النساء أن ذلك بحفظ 
الطفل من الشر والحسد . IM‏ فرض أن الولادةتمت فى الفحر أو فى الصباح مثلا € فلا بد أن 
م تحكى )459 دیاب بعد ذلك عن كيفيةالتخلص من الخلاص . « ومن العادات التبعه فى 


التخلص من الخلاص» أن برمی فى الصافة اعتقادابان هذا Jaw‏ الطفل ثريا فى المستقبل » أو يرمى 
فى ماء البحر أو النهر أو الترع اعتقادا of‏ هذايجعل جروح الطفل فى المستقبل سريعة الالتثام 





)14 ) انف العجل او السمكة  snap dragons‏ نبات ذو زهر آبیض أو قرمزي او اصفر e‏ 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثا لث 


بغسلها بالماء (۲۰) . ویفضل البعض رميه للکلاب لتاکله آملا فى of‏ تکون الزوجة ولودا مثل أنثى 
الكلب المعروفة بكثرة خلفها . وكثيرا ما تلجاالسيدات اللائي يموت اطفالهن فى سن معينة 
الى وضع الخلاص فى قدر صغير € ومعه كميةمن اللحورغيف من الخبز الساخن . ويقفل العدر 
قفلا محكما € وبحفظ فى مكان gud‏ . والعتقدان هذا الاجراء يحفظ الطفل من الوت , 


هذا و براعی فيمن برعى الخلاص أن بكون ضاحكا فى اثناء رميه حتى LES‏ الطفل ضاحكا 
باستمرار ۰.۰ ومن الحرمات الواجب مراعاتهابهذا الصدد أن الخلاص اذا خرج من الحجرةالتی 
بها السيدة الوالدة » فلا بدخل عليها مرة اخریلای سبب من الاسباب خوفا من مشاهرتها » ای 
انقطاع حملها بعد' ذلك € (۲۱) . 


الطفل والطب الشعبي : 

اوضحنا فى دراسة سابقة لنا عن الطب الشعبي أن فلسفة العلاج فى الطب الشعبي تقوم 
على الاعتقاد بان لكل داء دواء » ومن ثم فان كلمرض من الممكن شفاؤه » ما لم تكن نهاية المريض 
مقدرة فى تلك اللحظة . وهنا ستحیل على أىطب أن بغير مشيئة الله . Lus),‏ نجد داخل 
هذا المفهوم أن المعتقد الشعبى يفسح مكانا كبيرالعوامل المرض الراجعة الى عوامل Y‏ نفسية € 
أو قل سحرية » أو بمعنى آخر تلك التي لا ترجعالى آسباب مادية معروفة ملموسة . فكثير من 
الامراض ( ستوى فى ذلك الحمى ‏ ارتفاع درجةحرارة الجسم ب أو الصرع او حتى العمى ) ٠‏ 
يمكن أن تعلل بالعين أو الحسد Y)‏ 


وبندرج تحت هذا البند Las]‏ تام اكائنات فوق الطبيعية وأبرزها القرينة ( أو أم 
الصبیان ) والجن بصفة dale‏ » فهى قد تعمل علی‌الحاق الضرر بالطفل . july‏ خطر تمثله القربنة 
هو الاعتداء على حياة الطفل نفسه »© أو آأخذالطفل الانسى واعطاء الام احد أولاد الجن ؛ 
فيسمى هذا الجديد « مبدولا € ( أى أن الجنابدلوه ) » ويطلق ذلك بالذات على الطفل الدائم 
الصراخ € والذى te‏ دائما لاسباب e (YY) ia ggio p‏ 





ولا كان المرض بمكن أن برجع الى عواملنفسيةأو روحية وآخرى مادية عادبة » فان‌العلاج 
LS‏ قد JL YL e‏ الطبية التقليدبة أوباستخدام مشرط الحراح aul‏ . ولكن اللاحظ 





Y.)‏ ) هناك تفنسيرات اخری اقرب الى حفائق التاريخالثقافي » انظر مزیدا من التفاصیل عند محمد الچوهري 
وزملائه » الدراسة العلمبه للعادات والتقالید الشعبة »مرجع سابق » القاهرة € ۱۹۷۰ e‏ 





( ۲۱ ) انظر فوزية دیاب » au‏ السابق € ص‌هر ۲۱۱ = ۲۱۷ ۰ 
( ۲۲ ) انظر احمد امین 6 الرجع السابق 6 ص £10 وكذلك ص ۲۲ o‏ 


) ۲۲ ) بالنسبة Au AB‏ » انظر محمد الجوهري » الجر في المعتقد الشعبي الصري € مقال فالمجلة الاحتماعية القومية» 
۷۲ € صص ۵ د ۱۳۱ 6 Ge»‏ نحد معالجة موضوعالقرپنة Lo JU.‏ على الشر وصور تدخلها في حبانهسم 
بالضرر » خاصة الامهات الواضعات حدیثا والاطفال الحديثي الولادة e.‏ 


YA 





9۳ 


الطفل فى التراث الشعبي 


على أى حال أن الفثة الاولی من JV‏ صفات تحتل الكانة الابرز والاسسق . حتی بعض ll‏ صفات 
الطبیه العادیه تفرض عليها بعض الشت روط والتحفظات والقواعد ذات الطبيعة اس حرنة 
الخالصة (Xí)‏ ۰ 


اذا انتقلنا الى التساؤل عن مضمون الوصفات العلاحية بنوعیها 6 فسوف نجد أن الفثة الاولی 
- ذات الطبيعة السحرية - تضم كل العناصر الستخدمة فى ١‏ الاعمال » السحرية العادية : 
کالاسماء > والآبات AUT IE‏ ( مجافاة للسروحالاسلامية الصحيحة ) € ( أو طاسة الرجفة ) » 
والاحجبة ... الخ , 


Ll‏ عن المواد والعناصر المستخدمة فى النوعالثانى من الوصفات العلاجية » وهی الوصفات 
الطبية بمفهومها التقليدى » فهي كل العناصرالتي تتيحها البيئة الطبيعية من نباتسات 
وحيوانات . وكلها أشياء عادية قد تستخدم كماهى € وقد تعالج على نحو معين » قد کون شديد 
التعقيد أحيانا . وليس من‌الضرورى ol‏ ستخدم‌العنصر النباتي أو الحیوانی كله » بل ان الامر 
قد part‏ 6 كما هو الحال عند استخدام عنصرحيوانى » على عضو منه » أو على افرازات ذلك 
الحيوان . ولكن القاعدة العامة أن تكون مواداعادية مألوفة کالعسل أو الزیت ... الخ e (Yo)‏ 


الا أن هذه العناصر الثباتية أو الحيوانيةلا تستخدم فى الغالب كما هی بحالتها الطبيعية . 
clas Uil,‏ الامر تقييدها بعدد من الظرو ف والقواعد والاجراءات « الفنية € . Jol‏ هذه 
القيود وأبسطها pad‏ استخدام العنصر على وقتمعين (UV‏ . ومن القيود الاخرى تعقيد Aia J|‏ 
الطبية بكثير من التفاصيل . ومن آلوان هذاالتعقيد أن تضم الوصفة عددا من العناصر é‏ وأن 
ينص على كميات متفاوتة من هذه المواد ...الخ e‏ 


تلك فكرة 4e Q2‏ عن طبيعة الوصفات الطبية التي تستخدم فى ميدان الطب الشعبي 
لعلاج الطفل . ولكن ما هی أبرز الامراض ؛ التی‌تتصدی لعلاجها تلك الوصفات ؟ هناك قائمة 
طويلة تتصل فى Jol‏ الامر بكون الطفل طفلا . فتأخر نمو الطفل عن آقرانه فى أى محال من 


یت 


( ۲۲ ) انظر بعض املاحثلات حول ذلك عند الکسندرکراب ؛ علم الفولکلور » ترجمة رشدي صالح € داد الکانب 
العربي للطباعة والنشر »© القاهرة € ۱۹۱۹۵ € ص ۲۰۷ + 

۰۲۹۲ ص‎ 6 143A € شواهد على ذلك فى مصر الفرعونية عندرانکه € مصر والحياة المصرية » القاهرة‎ JA Yo) 
اما بالنسبة للمجتمع المصري العاصر فتؤكد ذلك الخسرذالعامة »> بصرف النظر عن التفصیلات والتحنظات التي ترد‎ 
+ 188 عند ذكر كل وصفة . وانظر كذلك وليم لين الصرب‌ون‌الحدئون » مرجع سابق € ص‎ 

)3( لعل هذا القيد يمكن ان يفهم بشكل أفضل وضوء Lid ja)‏ بالخصائص الميزة لاوقات كما يستخدمها 
الشتفل بالسحر , فلكل ساعة من ساعات اليوم ملك خاص‌موکول بها ., الخ , وهي تفاصيل يمكن استيعابها بشكل 
افضل بالرجوع الى محمد الجوهري » lo‏ الفولكلور » الجزءالثاني عن المعتفدات الشعبية € مرجع سابق ؛ الفصل الخاص 
بالسحر e‏ 

( ۲۷ ) انظر علد وليم لين الرجع السابق € وصذا لعلاج الطنل الذي تآخر فى الشي > ص ۲۲۸ ۰ 
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عالم الفکر - الجلد العاشر - العدد الثالث 


والبكاء الستمر .. الخ ۰ وهناك قائمة اخری من‌الامراض التي یمانی منها الطفل OY‏ يعيش فى 
هذا المجتمع » ولیس لجرد کونه طفلا » آذکر منهاعلی سبیل الثال Tam‏ العیون 6 والصر ع 6 


الطفل والمارسات السحرية الاحترافية : 


من السحرة Ll.‏ الذى بحدث أن هناك بعضالعملیات السحرية - التي تتم على يد سسسرة 


محترفين - بدخل فیها الطفل كاداة أو عام لمساعد فى اتمام العملیة ٠‏ 


والسیب فى ذلك أن الطفل کائن نقی لمتعر ف الشرور طريقها اليه » وطبیعته‌خيرة مطلقة؛ 
ولا بعرف الكذب ولا الداراة » كما أنه أمين علی‌ما ری وما سمع + فلن بحدث As ama Sto]‏ 
ما رای » ریما لاله لن بفهم تماما دقائق ما يدورأمامه . 


ولا بد أن تتوفر فى الطفل الذی بسبتخدمی مثل هذه الاعمال عدة شروط € أولها وأهمها 
أن oa‏ دون سن البلوغ » ويفضل السنةالسابعة أو dull‏ » لكى ستطیع أن بتحدث 
بو ضوح ويصف ما براه بدقة (۲۹) . والشرطالثانى أن بكون ذكرا » فاستخدام OLS‏ فى مثل 
هذه الاعمال خطاً فادح . ثم قد يضاف ال ىهذين الشرطين شروط أخرى » ملها أن تكون 
علامات OS US‏ شکل معين C‏ او کون ذا ملامح فيز شية معينة 6 أو منأسرة معينة... (Ye)‏ 


ومع ذلك فقد تصادف من السحره Yoga‏ بتطلب فى الطفل الذی بستخدم ف D‏ ضرب 
المندل » أو « فتح الندل » iio col‏ خاصة »سوی أن يكون دون البلوغ € فهذاالشرط لا 
استثناء فيه. وقد لجا الى هذا الاسلوب الساحرالذی حكى عنه وليم لين فى كتابه الذى سبقت 
الاشارة اليه ( صفحة ۲۳۵ ) . ولكنه فى تجربةآخرى أجرى التجربة على ثلائة صبيان على 











( ۲۸ ) انظر دراسة مفصلة عن الطب الشعبي » محمدالجوهري » مقدمة فى دراسة الطب الشعبي € مقال بمجلة 
الشعبي ٠‏ 


JA ) 14 (‏ تحدید السن علد وليم لبن > الرجم‌السایق € صفحة (fo‏ وما بعدها » وتموذج مفصل عند Ae‏ 
امن » as ME‏ السابق € صص YAT‏ وما بعدها , 


) ,۲ ) من هذا Wa‏ ان یکون رسم کنه يقرأ ۱ و ۱۷ لكي يضمن ذلك نجاح الندل , أحمد أمين » المرجع السابق € 
نفس الصفحة . ومع ذلك فليس من الحتم أن كل طفل يصداد لذلك . فمن المکن أن يحدث كما يحكي لين » وكما تدل 
خبرتنا الشخصية d‏ دراستنا لبعض السحرة الحترفین زمصر » ان الساحر قد يجرب مع طفل أو اکثر € ولکن أيا 
منهم لا بستطیع مع ذلك ان بری شیثا في كفه . فاما ان jo ji‏ العملية » او يبحث عن طفل اخر . ولا سالث احد السحره 
المحترفين عن تفسیر عدم صلاحية هذا الطفل او ذالد c‏ اجاب‌بان JU‏ عدة اسباپ محتملة لذلك . اقربها ان یکون JAY‏ 
قد بلغ الحلم c |j‏ ومن الاساب الاخری أن يكون واقعائحت تاثیر بعض الارواح آو ( الاسياد » الذين يعارضون d‏ 
اتمام ذلك العمل , انظر مزيدا من التفاصيل عند محمد الجوهري € استخدام اسماء الله في السحر » ( بالالمانية )> 
رسالة دكتوراة ملشورة 6 بون » 195 . انظر عرضا مفصلالهذا العمل عند : علياء شكري » التراث الشعبي المصري فى 
المكنبة الاوروبية » الفصل الثامن € القاهرة » دار الكتاب للتوزيع c‏ الطعة الاولی € ۱۹۷٩‏ ۰ 


v. 








و و۹ 


الطفل فى التراث الشعبي 


التوالی € D‏ ولکنها لم تنجح تماما مع أولهم »و فشلت مع الآخرين € ۰ وبناء على ذلك d—‏ 
فالطفل بهذا المعنى وسيط روصی غيرمتخصص € سبق ومازال ( فى ثقافتنا ) الوسطاء 
Uu‏ فوق الطبيعى e‏ 


انیا : العادات والتقاليد الشصية ALILA‏ : 

لن نحتاج الى أن نكرر Us‏ بعض ما dol‏ موضع سابق من هذا المقال € من أن حديثنا 
الذى سبق عن المعتقدات قد تضمن بالذرورةاشارة الى طائفة من العادات والتقاليد . وبالثل 
لن تقدم فى هذه الفقرة عن العادات اشارات الىالمعتقدات الكامنة وراءها والدافعة اليها . 








و ثلاحظ بعد هذا أن العادات والتقاليدالمتعلقة بالطفل تصاحبه فى مرحلة حياته مندلحظة 
مولده » وحتی اکتمال التربية ودخول الحیاذالمملية او البلوغ » أو حتی الزواج ۰ وسنفتصر 
d‏ عرضنا على التوقف عند بعض ( المحطات »الهامة على طريق هذه الرحلة الطوبلة ٠‏ 


حالة ll‏ لود الذكر ٠‏ وتحث اید ینا عله أو صاف مكتملة لهذأ الحفل 6 ند کر علی راسپا و صف 
شابرول » ووليم لين » وأحمد أمين © ورشدی‌صالح » وفوزية دیاب . 


ونقدم فیما پلی وصفا مختصرا لهذا الحفل» نعلق بعده على التفسیرات الطروحة لبعض 
المارسات التي تتم اثناءه » وسوف استمین‌بالووصف الوارد عند فوزية دیاب مع اسقاط 
التفس ات التی قدمتها . ذلك انها خلطت فيهابين تفسیرات الاخباریین لما يمارسونه من سلوك» 
والتفسیرات العلمية التي يجب ابرازها فى مثل‌هذا العرض . ولذلك لا تعرف بالتحدید همل 
التفسیرات الواردة تمثل خلاصة بحثها ودراستهاام Lil‏ مستقاة من الاخباریین لا فیها من اخطاء 
تجانب حقائق التاریخ GUAT‏ العرو فة (۲۱) . 


« بدا الاستمداد للاحتفال منذ الليلة السابقة على السبوع » بما سمی « تبييتة السبوع » 
التى تشمل استحمام الولود والباسه ملابس‌نظيفة . ثم يؤتى بصينية كبيرة يوضع فیها ماء 
استحمام الطفل الذی سمى « ماء الملوك ) »ویوضع فيه مقدار من حب الفول ٠‏ ثم بو ضع 
وسط الصينية AB‏ مملوءة بالاء اذا كان الولودانثشی . ما اذا كان الولود ذكرا فیوضع ابرش 
بدلا من القلة . ويزين الابريق أو القلة بشمعةكبيرة ALIA. ar‏ الى أن تنطفىء من تلقاء 





( ۲۱ ) انر فوزية دياب » الرجع السابق » صص,۲۱ - ۲۱۳ , 


۳۱ 
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عالم الفکر -- الجلد العاشر - العدد الثالث 


سبعة اصناف من الحب مثل القمح والشسميروالذرة والفول والارز والحلبة والبرسیم . 


وق clio‏ اليوم السایع تأتى الدعوات من‌النساء وممهن آطفالهن للاحتفال بالولود . وتأتی 
القابلة فتكحل عینی الطفل بالکحل الازرق . ثم‌تضعه فى غربال » وتضع معه الحبوب السبع 
المذكورة WT‏ . وبعد أن تطلق البخور المضافاليه اللح » تغربل الطفل قلیلا 6 وهی تفنی آغنية 
خاصة بالسسبوع ) تختلف من منطفذلاخری ) ۰.۰۰ (PY)‏ وبانتهاء الاغلية لق ضسسع 
الغربال على الارض لتخطو الام فوقه سبعمرات ... وعلی مقربة من الفربال تدق احدى 
السيدات « الهون » أو ما نشبهه لاحداث صوت‌عال .. ومع هذا الدق تقول القابلة « اسمع كلام 
آمك » اسمع کلام dul‏ » شرق شرق » غربغرب ) ... 


وبانتهاء هذا الاجراء p‏ خذ الطفل والحبوب من الغربال الذى يتدحرج على الارض اطول 
مسافة ممکنة .. ثم تحمل القابلة الطفل وتدوربه فى أرجاء النزل لتز فه ٠‏ ولمشی وراءها 
الاطفال الصعار ممسكين بالشمو ع SELL AI‏ و هم برددون وراءها à. s]‏ برحالاتك ٠‏ 


وهنا تزغرد النساء وتهلل الحمیم وتنثرالقابله الملح ... بينلما تردد بعض الادعية 
والدعوات ... ثم يوزع على الموجودين الحلوىوالحمص والفول السودانی مع شراب المفات . 
آما الفول المستنبت فى ماء الملوك ( وهو ماءاستحمام الطفل ) فتنظمه السيدات الموجودات 
فى شكل عقودصفيرة ( وذلك بعد ثقب كل حبذبالابرة ) » وتوزع على الاطفال . وف أثناء ذلك 
تعمل القابلة حجابا للوليد يحتوى على الحبات‌السبع المذكورة سابقا » مع قليل من المح وبعض 
قطع النقود الصغيرة . وتعلق هذا الحجاب فی‌خیط حول عنق الطفل وهى تردد اثناء ذلك بعض 
الدعوات والصيغ الوقائية السجوعة ... اما ماءالابریق أو القلة ) فيسكب بجوار شجرة مخضرة 
مترعرعة ... € (YY)‏ . وعلاوة على هذا يعدالسبوع مناسبة dalo‏ لتقديم النقوط سواعء 
بمبادرة من الدعوات أو ردا لنقفوط سسق أن قدمته أسرة الولود فى مناسبة سابقة . 


uU,‏ فيما بلى بالمناقشة السر dos‏ آهم التحليلات والتفسيرات التی صاحست هذا 
ألو صف“ والتى لم تحدد الولفه كما قلنا مصدرهابو ضوح » هل هی بيانات الاخباريين e!‏ تفسيرات 
علمية مستمدة من دراسة تاريخ الثقافك . 

أ فبالنسبة لتسمية هذا الاحتفال بالسبوع » فمن غير المعروف فى أى من كتب الفولکلور 
او التفسيرات العلمية أنه فى هذا اليوم « تفار ATMS‏ السبعة الطفل € بعد أن كانت تحرسهطيلة 





( ۲۲ ) انظر عند .4/545 دياب نص الافدبية € وانظرنصوصا اخرى عند رشدي صالح » الادب الشعبي 4 مرجسع 
سابق 6 وكذلك عند وليم لين » المرجع السابق » وتنحدأيدينا یضع lie‏ من youu)‏ المسجلة من مختلف اننحساء 


M YY (‏ عن فوزية دياب € الرجع السابق € ص ص ,۲۲ د ۲۲۲ , بلاحظ القارىء أن BB‏ الفاصلة بين بعش 
الجمل قد وضمناها لتحل محل تفسيرات المؤلفنة اللي اسقطناها ۰ 


۳ 








oy 


الطهل فى التراث الشعيي 


هذه Ball‏ من الجن والعفارت € ( كما تشسيراولفة على صفحة ۲۲۰ ) . وانما السر فى تحديد 
اليوم هو دلالة الرقم ۷ » الذى يمثل عددا مكتملاف نظر المعتقد الشعبى ؛ ats‏ فى ذلك شأن العدد 
اربعين والعدد مائة . ولذلك نجد بعض الجتمعات‌تحتفل ody‏ المناسبة فى padl‏ الاربعين أولده 
وليس فى اليوم السابع . ومن هنا فان البحث عندلالة اختيار اليوم يجب التماسها فى العتقدات 
الشعمية المتعلقة بالارقام والاعداد » وليس فىمجال آخر (YO‏ . 


ب IL‏ للشمعة التى تضاء ليلة الاحتفال فى القلة أو الابريق » فهي لا تضاء » E‏ 
اكراما للملائكة واعترافا بفضلهم فى حراسة الطفلمن الحان والعفاريت والاشرار » » ( كما قالت 
dal 3l‏ فى الو ضع السابق ) € وائما ان النار LIL‏ كان مصدرها ‏ هی قوة حامية وحافظة من 
الارواح الشريرة » والقصود هنا « آم الصبیان »او (dy yall‏ بالذات . كما أن النور فى ذاته عامل 
و قابة من تلك الارواح الشريرة » حیث آنها ترتاح‌وتعیث فسادا فى الظلام . فقوة النار dU,‏ النور 
هما التفسیران الحتملان لاضاءة الشموع فى تلك‌اللیله e‏ 


im‏ أما وضع بعض الخضر وات تحت رأس الطفل ليلة الاحتفال‌بالسبوع € فهي من‌المارسات 
التى تهدف الى الانماء والخير AT Sy‏ بصفةعامة » كما ذکرت SU‏ لفة » رغم آنها وضعت هذا 
التفسیر بين قوسین مما يرجح ممه انه تفس للاخباریین » على خلاف التفسيرات السابقة 
التى اطلقتها بين الکلام دون تمييز خاص ممایوکد أنه تفسیر من وضعها هی ٠‏ 


6 السسبيوم‎ ALJ الو لود‎ Jl aoo بالنستة لو ضع سبعة حوب ق‌الاناء او ضوع‎ ul ب‎ E 
الطفل فى أن‎ Jel فليس الهدف منه كما جاء فى المو ضع السابق :۱ ویرمز هذا الاجراء الى آمل‎ 


الاول : هو الرقم سبعة الذى بدل على الكثرة أو الاكتمال 6 QUUM S‏ : هو الحبوب التى ترمز 
الى النماء والخصوبة . 


لا تفعل ذلك « اعتقادا ob‏ هذا الاجراء يقىالطفل الاصابة بداء القراع اذا خطا فوقه احد 
فى المستقبل » . ذلك أن الخطو او التخطية فوقشيء أو كائن لما هو توحيد بين كيانى القائم 
بالتخطية والمخطو عليه » او هو اكتساب كلمنهما لقوى وعناصر الكائن الآخر » كما تفعل 
جسدها من قوى روحية ‏ تحمى وليدها » وهىتحقق وعا من الالتحام والتكامل بين كيانهما 
وكيانه e‏ 


. محمد الجوهرگ € علم الفولكلور > الجز:الثانى » مرجع سابق 6 الفصل الخاص بالأعداد‎ JU ) E) 
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عالم sul‏ _ الجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


و اما الاصوات التي يحدثها الحتفلون‌بالسبوع GUY‏ فى الهون ( الهون وعاء نحاسی له 
بد من نفس معدنه ستخدم أصلا لطحن الحبوب‌الد قيقة بكميات قليلة ) أو ما شابهه . فنجد أن 
التفسير الشائع والذی صادفناه لدی عشرات‌الاخباربین فیما قمنا به من تسجیلات ميدانية هو 
الرغبة فى تعوید الطفل على ضوضاء الحياة وعلی‌الاصوات » لکی لا يفزع كلما سمع صوتا . أما 
الؤلفة فلم تشت هذا التفسیر س الحدیث فى نظرنا ولکنها قالت ان ذلك بتم لجذب سمع الطفل . 
والواقع ان احداث الاصوات العالية له هدفمعلوم من دراسة تاريخ الثقافة هو طرد القوی 
الشريرة وابعادها . فالصوت ooh‏ هنا نفس الدور الذى تؤديه النار » أو Goh‏ اللح فى دفع 
الارواح الشريرة واتقاء خطرها . وهو معروف فی‌ثقافات عديدة . 


ز — وبصدق تفسير AI‏ لفة عن مغزی الزفةاو الحولة التی ela‏ للمولود الحتفی به داخل 
ارجاء آلنزل وق کل غرفة من غرفه » فهی‌تستهدف « تقدیمه » الی‌ساکنیه‌فیر الظاهرین (C‏ 
واسمهسم ف المعتقد السحری الر سسمی( الاحتراق ) « القمار » (Yo)‏ « 


ح ‏ كما يصدق تفسير استخدام امل epee‏ الحسد » وهو ستخدم على العموم كالشبه 
da glal‏ الارواح والفوى الشر بره و در نها عو الانسان ۰ ويدخل فى عدد من العمليات dy ym uu]‏ 


: س الشسمية‎ Y 

تعلی اللغة الشعبية بصفة عامة واسماءالاعلام بالذات محاولة لفهم العالم المحيط وترتيبه 
وفق نظام خاص ۰ وتخلق الاسماء بين الذواتالفرديةالتى تهم السخص‌نوعا من العلاقة الخاصة 
التى تحقق التفاعل وتيسير التكامل , و بدلنا تاريخ الثقافة العام أن معرفة اسم الشخص أو الشيء 
تعطيك سطوة على هذا الشخص أو الشيء .وهذا معتقد شعبى قديم جديد فى نفس الوقت . 
فالاسم قوة » والاسم والمسمى كيان واحد آوشيء له وحدة واحدة » من عرف الاسم استطاع 
من خلاله أن Pe‏ على صاحبه . فالاسم على هذاالنحو ليس مجرد وسيلة للتعريف والتحديد 
وتصنيف الاشياء والاشخاص 6 و لکثه جزء من وحود المسمى به . 


معين » فالاسم والوجود الروحی شيء واحد .ومن هنا يمكن أن نفهم سر الرابطة التی بقیمها 
العتقد الشعبى نين الاسم والسمی 4 فالاسم Por‏ عن مستقبل صاحبه ومصم AJA a * D‏ 
بحرص Jal‏ فى العادة على اختیار اسم لو لیدهم کشخص عرف عنه التقوى أو الصلاح أو النجاح 
او العمر المديد eee‏ الخ تلك الصفات الرغو dy‏ ۰ 


Aou ) ۲۵ (‏ لهذا انهو آر » | Lidl‏ > استخدام slow!‏ الله ۱ ۳ ۳ 
et CO db‏ الى d r 4 b‏ السحر € مرجع سابق € اللحق 
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الطفل فى التراث الشعبي 


ولهذا بطلق على الاطفال الذكور السلمین‌آسماء الرسول Joly‏ بيته وصحابته وخلفانه 
الراشدين ... وغيرهم من الصالحين . وفمناطق آخری يسمى الولد الاول على أسم جديه 
لابيه » ثم بسمی الثانى على اسم جده لامه »ثم على اسم أبيه وأعمامه وهكذا . اما البنات 
فتطلق عليهن اسماء بنات النبى وزوجاته gage phy‏ الصالحات . كما تطلقعليهن أسماء الزهور. . 
الخ 0( . 


ولکن مع ذلك فان أسماء الاشخاص تختلف‌من اقلیم آخر داخل الجتمم الواحد » تماما كما 
تختلف من مجتمع لآخر . ومن عوامل ذلك اختلاف نسبة الت ركيب الدینی من مجتمع خر € 
واختلافآسماء الاولياء المحليين من منطقة لأخرى( على اعتبار أن نسبة كبيرة من الاطفال يسمون 
بأسماء الاولياء المحليين ) » وتباين الناطق فىقربها لتيارات « الموضة € فى الاسماء ... الح 
ذلكمن العوامل التي Se‏ الكشف عنها وتحديدهانى كل حالة ٠‏ 


وقد لفت نظر كثير من الستشر end‏ الذي نكتبوا عن آسماء ou pall‏ طائفة من الاسماء 
الغريبة والمضحكة ( مثل : الاعور — الحيوان سپلاص — حلوف — al‏ طبيخ ‏ خيشة c‏ جحس 
غراب  foe‏ فار - قط وزة ‏ الاعمش- الاخبش ۰۰ الخ ) . ولكن العجيب أن تلفت تلك 
الاسماء نظر باحث مصرى الى أن يقف منهاموقف السخرية ( مثلا : الدكتور احمد أمين فى 
قاموسه » ص (ff‏ . والحقيقة فى تلك الاسماءانها اطلفت على أصحابها انطلاقا من معتقدات 
شعبية 6 وليست مجرد صدى أو تعبير عن« ذوق » اصحابها . فالام التي يموت لها ولد أو 
اكثر تطلق عليه اسما قبيحا غير مالوف لکی‌پمیش . QV)‏ والام التي بتعثر حملها فترة مسن 
الزمن » تطلق على وليدها الجديد اسما قبیحاایضا لكى يعيش . كذلك الحال بالنسبة للام 
التى تنجب ولدا ذکر! بعد عدد من الاناث € فانهاتخشی على حياته أشد الخشية . ومن وسائل 
الحفاظ عليه أن تطلق عليه اسما قبيحا ...وهكذا . 


لهده الاسباب جميعا كان حرص الناسكبيرا على اختيار اسم لوليدهم ۰ ونعرف انه 
كانت تتم. فى الماضى عمليات استطلاع للنجوم‌والکواکب لعرفة طالع المولود والكوكب الدی 
بناسبه 6 فيختار له المنجم الاسم المناسب o‏ ومعثبوت الشواهد التاريخية التى تحدثنا عن ذلك 
أثنا Q^ Y‏ أن نتصور أن هذا الاسلوب كان as‏ تسمية آبناء الشمب العادیین e‏ 





UT ) ۲٩ (‏ أحمد امن € الرجع السابق » ص ص؟؟ - (o‏ 6 وليم لين » الرجع السابق » صص ^( — ,0 € 
وكذلك ریشارد فايس € مرجع سابق 6 صص ۲۱۱ ومسابمدها e‏ 


) ۲۷ ) ذلك أن cy‏ الشريرة تتربص لكل ما هوجميل € قتصیب الوجه الجميل 6 والحبوان الجمیل € 
وكذلك بالطبع لاسم الجميل » فتقبیع الاسم وسيلة لرد تلك‌القوی والارواح الشريرة عن هذا الطفل » بهدف انقاذه دن 
الأمراض oT‏ اموت , هذا وقد تعرضنا لوضوع الأسماءبتفصيل كبير فى دراستنا عناستخدام آسماء الله فى السحر 6 
( بالاكانية ) » انظر عرضا وافيا لها عند علياء شكرى > التراث الشعبی Spall‏ ف المكتبة الاوروبية » BAUM‏ € 
e 4‏ 
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Kil uu‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


وتحدثنا كتب التراث ( وكذلك بعض الاخباريين المتقدمين فى السن ) عن طربقة أخرى أكشر 
سرا ويمكن أن تکون فى متناول dle‏ اللاس .حيث بقع اختيار الاسرة على عدد من الاسماء e‏ 
و لکنهم لا ستطيعون  Vol‏ بريدون ‏ اختياراحدها OUL‏ . فيحضرون عددا من الشموع 
بمائل عدد الاسماء التی وقم علیها الاختيسارالبدني . ویطلقون على كل شمعة اسما منها » 
ثم بشعلونها وترکونها مشتعلة الى ol‏ تنتهي .ولا بد of‏ احداها ستظل مشتعلة ولو لفثرة بعد 
نفاذ كل الشموع € عندئذ بطلق على الوليد الاسمالذى سميت به تلك الشمعة ( لانها أطولهم عمرا 
UU,‏ أخرى ) ۰ 


ومع أن استخدام هذا الاسلوب فالتسمية قد انحسر » الا أنه يدلنا بشكل واضح 
على أهمية اختيار الاسم الذى ما زالت الاسسرتوليه اهتمامها € وفقا لطرق الاختيار التي Lali‏ 
اليها WT‏ . 
۲ - الخنان : 

الشائع أن يتم الختان للذکور ( خاصة ف المجتمعات العربية الاسلامية ) أما ختان البنات » 
فهو اقل انتشارا . والنظرة الدبنية لکلبهم اتختلف c‏ ذلك أن ختان الولد أوجب 6 والاتفاق 


ولیس للختان سن معينة يتم فیها » وتحت‌ایدینا شواهد عن اتمامه فى سن مبكرة نسپیا E‏ 
وشواهد عن انمامه فى سن السادسة أو السابعةه‌واخری عن اتمامه قبل البلوغ على ای حال > 
واخری عن ضرورة اتمامه قبل الزواج (PA)‏ . وهذا الاختلاف‌الشالم فى تحدید مواعید الختان؛ 
بدلثا على أنه قد وعى ممارسوه كثيرا من دلالته الطقسية التقليدية باعتباره اد 
« المحطات € الرئيسية فى رحلة الانسان عب الحياة € والتي تدل على تجاوزه مرحلة الاولاد 
ودخوله مرحلة الرجولة » أو الشباب du. (YA)‏ تدلدا الواعید السابقة أحيانا على ربط 
الناس بينه وبين قدرة الولد على أداء الفروض‌الدينية ( لان وجود الغلفة بمنع الطهارة » 
والطهارة شرط لاداء الصلاة ) . وأحيانا بينه وبينالقدرة على ممارسة الجنس مع الروجة ... 
الخ . بل اننا نجد هذه المرونةتبلغ مداهاعندما تنتهز ul‏ الولد مناسبة أحد افسراح 
الا قارب‌او الجيران لاجراء عملية الختان لاولادها, فهنا يكتفى بتحديد مجال زمئى معين بعد الولد 
فيه صالحا cl oY‏ هذه العملية » ولكله لا يتحددلذلك سن digas‏ تحديدا دقيقا . 





( ۲۸ ) آنظر حول هذا الوضوع ؛ علياء شكرى » بعض ملامح التفير الاجتماعى الثقاق فى الوطن العربى » مرجسع 
سابق € وکذلك وليم لين € مرجع سایق € ص 29 Ursi es‏ » وشابرول » مرجع سایق » صص OY‏ ب 9ه › 
وأحمد أمين € مرجع سابق € ص ۱۸۷ د ۱۸۸ + 

) ۲۹ ) آنظر مثلا تعبير شابرول عن شي: قريب من هذا : ( pua) Qe.‏ الختان عند المسلمين ( حدیثه عن مصر 
اوائل القرن التاسع عشر ) بمثابة الخطوة الاولی فى الحباذ , اذ یمکن القول بان الطفل كان يحيا حتی ذلك الوقت بجسمه 
eid‏ » ولکنه بعد هذه السن سوف يبدا حبانه الاخلافپ والروحية . اذ يؤمر عندئد باداء الصلاة ويلقن الملوم والفاون 
بعد أن یکون قد سبق له النردد على الدرسة > لکن المدرسين لم یکونوا قد فرضوا Ld‏ بعد على phali Alis‏ . فااختان 
اذن هو بمثابة Ab» [dii‏ الطفولة باللسبة للمصری بتكل نزقها وطیشها , ويمكن اللول آنه بهذه العملية يولد مره 
اخری » لكنه فى هذة الرة يولد رجلا €( € شابرول , اارحم‌السایق € ص ذه . 
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الطعل في المرات الشعبي 


وتقدم لنا الراجع المذكورة نفا عدة آوصاف ارکب ختان ولد » كلها مستمدة من الجتمع 
الصری فى فترات JU‏ دخية مختلفة . eo IW,‏ فى هذه ile sll‏ جميعا آنها ترز هيسة 
الز فة C‏ فموکب الختان کموکب العرس € و لکن‌شکل مصفر € والطفل المختون ( عرس »© ) 
كما سسميه آهله والحتفلون به . والز فة تعنی علاوة على اظهار الفرحة - الاشهار € Wigs‏ 
الطفل قد ab‏ الیوم مبلغ الرجال + وتتفساوت‌عناصر الاحتفال من زينة الطفل » وهيئة رکوبه » 
OY SI,‏ والشروبات التی توزع » وصددالشترکین » والعناصر الموسيقية أو ALAN‏ .. 
الح تتفاوت کل تلك العناصر الاحتفالية حسبمكاتة الطفل الحتفی به داخل آسرته حسب مکانه 
تلك الاسرة داخل الحتمع الحلی . 


ولكننا نلمس لحفل ختان الطفل ملمحا آخرأشد تمایزا واکثر اتارة وادعی الى الاهتمام من 
کل ما سبق » وحيث تعمد تلك المناسة »7 امتحانا € لرحولة الولد الختون € بكل معنى 
الامتحان . فعملية ازالة الغلفة تتم على مرأىمن آفراد الجتمم الحلی جمیعا € ذکورا وانائا € 
بصدر آی تعبير عن الالم € Wy‏ فقد cle‏ وجهه ق‌الجشمع الى الابد » واثر ذلك على سمعة رجولنه 
بين ذوبه . وهلا البعد هو الذی بحملنا على آن‌نقدم فیما يلي وصفا لاحد حفلات الختان من 
الجتمع العر بی السعودی » كما سحلته علیاء‌شکری عن بعض الاخباريين ط وهی صورة لم 
تكن معرو A3‏ من قبل فى أى من كتب الترا الشعبى عربية أو أجلبية عن هلا المجتمع ۳ 


« ... تجری عملية الختان للذكور فقط .وكان الصبى بترك حتى يبلغ السادسة عشرة أو 
السابعة عشرة من عمره وربما اكثر . ثم يجمعالاقران من صبيان القرية (E)‏ فى احدى 
ساحاتها فى مظهر يتم عن بوادر الرجولة كحم لالسلاح من بنادق أو سيوف وغيرها 4 وعدم 
الاكتراث او الخوف من eda‏ العملية التي يفوقتعذيبها والها كل تصور . ویبدا القائم بعملية 
الطهارة باستقبال الصبيان واحدا تلو الآخرلاتمامها » وهم برددون بعض اشعار الحماسة 
وعبارات فخر الصبى بأسرته وآسرة اخسواله‌واحداده » کان شول Ul‏ فلان من فلان وأخوالى 
فلان و فلان من أسرة كذا .. وهكذا . 


وبعد أن ينتهى الجميع من عملية الطهارةيقوم كل واحد بربط القضيب بخيط سمی 
( حتيلة € وربطه بحزام فى اسفل البطن سمی( حتبله « لیمنم القضيب من الالتصاق ف 
الارحل بواسطة الدم الذدی eu‏ من العضیب بكميات كبيرة حيث بلطخ ارجل الصبی الختون » 
والذی لا برتدی سوی وب بحرص على سلامته‌من الدم بر فع يديه . 


(f£, (‏ القریة هي D‏ سبت العلابة » احدی قری قبيلةبلقرن التی تقطن جبال السروات جهة الجئوب > والتي Eis‏ 
عدد قراها uii»‏ ۱6۰ قرية , وتقع سبت العلاية على i RTL‏ بين الطائف وایها » حيث تيعد عن الطائف بمسافة ۲۰۰ كيلو 
متن وعن أبها بمسافة ,۲۲ كم , انظر علباء شکری » بعضملامح التفر الاجتماعی الثقاق فى الوطن العربی € مرجع 
سایق € صص Yo‏ وما بمدها » حيث تجد معلومات مفصلاعن القرية , 
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مالم الفكر ‏ المجلد الماشر - العدد الشالث 


بعد هذا يجوب الصبية المختونون شوارعالقرية فى شكل عرضه شعبية ( رقصة شعبية 
ذات شکل خاص ) وکل واحد منهم Las‏ نكو له ) Cum‏ برددون قصائد 4a.‏ ]4 والشحاعة شم 
يغادرونها الى القرى الاخری بنفس الظهر . 


وبعد أن پشعروا أهل القرية التي وصلوهابانهم اجروا عملية الختان بقومون باداء العرضة 
الشعبية » ثم يقوم أهل القرية باستقبالم سم واستضافتهم حسب امكانياتهم وظرو فهم . فتارة 
پتناولون فى احدی القرى وجبة ds‏ أخرى ربمايقضون نهارا كاملا . وهکدا تستمر زبارة القری 
من قرية الى اخری Cum‏ ستقبلون ویضیفونی کل قربة بزورونها . ولیس هناك عدد محدد 
ليام الزيارة التی كانت نتم مشیا على الاقدام . 


وف الیوم الثانی لعملية الختان يحفر فالارض حفرة ضيقة يبلغ عمقها حوالی ۳۰ سم 
بوضع بداخلها كمية بسيطة من الجمر حیث‌بستلقی الصبی الختون على بطنه فى وضع سهل 
تعرض القضیب لحرارة QUII‏ + وعندما یحاول‌الهرب من شدة الالم يكون هناك احد اقرانه يعمل 
على ارغامه على الصبر وتحمل حرارة QUI‏ »وذلك بان يدوس على ظهره پاحد قدمیه . وبعد 
هذه العملية التي تستمر لوقت يسير پنظف من‌الصدید الذی قد تکون عليه ويوضع عليه كمية 
من قشرة الجبر بعد سحقه سحقا حيدا , 

وتستمر هذه الطريقة وهی التسخين ملی‌النار ثم تنظيف الصديد ووضع iib‏ من 
مسحوق قشرة ثبات الجبر لعدة أيام ريشما يندملالجرح . ولا یخفی ما لهذه العملية من الم 
وتعذيب (L1)‏ . 


€ س ols!‏ البلاد : 





ربما يبدو للبعض أن مو ضوع الاحتفال بأعياد الميلاد من « المو ضوعات » الجديدة التى لا بصح 
أن يلتفت اليها دارس التراث الشعبى ؛ لانمالا تدخلف اختصاصه » فاذا كان يهتم بالممارسات 
والمعتقدات ted)‏ المتوارثة ؛ أى القديمةالمستمرة » فلا يصح أن يهتم بهذه الوضة . 
والحقيقة ol‏ دارسى التراث الشعبى لا يغفلونولا يستطيعون ان بتجاهلوا التجديدات التي تطرا 
على السلوك التقليدى للشعب , فهذا الو ضوع فوق أنه يرصد عناصر جدبدة من التراث € فان 
الدراسة المتعمقة قد تکشف أن هذا الذى نظنهشيئًا جديدا » ليس فى الحقيقة سوى احياء 
ممارسات قديمة € ریما بنفس شكلها القدیمالندثر»وربما فى ثوب جديد بلائم ظروف العصر. 
كما of‏ هذا التبجد ند قد حدث نتيحة AUS Ua‏ بمجتممات جديدة » نقلت الينا أو LLG‏ عنها 
بعض العناصر السلوكية والاعتقادية الشائعآعندها ٠‏ ولکن يجب of‏ ندرك بوضوح أن سلوکا 
ل i‏ 
۰۱ ) انظر علياء شكري » الرجع السایق € ص‌ص۱۳۰ = ۱۲۷ o‏ 
وبعد أن فرغت من وصف عملية الختان كما كانت تحدكثف الاضی القریپ € وهو ما آوردناه بئصه € بدات تستعرض 
الوضع الراهن لهده الناسبة وكيفية اجراتهسا والاحنضال‌بها » أنظر ص ۱۳۷ وما بعدها , وقد درست الؤلفة فى هذا 


الكتاب SH‏ مجتمعات محلية فى النطقة الغربية من الملکةالعربية السعودبة » وقد تناولت الوضوع في كل قرية من 
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الطفل فى التراث الشعبي 


جدیدا مثل الاحتفال بأعياد لا يمكن أن بلقی قبولاوينتشر الا اذا كان ستجيب لشروط وأوضاع 
جديدة طرأت على المجتمع الستقل الذى نق لهذا السلوك الجديد واذاعه بين «USE‏ . ولعلنا 
نلمس أن هذا الانتشار الواسع المدى ‏ فى المناطقالحضرية من بلادنا اساسا - لعادة الاحتفال 
بأعياد الميلاد انما هو تعبير عن المكانة التي أصبح بحتلها الطفل فى الاسرة فى عالم اليوم ٠ (EY)‏ 


لكل هذه الاساب لا تعحب عندما تتصدىدراسة كهذه أو ضوع الاحتقال بأعياد ميسلاد 
الاطفال فى الاسرة العربية المعاصرة . 


واشارتنا المحددة الى « أعياد ميلادالاطفال » تعنی أن أغلب الكبار ما زالوا يستنكفون 
أو نفرون من الاحتفال بمناسبة ذكرى مولدهم» هذا اذا طرحت الفكرة أصلا . فالشائع فى المناطق 
الحضربة » وف الطبقات الاحتماعبة الوس طىووالعليا أن نتم الاحتفال‌باعیاد مبلاد الاطفال فقط . 


واذا اردنا أن نعود الى الوراء لنتبين اصل‌عادة الاحتفال بعيد الیلاد » فسوف نجد أن 
الفرس والاغریق کانوا حتفلون بعيد میسلادالشسخص کمناسبة لاحیاء ذکری الاجداد ودعم 
صلة الرء باسلافه . كما أن الاحتفال بعيد الیلادلم يكن احتفالا بالشخص الحتفی به نفسه بقدر 
ما كان احتفالا بالقدس او UY‏ ( الحلی ) الذی‌بحمی ذلك الشخص . 


ولذلك حدث فى فحر السيحية أن ر فشت‌الكنيسة بشدة عادة الاحتفال بعید الميلاد لکونها 
« ممارسة i.‏ « ۰ و لم Tas‏ الاحتفال بعیدالسیح نفسه الا فى القرن e‏ البلادی ( وقد 


واللاحظ بصفة عامة أن الاحتفال بعيد الميلاد فى الجتمعات الغربية لیس على تلك الدرجة 
من العمومية والانتشار التي نظنها » او حتی‌بظنها ابناء الاوروبیین (£Y)‏ ۰ فالاحتفال بعید 
ميلاد الشخص هو اصلا اکثر T le gut‏ الطقّات وا لقطاعات الیسوره من المجتمع + و JS‏ الالتزام 
4 ف بعض البلاد اذا صادفا فترة Jeu tJi‏ باعتبارها وفت راحة من العمل الژراعی © أو 
من العمل بصفة عامة ) » وهو أكثر انتشارا ف الاحجواء الناسة مله ف اليوم pli‏ السسيء 
الطفس 6 pry‏ كذلك ply‏ بمعدل Alel l T S‏ اکثر 4 ف أيام الاسیو ع العادبة ۰ 
وهناك بعض الناطق الاوربية التى تقتصرعلى الاحتفال بعيد الميلاد الاول » أو اعیاد الميلاد 
عند بلوغ رقم مکتمل ٠‏ ( الخمسین ¢ OH.‏ » والسسعین » أو الخامسة والسبعين ) ٠‏ 
ولكن اللاحظ of‏ الاحتفال stet‏ الميلاد بات موضة عامة شديدة الانتشار فى كل أنحاء 
آوربا مند نهابة الحرب العالية الثانية » بحیث‌سقطت كثير من التحفظات والتحديدات التي 
كانت تراعی من قبل » والتي ذکرناها آنفا . کمابلاحظ of Lad‏ الاجیال الشابة والصفار اکثر 








Jl ) (1)‏ مزيدا من التفاصیل عند علیاء شکری » الاتجاهات العاصرة فى دراسة الاسرة ¢ دار العارف € القامرة 
e. ۷۵‏ 


Jl ) 9 (‏ ریش‌ارد باتيل c‏ قاسوس الفولکلور( بالالانية ) مرجع سابق € Bole‏ ( عيد اميلاد » € ص ص 
e YEE wm ۲۳‏ 
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عالم العكر ‏ المجلد الباشر . العدد الثالث 


ارتباطا اليوم بالاحتفال بهذه المناسبة واکشرحرصا على استمرارها والالتزام بها . وعن ذلك 
الوضع نقلت كثير من الطبقات الميسورة والوسطیفی مجتمعاتنا العربية عادة الاحتفال بعيد ميلاد 
ااطفل . 

ه ‏ الاحتفال بالبدایات الاولی با يفعله Jak‏ 


wae P eee eee e 


القاعدة العامة أن الاشیاء التي بأتيها الطفل‌لاول مرة » او تؤدى له لاول مرة » تکون مو ضم 
اهتمام الحیطین به وبسجلونها پعناية ویتندرون‌بها € وربما بحتفلون بها على نحو او آخر 6 كما 
تصفر عنه لاول مره . واذا تحاوزنا هذا الستویالاولی » ted‏ اهتمام الاسرة » وخاصة JS é e‏ 
شيع بفعله الطفل لاول مرة » کخروحه من المي تلاول مرة 4 و ذهابه الی ) الکتاب « أو المدرسة 
لأول مرة 6 و ut‏ شعر ه لاول مره ) قفص شعرالطن ) 6 واستحمامه لاول مرة » و فطامه عن 
لبن آمه .... الخ . 


والملاحفل dis‏ عامة أن ذلك الاهتمامقد کون من حانب الاسرة كلها » وقد کسون 
مقتصرا على الام وحدها . وانه قد بتخذ حجماخاصا بالنسبة للطفل الاول « البكرى » وقد 
ينعدم تماما بالنسبة للاولاد غير الاول . وهذاشىء منطقي » ولکنه قاصر على الامور التي qu‏ 
الدهشةوالفرحة . ولكن هناك بعض تلكالبداباتالتى تكون لها آهمية طقسية او اعتقادية خاصة › 
فتلقی قدرا أكبر من الاهتمام وتلترم الاسرة أوالام بمراعاتها بالنسبة لكل الاولاد دون تمييز بين 
الاول ومن e bide‏ 


ومن ابرز تلك البدایات ذات الاهميةالطقسية ۰ قص « شعر البطن » » وفص الاظافر 
اول مرة » وق أحيان آخری مياه اول حمام‌للطفل . فشعر البطن يجب العنابة بالتصر ف 
فيه اذ لا بصح اطلاقا القاژه حکذا ٠‏ لان له صلةوثيقة بشخصية صاحته » وقد dau‏ آثرا » 
له تمارس عليه بع ضالعمليات السحربة(الاعمال»التي تنعکس على الطفل مباشرة . ونفس الشیء 
بالنسبة لبقایا آول اظافره فهي Lal‏ جزء من كيان الطفل يجب التدرف فیها بحذر € وعلی 
نحو لا Goh‏ الى و قوعها فى ايدي اغراب او اعداءیمکن أن يستغلوها على النحو الذکور لايقاع 
الضرر الجسیم بالطفل . وبالنسبة لاء Jal‏ حمام‌للطفل راینا فىحديشنا عن السبوع 4 كيف تستنبت 
فيه بعض الحبوب التي تلعب دورا فى حفسل‌السبوع » وتژدي ALB,‏ انمائية حافظة بالنسبة 
لحياة الولید الجدید , 


ولکن نتركز حول شعر البطن أكبر عدد من‌المارسات والعتقدات . فالاساس فى بعض 
مناطق الریف spall‏ ألا بقص هذا الشعر عند قبر احد الاولیاء فى مناسبة الاحتفال بمولده , 
ولذلك ينتشر فى احتفالات الموالد ( خاص ةالمشاهير منهم ) عدد كبير من الحلاقین الذين 
یقومون بقص شعر البطن للاطفال الصفار . حیث‌بوهب ذلك الشعر للولي ۰ وبعضهم Gaan‏ 
بوزنه مالا ( فضة أو ذهبا حسب الاحوال ( واذا اضطرت الاسرة الى قص شعر الطفل ولم 


T 
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الطدل بي ارات السعي 


بتيسر لها لسبب او لاخر زبارة ضریح الولي الذي وهب له الشعر UU » EU‏ نجد الاسرة 
متميز ( غير حليقة ) وسط راس الصبي الى انيتيسر للاسرة زيارة الولي » حيث تقص هناك . 
4 — الاطفال فى الاعباد والواسم : 

القصود هنا الاعياد والناسبات الدوربةالتي تتتابع على مدى العام » وترتبط بتعاقب 
الشهور dy yell)‏ اساسا ) وتتابع الواسم . من‌آهم الاعیاد والواسم : الاعیاد الدينية € والمواسم 
الدينية الشعبية : كبداية رحب € ونصفشعبان © وبداية رمضان » وموالید الأولياء 


وی كثير من تلك المناسبات کون الاطفال‌هم اصحاب الاحتفال الرئيسيين » أو هم الذین 
من اجلهم وبهم تتم أغلب المارسات الاحتفالية . فالمصري ‏ على سبيل الثال - بحتفل بالعيدين 
بالتوسعة فى الطعام » ليس على نفسه وزوجته»وانما على Jabi‏ الاسرة اساسا . ويحتفل كذلك 
بلبس الحديد » وان ضاقت امكانياته » عنتدبير ملبس حدید له » ولكن AY‏ من تدبیسر 
ملاس جديدة للاطفال . ویوسع الاب فى المصرو فعلى أطفاله فى الاعياد . 


ففي ALI‏ النصف من شعبان بحرص كلاب ريفي على اصطحاب آولاده معه الى السجد؛ 
والاشتراك فى الدعاء » ثم يسلكون سبيلهم بعدذلك الى البيت للاشتراك فى وليمة « ليلة 
النصف € . فركنا الاطفال فى هذه المناسبة مي‌الدعاء فى المسجد » والوليمة . والاطفال فى 
كليهما محور أساسي . 


وطوال ليالي رمضان يصحب كل طفل فانوسه ويتجولون فى مجموعات على بيوت الحي 
بغلون لاصحابه و « شحتون € منهم الهدابا »ولا يمكن ردهم بسهولة دون هدية . وأغنية 
«وحوى باوحوي »مشهورة بهذه المناسبة .)£0( 


ومواكب الاطفال الذين شومون بالاستحداءمعروفة فى اغلب ثقافات العالم » خاصة عند 
الشعوب ذات التاريخ الحضاري . وأغلبالمجتمعات كالاوروبية تعرف تلك الواکب فى 
مناسبات مختلفه ٠,‏ و لکل مناسبهة آناشید و آغان‌وعصاراتمحفوظة e‏ تردید‌ها لهذا jl!‏ ض ۰ £9( 


AAI آسیاب اضطرار الاسرة الى قص شعر الطفل مقاومة ما قد یکون تجمع فيه من حشرات » أى‎ qal من‎ ) CC) 
. النظافة‎ 








)0( ) « وحوى با وحوى ) آفنية منتشرة فى رعغازبين الصبيان Cu‏ يجتمع الاطفال بعد الفطور + باه يهم 
فوانيس صغرة مضاءة بالشمع ( kalaj‏ ملون بااوانمخئثلفة » من أحمر ¢ padig‏ وآزرق وأصفر . ويتشسد 
منشدهم : وحوى با وحوى . فيجيب الآخرون : ابساحة ,ثم Las‏ اللشد ۰ cos‏ السلطان لابسة قفطان بالاحمر € 
بالاخضر € بالأصفر € . وبلشد الاطفال slog‏ كل كلمة :( آياحة » , Mos‏ الاطفال بمتدحون صاحب المیت وآسرته ٠‏ 
ولا بنصرفون الا بعد أن يقدم لهسم شا من الحلوى ادالکسرات او النقود . راجع كذلك أحمد em tl € qui‏ 
السایق € 14١4 Yoyo‏ 115 وكذلك رشدى صالح € الادب الشعبي » 11605 © مواضع متفرقة , 


)£1 ( آنظر دراسة 43 UJ d‏ يخ ULT BLESS]‏ 5 لهذه المارسة عند ريشارد فابس 6 الفولکلور السويسري . 
مرجع سابق € صصص ۱۱۵ وما بعدها . 
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عالم الفکر ب الجلد العاشر - العدد الثالث 


كما بشاركه الاطفال بدور حيوي فى مجالس‌السمر التي كانت تشهدها SLI‏ رمضان حتی 
عهد قربب . وبعد انقضاء رمضان وحلول العیدتحرص الاسرة على التفئن فى عمل كمك للاطفال 
على dee‏ عرانس آدمية لادخال السرور الينفوسهم . وهي ظاهرة ما زالت معروفة فى بعض 
آنحاء الريف الصري وقليل من احياء المدنالمصرية حتى (£V) ۰ padl‏ 


باس 4o‏ الاطفال : 


بحثا عن التربية » ثم آننا لا نستطيع ان نستغرقفى هذا الحير المحدود كافة الوسائل والاساليب 
التقليدية فى التربية . وائما سنقتصر على عرض بعض الخطوط الرئيسية . 


اللاحظ أولا ان الاسرة هي اهم عامل فىنقل التراث الشعبي الى الطفل » وهي تتفوق فى 
ذلك على كافة وسائل ومؤسسات التنششةالاجتمامية الاخری » خاصة فى الحتمعات 
التقليدية . ومن بين 3l!‏ الاسرة تعد الامالشسخصية الاولى صاحبة الدور الجوهري فى 
توصيل التراث الى الطفل . 


وقد أشرنا فى صدر هله الدراسة الی‌قوة العلاقة بين الطفل وامه . ولکننا نؤكد هنا 
أن الطفل هو كل شىء فى حياة والديه . وقدعبر شابرول عن ذلك بصورة بليغة فى دراسته 
المتضمنة فى كتاب وصف t ) £A) par‏ حيثقول : 9 وهکذا يبدو أن العئاية الالهية تقیم 
ley‏ من التعويض بين LIS‏ التى توزعها على الشعوب € فهذا هو المصرى الذى ليست له 
نفس مباهجنا وملذاتنا او نفس ميراتنا الجسديةأو الروحية التي تبعده عن اسرته يعرف اکثر منا 
معئی العواطف الطبيعية . فاطفاله هم كل deed‏ حیاته.وهم مصدر کل سروره و فخره وآماله, 
ولربما كانتاحاسيسه اکثر واقلتنوعا لکنها اكثرنفاذا واکثر حقيقة . وهو يدين بدلك الى براءة 
عاداته وكذا الى بساطة تقاليده . لقد وجدهاكامئة فى نفسه وف نايا اسرته » فليس ثمة من 
المرارة والندم العائلي ما يسمم مباهجه . » 


الملاحظة الثانية ان عملية التربية واعنی‌بها توصيل التراث الثقافى الى الطفل لاتتحدد 
بحدود زمنية معينة » والما هی نتم بشکل‌مکثف فى سئوات العمر الاولى . ولكنها نظل 
مع ذلك مستمرة طوال العمر © بحيث شب امتصاص ( أو استدماج ) القيم والعایر ونماذج 
السلوك الاجتماعية امتصاصا كاملا . 


والتربية لا نتم على نحو واحد أو بوسيلةواحدة او وسائل بعينها ؛ ولكن الاسرة والمجتمع 
الحلی بوجه عام یسخر کل ما لديه من ذخيرةلتحقيق هذا الهدف العزير . فتتوسل الاسرة 





 ةرهاقلا‎ » بردی وليم نظي فى : العادات المصرية بين الاآس‌والیوم € دار الكانب العربى للطباعة واللشر‎ CIV) 
من الخبز على هيئة‎ pla الدولة الحديثة على‎ pao بدون تاريخ » ص ۱۸ »> پروی آنه عثر فى دير الدبنة بطيبةمن‎ 
آشکال آدمية كانت تقدم للاطفال فى الاعياد . وهی محدوظةبقسم الزراعة المصربة القديمة بالتحف الزراعي بالقاهرة‎ 
e ) قطعة رقم 166۷ » | ب € چ‎ ) 


CIA)‏ دی شابرول » سكان paa‏ المحدئون € مرجسعسابق » صقحة of‏ ۾ 


(Y 
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الطفل فى التراث الشعبي 


الى ذلك بالقدوة أولا » وبالتعويد والتدر سالمتكرر c‏ وبالأوامر والثواهى الماشرة والمتفاوتة 
القوة c‏ بقص وانشاد الاغانی » والقا. الامثال‌والحکم 6€ والاشتراك فى الناسبات والطقوس 


والقيمة الاسياسية التی تحرص الاسرةعلی غرسها فى نفس الطفل هی قيمة احترام 
الوالدین » والکبار بصفة عامة ۰ وبدیهی آن‌استقرار هذه القيمة فى نفوس الاطفال تسهل 
مابلی ذلك من وصول تأثیر سبل التنشئةالسالف ذکرها الى آعماقهم . ولشاپرول عبارة 
جامعة عن قيمة الاحترام فى نفس الطفل الصری» شول le‏ ۰ « أن احترام الإيناء لآبائهسم 
وأمهاتهم يذهب الى حد بعيد » فهم لابخرجونمن كنف الحريم قبل سن البلوغ . وبخضع 
ال تور متهم e. a‏ القاعده ٠‏ ومع ذلك فهسم لایسکلون نفس الححره التی تقيم فيها الام — 
و بأتون کل Leds dex tlw‏ و بظلون للحظات و | قفين آمامها وأذرعهم معقودة على صدور هم ۰ 
بقبل وجودهم على مائدته الا اذا كان ذلك فىيوم يعد من اعیاد الأسرة ۰ (£A)‏ وهو - كذلك 
— لاسرف فى تدلیلهم و یحتف معهم باستمرارباللیا ]4 UI‏ احبه . وهذه عادة عامة عند كل 
الطبقات . وتستطیم الطبقة الدنيا وحدها آن‌تخرق هله القاعدة .€ ( .0( 


على أن هذا الحرص الکبیر على تربيةالطفل يمكن ان يتعرض ب كما هو متوقع — 
لبعض الصور غير السوية » أو مظاهر التطرف‌من تدليل أو قسوة . وتحت أيدينا شوأهد عن 
مظاهر هذا التدليل كما سجلها بعض الؤلفين .اما اذا أردنا شواهد عن القسوة فيكفى أن نرجع 
الى أى وصف للکتاب فى القرية الصرية » لنرىالى ای مدى بسیء العريف استغلال السلطة 
التربوية الممنوحة له(اه). 


Ul‏ عن التربية الرسمية فكانت نتم اساسا الكتاتيب € ثم تراجعت جميعا ؛ أو كادت 
متخلية عن وظيفتها للمدارس بمراحلها المختلفةوالتى عمت مختلف slal‏ البلاد e‏ 
ومن الموضوعات التربوبة ذات الاهميةالفولكلورية الواضحة الشخوص التی تستخدم 


لتخو دف الاطفال . أذ تعرف كل الثقا فات الشصية عددا من الشخو ص Us‏ التي 
تخيف بها الأطفال فترتعد فرائصهم لمجرد ذکرها» او تمثيل هیئتها » أو مجرد التهديد بجلبها ٠‏ 





)4( ) لفتت هذه الظاهرة نظر وليم لبن الذى دعى مرةعلى مائدة افطار » وظل أولاد المضيف الذكور ( وتعضهم 
فوق الاربعين ) يخدم على الائدة دون Of‏ يشاركوهم فى الطمام, 

( ۰۰ ) يشي شابرول بوجه old‏ الى الاسراف ن‌تقذية الطفل الى حد اصابته بالتخمة وآمراض اضطراب 
التغذية » وكثرة الاغطية التي لاحظها على اطفال بعض الطبقاتوالتي لا تتفق وطبيعة جو مصر »© كما لا GS‏ ومتطلبات 
الحركة الصحية للطفل » انظر شابرول € مرجع سابق e OF uot‏ 

) ۵۱ ) بالئسية wis‏ انظر الاوصاف التي وردت wed‏ أمين آمین » مرجع سایق € صصص ۲۳ ب ۲۳۵ + ووليم 


لبن » مرجع سایق € صص Of‏ ۵۵ . وقبل هذا Iia uwa‏ الوصف الرائع الذی قدمه UJ‏ الدکنورطه حسين فى 


sr 





عالم الفکر - المحلد العاشر - العدد الثالث 


فعل أو سلوك معين أو اصدار قول معين gel...‏ ۰ 


واذا اردنا القاء نظرة شاملة على aL‏ ص التی تستخدم للتخو نف من الثقافة 
آل لشعمية الصر UA s du‏ أنها تنقسم الى ٠‏ — 


1 كائلات خرافية » کالعفرت © وأبورجل مسلوخة ( ۵۲ ) » والسلعوه » والبعبع 
( ۵۲ ) » و esM‏ اللى تحت الارض € gis‏ ب حيوانات ؛ اغلبها مالوف فى البيئة € 
ولكن تتردد بين الحين والآخر حكابات عن أذاهلبعض الافراد » ومئها : الكلب » والذثب 
والثعلب ...الخ . 


ج آشخاص و وظائف diner‏ فى الحنمم. و هی نسندعی للتخو بف اما Loy‏ رمر للسلطة 
والبطش کالعسکری ( الشرطی طبعا ) » أو لاتحدثه من الم شدید يفرع an‏ الطفل کالدکتور 
( الطبیب ) واعطائه الحقنة ...الخ . ( مع‌مراعاة ما لذلك العنصر الاخیر من آثار تربوية 
سليمة ) » 


انيا : الادب الشعبي والطفل 
| اغاني الطفل : 

الافانى الشعبية عموما هی أكثر عناصرالتراث الشعبى التى اثبتت بشكل واضح العلاقة 
بين الثقافة الراقية ( أو الرسمية ) والثقافةالشعبية . وتحتل آغانی الاطفال مكانا متمیزا 
داخل تراث الاغانی الشعبية . فهى أقدم انواع‌الاشاني الشعبية على الاطلاق واوسعها انتشارا . 
. كما نجدها تتشابه فیما بینها الى حد بعيدمن حيث النغم ومن حيث المضمون بين الثقافات 
على امتداد العالم . وهی من أغنى المصادر التىتحفظ لنا بقابا معتقدات وممارسات ومناسبات 
درست ولم بعد لها وجود فى عالنا العاصر ۰( (of‏ ۰ 


D ) of (‏ آبو رجل مسلوخة » اسم للعفریت بخوف به الاطفال ويصفونه باته مخلوق نصفه الاعلی کالانسان ونصفه 
الاسقل كالحمار € وله ذنب ویفخدیه سلوخ فى الجلد يظهر منها لحمه الاحمر . وهذا الوصف نقلا عن احمد امین € 
النابوس ۱۷ . مع مراعاة أن نلك الاوصاف تختلف اختلافاشاسعا من صالة لاخری c‏ لانها نصف كائنا خرافیا لا وجود 
له » ويحتفظ كل انسان لئفسه بصورة خاصة عله تشترك فاللامح العامة ولکنها تختلف فى بعض التفاصیل . 


anal D ) of)‏ » ب حسب وصف آحمد أمين as MIL Vat‏ السایق » ص ٩۱‏ مخلوق غریب مخیف 6 یخوش به 
الاطفال ... » وهو من الاشياء الثي تخلع قلوب الاطفال من‌الصفر € وتنشئهم جبناء » , لزید من العلومات حول هذه 
الشخصیات الخرافية ادجع الى مقالنا عن الجن € العتاندالشعبی الصری € الذی سبقت الاشارة اليه , 


of (‏ ( سوف نقتصر فى هذا القسم من الدراسة علی‌تناول موضوعی آفانی الاطنال والالغاز » مع علمنا بان هناك 
بعض الانواع الادبية الشسعبية الاخضری الوئبقا الاتمسال‌بالطفل » ولکنها تحتاج الى دراسات مستقلا » وعلی رأسها 
الحکایات الخرافية , كما آن معالجثنا للموضوعات انشه‌بیاستاتی بالضرورة موجزة اشد الابجاز لانها قد درست بتفه يل 
أكبر ف OWI‏ الخاصة بالادب الشصی . انظر حون‌موضوهنا مؤبدا من التفاصيل علد € رشدی allo‏ € الادب 
الشعبی » مواضع مثفرقة € نبيلة ابراهيم » الدراسسات الشعبية بين النظرية والثطبیق » مرجع سابق » داشكال 
التعبي فى الادب الشعبی » ( الحكاية الخرافية » XU Mil‏ عند احمد امین € مرجع سابق € وگذلك قاموس فونك 
تلفولکلود , ص ۲۱۹ » وقاموس باتيل للفولکلود عررص؟ة.؟ - .61 e‏ 


(1 





r 

E 

$ 
3 
1 
i 





1۹ 


الطفل فى التر ات السشصي 


ومن آوجه الاهمية الكبيرة التی تحفزنا الى ضرورة الاهتمام بتسحیل اغاني الاطفال ودراستها 
و تحلیلها ٠‏ 


ب ى کشفت الدراسات السابقة لاغانی‌الطفل ( العربية والاوربية على السواء ) بوضوح 
+ وهی تشسه فى ذلك أغلب عناصر التر اث‌الشعبی المتصلة بالطفل ٠‏ 


وتتميز آغانی الاطفال من الناحية الشكلية( أو الفورم ) ob‏ الابقاع هو الذی يلعب الدور 
الحاسم فیها , وهذا بفسر UJ‏ طبيعة العلاقة‌الوئيقة بين آغانی الاطفال والالعاب الشعبية © 
وكذلك بين أغانى الاطفال والرقص الشعبی .كما تتمیز آغانی الاطفال بالقافية الواضحه التی 
ستدل بها أحيانا السجع والحناس الاستهلالی, اما اللفم فموقع توقيعا شديدا 6 ويتميز 
بنفس الشکل الاساسي الذی بطوع عضویا معكل التصوص . بل يمكن القول بان لحن أغنية 
الاطفال واحد متكرر » طالما لم بتعرض بالطبعاؤثرات من المدرسة أوأى مصدر T‏ من مصادر 
الثقافة الرسمية . 


و بمکن تقسيم أغانى الا طفال مسن حیث‌الضمون الى أربع مجموعات أو OUS‏ كبيرة هي ٠‏ 


| — المحموعة الاو لى هی تلك Yi‏ التی‌تتردد slut d‏ التعامل بين الطفل JUNI,‏ 
الطفل ¢ والاغانی ذات الضمون التربوی بصفغعامه ۰ ( ۵۵ ) 


ب الجموعة الثانية هى تلك التی تترددس خلال تعامل الطفل مع CALS)‏ وخاصة البیثة 
الطبيمية المحيطة . فالطفل يفنى لكثير من‌الظواهر والتفیرات الطبيمية التی تلفت نظره 
أو تخیفه أو تعحبه او تفاجثه ...الخ فهو بفرحللمطر € ويمضي تحت abl,‏ منتشیا » فیتمنضی 
ان بشتد ليزكو الزرع ويفيض الانتاج فیمتلیءبطضه .)0( ومرة ثانية یتمنی أن تصیب 
السماء ماءها فيملاً « القلة » (oV)‏ . وآغنیةاخری برجو فيها أن يفيض المطر فتفيض به 





( 00 ) انظر بعض نصوص لاغانى هدهدة الطفل عتدرشدى صالع » الادب الشعبى مرجع سابق » الجزه الثابى > 
Yoyo‏ ۱.۵ وما بعدها . 


JE ) 01)‏ نصا لاغلية بهده الملاسبة عند رشدى quio‏ € الادب الشعبي € مرجع سابق » ص WA‏ . 
) ۵۷ ) نص الاغنية فى اكرجع السابق € ص ٠۲.‏ . 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


دروب القرية ویعوم الاوز ۰ (0A)‏ والطفل بغنی‌للقمر عندما بختنق » ويغئى للشمس وهو يرمى 
اليها actin‏ التي سقطت OF)‏ ) ويفني للرعدواليرق ... الخ . كما يغني لحيوانات 
والطيور المعروفة فى بیئتها . وقد أورد رشدى صالم أغنية تحكى قصة pib‏ « أبو قردان € الذى 
طالا عرضه فى الحقول وبهرهم بخفته وسمعوامن آبائهم أن صيده Y‏ حرام € € والذى 
تثير مثل هذه الاغنية حبهم له 43M‏ « مسكين »بلا ولد . ( ۸۰ ) 


ج - الجموعة الثالثة هی تلك الاغانى التىتنشاً نتيجة العلاقة الوثيقة بين الابقاع واللعب € 


د اما المجموعة الأخيرة فتنشا نتيجةالتفاعل بين الطفل والجتمع المحيط به فى مناسبات 
العادات الشعبية المختلفة فى مراحل دورة الحياة( کاغانی السبوع € والختان » والزواج ...الخ) ؛ 
والمناسبات التى ترتبط بمرور العام وتتابعه( كأغانى الاعياد الدورية ورمضان ..الخ ) e‏ 
وببدو هذا بشكل جلى سمة هامة من سمات‌الاغنية الشعبية ( بالعنی العام الشامل ) التى 
نقدتها بمرور الوقت » وظلت باقيةف أغانى الاطفال فقط » واعنی الترابط العضوى الوثيق بين الاغانى 
الشعبيه ومناسباث العادات الشعبية المختلفة .ولا نغالي اذ نقول ان استخدام تلك GUY‏ فى 
مئاسسات العادات الشعبية أصبح هو آلرر الاول‌لیقاء واستمرار اغاني الاطفال . 


ولكن ماذا عن مستقبل اغانی الاطفال ؟ من الملاحظ پالنسبة لجتمع كالمجتمع المصرى — على 
سبيل الثال - أن الثقافة الرسمية ( الراقية ) لمتكن تحفل بأفانى oly c JULY‏ كل اغانى الاطفال 
كانت مستمدة ب حتى عهد قريب من التراث .ولم يكن هناك اختلاف بين الطبقات الاجتماعية أو 
المناطق الجغرافية فى هذا الامر + اذ كان الجميع بهدهدن اطفالهن بافان تعلمنها من آمهاتهن 
وحداتهن . كذلك كان الاطفال فى سن المدرسةبلهون بأغان مما لم بتم انتاجه فى «معامل» الثقافة 
الرسمية . ولكن ما آن بدات الثقافة الرسميةتنتس اشانیا للطفل » حتى تلقفها اغلب الطبقات 
العليا والوسطى » خاصة تلك الفئات التى ترغبق of‏ تنفض عن نفسها العناصر الشعبية وتبعد 
عن نفسها col‏ شبهة انتماء شعبى ( «Y‏ أصبحيعنى انتماء للطبقات الدنیا) + ثم لاننسى بعد هذا 
دور اللؤسسات التربوية الحديثة(المدارس اساسا)ووس‌ائل الاملام فى ترویج كثير مسن آغانی 





( ۰۸ ) النص ف المرجع السابق » نفس الوضع , 
of (‏ ) أنفثر هاننسز فیتکلر » الفولكلور العسری( بالامانية ) » شنوتجارث » e VAYA‏ 
( ,1( نص الافئية عند دشدی صالح » aa ll‏ السابق € ص ۲۲۹ e‏ 
JUL (M (‏ بعض اللصوص ف الرجع السابق € ص‌ص ,۲ ب VEV‏ + 
"( 
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الطفل فى ei gl‏ الشعيي 


الناسیات الوطنية للاطفال . معنی هذا of‏ ثروةاغانی الاطفال فى مجتمعاتنا الستمدة من التراث 
وسائل الثقافة الرسمية (Lids)‏ . 


: الالفان‎ LY 
© تعد نوعا من الشعر الشعبى من مستوى رفيع‎ UJ برى بعض العلماء أن الالفاز فى نشأتها الاو‎ 
ويرى هذا‎ ٠. شانه فى ذلك شان التعاوید والادعية السحرية »وصيغ الاستنجاد بالقوى العلوية‎ 
الفريق من العلماء أن الطرق الصو فية والفرقالدينية كانت تستخدم هذا الاسلوب ( من‎ 
عليهم وترقيتهم فى‎ Sally التساولات الحكمية ذات المفزى الدسی أو الصوف) فى تربية آفرادها‎ 
مدارج الطريق . كما كان بعض الطاردین منأصحاب الدعوات الدينية والصوفية وأصحاب‎ 

الدعوات السرية بتخذون الالغاز اسلوبا لتبادل الراي واذاعته ۰ (VY)‏ 


ولکن هناك الى cule‏ ذلك عامل آخر فىتكوين اللغز والاحتفاء به لدی الاطفال والکبار على 
السواء , هذا العامل هو الرغبة الكامنة لدی‌الانسان والیل الى لعبة الاخفاء . ویدو هذا 
الیل فى آو ضح صوره لدی الطفل € ولکنه موحودلدی کل منا على أى حال ۰ 


ومحور هذا الاسلوب حفر الشترکین الی‌البحث عن الاشیاء العادية الالوفة وراء هذا 
الوصف الشعری العمی . odas‏ الرغبة فى الاخفاءوالالفاز تتعارض بطبيعة الحال مع اسلوبتا 
العصري ( الرسمي ) الذي يتوسل بالنطق‌وسمی الى الوضوح . ولکنه پتفق مع ذلك مع 
التصور البدائی عن وجود صلة قرابة بين کل‌آلاشیاء الموجودة فى هذا العالم . وهو تصور على 
لاعتقاد البدائی بوجود نوع من التناغم فى الوجودکله . ومعناه آنه توجد بين كافة الاشیاء 
والعملیات التی تبدو متقاربة أو متباعدة ق‌الظاهر علاقة داخلية عميقة . 


فعلی حين ببدو لنا اسلوب اللغر امرامجافيا لتفکیرنا المنطقى » فقد كان GR‏ فى 
الاصل وظيفة عميقة الدلالة هى رؤية ALS‏ القرابةوالرابطة الشت ركة بين البشر » والحیوانات » 
والشماتاث é‏ وكافة الأشياء € وأدراكها ككائنات على مستوی وأحك . 


Lukes,‏ ان للتمس الیوم القواعد الراسخة‌لکل من للالغاز والحکایات الخرافية من نفس 
القطاعات الشعبية » حيث تتجلی بأو ضح صورهالدی الاطفال . فهم اليوم الحمهور الاول لكل من 
alll‏ والحكابة الخرافية . فالصبی أو الفتاةبحفظون منها قدرا پسوقه الواحد منهم عندما 





(NY)‏ وذلك على اساس SII GT‏ رموز لعان مخدوءة »قد يستطيع الفرد حلها بذکائه » ولكن الکثر منها لا بد آن 
يعرف امرء D‏ شغرته » كما يقال . انظر رشدى صالح » فنون‌الادب الشعبي » الجزء الثاني € ص‌ص M‏ د ۱۵ € حيث 
تجد معالجة اوسع لوضوع الالفاز من وجهة نظر دارسى الأدب‌الشعبي + 
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عالم الفکر - الجلد العاشر - العدد الثالث 


اکثر الوضوعات رواجا وقبولا لدی العامة » ومن‌اکثر الوضوعات نجاحا فى الادب الشعبی . 
وتعکس الالغاز علاوة على هذا سمة من‌السمات الميزة Ail‏ الشعبية بصفة عامة » وهی 
الیل الى التشخیص ( أو التحسید ) ؛» مما QUAM‏ لاخوض فيه تفصیلا هنا € وبحد القارىء 


ويترتب على تلك السمات السابقة للغزآننا لابصح أن tali‏ عندما بحاول البعض اقامة 
الدلیل على وحود نفس اللفز ( وکذلك بعض‌الحکابات الخرافية ) ریما بنفس النص وئفس 
الاستخدام - فى SLI‏ متاعدة على خريطةالعالم » بل ریما فى كافة ارجاء العالم . ذلك 
«UM‏ سستجیپ بهذا الوضع لسمات انسانية عامةلصيقة بالانسان حیشما كان » لانها انبثقت عنه 
بو صفه ULSI‏ . 

ومع ذلك فلا بد of‏ نسلم فى نهاية الامر -ورغم کل ما قلناه - بان الحضارة العقلية الحدشة 
التی تتسم بالرشد قد آدت الى تراجع اللغز حتی‌بین الاطفال آنفسهم . حيث آصبح الناس اکثر 
انطباعا بالاسلوب النطقي فى التفکیر » علاوة علىان سرعة ابقاع الحياة الصناعية الحديثة لم تعد 
نوع مکان للتفكير العاث ان أخل مسسدادوستغفرق فى حل ما بطرح عليه من الفال . 

واللاحظ كذلك ‏ على الاقل فى كثير من‌دراسات الفولکلور الاوروبى ‏ أن الیل الى 
الالغاز ( تأليفها وحلها ) لدى الكبار قد انحسربحیث اصبح paii‏ اساسا على ميدان الحنس 
. وق هذا المجال تداخل اللغز الجنسى معاللكتة الجنسية المعتمدة على التورية والجئاس 


والتلاعب اللفظي . 


: Liat; 
: العاب الاطفال الشعبية‎ 





الالعاب الشعبية ضرورة اساسية مسن ضرورات الطفولة تصاحب الطفل منذ بداية تکون 
القدرات الحركية عنده » وتتطور das‏ تبعمالتطور قدراته الحسمية واللفسية والاحتماعية 
٠‏ فهی بذلك حاجة طبيعية لدیه » لاتحتاج الی‌تربية معينة لتعویده علیها أو جذبه اليها € وربما 
فقط لتنظیم ممارسته لها ٠‏ ویتم هذا التنظیم‌بشکل تلقائی dole‏ من خلال التفاعل مع امه فى 
البداية » ثم مع رفاقه بعد ذلك . 





eT لا‎ 


Jt ) ۲۳ (‏ على سبیل الثال € دیشارد فايس € a> 1i‏ السابق t‏ صص ؟6؟ ‏ ۲۷۱ , وكذلك المراجع والدرادسات 
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الطفل فى التراث الشعبی 


والالعاب الشعبية بصفة خاصة متنوعةتلوعا كبيرا فمنها الالعاب الصغيرة والکبرة › 
ومنها الفردية والحماعية € والهادئة والكثيرةالحركة € ومنها الداخلية ( التی تتم داخل مکان 
مفلق ) والخارجية . كما انها متدرجة ففیها مايصلح لكل الاعمار والقدرات . وهلا التنوع 
الكبير يلبى شرط العمومية والانتشار » ففيهاالمناسب لكل اتجاه ولکل قدرة ولکل مرحلة 
عمرية . والالعاب الشعبية لاتحتامج لعدات‌خاصةء أو ادوات رياضية معقدة © ولا تحتاج 
بالطبع لملاعب خاصة » وانما بمکن تدبيرها بابسطللامکانیات وبما هو متاح فى البيثة الحلية € 
وعلی أى آرض dal‏ أى مکان متو فر امام الطفل .والسمة الهامة الاخری فى الالعاب الشعبية آنها 
لاتتطلب مسيقا af‏ استمداد خاص أو مهارات‌معينة فیمن بود ممارستها » بل هی التی تربی 
الهارات وتهذب الاستعدادات nan,‏ ۰ وهىلدلك تتسم بالبساطة اذ بوسع ای فرد أن 
يفهمها وان oY » Lush‏ القوانین call‏ تحکمهاسهلة ميسورة وبسيطة . oda,‏ الخاصية تجعلها 
فى متناول الجميع فلا بشعر آحد بعجزه ازاء‌ها. وتلك من العوامل التی تؤكد ذيوعها وانتشارها 
بين کل الدوائر الشعبية . ومن 1هم سمات‌الالماب الشعبية انها طابع محبب ستهوی 
اللاعبین . فهی تهدف - من بين ما تهدف اليه الى اظهار الهارة وسرعة البدبهة ) واحیانا 
القوة ) » فتشد الاطفال الى ممارستها وتحقق‌لهم dll‏ قدرامن الاشباع هم فى حاجة طبيعية 
اليه . وهی كذلك تساهم فى نهابة الامر من خلال‌الران الستمر عليها - الى تنمية سرعة الخاطر 
وحضور Apad‏ لدی ممارسيها . 


لذلك بمكن أن نقول بحق أن الالعاب‌الشعبية تعمل على تکوین الشخصية الناضحة € 
e (MORS,‏ 


وتتمیز العاب الاطفال شانها شان كافةالمناصر الشعبية التعلقة بالطفل ( كاغاني الاطفال 
مثلا ) بأنها تحتل فى الجتمع مکانة اکبر مسن‌العاب الکبار ۰ كما آنها تعکس مثل بقية عناصر 
التراث الشعبي الخاصة باطفال تراث الاجدادبشکل اوضح من تراث الکبار(ه1) . 





Jl ) 14 )‏ حول هذا الوضوع € محمد عادل خطاب ؛ الالماب الريفية الشعيية » مکتبة الانجلو الصرية » القاهرة € 
الطبعة الثانية € ۱۹۹6 € ص ص TY‏ وما بعدها , 


( ۱۵ ) استعرض وليم نظر » الرجع السابق € ص‌ص۸ه وما بعدها Tous‏ من الالعاب التي وردت شواهد فن 
وجودها عند قدماء المصريين 6 وما ژالت تمارس حنی pei‏ ق‌مدن مصر وقراها , من هذا مثلا التحطیب > ولعبة الكرة > 
( تفاذف الكرة بالید بين GUI‏ ) » والنط ( التي تعرف‌باسم نطة الانجلیز ) » والسيجة © والداما ( الداما كانت 
على هيئة مائدة من الطین غير الحروق فوق اربع قطع من الطن‌تقوم مقام الأرجل » وسطحها مقسم الى ثعانية عشر مربعا 
وممها نحو النتى عشرة قطعة للمپ مصنوعة من الطين ومفطا:بالشمع . وهي لعبة مسلية ) . هذا علاوة على رياضة 
الصيد € بانواع واسالیب مختلفة , وقد آورد نصوص وصور عدد من الشواهد التي استند اليها . 
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uus‏ الفكر ‏ المجلد الماشر - العدد الثالث 


فعلى حين نحد أن العاب الکبار لا تعدو أن تکون فى آغلب الاحیان مجرد تمارین بدلية 
أو عمليات تحريك للجسم 6 نجد أن الساب‌الاطفال تتميز بأنها مزبج رائع بين حركة الجسم 
والمضمون الذى تعر عله e‏ 

ومن هنا ندرك سبب اهتمام ple‏ الفولکلورنی كل بلاد العالم بدراسة آلعاب الاطفالبدرجة 
تفوق الاهتمام بدراسة العاب الکبار ۰ فقدلاحظنا أن الساب الاطفال قد حفظت لنا کثیرا 
من عناصر التراث القدیم € التی كان يمكن آن‌تختفي دون آثر لولا ارتباطها بالعاب الاطفال . 
ولکن هذا الاستمرار الثقانی بفرض علینا التزام الحذر الشدید عند التعرض لتفسير مدلول هذه 
الالعاب ومعائى ما تتضمنه من رموز أو أشارات . ذلك اننا هنا بصدد صور باهثة ‏ غالبا ما تکون 
مشوهة أو معدلة - لالعاب قديمة درست من عالم الثقافة التقليدية على امتداد آلاف السنين. 


ولكن هذا الحذر وهذا التحفظ لم يملع كثيرا من الباحثين من أن بؤكد وا JS‏ قوة :- 
ان دلالة التراث والمجتمع بالنسبة لعالم الطفل والعابه دلالة واضحة وقوية . ويرى هذا الفريق 
من الباحثين of‏ دراسة العاب الاطفال تعداسهاماهاما بعيد الاثر فىتأسيس فهم انشروبولوجی 
شامل ومتكامل للانسان("5) . 


ویدلنا التأمل السريع لالعاب الاطفال التی‌عرفتها الجتمعات فى العصور الغابرة وتلك التى 
ما زالت معروفة فى أيامنا أن بعض تلك الالعابمجرد تقليد لبعض العمليات أو أساليب السلوك 
وبعضها الاخر مجرد تدریب آو استعداد ( ربمامن الوجهة البيولوجية ) لحياة الطفل فى مرحلة 
البلوغ عندما يصل اليها . GT‏ الجانب الاكبر من تلك الالعاب فيعكس لنا بوضوح خيال الانسان 
وقدراته الخلاقة € وفن التجسيد الحى للافکار والعملیات والعانی » والقدرة على الفهم الحقيقي 
لكثير من جوانب الحياة . 


ويبدو أن اللعبة ( اعني الدمية او الشیءالذی يلعب به الطفل ) هي التى تضفی على العاب 
الاطفال طابعها الرئيسى ومعئاها الخاص tte WEN.‏ مع ذلك أن تطور اللعبة واندماج الطفل 
فيها باخد فى الابتعاد التدريجى عن اللعبة كشىءمادى » وتحتل فيها اللعبة ( الدمية ) مرتسة 
ثانوية فى عملية اللعب نفسها ٠‏ ولكن لنا أننتساءل اذا كانت اللعبة ( الدمية أو الشىء ) 
تتعلص أهميتها ویتراجم دورها بهذا الشكل c‏ ففيم أذن ذلك الاهتمام الكبير من جانب دارسي 
سس 


)1 ) انظر مزیدا من التفاصیل علد ريشارد باتبل ؛ قاموس الفولکلور € مرجع سابق مادة الماب الاطفال € حی‌ص 
۲۱ سس o Or‏ 
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الطفل فى e zl‏ الشعبى 


التراث الشعبي بألعاب الاطفال ؟ ربما برحع‌ذاك الى اننا نرى فى تلك الالعاب تعبيرا عن قدرة 
فئية duly‏ على التشكيل » تتفق وشخصسيةالطفل وتکوینه النفسی والفكرى (AVI Abdia‏ 


والملاحظ Lal dle dies‏ أن العماب‌الاطفال الراقصة والغنائية ترتبط بالمرحلة 
العمر i‏ للطفل € فكل عمر له العابه وله أغانيهالتي تتفق ومراجه وتتفق كذلك و « العرف » 
السائد بين الاطفال . Jiki‏ العام والعامين سسعداكبر السعادة حين الاعبه لعبة البيضة € 6 
وستئکف طفل السادسة أن whl deli‏ . 


ولكن فى کل تلك الراحل تتحدد حرکات‌اللعب بايقاع الاغاني او الکلمات المسسجوعة 
المصاحبة» فهي التی‌تضبط هذه الحركة وتنظمها؛ وتدخل فى تکوینها مکونة معها سیحا L gie‏ 
متماسکا . ولکن مع اضطراد نمو الطفل »ثم نلحظ بدایات حدوث اختلاف بين تطورها 
عند الاولاد وعند Olid!‏ . حيث تظل الابقاعات الغنائية والکلمات المسجوعة تنظم حركة اللعب 
علد البنات . اما عند الاولاد فتتجه الالاب‌الی اتخاذ الطابع‌الحرکی‌والطایع الصراعی‌الواضح 
) الذى لا يخلو من العلف أو استخدام القوةالبدئية ) . 


labli‏ حاسما بين العاب الاطفال والعاب الکبار .اذ تمثل تلك الحلقة بدابات الدخول فى الساب 


وأقصى ما بمکن أن نجربه فى هذا الصددهو التمييز بين الساب الشباپ أو کار الاطفال 
والعاب الکبار العاملین ( الدی بداوا بمارسون‌عملا منتجا ) . ولکن لا شك أن مثل هذا 
التمييز شىء فليل الفائدة وضعیف الدلالةبالنسبة لتاريخ الالعاب من وجهة نظر دارسی 
gall‏ لکلور e‏ واقصی ما بستطیع دارسو التراث الشعبی عمله الیوم هو تحدید الخطوط العر دضة 
لتطور ألعاب لاطفال فى ضوء التاريخ العام IM‏ عموما . 





٩۷ (‏ ) يثير بعض الشتفلین بالفلولكلور مسالة تحول‌انواع معیئه من ادوات السحر والادوات الستخدمة فى 
الطقوس والئاسبات الاعتقادية الى مداد اللعپ اد الى حيثتكون مادة للسخرية , ومن الامثلة التي يقدمونها شاهدا على 
ذلك عرائس الاطفال , فالمعروف انها شائعة فى شتى ألوان السحر فى كل المصور 6 تنخد انموذجا للكائن البشرى > 
فتلقى عليها العزيمة أو الرقية . وما تزال النساء فى قراناحين يردن رد العين یصئمن عروسا يشقينها بدبوس € ويلقينها 
فى النار بين البخور » وکانها تمثال للحاسد آو الحاسدة .ثم تجد البنات يشغفن GES‏ جما بالعرائس . ونقطة الجدل 
Un‏ خاصة بالصلة بين السحر واللعب ٠‏ دبرى $455( Gallo‏ كنابه الادب الشعبى ( ص ۲۱ ) أن الفراغ ووسائل 
تمضيته توام العمل ذانه c‏ ومئله فى العراقة والقدم . Ulam is‏ الانسسان بدا فى فجر تاريخه یلهو اثناء قعوده عن vb‏ 
pul‏ وقبلما یخطو الى حيث يريد السيطرة على مصادر الخير والشر , وبالثالى فاللعب ووسائله اعرق من السحر . 
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مالم الفکر - الجلد العاشر - العدد الثالث 


خاتمة 
لسنا على امتداد الدراسة كيف أن الطفل‌هو محور لكثير من العادات والمعتقدات الشعبية؛ 
ومستهلك ريسي لعد رد من الانواع الأدبيةالشعبية و لطائفة کنر ò‏ من الالعاب الشسعمية ۰ 


ولكن اللاحظ ان طريقة الاهتمام بالطفل قد اختلفت فى المجتمع الساصر عن المجتمعات 
التقليدية € واتخدت مسارا مغايرا . فقد اصبحالطفل فى مجتمع اليوم تعبيرا عن مستوی‌الاسرة» 
واصیح مظهره مقیاسا لحالة الاسرة . ولذلكآصيبحت عملية تنشلة الطفل RU‏ 8 سسيطرة 
de pl‏ الفردية على مجتمعنا المعاصر . ذلك المجتمع الذى يركز بكل الشدة والاصرار على 
ندعيم القدرات الفردية لكى يحقق الطفل نجاحاتبیرافی مستقبله . والتعليم هو فى رای آبناء كافة 
الطبقات الاجتماعية خر ضمان لتهيثة مستقبل‌مناسپ للطفل . ولم نکن هذا التوتر WO‏ فى 
الماضى € لان الطفل كان برث مكانة أسرته كمايرث Aa‏ والده . 


وهدا التركيز على الاعداد الفردی للطفل حرمه من اللعب » ومن الغناء » وصرف نظر 
الوالدين عن كثير من أركان عملية التربية الحقة .لان الهم هو تحصيل مزيد من التعليم » وتحقيق 
النجاح الفردى فى المستقبل ٠‏ 


وترتبط هذه النقطة كذلك بانفتاح الطبفات الاجتماعية € وشدة وكثافة الحراك الاحتماعی 
فى المجتمع المعاصر . فهذا الانفتاح الطبقى وبر وز المكانة الکتسبة كعنصر غالب فى تحديد مکانة 
الث خص » حصل الطموح الفردى او طموم‌الوالدین لابنهما لا يقف عند حد . ومن هنا 
تسیر هذا الاهتمام الهستيرى بنجاح الابنفى المستقبل . ذلك أن هذه الرونة فى سلم التدرج 
الاجتماعى هي نفسها التي نجعل من السهلان يسقط أو ينحدر هذا الابن فى سلم التدرج 
الاجتماعى اذا لم يزود بامكانيات النجاح . 


ال الطفل فى مجتمع كثير من البلاد الناميةاليوم دخل طرفا فى سباق الصعود الطبقى € 
فارهفت ملكاته الرقيقة » واستنفذت فى اغلب‌الاحيان لفير ما خلقت له ۰ فاصبح هذا الطفل 
ب مالم ندر که بالعلاج المناسب Jel‏ سعادة واقل D‏ طفو له ( ۰ 
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فى اواخر القرن الثامن عشر »© أثناء ظهورالبوادر العلمیه الاولی لفهم التطور العقلی 
والانفعالی للانسان » عثر بعض القناصه على طفل ف الثانية عشرة من العمر CY)‏ » يجوب 
غابات افیرون Aveyron‏ خارج مدينة بارس‌بفرنسا . وکان الطفل لانتحرك الا على يديه 
وقدمیه € بطلق Ul gol‏ غير مفهومه تصدر عادةمن حیوانات النطقة € ویهاجم باسنانه واظافره 
کل من C EX‏ منه ۰ عندما عرض على فیلیب بیئیل Philippe Pinel‏ ( ۱۷4۵ — 
45 ) وهو من مشاهم الاطباء اللفسیین‌الفرنسیین € شخص الطفل على أنه حالة تخلف 
عقلی عمیق غير UU‏ للتحسن ۰ ولکن تلميذهايتار ٠ . ۰7.10.0, Hard‏ دای أن شدة 
التخلف العقلی عند الطفل لم يكن سيبها الانعزاله عن الجتمع الحضاری » وحرمانه € 
بالتالى » من تکوین استجابات اجتماعیه يتعلمهاالاطفال الآخرون لتعرضهم الستمر للمثیرات 
التی تولدها ۰ ومع أن Ju‏ نشر ورقتين في سنةا ۱۸۰ وسنة ۱۸۰۷ تعبران عن خيبة أمله 
الشديدة لاخفاقه فى تعلیم الطفل الاعتماد الکامل‌علی نفسه » الا ان الاكاديمية الفرنسیه للعلوم 








, (ه) مدرسة علم التفس بكلية الادارة جامعة الاسکندرية‎ 
Humphrey, G. and Humphrey, Muriel. (1932), The Wild Boy of Aveyron. (1) 
Appleton- Century Crofte. New York, (Translation of Reports of Itard IBOI-1807). 
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عالم الفکر - الجلد الماشر - المدد الثالث 


d‏ على ol‏ الطفل أظهر تقدما ملحوظا عن الحالة التی وجد علیها . فقد تعلم المشى منتصبا 
4 وأصبح ينطق کلمات سیطه due s é‏ معالافراد الحیطین به glob‏ اکثر تحضرا» حصل 
هذا كله » مع أنه كان متخلفا عقليا . 

كيف بصل الطفل الى ما یکون عليه LET‏ من‌معارف » کالندرة على القراءة والكناية والتعامل 
بالارقام » of‏ التهيؤلفهم الآخربن والنفاعل معهوبما يناسب الموقف » او التوتر لعمل الاشياء او 


توليك الافكار of‏ مواجهة المشاكل ؟ 


پسامده فى الوصول الى هذا كله قدرته على المادةواسلوبه فى اختيار المنهج € علاوه على اسلوب 
محيطة فى تقديم المادة التى ستو صله ألى اهدافه ». وتنتهى هذه العمليات التصله بتکوینه النفسي 
والعقلى الى تكامل وظيفى بينه وبين بيئتهيسمى ثقافته . 

الثقافه هى مجموع المورثات الاجتماعيهالتى تمثل انجازات جماعة ما (Y)‏ ۰ وعليه فان 
مانتوصل اليه مجموعة من الافراد » من افكاروعادات وقيم او مناهج وانشطة عمليه او انتاج 
فكرى أو بدوی او أساليب Qd‏ هذه المعلومات والخبرات من جيل لجيل » كل هذه فى مجموعها 
تمثل ما نسميه بالثقافه » وهذا يعنى ان التنظی الاجتماعی لاي مجموعة من السكان لابمكن ان 
يدرس ويفهم الا عن طريق ثقافتها . فالجرءالفيريقى من البيئة الذى بصنعه الانسان حوله 
( ماواه ‏ اوانيه ‏ کساوژه — ]431,9 العملية اواسالیبه التکنولوجیه ) » ثم الجزء الميتافيزيقى 
الذی بخلقه للفسه فى نفسه ( الرموز - الثل _قواعد العامله — الخیال والاساطیر - التنظیمات 
العلمیه اوالتر فيهية اوالضابطه ) یشکلان مخلفات‌جماعة سابقة تعالجها الجمامة الحاضرة لکی 
تعید صیافتها للجماعه الستقبلة أو تناو لها لها كما تناولتها . 


أبن ینف الطفل من کل هذا ؟ 


الاجابة على السوّال هنا ترتکز على قاعدة عربصةاساسها ان الطفل بولد مفلس العلومات الخاصة 
ببيئته الخارجية 6 خصب الاستعداد للاستقبال‌وخزن العلومات الخاصه JS‏ خبرة تعرض لها 
ویتکیف أى أنه منظمة حيوية خام » لها صفاتها الخاصة Mad‏ 6 ولكنها شديدة التفامل مع کل ما 
تحتك به . هو اذن اجتماعی من صنع پیشته »ولکنه تکوبنی من خلال ورائته ۰ فتکوین الطفل 
e phenotype‏ خصائص ورائية genotype‏ تخزنها مورثاتة genes‏ وتنقلها o^‏ 
جيل خر مستمرة الى مالا نهاية احیانا ٠‏ وقدیتبادر الى الاذهان ان الثوابت الورائية لاشان 
لها بثقافة الطفل » ولکنها فى الحقیقه تلعب دوراهاما ch‏ تثقیفه ۰ فمما برثه قد یکون تخلفا عقلیا 





manm 


Hinsie, L.E. and Campbell, R.J. (1970). Psychiatric Dictionary. Oxford (Y) 
University Press. New York. 


et 





او اعاقة حسية او اضطرابا غدديا ۰ ( (Y‏ ونجده‌بذلك معر قلا من اول مرحلة التثقیف 6 ولن دعنى 
هذا احباطا فى کل الحالات » LY‏ عرفنا فى ط‌حسین وهیلین کیلر وییتهوفن ومیلتون امثله 
GLY‏ حسية نجست فى دفع اصحابها الى الابداع. ولم یکتف العلم بالبحث فى تاثیر هذه الحددات 
البيولوجيه 'فقط 6 لانه اتجه الى دراسةطوبولوجية SAN‏ مثلا.  (‏ )وتتبع عمل الحمض 
النووى ribonucleic acid‏ وتصنیمه للیر وتینات السنوله عن عملية التعلم Sls‏ . 
بل واتجه الى اعمق من هذا فى نظرية الانجرام( cof‏ قصاص الذاکرد memory trace‏ ). 
لان التجارب العملية على ديدان cea planaria‏ النظر الى ob‏ استجاباتها الشرطية للضوء 
بعد ازدواجه مع صدمات كهربائية لم تتو قف منداول جيل لهذه الديدان ( ه ) ۰ فلم بنطفیء تعلمها 
الشرطى فى جيل T‏ من انصاف هذه الدیدان( 5 ) » بعد أن قصلت روژوسها عن اذنابها € 
وتركت الى أن استكمل كل جزء ما فصل dts‏ »لیصبح النصفان دودتين كاملتين » ای جيلا 
آخر » او امتدادا للجیل الاصلی . هل ندعم هذه النتائج نظربات کارل بونج Carl Jung‏ 
حول اللاشصور الجماعی اي النفسسن الموضوعية f objective psyche‏ ( ۷ ) 
وهل يكون للمخلفات النفسية التراكمة نتيجةلخبرات الاجیال السابقة اثر على اجیالها التالية 
نسلا f‏ وکیف تکونت مفاهیم الطوطم والتابو والندالا ؟ ومع أن هذا اللاشمور الجماعی لیس 
الا جزءا صغيرا من ثقافة الطفل » الا اله قديلعب دورا ذا وزن فى نوع الخاوف او اسالیب 
الادراك التی ستلاحقه . 


e © 6‏ 
ندرك الطفل الا شیاء والتغيرات الحادثه حو له لان له حواسا تعده لذلك c‏ ودوافعا تنشط 


ادراکه 6 وقسطا ممأ سمیه بالذكاء شعامل بەليصل الى "IS oles sous» 45 yali‏ الخصائص 
الذاتيه التى سيساهم بها من احيته في عمليةتثقيفه . لان لتثقيفه قطبا آخر مقابلا هو 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ى العدد الثا لث 


خصائص مادة ثقافته . وهی صفات لاحصر لهاتناقش فیما بعد ۰ وبين القطبين التفاعلین عامل 
آخر يحكمهما » هو مسطرة معبارها السرعه »وتعرف بالزمن . لان الطفل ولو أنه تكوين حیوی 
مستمد للبقاء مند ولادته » الا أنه شدید الاعتمادعلی بيثته وعلی هذه السطره الزمنية منذ البدانه 
. فقد يظل خاوی العلومات الحضارية مشلابینما هو يتقدم فى اللمو مع الزمن . ويقترب 
بدلك من النضج الفيزبقى » ولکنه بیتعد عن الخزن المعرف لافتقاره الى الثیرات ۰ وهذا هو ما 
حدث لصبی افیرون . معارف الطفل اذن رهن‌بمتفیرات تحیط به وتتولد حوله وبعوامل 
پیولوجبه تحرك استجاباته للاثارة € سم نموهونضجه ثم عجزه e‏ وحیث أن الزمن ثابت التقدم 
ولكن النمو يختلف فى السرعه من فرد خر € فان‌القیاس الزمنی هو المرجع الوحید لتحدید كفاءة 
الطفل فى الاستقبال والاستیعاب من احية » ثم‌نوع وكمية التنمية المعرفية Kall‏ تشبیع الطفل 
بها من احية آخری . فکم من طفل ابغة وصف‌بالجنون ( توماس ادیسون ) او بالفشل ( تشارلز 
داروین ثم اينشتاين ( OF‏ عمره العقلى كان اکثرتقدمسا من عمره الزمنی ۰ فاضطر الى التقدم 
بتثکیره dally‏ حتی وان تمهل الآخرون » اوفقد الدفعية حتی الى مشاركة العاديين الاخرین 
في مستوى تفکیرهسم لاحساسسه پالاحباط .ولا یتو قف الثیاس الزمنی عند رصد العبقر dy‏ 
او التخلف فقط » ولکن هدف الثقافة ازاءه هوالتغذية الموقوتة للنفس النامية ؛ بحيث تنتهی 
تغديتها هذه الى ثراء نفس اقتصادی يفيدهاويفيد الجتمع الذی تتعامل معه ۰ فلن يتعلم 
الطفل الجبر قبل معرفه الاعداد € gly‏ بدرك‌مفهوم الامانه قبل تطور عملیاته السیمانتیکیه . 


الثقافه التى بعرضها المجتمع على الطفل يأخذها الناشىء على علاتها . لذلك تكون مهمة 
العطاء > do.‏ ۰ فالمجتمع ¢ سواء كان عائل ةالطفل أو مجتمعه الكبير » له هو الآخر صفاته 1 
وحيث أنه اقدم واکثر خصوبة واقوی فاعلية من‌الناشیء الفج » «JU.‏ یفرض عليه اساليبة i SAN‏ 
والعملية بلا منازع ۰ فیصمات العائلة العاملةالامينة أو الفككة اللااخلافية تظهر واضحه على 
الرشد »او تغير لقافتة بيئة اخری موازية لبیئته‌الباشرة . لاننا نعجب احیانا مشلا من صغير 
بنحرف مع أنه من عائلة مستقيمة . او من آخريتحلى بصفات مثالية مع أنه من اسرة لامثل لها 
. ویکون السبب ان کلاهما قد حول التماءه الی‌جماعة بديلة تشکل الآن اليد العلیا فى تکوشه 
النفسي ٠‏ 

وانتقال الثقافة من الاباء ظاهرة غير معقدة قوامها تقمص الطفل لشخصية الكبار ۰ وهى 
من اجيال باکملها الى الاجيال التى تليها » معوجود فروق فردية بين ابنائها تساعد على عدم 

a" 


قا 


A1 


ثقافة الطفل 


ثبات الميراث او على الاقل على عدم ترابطه . هذابالاضافه الى حتمية تفير التشكيل الاجتماعى 
( ۸ ) واساليبه ومنجزاته ۰ فللحضارة المصريهالقديمة مثلا خصائص ثقافية لم تتغير كثيرا عبر 
عشرين قرنا تقريبا »> منها فن المعمار والنحت والتصوير ثم عقائد الالوهية وعودة الروح نم 
الهيراكية الاجتماعية والسياسية ٠‏ كما كانت للحضارة الرومانية من ناحية أخرى طباع ثقافية 
بدات سبع قرون قبل الميلاد واستمرت خمسابعده » ولم يؤثر فيها كثيرا اختلاطها بالحضارات 
الاخری بعد الفتوح الحربية ولا التغير الثقانىالذى فرضه ظهور المسيحية (A)‏ ۰ وكان لهذا 
التطبع الصارم يد فى تقوضها . ومن الطريفمثلاان کثیرا من الطقوس والعادات التى يمارسها 
الكثيرون فى مصر اليوم يرجع اصلها الى الثقافةالفرعونية 6 كاستمرار الحداد على الموتى اربعين 
bey‏ . بل ونجد ان اللون الاسود یتبتاه العالم فىالحداد بعد الصریین القدامی Lal‏ ولا دخل 
للدين فى العادة على الاطلاق € لآن كثشررا من‌الجتمعات الاسلامية لاتمارس هذه العادة بل 
وتستكبرها ¢ بالاضافه الى انها عادة عالمية لابحددها الدين او المواقع الجغرافية . 


اهم عناصر الثقافة التى يقابلها الطفل »سابقة التجهيز فى مجتمعه € هی اساوب الساود 
المانظر منه ونوع SA‏ الدينى الذى سيتئياه . ناذا ولد فى الشرق الاقصی او الاوسط فى 
co All‏ » فان الدين الذی ولد فيه وتعلم ol‏ يميلاليه هو الذی سيمتسك به فى معظم الاحيان . 
لان حالات الانتقال من دين خر طواعية ( بعدنزول كل الادبان واستتبابها على الارض ) تعد 
ALL‏ جدا اذا ما قورنت بالحالات التى استمرت‌بدون RAP‏ » حتى وان تعرضت bl al‏ الانتقال 
أولعوامل التفكير الذاتی . ومع ان دين الطفل‌هو ميراث جماعته الدينية ؛ الا ان الطرف 
الباشر فى التوريث یکون عائلته . لذلك نجد آن‌عملیه التطبيع الدینی رهن بفهم وتطبیق اسرة 
الطفل قبل كل شىء » حتى وان تعرضت العمليهللتطور فيما بعد » لانه اخفق إني التذكر ۰ ومع ان 
القسط الاكبر من اعباء العملية يقع على عاتق‌الربی الدينى فى حياة الطفل » الا ان جذور 
التربية تنتهى الى جماعة الدين الکبری ۰ لذلكيعتبر هذا المدخل الثقافى اجتماعيا 
اكثر منه فرديا . ويهمنا من الناحية التربويةاثر هذا النوع من الثقافه على سلوك الطفل فى 
طفولته ثم بعد نضجه » لان الطفل لن يقابل فىحياته بعد هذا شیثا بمثل قوته » مع غموضه 
وفرابه جذبه ورهبته . فهو حتى وان عو قب لانه‌کسر قانونا اجتماعيا » او جوزى لانه قام Jen‏ 
استفاد منه محتمعه » الا ان خبرته الیتا نیز شیهالتصله بالثواب والعقاب الدشی )431 d‏ » غير 
الحسوس ) هی التی ستوسس قواعد الضمیروالاخلاق لدیه . 


Sherif, Muzafer and Sherif, C.W. (1969), Social Psychology. Harper and (A) 
Row. New York, 
Van Loon, Hendrik. (1938 The Story of Mankind. Garden City Publishing (4) 


Co. New York. 
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عالم الفكر ‏ الجلد الماشر ‏ العدد الثالث 


ولنيكون الیراث الدینی القاعدة الاجتماعيهالوحيدة بالنسبه للطفل ۰ GY‏ سیولد ایضا فى 
مجتمع له عادات خاصة شبلها واخری بحرمها . فقد کون مجتمعه من التطر ف بحیث بحرم عليه 
اکل الابقار مثلا » اويفرض عليه اکل اللحوم‌البشریه » اویحتم عليه ارتداء انواع خاصه من 
الکساء والطلاء » اویبیح له التعری . وقد بولدق مجتسع بمارس طقوس التکریس او ختان 
الاناث او تفضیل الذکور او انهاء حياة الكهول i‏ المجتمع . ويكون موقع حادله میلاده هو الفرر U‏ 
سیتعرض له فى حياته من خبرات ٠‏ وتکون هده‌الخبرات نتاج الفکر والتطبیق الاجتماعی لوقع 
میلاده أو للحماعات الستقله ف الو قم الواحد .ون تکون کل العادات متطرفة او غير مقبوله فى 
معظم الجتمعات الآخرى ۰ OF‏ من اسالیب‌السلوك التی تفرضها معظم الحتمعات مشلا 
تنظیم کل من علاقات الزواج واللكية والحریات‌الفردية ثم المعاملات الاقتصادية والضابطة واخیرا 
اساليب التعلیم والانتاج ‏ هذا علاوة على صفات‌السلوك الاخری کاحترام السسن او الوقت او 
المحافظة على العهد . وهی صفات تختلف نسبيامن مجتمع خر » فیکون للاخلال بها عقوبات فى 
بعضها او مرورا غير ملحوظ ی آخری ۰ 


وق النهاية تتولد من هلين الاصلین‌الثقافیین سابفی التجهیر € GUT‏ ثقافية اخری 
بشق فیها الطفل طربقه الخاص . لانه سیطبق‌او بخالف قواعد الاخلاق والانضباط والمشاركة 
الاجتمامية ٠‏ وسیختار ماذا یاکل وکیف باکله »متی باخد واين بتوقف » الى من يلجا لیتعلم 
او یستکشف ۰ ون تکون کل جهوده ذانية .لانه سیحاط فى کل مراحلها بافراد اکثر خبرةمنه 
پرشدونه او يضبطونه . والهم من الناحيةالانسانية هنا هو الفروق الواسعة بين pU‏ 
لبعض الاطفال والذی يحرم مئه آخرون ۰ لان‌کثیرا من الجتمعات تعوزها التکنولوجیا الحديثة 
آوحتی العلم الکف« ۰ وتکون اللتيجة الا شعدی‌ما بتعرض له الطفل من ثقافة حدود ضروبات 
البقاء على الحياة ۰ وقد لانتوافر ode‏ ایضا . فمن الؤلم مثلا ان يتوقف الانسان اولا قي بلد 
بتمتع فيه الطفل بالدفء والشیع والصحة »ویدیر قرضا فیتصل بأى مکان فى كوكبه » او 
-aiis‏ زرا كهربائيا فیری وسسمع اوینال ما آرادمن خدمات LIT‏ » او ستفهم فیجیب على اسئلته 
Jis‏ الکترونی يو فر الطاقة اليشرية ۰ ثم ینتقل‌الانسان بعد ذلك الى Ab‏ مقفر oh‏ فيه الطفل 
من الرض والجوع وموامل الجو »© ولا یجد فبيمنه ما بوصله الى آی معرفه ONS‏ قيمة » فیظل 
جاهلا متخلفا مریضا يعيش ليومه لا غير » sloth‏ عمل بقوم به سینتمی الى عيش اليد الى الفم . 


e © ©‏ 
مادة الثقافة التی ستملا حياة الطفل te‏ انتباهه فیعیرها تفکیره وتخيله ,$15 (4x‏ 


مادة مركبة بعضها نشط العناصر والبعض الآخر ابتما » فاذا اتجهنا مثلا الى ادواته التی 
aen‏ لکی بصل الی Vus‏ 4$ لوجدناه اسر £ مواد ثقافته تطورا وتغيرا JE lL é‏ 
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SU‏ الحردة å Alas‏ التفير قليلة التعدیل .ولناخذ على سبیل الثال ادوات طهی طعامه من 
ناحية » واكله لا يميل اليه من ناحية اخرى »او مسکنه وولائه لعائلته » او معدات قتاله 
وحاجته الى الامن . فسعيه الى الشبع ابت‌ولکن الانتقال من موقد الفحم القديم الى افران 
الاضعة القصيرة microwa ve ovens‏ لم توقف فى مسيرته بعد . وكذلك مواد مبائیه 
من طو ب نيء الى زجاج الالیاف fiber glass‏ مازل بتطور € La‏ احاسیسه نحو الافراد 
yl‏ يضمهم البناء لم تتفير . ولا تتفاوتعناصر الثقافة حيث التفير والثبات فقط ( 
لانهاتختلف Lisl‏ منحيث الابتكار والاستكشاف. فیینماالبتکر يخلق شيمًا جدیدا لم کن‌موجودا؛ 
نجد آن‌الستکشف يعثر على شىءجديد كان . ولناخذ على سبيل JAI‏ وسائل مواصلات هذا 
الطفل من احية » والطبیعه حوله من ناحيةاخرى . فالطفل البدائی لم يعرف سوی كتف 
امه اولا و قدمیه List‏ . واضاف الیهما بعد زمن‌ظهر الجواد » فسيارة فغواصة » ثم طائرة 
فمركبة فضاء ۰ ومع ذلك 'فالطبيعة هى کماکانت عندئد . بابس وماء وفضاء ۰ بل وستظل 
هكذا ۰ ولکن طفل الیوم فى معظم دول العالم تعر ف على عطارد وعلی الثقوب السواء black‏ 
holes‏ فى SUAM‏ € وسمع عن اتلانتیس ومثلث برمودا فى مائه € ودرس مواد الطاقة 
التی یخزنها يابسه من بترول الى یورانیوم الی‌غازات طبيعية چوفية . ولم تكن كل هذه الاشیاء 
غائبة عندما كان الطفل الاول يمتطى جوادا فقط. ولكنها » وغيرها کثیر » كانت وما Sp‏ 
بعضها الآخر » فى ظلمات الجهول » تنتظرئالیس وفیثافورس ثم ليوتون وماکس بلانك 
واینشتاین ٠‏ 


نخطی: الظن اذن لواعتقدنا انثقافة کل الاطفال محكومةبماتعر ضه علیهم بيئتهم فقط .لان 
لبعض الاطفال خصائص ذاتية لايتمتع بها الاقليل منهم . كالطفل الدى اجاد اللعب على 
الهارب والكمان والارغن ولم بتعد الخامسة من‌العمر ۰ والف الوسیقی بيئما اطفال سالربورج 
الآخرون بطاردون الفراش فى حدائقهم . وعندانطفاء حياته ی الثلائین من عمره OW‏ موتسارت 
قد ملا آلاف الصفحات الوسيقية لیتمتع العالم بالعدید من السیمفونیات والکونشیرتو واعمال 
الاوبرا مثل دون جیوفانی € وزواج فیجارو »والفلوت السحری .الامثله الصارخة للموهوبين 
من الاطفال قليلة جدا » ولکن کل العباقره‌الراشدین کانوا اطفالا ۰ ومما يحير العلم مثلا 
ان البرت اینشتاین لم يتكلم قبل الثالثه » وائه‌کان بتعثر فى لغته حتی التاسعة » وان ابوسه 
خشیا أن بكون متخلفا عقليا ( ٠١‏ ) . وترلدابنشتاین مدرسة الجیمازیام بلا رجعة » ثائرا 
على طربقة التدریس الاربنشتالية بها ٠‏ واخیراالتحق بمعهد بوليتكنيك زبوریخ وهو فى السابعة 
عشرة من العمر » بعد ان فشل مرة فى اختبارالالتحاق . هذا الطفل » ضعیف التحصيل 4 
اذهل علماء الفیزیفا وهو فى السادسة والعثرین بأربع آوراق علمية فى مجلد واحد » فجرت 


Newsweek. March 12, 1979, Modern Prometheus"! Newsweek. New York. ) ٩, ( 
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مالم Kil‏ ب المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


نظرية نسبية الفراغ والزمن ونظرية الکوانتام‌ونظرية الذرة . وکان حينئذ موظفا مغمورا فى 
مکتب تسحیل &u‏ برن سنه ۱۹۰۵ " 


ماهو العدد المنتظر من هته النماذج‌العقلية فى الطفوله المبكرة اوفیما بعد ؟ OM‏ امثلة 
هذا النوع الذي لن تتوقف ۰ بل من الؤكدان السپرة ستفیف الى میادین العلم آخرین 
يسلطون الضسوه على مجهول ويخلقون‌اوييدعون ۰ ومن الواضح أن الرهط بزداد 
كثافة 6 وان المسافة الرمنية بين c a‏ خر اصبحت أقصر © فما الذى بصدث 
للعقل البشری ؟ الحقيقه الاولی هى أن عددالعباقرة بالنسبة للتوزيع السكانى لن تتغير ۰ 
فاذا اتبعنا قاعدة نسبه الاحتمال probability‏ لوجدنا أن hö y. NY‏ من البشر 
سيتفوقون في الذكاء dal‏ الانتاج العتلى اوالعملى او الفنى . افاذا كان تعداد عالم القرن 
الرابع قبل الميلاد مقدرا بمائتی مليون نسمة( ۱۱ ) » فان أغلب الظن ان من بين مواليده 
عاش ۲۹۰ الف طفل مفرط الذکاء ۰ ولم يقدرلهم جمیما الوضوح » ولکنهم وجدوا € وعلى 
الارجح € فان من بين هؤلاء » لم بنشط سوی‌فرابة YYA‏ عبقریا فى كل cauli‏ ۰ والیوم نحن 
قارب اربعة آلاف و خمسمائة ملیون على ظهر الارض . ومع ان التعداد السکانی بتزاید AN‏ 
نسبه الاحتمال فى حدوث ای ظاهرة تظل ابته. وبتطبيقها على سکان الیوم سنجد خمسة 
ملاین طفل مفرط الذکاء ۰ ولکن من بين هده‌الجموعة الختارة ابضا سیحس العالم بوجود 
واحد فى الالف منها ۰ لان احتمال النشاط‌بينهم سيتوقف عند الانحراف العیاری الوجب 
الرابع من التوزیع ایضا . ای L‏ سنسمع عن 1۵۰۰ تقریبامن مثل ابن سينا أو اینشتاین او 
شيكسبير أو ما يكل انجلو جدید فى هذا الجيل . 





ما الذى يلهب مثل هذه الشعل سواء ف الطفوله المبكرة او عند الرشف ؟ فاذا ورث الطفل 
الذكى حدة النشاط العقلى € ولم ير او يسمعمنه أحد شیثا ذا قيمة » فانه يختلف كثيرا عن 
آخر بقتنی نفس الصفة الورائية ولکنه بسخرماویمتطی طاقاتها ليحلق فى أجواء معيشيه عليا . 





United Nations Statistical Yearbook. 1977, Geneva. (V1) 
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ثقافة الطفل 


عنصر الاختلاف بینهما خلیط آخر من امكانياتثرية ومعلومات نشطة فى بيئته » وهو خایجی . 
كيف نوصل الطفل الى اقصی حدوده من اول‌الطریسق ؟ ولانعنی توصله الى العبقرية او 
الابداع € ولكن الى استشمار کل طاقاته ۰ الطفل مستكشف من البدایه » فهو لذلك بفتح الاشاء 
لیعر ف ما بداخلها » وسال فيما بعد أبن نذهب‌مدما نموت أوما هو شکل الله » ثم عئدما 
يشببه سیتملم أنه سیعیش اسعد واطول اذاالم اکثر بما بحدث داخله وخارجه ۰ وهذه هی 
الفرصة الثلی لاول دفعة في ol. LU)‏ يتركليبحثه وان Ghee‏ عندما بريد Ma, ٠.‏ بتطلب 
LS,‏ وصبرا ممن يباشره » علاوة على دراي ةعلمية Ly‏ قد يسال عنه »ودرايةبكيفية الاجابة 
عليه . ولاسیء الى الطفل اکثر من سقوط بطله الذى اعطاه معلومات يظهر خطؤها فيما بعد 
٠‏ وهلا عيب يقع فيه عدد غير قليل من الآباء . فاهون على الطفل ان يسمع من أبيه اقتراحا بان 
بفتشا معا عن الاجابة » عن ان بتضاعل العملاق فىاعين الطفل «UM‏ كذب . بل وتخلق الامانه ق هذه 
الحالة دافعا جديدا هو المشاركة والزمالة بيالبحث » او الاتجاه الى خوض المعرفة المتصلة به 
من كل جانب وبکل السيل ٠‏ 


دوافع الاستكشاف والتحسس والانتماءوالاتصال والمشاركة الاجتماعية معروف انها 
مکتسبه » اعنى ان الطفل يتعلمها ممن نعيش معهم . ولیس كل اكتسابها معتمدا على هذه 
البيئة c‏ لان الطفل نفسه GIA‏ بعضا من مده‌الدافعية بالفطرة . لانه » وهو مازال فى اشهر 
الجهل الاولى من عمره » يتلفت تلقائيا الی‌الثیرات الضوئية او الصوتيه كلما نشطت وهو 
بخبط بيده على ماتقع عليه ليحدد نوعه وصلتهبه . فاذا صح تنظيم مورف Murphy‏ ^ لبناء 
الشخصية لخد Jobo‏ العلاقات بين عواملاربعة هی : ( ١‏ ) الاستعدادت التكوينيه € 2 CY‏ 
التوجيه أوالتقئيه canalyzation‏ ۰( ۳۲ الاستجابات الشرطية » ثم ( 4 ) العادات المعرفية 
والادراكية ( ۱۲ > 4 فان ميلاد الطفل بضعه ق‌الحتوی الثانى بمجرد اتصاله بالعالم الخارجى 
C‏ ليواجه باللمو ضرورة تأسيس محتويات البئاءالاخرى ۰ وق النهاية » تتجمع كلها لتستقر على 
iia‏ دور role‏ هو الطريقة الثابتة نوماللسلوك والاتجاهات » وهذا الدور تفرضه الثقافه 
على الطفل . 


ای ان تکوین الطفل c‏ وبالتالى وظائف هتاالتكوين تعد نقطة انطلاقه النفس ونموه ۰ وقد 
فسر کارلا بونج ( ۱۳ ) الديئاميات النفسيةبببدآين ؛ مبدا التعادل ومبدا الانتفال entropy‏ 
.ومبدا التعادل بوازی مبدا هلمولتن Helmholtz‏ الاول للدینامیکا الحرارية فى 
Cx yall‏ ؛ الآخد بثبات الطاقة ۰ فانخفاض قیمتها فى مجال ما یعنی رفعها بفي أخرى . ناذا 





Murphy, G. (1951) Introduction to Psychology. Harper. New York. ) ۱۲ ( 
Jung, G.G. (1916) Analytical Psychology. Moffat and Yard. New York. (Ww) 
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انخفض تقدیر الطفل لعائلته مثلا فسوف بزيداهتمامه باشیاء او افراد اخرین ۰ اما مبدا 
الانتقال » وهو ايضا بوازی البد! الثانی للدبنامیکاالحرارية ؛ كما بصف به بونج دینامیات النفس 
فیعنی توازن القوی يتبادل الطاقة ۰ هذا مع آن‌الطاقة والحر کة فى اللفس لانتبعان نفس الاسلوب 
الجامد النمطى الذی تتبعانهنی‌الطييعة. فالطاقة‌اللفسية کیان‌فرضی کمااکدیونج» بستشدم‌الفرد 
كل ما da gh‏ منها لا شباع‌احتیاجات بقائه ولا وایفائص بعد ذلك بخدم‌انشطة الفرد الثقافية 
والروحية ومنایتحه الى اهداف ارقی من‌مجردالبقاء واذا انطلقنا من هذه النقطة لاستنتجنا ان 
تولید ails‏ حب المعرفة اوالبحث عن الحقيقة ‌الطفل الناشيء لایمکن ان ينجحاذاكانمحروما من 
حاجاته الاساسیه . فكيف درس سیب انجذاب‌الاشیاء الى الارض اذا كان جائعا آومحروما من 
الرعاية ؟ ولایمنی هذا تعميم القانون . لان الفریدآدار ( :۱ ) رای ان الفرد یکافح فى سبیل‌التفوق, 
والتفوق‌عنده‌لاسنی التمیز الاجتماعی »ولكنلهيقترب کثیرا من فكرة تکون الذات‌عندیونج »وهی 
الانتفال‌من الاناالی‌مر کز اقل بدائيةواكثر جديةيقع بين الشمور واللاشمور » ومن مبدا تحقیق الذات 
علد كيرت جولد ستین ( ۱۵ € وهو خاصيةفردية تختلف من شخص لآخر اختلافا كبيرا . 
لانه وجد ان بعض ضحایا CUT‏ الخ يخضعونلرضهم » پینما البعض الاخر بتخطی الاصابة 
پمحاولات للتکیف وتحدی الشلل الناتج صن‌الرض . بل ویمکننا الخوض اکثر من هذا CVV)‏ 
لان الحرمان او الاحباط بتسیبان احیانا فى توليددافع خاص د القاومة » نکون هدفه تحقیق الذات 
. وهو دافع لایتساوی فى القوه عند کل اللافراد »ولا يرول توتره عند بلوغ نهایه السلوك الهادف 
النانج عله GY‏ حالات الفقد او الاحباط اوالحرمان تظل مستمره » ویظل الدافع الجدید 
مستمرا معها . ولعل ابرز الصور لهذا النوع‌من الدافعية هو القاومة التی ببدیها بعض الافراد 
في الکوارث او الشدائد حتی بعد نقطة اللارجوع. 


البيثة الاجتماعية وثقافة الطفل : - 


واضح مما سبق أن الثقافة uS‏ لد فى کائن حی A‏ تعر ض SLIS‏ اخری واشیاء تخصهم ٠‏ 
وواضح ابش ان لهذا الکائن الصفیر صفاتاسحیء مزودا بها قبل أن بلتقی i dU‏ التسى 
سیتفاعل معها . وان هذه الخصائص قد تساعده‌علی تلقی الثقافة اولا تساعده . 


Ansbacher, H.I. and Ansbacher, R.R. (1959) The Individual Psychology of Alfred ( ۱6 ) 
Adler. Basic Books. N.Y. 


Bischof, L.J. (1970) Interpreting Personality Theories. 2nd edition. Harper ( ٩۵ ) 
& Row. New York. 


Hakky, U.M. (1976) Basic Psychology. Manar El Elm. Alexandria. ( V 
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dius‏ الطفل 


ویهمنا الآن التعرض لما تساهم به بيئةالصغفير الجديدة من مثيرات وموثرات ستکون 
فى مجموعها ثقافته على حده © وثقافة الاجیال‌التالية بعد أن بتعامل معها هو وجیله معا ۰ لان 
اسلوب الحياة الذی سيلقنه اياه مجتمعه لن‌بظل كما هو الى مالا نهابة € بل سيتعرض 
للتفیر والتعدیل » شانه تماما شأن کل شىء حي‌نشط . 


أذا شرحت US)‏ الاحتماعية الكل لو حدت محرةأة الى اربعة مكونات * أفراد » أشياء » 
انظمه € وحاجات ( ۱۷ ) . ومن الممكن الاشارةالى الافراد ككتلة عامة لاتميزئة من الآدميين 
homosapiens‏ ؛ أو كمجموعة مختلطة من‌البشر فى موقع جفرافی محدد ( دولة ) » او 
کمجموهة اصفر من الافراد متحانسة الیول‌والاتجاهات ( فریق سباحة كلية البندسة 6 أو 
جمعية الرفق بالحيوان مثلا ) .اما الاشياء فيمكنان تکون اجزاء من الطبيعة (زرع € جبال € 
انهار » موارد » انشطة طبيعية کالطر والضوءوالحرارة الخ ۰۰ ) اواشياء من صنع الافراد 
( مساكنهم » ملابسهم c‏ أوانيهم ¢ وسائل‌مواصلاتهم وترفيهم وتخاطبهم الخ . » ٠‏ والانظمة 
هى الحدود المجردة التى برسمها المجتمع ليتبعهاافراده » كلهم أو من ينطبق عليهم نظام بالذات 
٠‏ ومن هذهالانطمة : الدين € الشرع » الضبط »السیاسة » التعليم » الزواج » اللكيه » الحریات 
الخ .. اما الحاجاث » وان كانت اصلا فردية » الاانها تنتظم فى النهاية لتصبح حاجات اجتماعیه . 
ومنها مشلا الاتصال » التکامل » المشاركة »الاستقرار » الامن والمنفمة الخ ۰. 


اقترح ايريك فروم Erick Fromm‏ ۱۸ ) مجتمعا مثالیا برتبط الانسان بالانسان 
برباط الحبة » ويتيح له امکان التعاسل معالطبيعة بالخلق بدلا من التدمیر » ویشعر فيه 
الفرد بذانه ٠.‏ ولم يكن فروم رائدا فى فکرته » لان‌جان جاك روسو سبقه الیها باسلوبه الخاص di‏ 
تشخیص امراض الجتمع وعلاجها . بل وسبق‌کلاهما افلاطون بمدینته الخالدة بوتوبیا ) 
بمثلها ونظمها . وحيث ان تمنی الشىء يعنىالحرمان منه ( ۱۹ ) » فان تهیق هؤلاء الفکربن 
لاشكال الجتمعات التی خلقها خیالهم یعتبر فىحد ذانه مؤشرا للمرض الاجتماعی الذی مانت 
منه مجتمعات كل منهم . هل تغيرت الجتمعات‌عما كانت عليه FAST‏ وما هی الهینه التی کون 
علیها الجتمع الیوم oglar Latic‏ قدم الطفل ؟ هل‌بعطیه هذا الجتمع العزة والرعابة والطمانينة 
والدراية f‏ وهل بوفرها له طول الوقت منذالبداية حتی تشکل isa‏ ثقافته » وتهييءالیدان 
لدینامیات سلوکه وتفامله السلیم الجدی مع‌هذاالجتمم ؟ 


Call 6 ui ) ۱۷ (‏ , ( ۱۹۷۹ ) علم النفس الحدیث . منارالطم ب الاسکشدرية 

Fromm, Erick. (1955) The sane Society. Rinehart. New York. ¢ 1۸ 

Guetzkow, H.S. and Bowman, R.H. (1964), Men and Hanger, Brethren ) ۱ ( 
Publishing House, Elgin, Illinois. 
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عالم الفکر - الجلد الماشر ب العدد الثالث 


الجتمع » أو الكل من آفراد واشیاء ونظم وحاجات > بخضع هو الاخر © تماما کالطفنل 
الفرد » لمتتالية زمنية تترتب عبرها احدانه Ming.‏ التتابع » التطوری فى الظهر والوظیفه © 
بحدد ثقافه الطفل التاريخية ۰ من أين نرحتعائلته الاولی » ولای احداث تعرضت » ثم این 
استقرت وکیف تأثرت بالطبيعة وانتفعت بها »)ومن خضعت أو على من سیطرت 6 كلها انار 
تاريخية تشکل طابع هذا الجتمع . فلا شاك ف‌وجود اختلاف ثقافي مثلا بين طفل نشا فى صحراء 
غرب افرشیا » واخر فى Quot‏ البرازیل € She GOI,‏ سویسرا . لان لكل منهم مناخ وطييعة 
خاصة € علاوة على تاريخ قدیم duly‏ الصضیری عادات قومه وف فولکلورهم وفیما يفرض عليه 
من آسالیپ العاملة والاکل واللیس . 


ولا ترضخ کلا!جنمعات Usa s‏ الناربخیهاو لاسالیب ماضیها التلقیدیه ۰ وهنا يواجه 
الطشل صراع الثقافتين الحديثة والقديمة »ولا بحدث الانتقال فجاة الا فى حالات قلیلة € 
كنيام الحروب او تغيير اسلوب الحياة ( تعدیل‌تکنولوجی مثلا ) أو الهجره . Boley‏ ما بشارلد 
الاهل الطفل فى مواجهة الصراع في مثل صمسده‌الحالات . ویکون عبء التکیف 6 الواقع على 
عاتقه اقل ثثلا . واذا ما قارنا موقفه السابق‌بمو قفه من محاولة التوفيق بين ثقافة جيل gly‏ به 
والتغیر الحادث فى ثقافة dhe‏ لوجدنا للتوافقمظهرا اخر ٠‏ لانه سیواحه » وحیدا »تیارا داخل 
عائلته . dot,‏ على سبيل QUIT‏ دخول الفتاةالدرسة أو الحامعة فى مجتمعات كانت تحرمها 
odin‏ هل اذاآرادت‌الفتاة سیستجیب‌الاب آوحتی‌ان رضی الاب فهل سیرضی العم او الجد أو 
رئيس القبيلة ؟ 


تغير اسلوب الحياة فى المجتمع الواح دلا بحدث كثيرا فى المجتمعات الفلقة » blang‏ 
نتضاءل فى العدد بشكل واضح كلما ازدادت طرقالاتصال وتقدمت اساليبه . ولكن التغير ظاهرة 
مستمرة في المجتمعات المفتوحة . وهذا هو اكثرالعوامل الثقافية تفاوتا بينها ٠‏ فقد بولد الطفل 
مثلا فى مجتمع زراعی tote‏ على أسلوب محدودلانه محكوم بظروف اقتصادية ومناخية 
وجيو فيزبقية معينة . أو يولد فى مجتمع آخریجمم بين الزراعة والصناعة والتعدين » وبضيف 
الى موارده الطبيعية poll‏ فة التكنولوجية . وهناتظهر الفروق بين قافة الطفلين . لان الیسراث 
الثقافى للطفل الاول يظهر كما جاء فى معظم الاحيانولكن الطفل الثانی بتعلم منذ طفولته الاستعداد 
لتقبل التغير بل والتهيوٌ لاستقبال التطورالملتظرق كل الاوقات . ویتولد عامل جديد » يحكم 
AUD‏ € هو خليط من سعة الافق والتطلنم‌التواصل » واذا تواجد GU‏ نادرا ما يشبع . 
ثراء الثقافة المطروحة امام الطفل مسثو ليةمجتمعة اولا واخرا . فاذا لم يصعد رصيدها 
دائما » فان اقتصاديات هذه الثقافه بصيبهاالكساد لا باللسبة لنفسها فحسب € ولكن 
بالقارنة بالثقافة الموازية . لان معيار التقدمنفى اى مجال ليس الازدياد في القوة والسرعة 
M‏ 


~ في 


فحسب € usd‏ الفرق ف‌التطور بيئه وبين آخر .ولناخد على سبيل الثال اسلوب تلقين اللفة 
للطفل . فاذا افترضنا ob‏ وسيلة الاتصال بينالافرادفى الجتمع الواحد هى رموزهم الخاصة 
لعانى ile‏ عالية » وان هذه الرموز اللفظيةتختلف فى المنطق والمسمع من مجتمع لاخر » 
ولكنها فى النهاية Gis‏ فى اشارتها الى نفسالشيء ؛ فان هذا النوع من الاتصال الاجتماعى 
بعتبر آولی حاجات الطفل غير الحيوية التي يقاوم بها العزلة » والتى يعتمدف اقتنائها على مجتمعه . 
وحيث أن حجم وغزارة هذه الرموز يشير الىكمية وعمق المفاهيم والعانی التى ترمز اليها C‏ 
فان اللغة خير معبر عن ضيق او سعة الثقافة .وغنی عن الذكر ان افتقار لغة ما الى الصطلحات 
التي ترخر بها اخری لخير pt he‏ على تخلف‌مجتمم‌الاولی . كيف تولد اذن هذه الرموز ؟ اذا رجعنا 
الى الوراء السحيق فى تاريخ البشرية لاستنتجنا» وهدا محض تخمين » أن الانسان day!‏ بد وائه 
لجا الى نوع من الاصوات » يخلقها فى حلقه »لیعبر بها عن خوفه أو alt‏ او ليئيه بها افراد 
مجموعته الى خطر او ای شيء حادث . لان‌الاصوات الحلقية هي استجابة فطرية تصدر من 
معظم الکائنات الحیقعند انفعالها . بل وتظهرمده‌الحاجه للتعبیر عن الانفعال بشکل اوضح عند 
دردسه سیکولوجية الصم . فمع ان الاصم ابكم الا انه عند JUDY‏ بصدر من حلقه اصوانا € 
لا معنی لها بالنسبة لباقی الجتمع »© الا انهاموحدة نمطية عند الحیوانات العلیا ٠‏ وترجع 
معظم الدراسات الفیلوجینیه للسلالات احتمال‌اعتماد الانسان بالذات‌علی حنجرته وعلی‌تعبراث 
وجهه الفطرية فى Jt‏ افکاره على الآخرين . وان‌استعماله لحنحرته لم بتعد اصدار ما نسمیه 
الیوم الحروف التحرکه 6 تماما كما بلاحظ علی‌الاطفال فى دراسات نموهم الارتقائی ( ۲۰ ) . 
وهدا يعنى ان ضحالة الرموز اللفظيةفالمجتمعات البدائية برجم افتقارها الى المشيرات التى 
تولدها . لان الائسان الاول لم يلجا الى تكوين هذه الرموز الا عندما اضطره ازدحام بيئته الى 
خلق اصوات موحدة لكل تمبير » حتى يتمالتفاهم مع الآخرين عن طريقها . 


© ضحالة او عمق اللغة » وتهنب السلوك الافظي او عدمه » لا يشيران الى ثراء الثقافسة 
فحسب ( ۲۱ )»2 ولکنهما يحددان الطلقة العقليةوالاجتماعية التى ينتمي اليها المتكلسسم . 
فالتخلف العقلى والمتخلف الاجتماعى يستعملانرموزا لفظية محدودة 6 سهلة التمفصل 
syntax‏ بينما بتعامل مرتفع الذكاء او ثرىالثقافة بكودات لغوية اکثر تعقیدا واشد تركيبا 
من حيث التفصيل والتحديد والاتساع .وعليهفان دور المجتمع واضح فىهذه الناحية ۰ فتطوير 
اللغة باستمرار pli‏ تطور حاجات المعيشةوالعلوم » وتلقين النشيء لها في سنين حياتهم 


Bernstein, B.A. (1955) ,,A Socio-linguistic approach to social learning, In ) ۲۰ ( 
Social Science Survey, J. Gould, ed. Pelican Books, London. 
Deutsch, M. (1965) The role of social class in language development and (on) 
cognition, American Journal of Orthopsychiatry. 35:78, 1965. 
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الاولی » خر دعامة للکسب المعرفى . ولا yu‏ قف‌العرفة هنا عند لغة جماعة الطفل الباشرة » لاله 
فى حاجة الى OL ST‏ تخص محتمعات مواز بة “حتى نتحسن مهارته فى الاتصال الاجتماعي 
والقدرة على حل الشاکل ۰ وحيث ان اللغات‌تعبیر عن الافکار » والانکار تعبیر عن العارف > 
oly‏ العارف معیار للتطور الاجتماعی ( ۲۲ ) »فان لغة الطفل فى النهابة هى معیار رصیده من 
العر فةالخاصة بالمعانيوالعلوم القائمةىمجتمعه . 


الفيم ونظم السلوك واسالیب الاننص‌ال‌رکن آخر من آرکان نقافة الطفل التی تنتقل اليه 
من مچتمعه ۰ والدلیل على ذلك هو اختلافهاالشديد من مجتمع لآخر . ومن الصعب تصور 
هذا التباین الى ان پلمسه الانسان بالانتقال من‌ثفافة الى اخری ) ۲۳ ) ۰ وهذا ما فعلته مشلا 
مارجریت ميد ( ۲6 ) » عندما عاشت فعلا ق‌جزيرة بالی ( جنوب شرق اندونیسیا) e‏ 
وسجلت € على مدی عامين » کل ما بتصل‌بشخصية اهل هذه è y jal‏ النائيةعن العمران . 
و قارنت بين السلوك الخاص بالدوا فع‌البیولوجیتبالذات » العالية في خصائصها » فى مجتمسم 
بالی والجتمعات الغربية ۰ فسکان بالی بتفادون‌الاکل امام الآخرين . واذا اضطروا الى ذلك > 
فانهم بعطون ظهورهم لبعض € ویاکلون بسرعة »كما لو كانت العملية مخجلة أو معيبة ۰ وقد 
ربط بعض اللاحظین اتجاه اهل بالی نحو التغديةباتجاه الحضارات الاخری نحو الاخراج ۰ ویزید 
من تلفیر الطفل لعملية الاكل » طريقة تغديةالاولى » بدس الطعام فى فمه Byte‏ وهو مطروح 
على ظهره ارضا » سواء رغپ ام لم برغب .ومن‌العادات الاخری التی شاهدتها ميد هناك »طريقة 
المعاملة التی بلقاها الطفل من امه . فدافع‌الامومقمعروف انه بهدف الى حنو الام على اطفالها 
اعتمادهم علیها عاطفیا وجسمیا . ولکن مجتمع‌بالی بخرج تماما عن هذه الاستجابات الکتسبة » 
لاله پفرض على الام تبنی اطفال اخر € لتعسوداطفالها على الاستفناء عن الحاجة العاطفية للشر ؛ 
بما فیهم الام . ويشب الفرد بعد ذلك محافظاعلى D‏ بعد اجتمامی » بقيه من عواقب الاحتكاك 
الانفعالى مع الاخرين € ويعطيه فرصصة اکبر للتأمل الذاتي . واذا قارنا هذه القيم بتلك 
التى تفرضها المجتمعات الاخرى M‏ فىكثير منها تشخص على انها أنطواء اجتماعى . 


انتفال الطفل بعد ذلك من نظام اجتماعىالى آخر » لا يعلى بالضرورة تمسكه التام بالنظام 
الاول الذى شب عليه » لان من خصائص الکائن‌الحی القدرة على التكيف لبيئته ٠‏ وهذا سنی 








Piaget, J. (1926) The language and Thought of the Child, Harcourt Brace, (0) 
New York. 
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Standpoint of a Social Behayiorist. University of Chicago Press, Chicago. 
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تعافة الطفل 


أن التعدیل وظيفة يمكن حدوثها طالا توفنرتالقدرة والامکانیات من داخلالطفل ومن خارجه . 
فاذا كان طفل افیرون قد عانی من‌التخلفالعقلی »وهو لذلك لم بتقدم کثیرا عندما غير بيئته » فان 
الطفلة کمالا الهندبة نجحت فى الارتفاء من سلولاحيواني عدواني بحت الى سلولد احتماعی ذکی 
Yo)‏ ) . فبعدما عاشت YUS‏ تسم سئوات ق‌جحر ذب 6 عثر علیها لتنتقل من مجتمم QUAN‏ 
الى الانسان . وتعلمت كيف تمشي منتصبة: .على قدمیها » وکفت عن التجوال ليلا والعواء. 
وتعلمت مخالطة الناس بحرارة والتحدث بلغتهم بطلاقة وبدون تعثر » الى أن c y‏ وصی فى 
dull‏ عشرة من العمر . وتضيف هذه الامثلةبراهین اخری علىان اسلوب الحیافرهن بالاحتکالد 
الاجتماعی الذی بتعرض له الطفل ۰ 


ومع ان التغيير فى الحالات السابقة يعتبر فردیا » الا انه يساعد فى الاشارة الى ما یمکن ان 
بحدث عند عبور OULU‏ أو عند هجرهالحماعات‌الی محتمعات ثقافية أخرى . وحيث أن الحدود 
الجغرافية لم تعد وعاء ثقافيا كما كانت الى مدخ لالقرن العشرين € فان تداخل الثقانات الوم 
بجعل من العسير التعرف على اسلوب حياة مميزلكل مجتمع pola‏ على حده » الا فى مدد صغير 
من المجتمعات المعزوله جفرافیا . لان معظم دول‌المالم مشلا تتبلى نفس النظم الاجتماعية 
والترفيهية والسياسيةوالقانونية تقريبا »کالزواج‌واللكية وقواعد المرور والحريات الخ .. واذا 
استثنینا الدبانات » لوحدنا أن الحدود المميزةتتلاشى بين العديد من الثقافات المتجاورة ) بحيث 
اتترب كثير منها من كونه عالميا مع UU‏ بينالشرق والغرب مثلا » او الزراعى والصناعى € أو 
الحتمعات‌التحضرة والنامية . ۱ 


بي شيء اخير » هو معنوی من ناحپة » وفيزيقى من ناحية اخرى ۰ فالبشرية باعدادصا 
التفجرة لم تعد تهییء نفس الظرو ف التي كانت تهيؤها لاجیال السابقة . ویشکل هذا النوع من 
التغير فى الكثافة السكانية ضفطا على بعضالحتمعات بختلف من ضوضاء الى ملوثات بيثة € 
الى تضاژل العناية والقوت والوقت والدخل‌والفرص»والصارخ فى هذه الحقيقة ان المجتمعات 
المسئولة عن الازدحام والتلوث والتخلف تعانی‌اصلا من ثقافة محدودة . بينما المجتمعات الاكثر 
تطورا » والتي نتحکم تكنولوجيا فى تلك العوامل»تفاسی من القلق الناتج عن اللا مبالاة والاخطار 
التى يتسبب فيها غيرها e‏ 


الى الآن € ومناقشة ثقافة الطفل التي بكتسبها من‌مجتمعه » معتمده علی‌مداخل السالية 


Singh, ۲۸.1. and Zingg, R.M. (1942), Wolf Children and Feral Nad, Harper (to) 
and Bros, New York. 
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ولکن مساهمة الجتمع فى ثقافة الطفل Y‏ تتو قف‌عند هذه العوامل العنوبة فقط 6 لانها تشمل 
poles Las)‏ | مادية محسوسة هى ادوات العيشةالتي سستعملها الفرد فى مجتمعه » ونوع الفذاء 
والعقاقیر التي بتناولها » والکساء والمأوى الذی‌یحمیه 6 علاوة على ادوات الترفیه والتصیر الفنی 
التی بلجا الیها لتسلیته . 


یعتمد المام الطفل بالطبيعة حوله على الوسائل التعليمية التي يقدمها له مجتمعه » بل 
وتعتمد على ذلك كثير من العادات التي سبتبناهانی مستقبله » الخاصة بحياته وماکله و نهسه 
للامراض والعدوی والعلاج والوقاية . وحیث‌ان هذا المجتمعيو فر له ایضا نوع و قوانین‌مسکنه» 
ثم نظام محاصیله الكبرى والصضری و قوانین تصنیم منتجاته 6 وطرق حمایته من الطبيعة ومن 
الجتمعات الاخری » فان الطفل يولد وثقافتههذه رهن بعطاء هذا الجتمع . ولا متسع هنا لعد 
السئولیات » وهل هى اليق ما بوسیع صلذاالجتمع ان يقدم ؟ وهل هى آخر ما وصل اليه 
العلم فى باقی الجتمعات ؟ وهل هی تضمن فعلالهذا الفرد الصغير » الذى لم يكن له شأن بمیلاده» 
حياة السعة والطمانينة والعافية ؟ 
الاسرقو وثقافة الطفل : 

یتکون الجتمعالكبير من وحدات من مجتمعات اصفر هی الاسر ٠‏ ومع أن هذه الاسر لا تخضع 
لنفس التنظیم الذی يخضع له الجتمع الکبیر » الاان لعظم الاسر قواعدا وطرقا للمعيشة تقوم مقام 
النظم والقو انين الاجتمامية العامة . ویعتقد معظم السیکولوجیون ان سنین الطفولة الاولی تشکل 
مرحلة التکوین النفسی للطفل » وانها اکثر مراحل نموه حرجا . وحیث ان سنواته الخمس الاولی 
( الحرجة » تجده فى كنف اسرته طول الو قت تقر دا » فانه لمجزه 6 بصبح صورة الظل لهده 
الاسرة , فكيف ينفعل » ماذا پاکل » ماذا US Uc Jui‏ او یفرح و کیف دعبر عن نفسه 6 كلها 
رهن بما يدور داخل هله الاسرة وما يبدر عن‌آفرادها . 


CAL us‏ ؛ ای الشخصية الفردية pus‏ على مراحل متعددة مند ولادة الطفل الى ان 
بنضج . وهذه الذات ) أو « الانا » © لا تظهربوادرهافى الاسابيع الاولى . لان الطفل حديث 
الولادة لا يميز بين جسمه وبين بنية الحقائق التی‌تحیط به ٠‏ یعنی أن جسمه ونفسه بظلان وحدة 
متصله الى ان بصل الوليد الى مرحلة التمييزبين هذا الجسم وبين محتويات العالم خارجه . 
ثم بعد ذلك پنتقل الى تنظيم الاشياء الى ذاتیقوموضوعية عن طريق ادراكه وذاكرته . ويكون 
بهذا الاسلوب فد توصل الى التعرف على ذانه »وتعرف عليها المحيطون به ايضا . 
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uus‏ الطفل 


الذات تنظیم بتطور ۳.4ان الطفل بتعرضلثیرات حوله تخص حواسه اولا » وأخری تخص 
عملیاته العقلية والحشوبة بعد فترة قصيرة .وکما قال وليام جيمس فانه « بمحرد الولادة 
الطبيعية » تهاج البيثة الصاخبة حواس‌الطفل» . فتتطور الوظائف الدماغية بين الاسبوعین الرابع 
والسادس (X)‏ بحیث fau‏ فى الاستقلال عن وظائف التوازن الحیوی . لان الطفل JJ p‏ مستعدا 
للقيام بعملیات التفاعل العضوی التي تومن لهالاستمرار على الحياة € کالتنفس والص والبلع . 
ولکن عملیاته العقلية التي ستعتمد على حواسه »۷ تکون موهلة لعمل الا بعد عدة اسابیع € بل ولا 
تعمل اذا لم تتصل بما بثيرها من الخارج . فقدثبت تجريبيا مثلا (YV)‏ ان قردة الشمبانزی التي 
حرمت من الضوء مند ولادتها تفتد 7/٩۰‏ می‌خلایا لابصار بشبكيتها . وان القطط التی منع 
الضوء عن احدی میونها فقط YA)‏ » لکی تبقىالعين الثانية بمثابة عامل الضبط بالتجارب > 
اصبحت تستعمل العين التعرضة للضوء فقطف الاستجابات‌التلقائیة( التمائلة اصلا فى الائنتین) 
التصلة بمتابعة الضوء او الثیرات المتحركة . ای‌کما رای بیاجیه Piaget‏ © بلزم الکائن الصی 
النامي غذاء من الثیرات € تماما كما بحدث فىجهازه الهضمي » لکی ينمو ويتطور , وتکفینا 
الحقائق الطبية الانشروبولوجية الخاصة بتطورالجمجمة کدلیل على أن النمو رهن بالوظيفة 
بالاضافة ال ىالوراثة € لان حجم مخ الانسان AustralopithecusJ sY!‏ )0.24 قبل 
الميلاد ) لم نکن اكثر من ۷.۰۰ سنتيمتر مكعب Lath‏ اصبح حجم مخ‌الرجل المتوسط اليوم حوالى 
۰ سئتيمتر مكعب . ولم بحدث ذلك الا لانازدياد الوظائف الموكولة الى هذا المخ اضطرته الى 
توسیع مسطحه » فزادت تلافيفه » وبالتالی‌عدد وروناتها . 


ما سبق يعنى أن ثراء بيئة الطفل الاولی‌بشری ثفافنه سواء من LAN‏ التكوبنية او من 
الناحية الوظيفية ۰ ولا بتو قف تقدم النمو على الخلابا الدمافية فقط » لان انظمة الطفل الحیویة» 
وعظامه وعضلاته تتاثر بعوامل البيئة ابضا . فعلاوة على انه قد ثبت ان اطفال اللاحيء اللقطاء 
(Y9)‏ بعطون متوسطات اقل للذكاء » ترتفع عندمابنقل الطفل الى عائلة ترعاه » فان نسب الوفاه 
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تختلف ابضا بين اطفال اللاحیء والاطفال‌التبئین ( ۲۰ ) » بل los‏ طوال عظامهم ونضج 
عضلاتهم نتيجة للمجاعة النفسية . ولا بخفی‌مدی ما تسببه هذه الجاعة من حرمان مسن 
حرمان من الدانمية لسنی النظم الصحية للسلوكالسليم (۲۱) ۰ 


الرعابة التی تحيط بها الاسرة طفلها هى السند الاکبر لنمو واکتمال کل وظائفه النفسية 
والجسمية , وتساعده هذه الوظائف على تكو بن مكانته الخاصة فى الحال الاجتماعی € لا بالنسبة 
للآخرين فقط € ولكن باللسسبة لتقديروالسوسيوميترى للفسه ابضا (YY)‏ . وبلاحظ ان 
بياجيه قسم التطور المعرفى للطفل الى ثلاث‌مراحل : 1 الحس - حركية ( العام JaN‏ 
والثانى ) € ؟ ‏ العمليات المحسوسة Y)‏ — ۱۲سنه ) » وآخرا » ؟ ‏ العمليات المدروسة 
( ۱۲ سئة فصاعدا) » وانه وحد فروقا فى التطوربين الثقافات من ناحية وبين الطبقات الاحتماعية 
من ناحية اخرى . بعنى ان انتماء الاسرة الى واحدة او الى اخری Fe‏ على نمو الطفل المعرفى . 
بل اثبت الباحثون (PY)‏ تميز الانفعالات الطفليةمن اول الشهر الثالث » وان الفروق تبعث 
خصائص الالفعالات لدى الابوين او من شوم‌برعابة الوليد . فالطفل البشوش ؛ هادىء الطبع 
بتبع الراعى الحنون . اما الطفل القلق » حادالمراج » غير المنتظم فى استجاباته فانه ناتج الرعابة 
المقتضبة غير المستقرة أو الفظة , 


ثم نتقل الطفل من مرحلة المهد الی مرحلةالمشى toddler stage‏ — © بحنی اثثاءها 
مهارات كثيرة » كالكلام والاعتماد على ساقيةوالتفريق بين ما بريده وما لا شبله . cog‏ 
لمرة الاولى اما سياسة الرفض او الاتجاهالسلبى نحو ما يفرض عليه . بل يتعلم ان يقول 
(CM‏ قبل Y‏ نعم » . وبتعرف على ما axo‏ قبل التعر ف على ما بريد . وفى هذه المرحلة ستکشف 
الاسرة كيفية التعامل مع هذه الدات الجديدة .لان اسلوب الجذب والشد لن god‏ الى حل 
مشاكلها € ولكن سياسة التعاطف والحزم هي التي ستنجح فى اقامة الحدود الاولى للسلوك 
القبول )06( . 
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وفى السنتین الثالثة والرابعة بجد الطفل‌متمة فى الانطلاق والاعتماد على نفسه والتحسس 
المعرقى . ویزیح اسرته الى اقصی محیط انشطته. لان الطفل بابی OF)‏ ان بظهر ضعيفا ويصر على 
الاستقلال . وبكون المطلوب من اسرته فى (Yo) Xl Moda‏ التقليل من ممارسة السلطة e‏ 
واطلاق حربة الطفل فى النشاط الهادف الى تحقيق ذاته . ومع ذلك فان مستوی طموحه فى 
هذه المرحلة يفوق Lalla‏ مستوى امكانياته . فهو لذلك يأخذ على عاتقه اعمالا لا بستطیع اتمامها > 
أو بدخل فى مشاكل لا قدرة له على الخروج منها. ويكون دور الاسرة اما مساعدته على بلوغ هدفه 
بعدما بستنفد كل طاقته فى المحاولة » أو ارشادهف المراحلالنهائية الی‌انجح السبل لحل مشكلته. 
واهم من هذا وذاك هو دور الاسرة فى اعداده‌لتقبل الفشل او القصود € وانتظارهما كواحد 


وبتقدم الطفل نحو التطبيع الاجتماعى ف‌هده الفترة ابضا . لاله سيستقبل اطفالا جدد 
فى العائلة » او بقابل اطفالا غرباء خارج العائلة . وبتعلم للمرة الاولى ضرورة التعامل مع الغير » 
والم فراق بعض اشيائه دائما او احبائه بعضالوقت » لان الآخرين سيشاركونه فيهم . وتخدم 
هذه المعاناة منفعة جديدة » لان الطفل سيتجدف نفس الطريق الى البحث عن ذاته » وسیتاثر 
بهولاء الغرباء C‏ وسيعين ایهم يميل اليه وابهم بنفر منه . وهنا ایضا Pg‏ اسرته على اختياره » 
لانها تتحکم فيمن بخالط » او لانها تحدد له القيمالتيينتظر منه ان يرن بها الافراد والاشياء 
والافعال . 


وتنحصر الثقافة النفسية السليمة التيتتيحها الاسرة للطفل بعد هذا فى قيم تعتبر فى 
الحقيقة معابير عامة للصحة النفسية ۰ فعلیه‌ان بتعلم تقبل الحقائق التعلقة بقدراته ) 
واستعداداته» وحالته الحسمية والعقلية . وعلیه‌ان بتفاعل مع من بحيطون به تماما كما بود أن 
يعاملوه » فيتعاطف معهم ويتقبلهم كما بقبل‌نفسه»وعلیه أن بتعلم الاقبال على الحياة وتحمل نصيبه 
فى أى عمل € وان بكون طموحا شجاعا مستعداللكفاح والفاومة اذا تعرقل هدفه او فشل Jal‏ 
الامر . واخيرا ol‏ بتعلم الموازنة بين حاجاته وبينمتطلبات الجتمع حوله » فيتوقف علد الحدود 
التي رسمها هذا المجتمع € حتى وان ادى ذلك‌الی‌حرمانه من اشباع حاجة جسمية او نفسية . 
وحيث أن الرباح لن تجىء be‏ تشتهی السفندائما » فان عليه ايضا أن بتعلم التكيف لواقف 
الاحباط بتغيير الاشیاء او بتفيي اوضاعءهاللفسية . ومهمة اسرته فى هذه الثقافة اللفسية 





Eisenberg, L. (1967) Normal child development In: Comprehensive Textbook (fe ) 
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طویلة شافه » لانها لا تخضع للوقت او لقانون اولطريقة ۰ فهي تبدا من اول يوم بتبادل فيه الطفل 
الکلمات مع من يقوم برعابته ٠‏ ولا تنتهی الا مندمایصبح الطغل راشد! آخر مسئولا عن طفل (T‏ 
پرعاه ویحثه بنفس الاسلوب تقريبا € وبختار مندارشاده بعض الاسالیب التي طبقت عليه (5) : 


( واذا استطعت ان تملا کل دقيقة قاسبة بسنين ثانية من سعى ومثابرة » لكالارض JS‏ ما علیها € 
واکثر من ذلك » تکون قد صرت رجلا با بنی » ٠‏ 


لتنتفل الثقافات من الجیل الى الجیل عن‌طریق فرد » میرائا ومتعة ودين . 


سس سس ص سس زوس سا یا 
In : Anthology of Modern Verse., Pelican ۲۱ (‏ و ایو .)1959( Kipling, Rudyard‏ 
Books. London,‏ 
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محمد فال 


sls‏ امل 
ae ae NSS‏ 


مقدمة : سه 

حقق علم الاجئة € وعلم نفس الطفل توسعا كبيرا فى دراسة مرحلة ما قبل الميلاد > 
باعتبارها أهم مرحلة تضع البذور الاو لى لحیاهالانسان بعد الولادة فترسم له عن طريق الوراثة » 
o^‏ طريق مسا يصله من الام من خدمات‌النغدية € ووظائف التنقية » ترسم له اطسار 
مسثقبل حیاته آما SL‏ سليمة سوية أوحياة متعثرة فاشلة جسمیا أو Llic‏ أو انفعالیا € 
أو هی جمیما . 


ولفد عشنا عصورا Ab d‏ ننکر » آو نجهل اثر هذه الرحلة على نمو الفرد بعد الیلاد € ولا 

زالت الكثير من الامهات الى اليوم لا يعين هذه‌الاهمية » ولذلك فانهن بالتالی لا سم الى 

صوت الجنین الصامت يشكو النقص > ولافرحته الدوية دون ضوضاء حين ينعم بالکمال » 

كل الکمال € فیما dat‏ من امدادات غذاثية » او بخطى به من اعفاء من عملیات الاخراج أو التنفس 

لتخلص من الفضلات او العناصر الضارة بچسمه‌الواهی € الى أن ظهرت على بعض الوالید آمراض 
vv‏ 


a 
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وعلل » أو تطورت لديهم آنواع من النقص الجسمی او العقلی » اضر بهم وبمستقبلهم وارق 
مضاجم آبائهم » فانتبه اللاس الى هذه المرحلةمرحلة ما قبل الیلاد 7[ prenatal period‏ 
پتلسون فیها ما قد بحدث آئداء‌ها من نقص فىغذاء الجنين أو دوائه » أو عجز فى مقومات 
حصانته من کل سوء ؛ أو عوامل قد تو خر نماءه, 


لقد ماش الفکر النفسی فترة طويلة بقصر uU‏ هذه الرحلة علىالواليد فحدود تآثير العوامل 
الورائية دون غیرها ؛ منکرا احیانا ومتجاملااحیانا أن ذلك الكائن الذی بعيش فى ظلمات 
ثلاث » هی ظلمات em JE‏ » يتأثر کثیرا و کش اجد! بما وراء هذه البيئة الرحمية » أو ماهية 
البيئة الخارجية التى تعیشها الام الحامل . 


ولقد توصل gall‏ الحدیث الى الكثير عن التأثر الباشر الدی یظهر على الجنین فى بطن امه > 
اذا تفيرت c AY‏ الميئية التی تحيط بالام »او تغيرت الام نفسها بما بغير البيئة الرحمية . 
ولا غرو فالجنین کائن متطفل على الام يعيش بهاومعها € وعلى ما تقدمه له من احتياجاته الغذائية 
والهوائية والوقائية جميعا . 

أن الجنين فى بطن آمه کائن عاجز € و لکنه‌مع عجزه لديه استعدادات تبدا من لحظة تلقيح 
البيضة تعطیه طاقات حیوبة واضحة حدا ؛ فبمجرد تلفیح البيضة التي بفرزها مبیض الام 
بو اسطة الحیوان المنوى تصبح لها القدرة على الحركة © ثم تخرحج من الشعیرات « الحوالق » 
ما يصلهأ ويزرعها فى حدار الرحم . ثم لدبها من‌الطاقة — طاقة الحياة ‏ ما بجمل خليتها الواحدة 
تنقسم ثم تنقسم وتتضاعف عددا » ثسم‌تتمایز وظيفة » ثم تصبح علقة ثم مضغة ) ثم 
تتکسی او تکسوها الله - بعد تکوین العظاملحما — الخ من التطورات العروفة . . 
قابلية الجئن للناثر بظروف Cd‏ الخارحية . 


۲ — مرحلة الضفة وتستمر من الاسبوع‌الثالث حتی السابع . 
۲ س ثم il> pa‏ العلقة والحنین وتىدا من الاسیو ع الثامن لوم الولادة . 


وف کل مرحلة من هذه آلراحل تحدث تغيرات نمائية € وتظهر اعضاء وتتضح وظائف لهذا 
المخلوق » وهو يبدا اول حياة فى تاريخه الطویل . 


وقد يفيدنا هنا أن نستعرض فى عجالة سريمة أهم التغيراتالتكوينية والحيوية والبيولوجية 
التي تظهر فى كل مرحلة من هذه المراحل . ذلك‌آن اهتمام هذا البحث بموضوع التغذية بجمل 
من الضرورى تحديد المراحل النمائية ‏ قبل‌الیلاد - التي قد تتاثر باضطراب مورد الغذاء 
او عناصر تكوين الفذاء الواصل من الام :۱ شکل ۲ » ۱ m‏ 

۷ 


1۹۹ 


غذاء الحامل وصحة الحتين والولید 


مراحل الثتغير قبل الولاده prenatal development ٠‏ 

Alm yo — |‏ الذرة : وهی مرحلة البیضةالتی تم اخصابها بواسطة الحیوان التوی . بعدها 
الملابين التي تصب فى الرحم بعد عملية الوصال‌الجنسی . بعد ذلك تبدا المرحلة الثانية فى التطور 
و هی انفسام الخلية الى العدبد من الخلايا 4 وهی‌ما (t‏ مرحلة الانقسام ( metosis‏ © (۱) 
وی اليومين التالیین تستمر عملية الانفسا‌الخلوی ,. وخلال هذه العملیه تتحرك البيضة 
الخصبة خلال قناة فالوب لتصل الى تجويفالرحم ( انظر شکل ١‏ وشکل «(Y‏ 

وبين الیوم CJUI‏ والیوم الخامس بعمدالاخصاب بدا الخلابا فى اعادة تنظيم نفسها 
لتتجمع حول السطح الخارحی تا uli åy‏ خاوبا وسطها بمتلىء بسائل ما e‏ 

€ معینه داخل هذا الفراغ ثم تبداً فى التخصص‎ UM الیوم الخامس او السادس تتجمع‎ ds 
أما الخلایا‎ c االتجويف ستصیح فیما بعد العلقة‎ os فالخلايا التي تتجمع على أحد جوانب‎ 
والسائل الداخلى‎ € placenta « الاتصال بالرحم وهيالبشيمة‎ iua الباقية فانها تکون‎ 
. الذی سوف سبح فيه الجنين‎ 

وبعد الیوم السابع الى التاسع من الاخصاب 6 تحتك هله التركيبة بجدار الرحم € وتبدا 
عملية التصاق بالحدار بواسطة « حوالق » تظهر فیما بعد وتکون بعد ذلك المضغة . أن افراز 
الام الحامل لهرمونات الاستروجین والبروجسترین تهیء الرحم لاستشال هذا الضيف الحدد 
المقدس (Y)‏ . هنا ترقد AES‏ العلقة فى أحضانجدار الرحم ویبدا تموینها بالغذاء من دم الام 
من (pb‏ حوبصلات تتکون فى جدار الرحم تتبادل دم p‏ مع دم الحنین » والام هنا معطاءة 
كريمة » Lule‏ على التكوين تطهر دمه لحظة بعدلحظة فى عملية تبادل غريبة كلها السخاء والعطاء, 
( انظر شكل ١‏ ) ۰ 

هنا بحدث ثماء سريع جدا لهذه العلقة بومابعد يوم » ویتضاعف حجمها كل ۲ ساعة ( أنظر 
شكل (Y‏ وبعد حوالى آسبوع يكون طول العلقةتقرسا ٠٠... : ١‏ من البوصة . أن احتضان 
حدار الرحم لهده العلقة بعطی op SNL! eL adl‏ حين بتسلم العذاء والاو کسحین من دم 
الام و بطرد منه الفضلاث . ولا Jis‏ الكائن هناحسما فرببا على الام » ولولا ما تقدمه له من 
هرموناث » و لولا ys‏ 5 هذه dilli‏ لحدث للحنین‌طرد سر بع ولم Qs‏ الرحم مسن الامساك 
بالتکوین . 
مرحلة اكضفة ۰ (۱ The embryonic period‏ ( 

هذه مرحلة هامة جدا فى تطور الجنسین‌وهنا بتغير مظهر العقلة بصورة جذرية من AES‏ 
من الخلايا الى کائن بشری واضح العالم . 


mue سس -— سس‎ iy 


١ (‏ ) تسمی احیانا di»‏ تکاثر الخلق بالانقسامالمتتابع  (cleavage)‏ 
JB ) ۲ (‏ وآخرون 
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طين » ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم خلقناالنطفة علقة € فخلقنا العلقة مضفة » فخلقنا 
المضغة عظاما € فکسونا العظام لحما ) ثم آنشاناه‌ظفا آخر » فتبارك الله احسن الخالقین » ثم 
انکم بعد ذلك لیتون € سورة الومنون UT‏ ۱۲ ها . 


وبنهاية الرحلة تکون جمیع الاعضاء الکبری‌والاجهزة الرئيسية قد تکونت كما بتضح ذلك 
من « شکل ۲ » . وهذه الرحلة التي تنتي‌بنهاية الاسبوم السابع أو T‏ الشهر الثانى من 
الحمل تتسم پالئمو السريع » وهی لذلك مرحلةيكون فيها التكوين اكثر عرضة للتاثر بالعوامل 
البيئية الخارجية التي قد تمتاز بنقص او قصورما . ولهذا BU‏ بالنسبة للكائنات البشرية تعتبر 
اكثر الراحل حساسية لای موثر رحمي أو خار ج‌رحمی * وهنا نلاحظ أنه بين الیوم ۱۸ — ۱۸ 
يبدا الجهاز العصبى فى الظهور والتطور . وهوالجهاز الذى يقوم بعملية توجيه النماء والتطور 
لاغلب الاجهزة الحيوية الاولى € Ty‏ نطوره من تجميعة عصبية ثم تتطور لتكون el‏ والخیح 


- فى نفس الوقت تقریبا تتطور اجهزة دقيقة أخرى فى نفس فترة تطور الجهاز العصبي 
الرکزی . ففی الاسبوع الثالث من الاخصاب بيدا تشکیل الاوعية الدموية والعدة . وهنا تظهر 
ابوبة صفيرة تتطور لتكوين القلب 4 ولذلكيظهرعليها نوع من النبض البدائي فى الاسبوع 
٠ ell‏ وبعد ذلك سير تکوین الجهاز الدوری‌بانتظام . 


تتکون منها العضلات فیما بعد . ۱ 


— ثم یبدا تكو بن الاربطة والمظام فى صورة خلايا غضرو فیه » 


ب وق OU)‏ الاسبوع الرابع تحدث تفیرات‌فاية فى العجب فى الضفة 6 فهنا يزيد حجمها 
ليصبح قدر ما كانت عليه ۷۰۰۰ مرة é‏ ومع IEUS‏ يمكن تمييز كائن بشرى Mil‏ مسن مظهرها 
فحسب . فهنا لا تختلف عن مضغة أى كائن حي آخر . ١‏ الله بعلم ما تحمل كل GST‏ » وما 
تفیض الارحام وما تزداد» وكل شىء عنده بمقدار .عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » سورة 
الرعد ACA OT‏ 


سس وأبتداء من £a‏ الخاسن الی السایع m‏ ا مضغة تطو را واضحا حين تصبح وظيفة 
المخ والقلب ضرورية تماما لعملية تطورها » وهي اكثر dole‏ لهما من حاجتها الى وظيفة الهضم 
مثلا . ( شکل (Y‏ 


والذهنى العقلی ¢ tuU‏ اسلوب القرد الاتفعالی بعك الو لادة ٠ (ï)‏ 








. وآاخروث‎ JU ) ٣ ( 
VA 


] تیصو مت‎ earn fe 
1 E "ene Petre )کج‎ 


وک هو سبيت بريد 


T APT 





AONE Adm 


۷۹ 








غدام الحامل وصحة الجنين والو ليد 


Ven 





Vet 


عالم الفکر . الجلد العاشر - المدد الثالث 


ب وق الأسبوع الخاسس يتم تكو دن التجو wu‏ الصدری والیطن ۰ ولذلك هنا تصبح العیون 
واضحة من خلال الجفون الفلقه » ثم تظهر براعم‌الر تین وصفانح AJ]‏ والقدمن غر متمیزه Ti‏ 


- ولا يرال التکوین خفیف الوزن صغير الحجم حتی الیوم VV‏ حين تظهر جمیم الکتسل 
المضلية وتتکون پراعم الاذرع والساقین . 

- فى اليوم £V‏ يبدا تشکیل الاجهرة الجنسية و فتحة الشرج ولو أنه یکون من الصعب 
تحدید جنس التکوین — ذکرا كان el‏ آنثی . 

ب وق نهاية المرحلة أى فى الیوم ^( تكو نجميع اعضاء التکوین قد ظهرت € وبسمی الکائن 

اليس فى ذلك ابراز لعظمة الخالق الذی sto‏ كل هله المعالم المتغيرة فى الحنین فى الكتاب 
الكريم فى آبات eto‏ « هو الدی بصو ركم ف‌الارحام كيف clits‏ لا اله الا هو العزير الحكيم ) » 
T‏ " سورة آل عمران . وقوله تعالى « واللهاخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل 
e‏ السمع والانصار والافنده LB‏ ما تشکرون VA aTa‏ سورة النحل " 
مرحلة الجنین + Fetus‏ 

أن التغرات النمائية التي تتم فى هذهالمرحلة تکون اقل غرابة من تلك التي تست فى 

س ففی خلال الشهر الثالث تتضح الاحهزه‌التناسلیة ple s‏ الحنسان . 

ب ثم هنا تبدا التکوینات العظمية تحل‌محل‌الانسجة الفضروفية الطرية فى الهيكل العظمی € 
ای تتکلس الفضاریف نوما ما . ۱ 

ب ولظرا لاتصال العضلات بالجهاز ۲ لعصی‌الر کزی fas‏ حركة السائین والذراعين 6 وهو 
أمر بحتمل حدوثه دون أن تشمر الحامل بحر كةالحنين 3 

ب ol‏ الاستجابات الانكاسية الاولى للجنينتكون بصورةكلية يقوم بها JS‏ جسمه قبل بدء 
تخصصه العضوى € لكل مثير . ثم تبدا مناطق‌معينة من الجسم فى التخصص . luu,‏ الشهر 

d‏ جفون العين. 

x‏ اظافر الاصابع 
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. ثم براعم آسنان الطفل‎ a 

وخلال الشهر الرابع : - 

s‏ بظهر الشعر على الراس 

د ویبدا ظهور الرمش والحاجب 

- : الشهر الخامس‎ ds 

ak‏ يزيد شعر الراس 

. الجلد شکلا واضحا فى الثانی‎ deb, ae 


ae‏ وخلال الشهر الخامس سمع نبض‌القلب بالسماعة العروفة » وهذا دلیل هام على 
أن الجنین بتمتع بالحياة . 


اما الفصل JUI‏ والاخير فهو الشهورالثلانه الاخيرة € السابع والثامن والتاسع و هي 
شهور کون فيها الجنين قد á‏ بدرحه تکفبه للحياة حارج الرحم d‏ حالات الو لاده انس ò‏ 
“Premature birth’’‏ 


ففى الشهر السادس یکون الجنین قدتعلم التنفس بنفسه عن طریق رئتيه » ویمکنه 
ان یمیش لو ولد » ولو أن الافضل أن يتم الشهرالسابم لکی يتم له فى هذه الفترة الكمية اللازمة 
لاکتمال حجم المخ والجهاز العصبی الرکزی . 


هذا وتحدث Las] Us‏ تغيرات OS‏ مغزی» فقد بطول شعر الراس الى بوصة 6 وتمتد 
الاظافر الى آبعد من اصابعه فى اليدين والقدمین .ولعل من آهم ما بحدث فى الشهر التاسع هو 
وصول الاجسام الضاده « Anti bodies‏ )والتی‌تقاوم الامراض العدیدة تنساب مع دم الام الى 
الاوعية الدموية للجنین » وبذلك تعطیه النامة‌الضروربة ضد الكثير من الامراض ؛ الامر الذى 
لا يتحقق له بدون ذلك ده شهرين او UW‏ بعدالولاده ٠ (E)‏ 

وخلال هذه المرحلة يزيد حجم الجنين باستمرار وصول امدادات من عناصر الفذاء 
الضرورية لعملية التسمين فى هذه الفترة » ولوانه على العموم JEL‏ معدل اللماء فى الانخفاض 
تدريجيا فى الشهر التاسع . وینمی الجنین كذلكطبقة اضافية من الجلد السميك المتدهن الناعم 
الاملس تخلو غالبا من الشعر الذى يكسو آغلب‌الجسم . 

وبعد الولادة يفقد المواليد بعض الوزن بسبب عملية التاقلم للبيئة خارج الرحمية » 
والمعروف أن فرص الحياة تكون افضل بعدالولادة كلما قضى الحنین فترة أطول فى المرحلة 
الاخيرة تصل الى .> أسبوعا من آخر دورةشهرية . 





eta (£)‏ فى موضوع التفیرات الثمائية فى مرحلةما قبل اليلاد . اغلب الراجم الدونة بآخر البحث وخاصة 
Fein, G. Greta, 1978, (5)‏ 


امف 
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النماء والغذاء من البيئة الخارجية : 


لقد اردنا بعرض هذه الصورة أن نبرزالراحل الهامة والحيوية من حياة الحمل والتى 

قد تتاثر بنقص الغذاء او نقص العناصر الغذائية »وذلك لتكون الام الحامل على وعي بالعناصر 

الضرورية لكل مرحلة نمائية من مراحل عمرحملها » وما يحتاجه لكل منها من عناصر غذائية؛ 

| فمثلا فى فترة تکون الجهاز العصبى المركزى تكو نحاجة الجنین ماسة للبسروتين والفس_فور 

| | والبوتاسیوم » وفى حالة تكون او نمو الهيكلالعظمى تکون الحاجة ماسة للکلسیوم وغیره من 
العناصر مثل فيتامين ( د ) مثلا . 


هد[ ونجن هنأ وبصدد دراسة yl‏ نقص الغذاء على تطور الجنین — نحپ أن نشیر الى آن 


۱ علوم الاجنة وعلم نفس الطفل قد تلمسا هصذه‌النتائج من تتبع تطور الاحنه فى بطون Lg‏ 
| وكذلك لا قد يبدو على الوالید من نواحي النقص‌النمائي نتيجة ذلك . 


- ل ——— = — —— - 


كذلك نحب أن 9 ضح هنا أن هذه البراسة» وهی تبرز الجوانب السلبية للامدادات الغدائبة 
من الام € انما نفترض أن هذا بوضح ضرورةالاهتمام بعکس هذه المظاهر » ای توفير ایحابیات 
غذائية الحمل فى كل مرحلة من مراحل التطور . 
۱ كذلك نحب أن نشير هنا الى اثر البيئةالخارجية على نمو الجهاز العصبى المركزى 
| وتطوره فى عجالة نبدا بها جذب انتباه كل مهتم بالطفولة th‏ ذلك على هذا الجزء الحیسوی e‏ 
والحیوی جدا من التکوین . 


فالمعروف أن مراحل نضوج المخ الاساسيةئلاث € ولو تعر v?‏ لماع ell‏ لای تأثير من البنية 
الخارجية وخاصه نقص sidai‏ قان لذ au‏ آتاراسيئة حدا كما ee‏ من الحدول التالى , 


۱ جدول رقم‎ p 
e (0) سين الاوحه الثلاثة لنماء المخ وتاثر سوء التغذية فيها‎ 















الوجه أو الرحلة النمائية المظهر النمائي il‏ سوء التغذ 4j‏ 
)1( من التلقیح الى السولادة | استمرار زيادة عدد الخلايا a|‏ فى انقسام الخلایا وسيب 
و تسسمی Hyperplasia‏ العصبية Las‏ دائما . 


[ ۲ ) من الولادة حتى آخر زيادة فى عدد الخلايا وف 
! السنة الاولی خليط من |حجمها ووزنها . 
Hyperplasia , hypertrophy |‏ 
o‏ ۱ ( ۲ )ها بعد السنة الاولی ااستمرار زيادة وزن الخلابا 
 rypertophy‏ |العصبية 


فد یکون من الممكن صلا حه 
le ge‏ ولکن‌هدا اس غير مؤّكد. 


بالا هتمام بربادة الفذاء املائم ۰ 
سس سس تسا 


Fein, G. Greta, 1978 (o) 
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یل اء السامل وصحة aes!‏ والو Al‏ 


الحمل والغذاء وحجم المشكلة : 

يتبين لنا من العرض السابق لمراحل تطورالحمل ان تائير الظروف البيئية الخارجية 
بختلف باختلاف المرحلة التى بحدث فيها : فمثلاان بعض الظروف البيئية قد تسيب هلاك 
التكوين فى Ys‏ من الحالات اذا حدثت فى مرحلةالمضغةلشدة ضعفها » وافتقارها لعناصرالتاومة» 
وی هذه الرحلة كذلك تکون مظاهر النتص‌الخلقی والتشوه الاستعدادی او الولادی اكثر 
احتمالا Congenital ١‏ € . هذا ونحب اننشير هنا الى of‏ الوثرات البيئية الخارجية 
لا توثر فى الكرموزموات ولذلك فانها قد لا تنتقلالى الاجيال التالية » ما لم تتعرض JM‏ هذه 
الظروف » 


ولعل من فضل الله على البشر » أن الؤثرات البيئية الخارج رحمية قد لا بظهر لها ای اثر 
اذا حدثت بعد الاسبوع العاشر من الاخصاب »فلا تسبب هلا ای تشوبه للجئين أو نقص خلقى » 
الا ما قد بحدث للمخ والجهاز العصبى الرکزی او العيون والاجهزة CALL‏ كما بحدث فى حالات 
الولادة من Clg!‏ أصبن بالامراض pall‏ ةالتئاسية . 


كذلك مما يجب أن نشير اليه ان النقص والشذوذ الخلقى بالولادة لا يصيب أكثر من X30‏ 4 
من المواليد واغلبها يكون من انواع الخلل والنق صالبسيط . ففى كل ۲.۰ مولود بولدون اصحاء 
تماما يولد واحد فيه علة أو نقص ما ظهر عليه قبل الولادة ولم تدركه الام او المسئول عنها . 


ان مرحلة المضغة تعتبر مرحلة حساسف‌تماما » حيث أن الكثير من التكوينات والاجهزة 
الاساسية يبدا تطورها » بل يتم بعضها فى A> Moin‏ » وهی عملية سیر سرعمة مذهلة . 
والممروف ان التطور السریم يجعل الكثير ما نالصفات أو السمات الوروثة قد تلحرف عن 
جادة تطورها السوى . ولذلك فان الكائن فى هددالراحل الدفيقة بكون اکثر عرضة واستعدادا 
للتأئر eiu‏ خارج الرحمية من البيثةالخارجية » التی قد لا بكون لها نفس التاثير فى 
المراحل اللاحقة » أى انه كما DWaddington Sy‏ أن هذه المراحل مراحل المضغة هى مراحل 
الازمات التكوينية الخلقية » . اكثر الر اح حساسية للمؤثرات الخارجية Epigenetic crises‏ . 


ففى الايام التى بتطور فيها عضو بذاته »كالقلب مثلا » يكون لكل مؤثر من البيئة الخارجية 


يصل الى هذا العضو اثره الخطير فى حسن تطورهوتشكله وتوصله الى الاداء الوظيفي الامثل [10 . ' 


كذلك نجد أن هناك ULI‏ وفترات مبنية( شكل (Y‏ تبدا فيها وبسرعة اعضاء ما فى 
الظهور والتطور » guy‏ قف JU‏ أى نقص او عجرأو ضفوط بيئية على نوع العضو النامى فى هذه 
الفترة . 

فمثلا قد وحد أن iU‏ عفار الثاليدوميدة Thalidomide‏ € وهو واحد من العديد من 
العقاقير المهدئة التي شاع استعمالها فى الستینات-- تآثيره على الجنین كان واضحا تماما فى أكثر 





Waddington, 1957 (18) (1) 


ed le‏ شین یب سس سب سس _ سس«( 








۷۰۸ 


عالم الفکر — المجلد الماشر ‏ آلمدد المالث 


من Ue‏ , وقد ظهر من دراسات عديدة علی‌موالید آمهات كن بتعاطين هذا العقار ايام الحمل 
ما بمكن أن کون للبيئة الخارجية من تأثیر علی‌تطور الجنین . بل ان هذه الدراسات كانت آشبه 
بالدراسة العملية لاثر البيئة الخارجية على تطورالجنین . ذلك أنه ثبت أن تأثير هذا العقار على 
تطور التكو pul‏ الحمل بتو قف على ناريخ تعاطيه. فمثلا أكدت البحوث أنه : — 


— اذا تعاطته الحامل بين الايام ۳6 — ۳۸ من تاريخ الاخصاب فان الوليد بولد بدون الاذن 
الخارجية . 


ablar 153,‏ الحامل بين الیو م AUC — YA‏ سیپ عدم ظهور الاذرع أو تشوه نمو‌ها . 
وقد بكون له SU‏ کدلك على الساقين . 


— واذا کان Jabs‏ العقار بين الیوم CU‏ — .۵ من تاريخ الاخصاب فانه يسبب ظهور عظام 
زائدة فى اصبع الابهام . 


و نطیق ما أمكن الكشف عنه من الدراسة التتبعية لآثار ST Sn"‏ العقار على تأثير سو ع 
التفذية على حياة الحمل . ذلك أن التغذية تؤثرمن اتجاهين : 


الأول كمية الغذاء dæ yda‏ کفایته للحامل و حملها معا . 
- والثانی تو فر كيفية وعناصر معينة ضرورية فى الفذاء . 


ومن ole‏ الاتجاهين يختلف التاثير باختلاف فترة تطور الجنین وطبيعة التفرات النمائية 
التي تحدث له , فكل فترة تحتاج polial‏ غذائيةتختلف عن الفترة الاخرى » سواء فى كمية الغذاء 
أو كيفيته وتوفر عناصر معيينة فيه . 


تحديد اثر سوء تغذية الحامل على تطور الجنین : 
کک خلس 

ثبت من دراسات عديدة أن 5 الى /۷١‏ من المواليد فى الدول النامية بولدون من امهات 
A, uis]! Q3 9‏ الغذانية $ وأثناء و Aa‏ الحمل , و لیست حالة سو ء Jac}‏ بة قبل Aas‏ الولادة 
ظاهرة ET‏ بالكائن الجديد أثناء الحمل ویصدالولاده d‏ الدول النامية وحد‌ها 6 بل أن هناك 


فقد اثبتت الدراسات الاحصائية أن الكثيرات من الامهات الحوامل القادرات لا يختلفن AS‏ ا 
من صاحبات الدخل النخفض فى هذا الامر من‌حیث‌آنهن يعانين نقصا وحرمانا كبيرا من البرو تن 
الکای c‏ وذلك لان هؤلاء نکتفین فقط بالتهامکلات خفيفة أثناء العمل ؛ وهی وجبات يعوزها 
السعرات الحراربة الضرورية اللازم تو فرها للأمالحامل » أو لانهن یعتمدن كثيرا على الشروبات 
الخفيفة أو انواع « البسکویت » اللح أو بحصان‌علی حاجتهن من السعرات الحرارية من تناول 
الکحول او بعض الدهنیات أو الکربوایدرات »دون الاهتمام بالاغذية التي توفر od‏ البروتين 
اللازم من اللحوم والبیض وغیرها » كالاسماكمثلا » کذلك دون رعابة لاهمية الخضر والفواکه 
فى تزوبد اجسامهن € وبالتالی أحمالهن من الاجنةبالجاجة الضرورية من الفیتامینات المختلفة , 


Le 





۷۰۹ 


1d Jà‏ الحامل وصحة | opia‏ والو ليد 


كدلك لوحظ بين ابناء الطقات الفنية فى اغلب‌بلاد العالم تمسکهن » بالحصنة € أيام الحمل 
) الرجيم ) حفاظا على el gall‏ المشوق € و قدتصل (V)‏ بهن هذه النزعة الى درحة من ففدان 
الشهية الهستيري Anarexio nervosa‏ ^ .وهذهكلها آمور تحرم الحمل التعطش للفذاء كل 
الغذاء » النهم الحتاج لتنوع العناصر الغذائية »تحرمه من توفر البيئة الفذائیه وهو حبيس 
الظلمات الثلاث » داخل التجویف الرحمی لاحول‌له ولا قوة الا من آمه . 


ولقد رکزت البحوث الاخبرة على تأثير سوءالتفذية بين الحوامل فى مرحلة ما قبل الولادة 
والشهور الست الاولی بعد الولادة € على اعتبارانها امتداد لرحلة الرحم » على SUT‏ هذه الحالة 
على > Gil‏ نمو dale‏ آهمها + — 
| - سوء تفذية الحامل واثره على الئمو العفلی‌للجنین : 

ان الاطفال الذین بولدون بعد جو من سوءالتفذية فى الرحلة الرحمية قد لا بحققون اقصی 
درحات النماء الحسمی 6 وقد لا É‏ لد بهم التكوين اللازم لتحفیق آقصی درحات النمو 
العقلی . فقد اثبتت دراسات lel of‏ داشن Daytin‏ فى عام 8 أن سوء التغذبه ور 
ثيرا مباشرا على نضوج all‏ ونمائه عند الجنین »ما دام بعتمد فى غذائه على الام الحامل € وهی 
Y‏ تمده بالعناصر أو الکمیات الضرورية الغذائيةاللازمة لنماء هذا العضو الهام فى التکوین . 
( حدول رقم ۱ ) 


ان دراسات ذلك العالم وغیره من العلماءالبتت of‏ الجنین اذا لم بحصل على القدر الکانی 
من الفذاء ايام الحمل فان معدل انقسام خلاباالخ وتکاثرها الانفسامی يقل بنسبة ۲۰ عن 
العتاد . وانه اذا كان بعانى من سوء التفذية فىالشهور الست الاولی بعد الولادة فان الانقسام 
الخلوی فى المخ بقل مرة LSU‏ بمعدل ۲۰ اخری‌عن العتاد ء وهکذا بمکننا آن تتصور كيف یمکن 
أن تکون صورة الكارثة اذا احتمع للجنین سوءالتفذية قبل الیلاد وبعد الولادة € ولو علمنا أنه 
فى هذه الحالة الاخيرة بقل حجم ell‏ بمعدل 1۰ /عن الحجم الطبیعی ) ! (A)‏ ۰ 


ولعل مما بز JA‏ هله الكارثة فطاعة مانعلمه من أن هذا Jhai‏ هو من J 3l‏ الاحهمزه 
التى تتكون فى تطور الحمل كما بينا » ( شكل ۳ e$ sc‏ لان الحاجة اليه ملحة فى تشغيل وتنظيم 
عمل وتناسق وظائف ما gh‏ أو بتطور بعد ذلكمن الاجهزه + 


و لوعلمنا ان فى وسط هذا الجرء من الجسم نتكون أهم sual‏ الصماء » التى تلعب 15,3 قياديا 
بين الغدد » وئعنی بها الفدة Piruatry Dll‏ » وهی الغدة التى تنظم عمل 
جميع الغدد » كما انها هى نفسها تفرز » وففوقت مبكر من الحياة ؛ هرمون النمو او المنشط 
للنمى الجسمى Soma to trophic hormane ٠‏ وأنها تتأثر بلا شك oly‏ اصابة أو نقص او 
انخفاض فى جسم Cell‏ لو تصورنا ذلك کلهلامکن ان ندرك ای جناية تجنيها الحامل على 





) ۲( : غالي : محمد وآخرون‎ (V) 
Wyden 1971 (A) 
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عالم الفکر - الجلد العاشر . العدد الثالث 


ولیدها اذا حرمته وهو فى احشائها من حاجتهالضرورية للغذاء ؟ ! ! الغذاء الکتمل كما التکامل 
كيفا ؟ ! 


ان العملیات العقلية الختلفة العلیا € والوظائف الذهنية pla‏ الى حد کر بحجم e‏ ( 
ولعلنا حمیعا y‏ ف LY!‏ الکبیر بين حجم المح وظاهر 8 النقص العقلی عند من سسمون 
اصحاب الرژوس الصغيرة » Microcephals‏ ) . 


svip‏ أحر cU yd eu‏ عديدة أجراهاالعلماء من Wyden » oA, Ju‏ € ودرانتون 
Dryton ۷‏ € على أطفال من مواليد شيلي وجواتیمالا وجئوب افريقيا تبين منها ان الاطفال الذين 
عانوا من سوء تغلية الام ایام حملهم » او سوءتفذيتهم فى الشهور الست الاولی لا یمکنهم o!‏ 
بعوضوا QUT‏ ذلك من نقص الكفاية الاهنية » ولایمکنهم أن بلاحقوا اندادهم من العادیین فى الاداء 
الذهنی » حتى ولو أمكن أمدادهم بالتعويض الغذائي فیما بعد (A)‏ , 


Ad,‏ تأكدت هذه الكشوف leu‏ دراسات جد دة على الاطفال الامريكيين من الذين كانت 
أمهاتهم تعانين نقصا واضحا فى كمية البروتين ق‌الغذاء فى النصف الثانى من فترة الحمل » وهی 
الفترة التي تزداد فيها حاجة الجنين الى البروتين للتسمين » وتاکید وظائف الامضاء ااختلفة 2 
ولقوبة الخلايا العصبية 6 خاص فى الجهازالمركزى . 


ولقد قورنت حالة المواليد من هؤلاء الامهات بموالید امهات > ob‏ كن ایام الحمل بحظين 
»4 كاف ووافر من a‏ تین اثناء فترة الحم ل الاخرة خاصة » ووجد أن أطفال المجموعة الثانية 
Qa» | ps‏ ووزنهم "m‏ کثم 1 من أطفالالمجموعة الاو ul‏ ۰ 


وعند اجراء اختبارات عقلية » ومقاییس‌النمو الحرکی » ویقاس نسبة الذكاء على هه eV‏ 
à‏ دراسات تتبعية استمرت حتی الرابعة من‌العمر » وجد أن الاطفال الذين حرموا من 
البروتين ایام الحمل كانت حالتهم العامة اسوابکثیر من حالة الجموعة الاخری . فقد كانت 
نسبة ذكاء الجموعة التي حظیت امهاتها باللازم من البروتین ترید عن ۱۰۰ ف التوسط » بینما 
کان‌متوسط ذكاء موالید الامهاتالحرومات ۸6 . 

وق هذا المقام یکتب KagansKonges Mussen‏ (۱۰) الكثير عن أهمية التغذية للام الحامل » 
فيري هوّلاء جميعا ان الام التي تتوقع مولودابجب أن تحتفظ لنفسها بنسبة معقولة من 
التغذية الجيدة اذا كانت حريصة على ولادة طفل‌یتمتم بدرجة معقولة من الصحة . وهذا يبدو 
أمرا معقولا اذا علمئا أن امداد الجنين النامی من‌الغذاء يأتى كلية من مجارى الدم للام ( شكل ۱ ) 
عبر فشاء شبه كامل يقع فى منطقة التبادل الدموي البشيمة Placen tà‏ والحبل السرى , 
ولقد pai‏ لنا هوّلاء العلماء تجربة اجر بت لدراستوبحث تاثير الغذاء على الجنين » غداء الام یام 


Wyden 1971 (19) Dayton 9 (3) (^) 
Mussen et al 1963 p Bi ( 18) (ie) 
M 
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فذاء الحامل وصحة الجلين والو ليد 


الحمل . ولقد تحدد التغیر الراد دراسته بسوءتفذية الام اثناء المل » وأجربت التجربة على ,۲۱ 
من الحوامل اللاتي كن بحضرن عيادة رعابالحوامل فى جامعة تورنتو . كن جمیعا بتناوان 
غذاء غير ملائم من الناحية الصحية ومن ناحیة‌احتواه على عناصر الفذاء الضروریه € وکان 
ذلك فى الاربع والخمس شهور الاولی من الحمل . وفى الراحل التالية اختبرت منهن تسعون امراه 
من الحوامل أعطي لهن غذاء اضافي » وکانت‌تفذیتهن اكثر ملاءمة لوضعن ؛ اما المجموعة 
LILI‏ وعددها مائة وعشرون من الحوامل فقداستمرت حالة Sled)‏ لديهن طوال الحمل . 
ولقد استطاع البحاثة فى هذه الدراسة مقارنةالمجموعتين لدراسة تأثير الغذاء الجید والسىء 
للام الحامل على مجریات عملية الحمل وعلىحالة الوليد فى الشهور القليلة الاولى بعد الميلاد. 


اما عن النساء اللائي احسنت تغذيتهن فكن يلعمن بصحة جيدة طوال فترة الحمل € 
ولم يتعرضن لا تعرضت له مجموعة الحواملاللائي لم يحظين بتغدية جيدة » وهن اللائي 
كن اكثر عرضة لعلل فقر الدم » والتسمالجنيني » وكن بتهددهن الاجهاض أو الحمل 
الخاطىء ( خارج الرحم ) . والولادة التيسرة »او ولادة الاجئة الميتة » وحتى التي شاعت فى 
حالات السيدات من المجموعة الثانية بفروق ذاتدلالة واضحة عن مجموعة الحوامل جیدات 
التغذية . وقد استطاعت السيدات اللائي تمتعن بالغذاء الجيد أن بنتهین من الوضع فى و قت أقل. 
من المجموعة الاخرى بمتوسط خمس ساعات .ناهيك عن تكرار تعرض الامهات سيئات التغذية 
للالام الشديدة فى الظهر والبطن ell‏ الحمل . 


اما عن المواليد فقد تسین من الدراسةوالمتابعة وجود فروق هامة فقد كان مواليد 
الامهات اللائي تمتعن بالغذاء الجيد ينعمن بصحةانضل خلال الاسبوعين الاوليين بعد الولادة . 
كذلك كانت معدلات الاصابة بالامراض الخطيرةبيئهن أقل ومنهاء (الالتهاب الرئوى € والتیتانوس» 
وفقر الدم ولين العظام ) » كذلك كانوا Les oJ Ft‏ للامراض الخفيفة خلال الاشهر الستة 
الاولی من الميلاد ( ومنها نرلات البرد والالتهابات‌الشعبية ) . 


dy‏ دراسة اخرى على الف جانحم من أمهات لم بنعمن بالغذاء الملائم (۱۱) وجد فى نسبة 
كبيرة منهن حالات الولادة الميتة € والمتيسرةووفيات الاطفال بين هؤلاء الواليد الذين كانت 
امهاتهم لا تنعم بالغذاء اللائم . كذلك وجد انحسن تغذية الام التي ترضع ابئها فى الشهور 
الاولى كان دساعد تماما على نقص حالات و فیات‌الاطفال فى الاسبوعين الاولين . كما ان الدراسة 
بينت أن نقص البروتين فى غذاء الام كان برتبط‌کثبرا بحالات الولادة المتيسرة » وسبب أيضا 
اشكالا من النقص العصبي للمواليد . 
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ان نتائج الدراسات جمیما تؤكد ان الجنین‌بستمد حاجاته الغذائية من الام قبل ان تحصل 
هي على حاجتها من هذه العناصر الغذائية »ولذلك فهو بستهلك قدرا کبیرا من مخزون 
الفداء لدی الام . فاذا كان هذا المخرون بتناتص‌الی درجة القصور الکبیر لدی الام الحامل > 
نان الجنین of‏ بتحقق له الحصول على العناصرالفدائية الضرورية . 


و و کد Mussen‏ ) ۱۲ ) أن الادله‌عدیدة على صحة الفرض القائل بان اللقص الحاد 
فى غذاع الام الحامل قد يسبب التأضص العقلي للطفل ذلك انه فى جميع الکائنات الحيوانلية 
و d>‏ غطاء من الدهن تکسو lie» Myelin 4 cra | LY‏ الغشاء لا يتكون 6 سل 
انه بتهتك اذا تعرض الجثين لسوء التغذية فىفترة تكون هذا الفشاء الدهني . والحنین 
البشري بدا تكوين هذا العشاء فى الشهر السابعمن الحمل 6 ولهذأ GU‏ من المکن فى مرحلة 
الحنین 6 اذا لم gu‏ فر له SM‏ الکافي سسوم تقد بة الام ¢ ان بتعطل لدبه تكوين هذا 
الغشاء . هذا النقص قد JI Soy‏ , تعطل تطوروظيفة المح وبالتالي AS‏ يؤدي الى تآخر النمو 
العقلي ¢ Chali‏ عن تعر دض كثير من الاليافالعصيية للالتهابات . 


واذا كنا نشهد ظاهرات نقص التغذية بينالامهات الحوامل فى کل دول آسیا تقرسا € 
وافريقيا وآمریکا اللاتينية » فان ذلك قد بهددهذه الجتمعات بزيادة الوالید الذین بتعرضون 
لتلف المخ فى فترة الحمل وهم اجنة فى بطونامهاتهم » ولذلك فعلی ال سسات الصحية المحلية 
بل والعالیة أستدراك هذا النقص ورعابة غذاءالامهات حتی لا تصاب البشرية جمیعا 6 Bol ps‏ 
نسبة من بعالون من X‏ العقلي » خاصة وان‌هذا العامل دمكن التحكم فيه » وهذا کلف الدول 
والحتمعات أقل كثيرا مما تتکلفه هذه او سسات لعلاج وتحمل مسئولیات هذه الولادات المشوهة 
عفلیا . 


كيف يؤثر سوء التغذية على المخ ؟ : 

هذا سؤال يتبادر الى ذهن كل باحث )بل لقد SUT‏ هذا السؤال بحوثا عديدة فى تطور 
نمو الم عند الكائنات وخاصة الانسان , ولقداصبح من المکن الان ب وبعد تطور علوم 
النيورولوجيا فى دراسة الخلايا العصبية الاجابة على هذا السعال بشكل افضل . لقد 
أنكر العلماء قديما أثر الغذاء على مح الانسانواكتفى الفكر النفسي وعلوم الاحياء بالاهتمام 
بتأثير الغذاع على طول القامة ووزن الجسم »وربما محيط الحمجمة . ولقد كانت هذه وحدها 
المقابيس التي اهتم بها العلماء كأدلة على سوءالتغذية » وكانت مع ذلك مقابيس تقريبية عرضة 
لكثير من ألخطأ الى حد ما » بل أحيانا لم تكن لها دلالة كبيرة نظرا لتعدد العوامل التي قد 
تؤثر فيها € ومنها الورائة والامراض وغيرها . فهناك بعض AMM‏ يكوئون على العموم صغار 
الحجم بالورالة » او بسبب الاصابة بمرض‌معین » او بسبب الاضطراب فى الكرموزومات > 
أو اضطراب افراز الغدة الدرقية Mea‏ € دونآن کون Le‏ دور باکر فى حجم الجسم . 
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اما الیوم فان التقنية الحدیثة قد مکنت‌العلماء من دراسة وقیاس معدلات النماء لا عن 
طریق مجرد حجم الجسم ولكن بتحديد عددوحجم الخلايا العصبية المختلفة © أو الخلايا 
و فحص وفياس ححم خلايا all‏ عند الانسان ۰ 

ولكي ces)‏ على سوّالنا هذا tal gli c‏ به لهذا الجزء الخاص باثار سوء UAII‏ 
على نمو المح » لا بد من أن نتتبع الصور المختلفةالتي تأخذها عملية النماء لهذه الخلابا . أن 
الخلايا فى الم ترداد عددا عن طريق الانقسامالخلوي 4 أي ان الخلية slr‏ وذلك بانقسامها 
المستمر الى خلايا عصبية تتضاعف يوما بسدیوم ایام نمو الجهاز العصبي المركري فى الحمل 
انتداء من الاسبوع ASU‏ تفر سا y als è‏ بد حجم doi‏ المخية ly‏ بعك بو ۳ + 131 هناك 
nv‏ عددي ولماع حجمي أو كمي DM‏ € و لقداستطاع العلماء أن بمیز وا ثلاث مراحل أو أوجه 
لتطور المح dui,‏ : ( راجع جدول رقم ۱) . 

اب ففي المرحلة الاولى » قبل الولادة تز بدخلایا el‏ فى عددها عن طريق الانقسام الخلوي, 

Y‏ — وف الرحلة الثانية بعد الولادة مباشرةوخلال السنة الاولی من عمر الولید تستمر عملية 
الزيآدة بالانقسام الخلوي » كما تبدا الزيادة عن‌طریق كبر حجم الخلية الواحدة وتسمی هذه 
العملية Byertrephy hyperplasia‏ 


۲ — وتبدا المرحلة الثالثة بعد السنة الاولی‌حیث يزداد حجم el‏ عن طريق استمرار زبادة 
حجم ووزن الخلايا العصبية tans‏ 6 وتستمرهله العملية الى أن بصل حجم el‏ الى ما يقرب 
من حجمه عند الراشدين بنهاية السنة الثالية من‌عمر الوليد تقريبا Hypertrophy‏ 

وبضيف بعض العلماء فى هذا المقام مرحلةرابعة وهي مرحلة تکون ارتباطاث عصبية بين 
الخلايا المختلفة فى الم ( وهي العملية او المرحلةالهامة والضرورية لاحداث عملية التعلم والارتباط 
الشرطى » وهي مرحلة قد تستمر الى نهاية مرحلة النماء العضوى او الى أقصى درحاته . HY‏ 


هنا نعود مرة AGU‏ للاجابة عن سو الدا الذي‌بفر ض نفسه دائما وهو ما ptt‏ سوء التغدبة 
على نمو المح ؟! 

أن الاجابة على هذا Ji E‏ لا بد ان deb‏ الاعتبار الرمن او ألوقت الذي تحدث فيه 
حالة سوء التغدية . ففي المرحلتين الاوليتين قبل الميلاد والسئة الاولى من عمر الوليد ب لوار 
حالة سوء التفذية ونقص العناصر الضروربة للماءالجهاز العصبي ال ركزي فى سرعة انتسام الخلایا» 
بحيث ولد الطفل الجنین وق جمجمته عدد أقلمن المتاد من الخلایا العصبية التي تکون e‏ 
لدى من تحظى أمهاتهم ايام الحمل بالفذاءالائلسب . 


س ر 


Wyden 1971 Ibid. (19) (f) 
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هنا شول العالمان الشهيران مايبرون Myron......‏ ووتش ‘Witch?’‏ 
وهما من الرواد الاوائل فى دراسة نماء المخوتطوره al o»‏ لا يمكن ان 'نثو فر له á o i‏ 
اخری اذا فانته فرصة التکائر عن طریق الانقسام‌الخلوي فى مرحلة الجنین » ذلك ان عملية PEN‏ 
t‏ الخلايا yj‏ قف فى و CS‏ واحد عند كل مو الفثتين من الاجنة » فئة من odas‏ بنعمة الفذاء 
الحيد للام الحامل وفئة من شاسون نقص Jaci‏ بة لدی الامهات الحواملی ۰ CVE)‏ 

وكذلك بلاحظ ان السئة الاولى من حياةالوليد € وهي تكاد تعشر امتدادا للمرحلة 


الرحمية » تتاثر بالغذاء € لان نقص الغذاء يعطلعملية beled)‏ صورة زيادة حجم الخلايا العصبية؛ 
وهو آمر بصعب تدار که war‏ 


الا انه بعد السنة الاولى من الميلاد » ايمن عمر الوليد فان سوء التغذية قد يؤدي الى 
p> Gait‏ ووژن ciu UNAM‏ € وهذا نثص‌بمکن تصحيحه بالتغذية اللائمة بعد ذلك . ذلك 
ان الدراسات التعددة فى موضوع اللمو النفسي‌قد اثبتت ان الاطفال یمکنهم ان بلاحقوا فى نمائهم 
وسرعة مذهلة بعد فترة من سوء التغذية » ذكك‌آن النماء » بعد ان بحظی الطفل بظروف تقد یه 
أفضل يزيد معدله بصورة ظاهرة وبسرعة تجعلهم بصلون الى الستوی العياري للطول والوزن d‏ 
حدود العوامل الورائية لديهم » وهذا ما بعر ف بظاهرة اللاحقة LL‏ » كما ستشرح ذلك 
فيما بعد . 


هذا آمر يصدق بعد الميلاد ولكن ذلكبصعب تماما اذا حدئت نتائج سوء تفذية الام 
الحامل ايام الحمل فان الجنین يلاحق حتى لوتحسنت ظروف التغذية بعد الولادة » وخاصة 
فيما بتعلق sll‏ الخلوي العصبي فى خلابا ا مخبالذات وهي التي لا تستطيع ان تحقق ظاهرة 
الملاحقة النمائية بعد الولادة . 


الملاحقة النمائیة ۰ “Developmental catch up”‏ 
اللاحقة الثمائية ظاهرة تعتبر من أهمواوضح امثلة الاتجاه النمائيفى الاجهزة الخعلفة 
لدی الكائن البشري » وبقصد بها انها عمليةتنظيم ذاتی فى سير الفقرات النمائية » بمعني ان 
الكائن البشري يستطيع سرعة أن يعوض ما فاته‌می نماء فى حياته اذا تحسنت الظروف وزالت 
الموامل المعطلة للئمو € Wy‏ تعرض لما بعر فبالهوة النمائية او التخلف الثمائي او ما يعرف 

Developmental Lag....... باسم‎ 


وهنا Lay‏ كيف يمكسن ان تظهر هذهالظاهرة مع متغير نقص او سوء التغذية . 
فالاطفال wJ‏ بعانون نقصا فى الغذاء بتعثر نموعم‌بصورة عامة » ولكنهم اذا استعادوا حاجاتهم 
المناسبة من الغذام » فان معدلات اللمو تكونأسرع من متوسط معدلات نمو المادیین من 
اندادهم فى السن € وذلك يحدث للجهاز اوالوظيفة او العملية الحيوية التي تأثرت سسوه 
سسس 


Wyden 1971 P, 93 Ibid ( M) 
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التغذية . هذا الاسراع الواضح فى معدل اللمووالتطور والنماء بستمر حتی شقترب الکائی من 
وضعه الطبيعي فى النحنی الاعتدالي للنمو عندالانداد من نفس السن » وهو النحنی الذي بتاثر 
وضع الفرد فيه بعوامل الورائة وغیرها » من‌بحدد ما نسمیه مستوی اکتمال اللضح وحدوده 
Maturity‏ والذي بختلف من سنآخر » ویختلف كذلك بسبب عوامل ترجع 
لفروق So‏ ۰ 

وللدلالة على ان ظاهرة اللاحقة النمائيةتعتبر ظاهرة ذات فعالية كبرى فى مواقف معينة 
سوق هذا الثال :— 


فقد تعرض طفل لمجاعة غذائية فى فترتین‌بسبب اصابته بمرض عصابي هو فقدان الشهية 
الپستيري  Anorexia nervosa‏ وهو اضطراب بجمل الفرد بررفض الطعام كله 
احیانا او اطعمة معينة احیانا اخری . ولقد تبین‌من دراسة حالة هذا الطفل « راجم JSS‏ £ € 
ol‏ منحنى نمو هذا الطفل كان بلاحق فى آخر کل‌مرحلة حتی بصل الى مستوی النحنی العادي 
دمثاله » بعد ان Jay‏ حالة نقص السسکر ف الجسم . 


ولقد لاحظ العلماء أن عملية الثماء ومانظهر فيه من اللاحقة تشیع لدی JUDI‏ الذين 
بعانون اضطرابا فى الهرمونات . وكذلك فى الاطفال‌الذین يعانون من QUT‏ سوء التغذبة بعد الولادة > 
وحتی فى الاطفال الذین بولدون ولدیهم حاملاث‌الور(ة التي توهلهم لطول القامة í‏ مع اخری 
تور هم نزوعا لعصر القامه » فهؤلاء بغالبون ما U gf pt‏ من ميل لقصر القامة الوروث عن الام 
القصيرة عن gob‏ ظاهرة اللاحقة النمائية »هولاء جميعا بكون نماژهم ظاهرا واضحاو سیر 
بمعدل اكبر خاصة فى السنة الاولى » بل اکثرواکثر من المتوسطين فى الشهور الستة الاولى 
بعد الولادة . ( ۱۵ ( 


هذا وعملية اللاحقة كظاهرة نمائية لا تكونكاملة تماما . فقد دلت التجارب على الفثران 
على انه اذا تعرضت للتجويع بعد الولادة اعطیت‌لها بعد ذلك حرية كاملة فى تناول الشذاء أو 
اعطیت كميات أكبر من الغذاء . 

ان ظاهرة الملاحقة النمائية فى مو ضوعناهذا ثثير الكثير من التساؤلات ولعل آهمها ؟! 

Siar IU — |‏ هذه الظاهرة على العموم؟! 

¥ اما الذي تحمل النماء P‏ عندمابصل الانسمان الی مسئوی المعدل العادي كما 
ظهر ف soe‏ النمو $ 

۲ - لماذا تکون عملية الملاحقة غير كاملةعندما تحدث QUT‏ سوء التغذية فى فترات حرحة 


من عمر الکائن اليشري واهمها مرحلة ما قبل‌الیلاد والشهور الستة الاولی من العمر بعد 
الولادة ؟! 





Tanner, 1973. (17) ( 10) 


AY 


۷۷ 


sits‏ الحامل وصحة الحنين والوليد 


لا تبدو الاجابة على هذه التساءلات واضحةتماما لدی كثيرين من العلماء . ثم أله يزيد 
ULI‏ تعقيدا ما بلاحظ من أن ظاهرة الملاحقةالنمائية تؤثر فى الحهاز أو العضو الذي تخلف 
عن النماء كله » بل ریما بمتد اثرها لغير الجهازاو الوظيفة او العضو الذي حدث فيه الخلل € 
ثم أعقبه ظاهرة اللاحقة النمائية . هذا ولقدحاول بعض العلماء ان يجيبوا على هذه 
التساؤلات Lo‏ جاء فى بعض دراساتهم مما يؤكدان للقدرة التعويضية لبعض الغدد الصماء دورها 
فى jl ul‏ هذه الظاهرة ‏ ظاهرة اللاحقة النمائية _ذلك ان القصور او التعطل فى بعض جوانب النمو 
قد شیر مزيدأ من افراز غدة من الفدد الصم تساعد على اتمام الملاحقة النمائیة » one‏ ترد 
سرعة العدلات النمائية ۰ CVV)‏ 


اختلاف التوافق الزمني واثر ذلك على نموائخ : 

هناك نظرية جديدة توصل Ul‏ العالم تاثر Tanner‏ ( ۱۷ ) اللای استمر فى درآساته 
gall‏ ضوع من عام ۰ - VY‏ € وهی نظربةتساعد على تفسیر ظاهرة الملاحقة النمائية . فهو 
بری انه oll‏ يصل الخ والجهاز العصبى الرکزی كله فنموه وتطوره الى نقطة معينة » وربما بنهاية 
الشهر الثالث بعد الاخصاب حتى تتراکم مادةمعينة ذات طبيعة دهنية على جدران LIS‏ هذا 
الجهاز التى تسیر فى نمائها بدرجة وحسبمنحلى معين » وهده المادة الفرضية تمطی الجهاز 
العصبى الوقت أو التوقيت الانسب للنماءالعصبى الكلى » وهی تختلف فى كميتها وتركيبها 
من فرد الى فرد ۰ وهو يرى أن الحجم الحقیقی‌لجسم الكائن فى مرحلة ما من مراحل نموه قد 
بدل عليه ويمثله مادة أخرى تنتجها خلايا هداالجسم . وبمعنى آخر فانه كلما تو فر للكائن من 
الفذاء ما يزيد وزن جسمه كلما توفر له قدرةأكبر على افراز هذه الادة الثانية فى جسمه . 


وبمعنى آخر فانه اذا تعرض الجنين اوالطفل فى مراحل معينة حرجة من نموه ای نوع 
من انواع الجاعة نتيجة نقص التغذية او الجوع» أو غير ذلك من اشکال الحرمان البيئية » فان 
حجم جسمه الواقعى يكون اقل كثيرا مما یجب‌آن‌یکون عليه حسب منحنى النمو الطبيعى لامثاله 
. وبذلك بقل حجم المواد اللازمة للمساعدة علی‌نموه والمحافظة على خلايا الجهاز العصبى ال ركزى . 


ونظرا «Y‏ حتى ولو زالت اسباب هلهالحالة من المجامة € فان الثماء لايسير بنفس 
السرعة المطلوبة التى تصل بالكائن الى المستوىالعادى للاطفال بعد نفس سنه ممن يعيشون فى 
ظروف بيئية غذائية انضل . فقد تبين انه اذااحدئت حالة مجاعة ما ثأثيرا على الجنین فىمرحلة 
النماء السريع للمخ والجهاز العصبى الرکزی »حين تكون هذه الاجهرة نفسها واقعة تحت تأثير 
مظهر نماشی سریع جدا عن طريق الانقسام‌الخلوی » فان اللاحقة النمائية الزمنية التى 
بمکن أن تولدها طاقات المخ ليستعيد قوته تتاثر شکل ظاهر ولا تکون لها فعالية کاملة تماما . 





eol; ) ۱٩ (‏ فى فالي وآخردن الوظيفة التعويضية للندد وخاصة الفدد الجنسية وبالاخص البیضیین . 
Tanner 1973 - Ibid (17) CW)‏ = 
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أن فشل اللاحقة النمائية هنا تعنی أنهناك Lau‏ ما فى التقدم الطريعى للطاقة النمائية 
الموروثئة فى المح . قاذا كان النقص فى الغذاء اوکانت حالة الجاعة فير حادة أو طويلة الامد او 
الأثر » فانه عندما Gop‏ سببها 6 فان مخطط‌النمو بعود الى محراه الطبيعى عن طريق آلية 
Ax ME‏ النمائية . اما اذا كان النقص حادا c‏ ارطويل المدى والاثر € فان هذا بؤدى الى تعطيل 
اللاحقة النمائية الزمنية » Amb,‏ النمو طربقآخر بنجو به نحو النقص او عدم JUSI‏ غالبا . 
oda,‏ الحالة تشيع كثرا فى فترات النماء الخلوىللمخ التى سبق أن أشرنا اليها . 
yai‏ الوزن واثره فى نمو الطفل : 

بناء على هذا LIU‏ نجد من النتائج الشائعةبسوء dat‏ الام الحامل نقص وزن المولود عند 
الولادة . ولقد كان العلماء قديما — والى عهدقريب ‏ سسلمون بان آلوالید الذين بزنون اقل 
من ۵ره رطلا عند الولادة ( Yoo‏ كيلو حراما )کانوا بعتبرون مواليد من ولادة مبتسرة 
Premature birth‏ أو انهم ولدوا تاقصی اكتمالالنضج ایام الحمل . أى بمعنى آخر أنهم ولدوا 
قبل مرور ۲۷ آسبوعا من الحمل . الا أن ابحاثاكثيرة قام بها العلماء فى الستينات أثبتت ان 
الكثير من الاطفال الذين ولدوا فى تلك الايامناقصى الوزن » كان مالا يقل عن ثلث عددهم 
قد اكملوا eot‏ الحمل الى آخر أسبوع » ولكنهمعانوا اثناء الحمل من QUT‏ نقص تغذية الام الحامل 
n"‏ لذلك من سوء تغذيتهم داخل الرحم , 

ان نفص الوزن الناجم عن سوهء التغدب‌ةیختلف تماما عن نقص الوزن الناجم عن الولادة 
الممتسرة » او pod‏ مدة الحمل € فهما ظاهر تان‌متشابهتان فى مظهرهما مختلفتان فى آسسابهما 
lids ٠‏ بطلق على الاطفال الذین یولدون ناقصی‌الوزن مع اکتمال مدة الحمل Low birth‏ 
weight infants‏ . أما الذين ولدون قبسل‌الاسبوع السایع والثلائت من الحمل فانهم بطلق 
عليهم أسسم Short gestation period infants S.G.P.I,‏ . 


dal,‏ حدد العلماء الاوزان الميارية لکل‌مولود فى أى لحظة يولد فیها بعد عملية الاخصاب 
٠‏ وهنا تتضارب الآراء بين آراء اطساء النساءوالولاده وبين أطباء الاطفال عن الوزن AA‏ 
للجئين فى مراحل تطوره داخل الرحم » ولكنهمعلى العموم يحددون سن الجئين ومن الحمل 
علد الولادة بعلامات عديدة منها لون الجلدوصبفته » وشكل الاذن وتكويئها كذلك بعض 
الخطوط التى تظهر على كعب الوليد فى شك تجاعيد » وغير ذلك من القاییس العصبية ومنها 
وضع الوليد عند الولادة وطريقته فى النوم وكذلك سر Áo‏ انثناء الرسغين والكسين والعودة 
بالنسبة لعمره الحنینی > وهل هو عادی الوزنام اقل . أو SST‏ من العتاد . 


لقد تاكد ان هناك أهمية عملية للتفرقة بيننقص الوزن لسبب الولادة البتسرة ونقص 
الوزن عند الميلاد لسبب سوء LAIN‏ » ذلك لانلكل منها اجراءات معينة وطرق رعاية تیدا بعد 
الولادة مباشرة لتحقيق الملاحقة اللمائبة . 
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فقد بحتاج المواليد نتيجة ولادة مبتسرةالى التفذية بالحتن الوریدی » والی العینات 
الضروربة لضمان التنفس السلیم » اما اولئك‌الذین يولدون فى حالة نقص الوزن بسبپ سوء 
التغدية فانهم يعانون من نقص سکر الدم Hypoglycemia‏ » وهذه الظاهرة توثر كثيرا فى الخلابا 
العصبية € ذلك لان الخلية العصبية تعتمد فىحياتها على القدر الكافى من البروتین وكذلك 
المواد السكرية والكربوابدراتية التى تمنع‌احتراق الخلية نفسها . لذلك فان هذه الحالة 
تجعل هؤلاء الوالید بتعرضون لتلف فى خلاب‌االخ اذا لم يتم حقنهم فورا وبمجرد الولادة 
بكميات من الحلوکوز . لهذا يعتقد العلماء آن‌الاهتمام بمن و‌لدون ناقصی الوزن يسبب سوء 
التغذية » ورمايتهم الغذائية بعد الولادة مباشرة» قد يقلل وفيات مثل هؤلاء الوالید بنسبة .5 / 
وريما كان لهذا كله أثره الطيب فى استيعادحوادث تلف المخ وما بيترتب عليه من نقص 
الکفاية او الكفاءة العقلية اذا تمت الملاحقةالثمائية . 


وعلى UI‏ حال 4 فانه بالرغم من كل ماتقدم‌من الرعاية التى يمكن ان تقدم للمواليد ناقصى 
الوزن بسبب سوء التغذية » فان هؤلاء الاطفاليعانون كثيرا من الاضرار فى نمو وتطور قواهم 
العقلية لدرجة قد تعرضهم للضعف العقلی . فقد دلت الابحاث على أنه لاتوجد علاقة par‏ 
بين الولادة المبتسرة وبين النمو العقلى فى ؟ياءالطفل القبلة c‏ الا أن الدرسات التى pU‏ بها 
علماء من أمثال وليامر وديفز ( ۱۸ ) عام 191/5على مواليد عام YAT.‏ قد أظهرت of‏ الاطفال 
الذين ولدوا فى تلك السنة ( .115 ) وكان وزنهم‌عند الولادة اقل من المتوسط كان متوسط نسبة 
ذکائهم ۲ بینما كان متوسط نسبة ذكاء منولدوا فى نفس السنة وكان وزنهم عند الميلاد فى 
حدود التوسط ۲ر٩٩‏ . كما أنه كذلك اثبنت‌دراسات آخری أن متوسط ell,‏ لدی الاطفال 
الذين بولدون قبل الوعد النتظر العادی أو الذین‌بولدون ناقصی الوزن كان اقل من المعثاد بصوره 
ذات دلالة واضحة » مما بدل على أن عملية النماءالضرورية بالمخ لم تحقق القدر الكافى من الانقسام 
الخلوى أو زبادة وزن ال ۰ ( ۱٩‏ ) 
دراسات احصائية لندعيم الاراء النظربة فى تائرسوء التفذية : س 

ان حجم مشكلة الوالید ناقصی الوزن لختلف من دولة الى دولة وذلك لاسباب ثقافية 
حضاربة ترتبط الى حد کسیر بالوضع الا قتصادی‌لهده الثقافة وتوثر بالتالی فى حالة الاح الصحية 
t‏ گما تئر فى مدی تحقیق انسب الغذاء لها آبامالخمل . وق‌دراسة عبر CULE‏ ظهرت الحفائق 
التالية : ب 

ل فى الولادات المتحدة کانت نسبة المواليدنا قصى الوزن 6رلا/ من الواليد الاحياء ( وزن 
Yoo Jb; oso‏ كيلو ) احصائية ۱۹۷۵ . 





Francis Williams & Davies 1974 (6) ( ۱۸ ( 
Hill 1975 (14) 
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ب فى المناطق الفقم e‏ من AQ‏ وقرىحواتيمالا كانت النسسة ae‏ او اکثر من AS} gl!‏ 
الاحیاء ۰ 

وق جميع بلاد العالم pts‏ نسبة الوالیدناقصی الوزن بعوامل اجتماعية اقتصادية ) 
Socioeconomic‏ € 


— فمثلا فى آمریکا نجد أن نسبة الواليدناقصي الوزن بين غير البیض ١ر17‏ / من الوالید 
الاحیاء + 


وهوّلاء بالطبيعة یعیشون ضفوطا اقتصادية من‌نوع أو آخر . 
ب ted Uo‏ آن نسبة المواليد ناقصي الوزن‌بین البیض ٥را‏ / . 


ب وفى الشعوب والسکان الذین یعانون‌قسوة الفقر الدقع نجد أن الوالید ناقصي الوزن 
تزيد نسبتهم بين مواليد الامهات القصيرات‌القامة . 


— أن الوزن المنخفض عند الولادة برتبطكثيرا بلسبة JI‏ فيات بين الاجنة » وحديثي 
الولادة ؛ ففىالشعوب التي يرتفع فيها نسبة أىمنهذه الانواع » ترتفع اللسب الاخری . 


ان زيادة وزن الجئين تعطيه فرصة اکیرللمیش والحياة » سواء فى لحظات الولادة أو بعد 
الولادة + والوزن الامثل طيعا هو ۸ ارطال ( ۱۲ر۲کجم ) . 


) كيلو‎ Yoo أرطال أو‎ o من‎ PIE وحد أن سا الو فیات بين الوالید الناقصی الوزن‎ A 
هي ۵۸ فى كل الف من المواليد من هذه الفئه .وهذه النسبة تصبح ۲۰۷ اذا نقص وزن المولود‎ 
كذلك دلت الدراسات التي‎ . ۵۰ ple كيلو € وهذا ما أبرزته تقارير مکتبالاحصاءفی أمربكا‎ To عن‎ 
اجريت في بلاد غرب أوروبا على نسبة الوفيات قبل الولادةوبعدالولادةمباشرة علی‌انها کانت‌ترتبعط‎ 
الى حد كبير بتوافر اعداد المواليد ناقصى الوزن . ولعل من الفرب أن أغلب الوفيات من هذا النوع‎ 
كان يرجع الى الضعف العصبي الشديد أو تلفامخ الشديد » او الالتهاب العصبي بسبب تأخر‎ 
. تطور الغشاء المبطن لحماية الالیاف العصبية‎ 


وف السويد مثلا € وبلغاريا € حيث وحد أنه /, من المواليد كان وزنهم أقل من 050 رطلا علد 


نسبة المواليد اقصي الوزن تصل الی ۸۱۰ کانت‌نسمة الوالید الوتی Yo‏ فى کل الف من الوالید 
الاحیاء . 


a" 
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هكذا نجد أن وزن الولود آمر هام لعدةآسیاب :- 
— فبالاضافة الى أنه برتبط بتحسين فرص البقاء ومقاومة العلل والادواء بعد الولادة , 
فانه کذلك بعتبر دلبلا جيدا للتنبؤٌ بالنموالسليم عامة » جسمیا وذهنيا . 


ب وهو aJ y EUAS‏ بالكثير من أدلة النموالسليم كالطول ومحيط الحمحمة وحجم المح C‏ 
والئمو العقلي والعر في بالتالي ۰ 

ب وهو يعني فيما بمئي أن الجنين شدتحقفت له فرص تغدبة أفضل pul‏ الحمل het‏ 
C‏ أن cles Jas‏ الجهاز المصبي الرکزی‌بصورةا نضل ٠‏ 
نقص الوزن عند الولادة واثره على النمو العقلي : | 

aa‏ دلت الدراساث التي أجر بت d‏ البلادالئي بعاني سكانها النقص old!‏ فى الغذاء على أن 
نفص وزن الوليد من الامهات اللاي بعائین سوءالتفذبة ‏ بعتبر من العوامل الهامة فى تواتر ظاهرة 
ge Gl‏ العقلي + 

uid‏ احدى المدن المكسيكية دلت الابحار على أنه كلما صغر حجم الطفل بالنسبة لسنة كلما 
نقصت درحاته فى اختارات القدرة على التعلم واختبارات السلوك الاخری . 


وفي بحث أجرى فى قرية Mayan obl‏ الهندية ؛ حيث وجد أن أغلب الاطفال فى سن 
ماقبل المدرسة ( قبل السادسة ) سدو علیهم ا لتآخر الواضح ف ples!)‏ الجسمي ¢ url‏ هذه 
الحقيقة بصورة واضحة . فقد كان يطلب الى الاطفال تأدية UI‏ من الاختبارات لقياس قدرتهم 
على اکتساب العر فه التکاملة من حواس عديدة »ونی هذه الاختمارات كان آداء JULY‏ ذویالاحسام 
الصغيرة الحجم Vel‏ من غيرهم دائما وبصورةواضحة , 

وهنا يجب أن نشير الى حقيقة هامة » وهي ان نتائج مثل هذه الاختبارات كانت تعتير صادقة 


dude d,‏ جواتیمالا » وبين اطفال الطبقةالعليا والوسطى حيث صغر حجم الاطفال برجم 
لاسباب ورائیه او cuo rrt‏ معيئة مه الورثاث down JA!‏ الى سو ái dall B‏ 6 و dim‏ أنه 
لا نو حد ارتباط ds‏ بين صفغر حجم الطفل وطول‌قامته من جهة ۾ وبين TO‏ مستوى قدراته 
العقلية أو نموه العقلي الضطرب + 

ان النتائج التي تترنب على سوء تعذية الام الحامل أثناء الحمل ترداد عمقا ۰ فى Us Jl‏ فى نمو 
الطفل العقلي بسبب الظروف البيئية التي قدنعمق هلا الاثر . lena,‏ ظروفه حياة الطفل 
وغدیته بعد الولادة Mer‏ . 


كذلك للاحل أن الاوضاع الاجتماعية هي موامل لايمكن فصلها فصلا UU‏ عن السوامل 
d eer pall‏ الثائي Nels‏ ها عرف ناش اللمسو الفقلی . ذلك ان الاسر الڻي pun‏ 
ay‏ 
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فيها سوء AAA‏ الام والاطفال تمیل لان تکون منتلك الاسر التي لاتحظی بالقدر الکا في من الرعابة 
الصحيةأو النظافة » وهي غالبا آسر كبيرة الحجم ؛وغالبا ما يكون الآباء ممن بعوزهم القدر الكافي من 
العلم والثقافة . وبالرغم من أنه يصعب أن نميز أونفرق بين آثر سوء التغدية وبين HU‏ غير ذلك من 
العوامل او من الظروف البيئية المختلفة المتعددةالمتنوعة > الا أن هناك حقيقة تبرز واضحة فى كل 
الدراسات : وهي أن النتائج السيكة المتعددةالتي تترتب على سوء التغذية بأيام الحمل تزداد 
سوءا بسبب البيئة الفقيرة التي بعيشها الطفل فيما بعد ولادته . فالاطفال الذين بقاسون من 
العاملين معا — سوم تعذية الام بام الحمل » وسوءالظروف البيئية ‏ انما يتعرضون لخطر بتضاعف 
قلره واثره باستمرار » وهو خطر مرعج فاحش‌مدمر للقوى البشرية » وذلك لانهم لا نتوفر لهم 
غالبا عوامل تحقيق اللاحقة اللمائية € ولو ألهاتكاد تکون فرصاغير مو کدة , 


هذه bal gall‏ و لد|[خاها وتراکنها € UG‏ تلصح بماياتي كوسيلة لو «UU‏ الاطفال من اسساب تأخر 
نحسين الظروف المدرسسية الصحي ةو الفذائية والتعليمية خاصة فى الراحل الاولى . 
- نشر الثقافة الصحية والغذائية بين ا3باء و خاصة الامهات الحوامل . 


م تحسين القیمه والنظام الفذائي للام| لحامل فى الاسر ه وا لعمل tants Was‏ | من حالات 
المواليد الموتى ونقص وزن المولود . 


ب توفیر الظروف الصحية للأم الحامل OMG‏ وخارجه . 


هذا وق هذا المجال € مجال yl‏ تخذية الامالحامل لدينا دليل ملموس مما حدث فى بريطانيا 
خلال الحرب العظمی الثانیه عندما بدا فیها نظام! لحصص الغذاائية بالبطا قة وهي ١‏ لجربة طبيعية 
ميدانية حية » تو ضح تماما تأثیر الا هتمام cp alley pall‏ الاضافي للحوامل ٠‏ فقد FE T slo‏ 
الذى أصدره مجلس البحوث القومي البريطانيسنة ۱۹۷۰ ص ۱۲۲ ٠١١‏ ما باتي : ب 


n‏ فى اطار نظام الحصص الغذائية آعطیت‌آیام الحروب أولوية خاصة للساء الحوامل فى 
الحصول على حاجتهن من الفذاء » وخاصة من‌حیث مستوی الفذاء اللازم فى كميته وجودته € 
وخاصه آولك اللائي كن من اسر ذات دخل مادی‌منخفض € وکان هذا الامر موضعاهتمام السئو لین 
بصفة خاصة تماما , لهذا كله انخفض معد الو OLS‏ بين الاطفال او الوالبد الوتی الذی ظل 
ثابنا فترة Ab gb‏ على مستوى PA‏ فى کل ۱۰۰۰ من‌الوالید الاحیاء انخفض الى ۲۸ فى کل ٠٠.١‏ فى 
الفترة التي كانت بربطانيا تعاني فيها من التدهورالشدید فى كثير من لواحي الحياة المادبة » وهذا 
الانخفاض الذی بلغ ما بقرب مسن 6 بعتبرتحسنا Mu‏ بدل. علي اثر الامتمام idin‏ .الام 
الحامل في تحسين مستوی الوالید صحيا » . 





رخف 


)5 الحامل وصحة الجنين وألو ليد 


svif‏ أكدت دراسات العالم شو 3 4 Chavez?’‏ و آخرن & وهی دراساث أجربت عام ۷ |[ علی 
عض مدن PP‏ والمكسيك أن الامداداتالغذائية الاضافية للحواسل والاطفال الصدئی 
الولادة قد آدت الى تحسن ملحوظ فى نمو الاطفال‌العقاي » وکذلك فى اتجاهات الآباء نحو تقسل 
الابناء » والابناء نحو الآباء € وبالتالي فى نموهم الاجتماعي عامة ۰ )14( 

BU‏ و qs AS‏ الدراسات المتعددةوالتداخلة à ym‏ أن تحسين التغذبة الاموية له أثر 
ايجابي على الوالید ٠‏ وعلی ای حال فان صحةالحامل والجنین لاتتاثر وتاخذ صورتها الرهرة 
بتحسين الغذاء أثناء الحمل فقط بل أيضا بالحالةا لصحة التي تکون علیها الام قبل الحمل . وهنا 
یو كد العالم مريل ريند Gl yas Merrill's Rend?‏ عمل مديرا لمشروع « النماء والتطور € الذى 
تبناه « المعهد القومي لصحة الطفل والنموالانساني » أن رصيد الام من الغذاء الذى يجب 
أن بتو فر لها ليكفي لامداد حملها مسن الجنين »لا بمكن أن بجمع أو بجتمم أثناء فترة الحمل 
وحدها € بل ان هذه النتيحة dall‏ .4 6 وهي حسن‌تغدیه الجنين هي محصلة تراكم الغداء خلال 

وهنا بضیف هذاالعالم كذلك أن أكثر النساءحظا Y»‏ يجب أن شقن ثقة dallas‏ فى أن أحسامهن 
سیکون لد بها الخز ون المطلوب من رصد sida)‏ اللازم للجنين Qe‏ بحملن حملهن ts‏ حال » + 

هنا Jace‏ بنا أن نتفدم عض النصائحالضرووية التي دمکن أن تطبق على أغلب النساء 
الحوامل ایام الحمل . فالبحث الى هذا الحد كانيهتم باسماع صوت الجنین للامهات الحوامل > 
وذلك عن طربق دق نواقیس الخطر بابراز سلبیات‌نقص تفدية الام الحامل ۰ وبجب هنا وق نهاية 
هذا العرض الطویل ان نوجه الاذهان الى طریقةالتفلب على هله النتائج او الوقاية منها بمعنی 
أصح * 
الوقاية والعلاج من مشكلة سوء تفدة الحواملواثرها السيء على الجنين 

من الا فضسل آن تحصسل الام الحامل على حاحتها من السعرات youd]‏ ار 4a‏ من العناصر 
الغدائية الاربعة ولا تقتصر على مجموعة دون‌آخری » وهي : 


| — محموع4 الاس ماد واللصوم والالبان و منتحانها وهي تو فر البروتین اللازم. REN‏ الخلايا 
عامة والخلابا العصببة خاصة ۰ 


ب مجموعة الخضر والفواكه وهي التيتمد الجنین بحاجته من الفيتامينات العديدة التي 
ale‏ بمقومات الوقابة من كثير من الامراض ٠‏ 


Gseta, G Fein, 1978 Ibid مکرر‎ (4) 


chavec, a. et al : The importance of nutrition and stimulion child mental & كدلك براجع‎ 
social development. in J. Cravioro et al, Early maturation and mental development, Almquist 
and Wiksell 1974 
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عالم الفکر - الجلد العافر ‏ العدد الثالث 


ج مجمومة الخبز والکربوای درات‌بانواعها € وهي التي تفيد فى عملية امداد الجنین 


كما آنها تفید فى تولید الطاقة اللازمة لحركةالجنين بعد الشهر الرابع ٠‏ 


د مجموعة القول و هي تحتوی على مزبدمن السروتين Jr‏ العناصر الضر ور دة لبنساء 
الخلا با . 


وهکذا بضر الحامل وبضر الحنین معا أنتعتمد الحامل فى غذائها على الحلوی فقط 6 أو 
المشروبات الخفيفة « المياه الغازية € أو شراتحالبطاطس وحدها دون غيرها . 


(Ye) الحعل‎ pli الامثل‎ etai كام‎ 


لقد توصل العلماء آخيرا الى ما يجب أنبكون عليه التركيب الجيد لغذاء الحامل بحيث 
يضمن لها ولحملها ما بحتاجه كلاهما من العناصر الغذائية ولذلك تحدد الغذاء على النحو التالي : — 


| ب eg‏ مر ات بعد م لها dnd‏ و سحل ۵ من اللین! لطاز sez‏ محموعة من منتحات الا لمان ym T‏ 
لتر من اللبن 
Y‏ — فى مرتبن شدم للحامل قطعة من اللحمأو الدجاج أو الاسماك أو البيض بكمية ترن بين 


۲ - فى اربع مرات أو آکثر بشدم لها عناصرمن yer‏ والفواکه بحيث کون منهبا الخضر 
ما يكفي لتموين الحامل بكمية كافية من فیتامینج ۱ © (Vit.‏ ). 


d — f‏ أربع cL,‏ أو أكثر يعدم للحامل‌غذاء بحوى حبة كاملة من الخبز الغني بالفيتامينات 


ولقد أوصى الکنب الدولي للصحة والتربيةوالرعابة الاجتماعية بأمربكا فى تقربر له صدر ple‏ 
AYY‏ بهذا التنوع الغذائى للأم الحامل » كما نهحدد فى جدول دقيق الزید من العناصر الغذائية 
التى يجب أن تحصل عليها الحامل ایام الحمل بمايزيد عما تحصل عليه غير الحامل € وذلك رمابة 
لصحة الجنين فى أكثر مراحل تطوره حساسيةللتاثر ako‏ عناصر غذائية معيلة » Ula‏ 
لصحته ؛ وكفالة لحسن سير خط نماله . 


هذا الجدول نعر ضه فيما یلی » وبتضح منه كيف آن Ay ji‏ من المناصر الغذائیه rN) BY Y‏ 
تحناج اليها الحامل بدرجة قد تصل الى نسبة ٠١١‏ / مما نحتاجه الراة فير ااحامل » وذلك فى 
بعض العناصر الغذائية + 


Greta G., Fein 1978 Ibid 4^.) 
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GIS غير الحامل يوميام اضافة تى آبام | نسة الزباده آيام| فعالية هذه العناصر واثرها فى تطور‎ 
الحمل ؛ومیا الحمل ایام الحمل‎ | ۲۲ ۱۸ oe 


c aul y Mu تتوفر‎ 45 alU QU لتزوند‎ 71۰ Loy Yeo وميا‎ Yous 











العناصر الغذائية 





Ib ————— ———————— ——————————— سس‎ 








۲ — روت بالجرام o0‏ وميا | .۱ وميا | ۱۸ 7 هام لنمو الخلايا خاصة LYS)‏ العصبية 
والعضلات 
y‏ فتامين أ ( وحدددولية )| 0۵.۰۰ ZY- ET Joes | e‏ لتقو یه الشبكية ونمو العصب البصری 
+1 فتامن د A>5)‏ دولية ) (S92 — -—- Lv Lee‏ العظام ويمنع لين العظام والکساج 
و — فيتامينه ( وحدةدولية)| Yo‏ وميا | م t»‏ | ۲۰ يمتع اكسدة الواد الدهنية على جميع الخلايا 
LGH a‏ العصبية وغشانها 
d I‏ — حامض الاسكروبيت Z1۸ lay la Ley oo‏ هوی‌حدران الاو dc‏ الدمو دة الشعر d‏ والاغشبه 
aM‏ الممطنة 
- القولاسين eb « B‏ »| ڳر key‏ | کر يوميا | ۸/۱۰۰ is‏ على سرعة تولید الکربات الحمراء وبمنع 
ئىما 
A!‏ التياسين Y‏ منجم » Z1٥ Lay 5 Loe gt iy‏ سهل da‏ العذانی Es‏ 
guy ٩‏ قلافين « ملجم * | هر t د٠ | bee 1١‏ | ۲۰ / نفس مفعول فیتامین ب 
۰ - ثشيامين D‏ ملحم » ley dy.‏ | ار by‏ | 7/۱۰ ب ۱۲ سلامة الاعصاب Gost,‏ ودخل فى 
تر کیب cu 5l‏ التمثيل c, Mall‏ 
أ فیتامن ب 4 0 ملحم s. C‏ مر L^» 29 Ls gs‏ 7/۵ ساعد على منع قيء الحمل الستعصی 
۲ - فیتامن ب ۱۲ مجلرام os‏ .رز ۵ Lis y Vues Lay‏ -\{ لسلامة y‏ کیپ pl‏ وتقووبة قعاليته 
Z2.‏ لسرعة نمو الهیکل العظمی وتوازن التطور من 
كالسيوم ( جرام ) | ۸.ر وومیا | ).ر lap‏ الفضار ىف 
6 — فسفور ) حرام ) ^2 نومیا | "S ۵۰ | Loy o£‏ عمل الجهاز العصبى وتطوره وحسن 
دائه + 
lo‏ ود ( میکروحرام € j Y^ Ly Yo ley lee‏ ساعد على الثماء الكلي و AJL‏ الدر 4.3 
tm — ٩‏ « ملجم IA C‏ توميا | 1.۳۰ وميا | 7۲۲۲-۱۸ تقو به عامة Sab jy‏ الهموحلبین — cb VS,‏ 
وود l‏ الدمو 45 الحمراء 
Ye ius - ۷‏ ملجم 4 zo. | ling Jo. Lay Y..‏ دلزم لسلامة و قوة فعالية الحهاز العصبی‌الر SH‏ 
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AR 


عالم الفکر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


هذا الجدول يبرز آمورا هامة لمل من‌آهمها حاجة الحامل لزید من العتاصر الغذائية 
و کذلك اختلاف هذا الزید من الامدادات سن‌العناصر الفلائية من عنصر SY‏ . ولذلك تتحقق 
الفائدة من هذا الجدول لو آمکن الربط پینه وبین‌توقیت ظهور اعضاء معينة أو وظائف بذانها فى 
تطور الجنين ۰ ( راجم شکل Y‏ ) 


لقد أصبح الشغل الشاغل لجمیع دول‌العالم هو موضوع غذاء الحامل » بل ان الكثشير 
من الدول الئامية قد اصبحت تقدم للحامل‌التی‌تمیش فى ظروف اقتصادية صعبة الکثیر من 
العناصر LALN‏ پالجان » وتجد فى ذلكاستثمارااقتصادية ووفرا کبیرا . ذلك أن النفقات التى 
تنفقها الدول على الاطفال الرشی € والاممات‌الضعیفات والمواليد الموتى وغير ذلك تفوق كثيرا 
ما GÀ‏ فى اعطاء الحامل كفابتها من الفذاء بسایکفل وقابة الجنین من العلل » iss‏ على 
الحامل جهدا يضيع هباء بموت حملها » اهيك‌عما يصيب الام الحامل من احباط واضطراب 
نقسی كلما ضاع جهدها هباء » وکان شقاء حملهاجهدا لا ثمرة مله » ولا نتيجة له » حين تعود 
من عملیه الولادة خاوية الوفاض مهيضة الجناح‌محرومة من متعة الامومة بعد شقاء دام شسهو را 


è یه‎ 


عوامل قد يكون لها آثر سلبی على نغذية الحامل‌الجيدة : (NY)‏ 

قد تکون الشعوب التی تعيش فى ضرب‌آوروبا والدول الصناعية أسعد حظا واقلعرضة 
لاضرار سوء تغذية الحامل C‏ من کثیر من‌الشعوب‌القديمة والحديثة 6 ومع ذلك فان الكثير من 
الأمم الراقية التقدمة والحدشة تعانی أخطاراجديدة تتعرض لها pM‏ الحامل هی وما تحمله 
من جلين . 


وبالرغم من أن مو ضوعلا هنا شصب‌علی np‏ دسق ع التغذرة ومحاسن التغذيةالجيدة 
للحامل ؛ الا of‏ مجتمع القرن العشرین فى آغلبه» وخاصة فى COLL‏ المتحضرة تتعرض لظطروف 
وأخطار قد تحمل فعالية الفذاء الجيد فى حسن تطور الجئين فى بطن امه تتمددها الاخطار 4 
وتكون NL‏ أقل جودة » بل تقل استفادةالجئين بشكل واضح من العنابة الغذائية بالحامل . 
فهنالد على سبيل الثال : 


 )1(‏ تلوث البيئة : خاصة فى البلادالصناعية والدن المردحمة . وسواء كان هلا 
الى الجنين € بل بتلف الكثير من الخلايا الدمويةفى دم الأم مما ينعكس على صحة الجنین . 
r nT‏ ەپ 

.. .Mussen et al. 1963 Ibid (14) (yY) 
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sis‏ الحامل وصحة الحتين والو لید 


(o)‏ والخدرات التى قد تتعاطاها الامآبام الحمل بارادتها قد تسيب خطرا كبيرا على 
الجنين . فانها بالاضافة الى gl‏ تسیب فقدانالشهية لدى الحامل » فانها تحرمها وتحرمه 
بالتالى من كثير من احتياجاته من الفیتامینات‌خاصة فيتامين ب المركب و ب ۱ و ب ۱ . 


والمخدرات لها ضرر بليغ على صحةالجئين ‏ ابتداء من الكحول وانتهاء بانواع 
المخدرات الاخرى » حيث الها تمر فى الدممباشرةالى دورة الجلين وتخترق الغشاء الصفی الذى 
بفرز بحجب كل الفيروسات » وهو الموجود فى منطقة التبادل الدموى البشيمة Placenta‏ 
السابق الاشارة اليها iar, c‏ تأثيرا مباشرا على صحة الجنين فتحول بذلك بينه وبين الاستفادة 
الكاملة من الفداء الواصل مع دم الحامل . 


( ج ) - العقاقي : وهلاله كثير من العقافیرالتی تتناولها الحوامل دون وصفة الطبيب عادة؛ 
وهی العقاقير الاكثر خطورة على صحة الجنين ٬ولذلك ATH‏ العلماء من أمثال روغ وشملز 
Y 41 Rugh and Shemles‏ بجب على الحامل‌آن تتعاطى أى عقار ‏ ولا حتى الأسبرين — دون 
استشارة الطبيب » وهؤلاء بعددن العقاقير التىيجب أن تمتنع عنها الحامل امتناعا UU‏ وأهمها : 


تفيد فى تقوية الرحم ومساعدته على الحفاظ على الحمل » الا انها قد تسیب اضطراب تطور 


الاجهزة التناسلية للجنين + 


س التابولامين Tabulamine‏ وهو عقار 9 صف أحيانا لرضی السکر وسبب نفص حاحه 
| لحنین من الواد الكربوأبدراتية ۰ 

MÀ A3 الدم و هذه‎ haó الادوية المضادة للتحلط والتی توصفق حالات ارتفاع‎ om 
داخلیا للجنین وتعطل استفادنه من الغذاء.‎ Ub ji 

— الكورتيزون بجميع فصائله € و هده قد تسیپ للحنین بعض التشوهات الخلقية خاصة 
ثقوب سقف الحلق » وتشوه الاذن الخارجية »لو تعاطتها الحامل فى الشهور الاولی من الحمل . 

- السلاج بالتيروكسين أو مضادات‌التبرو کسین؛ وقد يسببذلكتلف الغدة‌الدر AS‏ 
وما cus‏ على ذلك من مر ض الجو Goiter s+- | y»‏ وقد FH‏ ذلك فى حجم الجنین و وزنه» 
وقد eu un‏ عليه ولادة حنین قمىء ‏ ...026056 

- انواع العلاج بالاشمة العميقة أو غرهاف حالات مرض السرطان وهی تسبب تلف‌الخلایا 
الختلفه ف الجنین فتهدم ما بناه من خلايا نتيجة آمداده من "i sits‏ ۰ 


۱۰ 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ب العدد الثالث 


{Ase‏ نجل Ll‏ — و نحن بصدد آهمیة! dal‏ اء للحامل ودوره d‏ نمو الحنین — نحل أن هذه 
العقاقر قد تعطل القيمة النمائية للفذاء الجيد . 


( د ) الندخين : وقد وجد مثلا of‏ افراط‌الحامل فى التدخین ابام الحمل Sh‏ کثیرا فى 
مضاعفة حركة الجنین فى بطن امه » وهی حرکةتزید احیانا بدسبة ۲.۰ بر عن الحركةالطبيعية 
بسبب ما بصله من النیکوتین مع دم الام . و یذ لك‌نبدد هذه JI‏ که ثسبه كبيرة من yg‏ الفذاء فى 


الطاقة التی سدذلها T‏ الحسركة الرائدة Huprtmobility...‏ و هو الغذاء الذى كان 
يمكن أن يستفيد به الجئين فى تسمينه أو زيادةوزنه » أو مضاعفة عملية النماء الخلوى فى الجهاز 
العصبی المركزى ٠‏ 


و Ax‏ وحد من دراساتث عديدة أن AS) garde‏ المفرطات ف التدخين تكو نون أقل Us‏ من 
العتاد ¢ وكذلك pail‏ فى طول القامة وتکون‌نسبة الو فيات بینهم كبيرة نسبیا . ثم هميولدون 
شد بدى الحرکه Hyperactive‏ 


ولقد أكدت دراسات آجربت فى بربطانياعام ۱۹۷۳ of‏ أكبر العوامل ارتباطا بنقص‌الوزن 
عند الولادة هو عامل افراط الام فى التدخین »ویرجح ان التدخین يفقد الدم الواصل للجنین 
نسية كبيرة من الاکسجین الضروری لاكسدةالافذية حتی تتم عملية الایض لدی الجنين على 
الوجه الاكمل » وذلك لانه بحمل كمية كبيرةمن انی اكسيد الكربون والنيكوثين . 


( ه ) - الخمور وتعاطی الکصول : انتعاطى الخمور باعتدال phi‏ الحمل قد sa‏ 
الجنين ولو of‏ الكحول يبصل الى دم الجنين مباشرة » ولذلك فان الافراط فى تعاطى الخمر 
قد يسبب ولادة أطفال بعانون من الارتعاد الذی‌شبه الارتعاد الهترى (OY)‏ لدى المدمنين € c!‏ 
انهم يولدون وعندهم رعشة عصبية فرسة تعطل‌بلا شك فعالية ومفعول الغذاء الحيد . ناهيك 
عن أن الراة المدمنة على الكحول تفقد الشهيةللطعام المكتمل العناصر أو الاهتمام بالطعام وهذا 
مما لا بجعلها تراعى القواعد الغذائية على الوجهالامثل . كذلك وجد أن هذه الحالة تصيب 
الأم المدمنة بنقص فيتامين ب » وفيتامين ب ١؛وهى‏ فيتامينات ضرورية لتقوية وتحسين ظروف 
نمو الجهاز العصبى المركزى عند الجنين وتطوره. 


(و)- وجد Lat‏ أن ادمان الهمروين أوالأفيون أو غبرها برتبط كثيرا وكثيرا جدا بظاهرة 
نقص الوزن عند الميلاد » هذا الى أن ااوليديكون شبه مدمن © فهو يولد فى حالة دوخان 
و تخد بر 4 ولثعم Js! Q^ ue?‏ انامه للسلية والانسحابية وعدم الإقبال على الطعام y‏ $ تعتد 








Delerius tramen ( Yt (‏ وهو نوع من الاضطرابالعصبي يعيب كثيرين هن المدمئين على الخمر اذا عادوا الیها 
بعد الاقلاخ عنها , ۱ 
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۷۳۹ 


sl is‏ الحامل وصحة الحتين والوليد 


من ۲۲ ۱۲۰ ساعة بعد الولادة . هذا بجع لالوليد عزوفا عن الرضاعة £ dapa‏ ضعفا 
على ضعفه الطبیعی اللی بحدث نتيجة تکسرالکریات الدموية الحمراء فى اول عهده بالحياة 
وهو بحاول التاقلم والتکیف مع البيئة الجدیدذخارج الرحم . هذا واطفال الدمنات یکسوئون 
بعد فترة التخدر هذه شددی الحركة 6€ Ope‏ لحالات وتر عنیف وتفلصات وقد 
بتعر ضون لنوبات من الاغماء متكررة » وقديفضوبهم ذلك للموت ۰ (VE)‏ 


وق هذا المقام لا بد من الاشارة الى بعض‌الامور البديهية والظروف البيثية التی قد تعطل 
اثر التغذية الجيدة ونذكر منها على سبیل المثال: 


— مرض الام وخاصة فى الشهور الاولىمماقد يعطل نمو الجهاز العصبی الرکزی علىالوجه 
الأمثل وخاصة عندما تصاب بالحمیات آوالحصبة LUYI‏ أو التکاف أو الحمی القرمز بة 
والانفلو ثرا الحادة والامراض السرية وغفيرها من‌الامراض التى تستطیم فیروسانها أن تختسرق 
المشاء الصفی فى منطقة التبادل الدموی وتصل‌الی الجئين » فتعطل بالتالی التأثير الجيد للغداء 
التکامل فى نمو الجنين . 


ان ما همنا من هذه الامراض هو تأثيرهاعلى فعالية الغذاء فى تطور الجنين وتمائه » ذلك 
الفذاع الذى نهد ف من nm‏ تأمين وصوله للحئين الى أن بحفق IP‏ من سرعة لماع الكائن خاصة 
فى مراحل التطور الحرجة ایام تكوين الهیسکل‌المظمی او الجهاز العصبى او ظهور الحواس 
الدقيقة الهامة كالسمع والايصار . 


MA‏ قد تسيب الحصبة doll‏ اضطرابای تكوين القلب وقد تحدث فيه ثقبا اذا أصيبت 
بها الام فى الشهور الاولى » وقد تسبب صغرحجم الجمجمة ويترتب على ذلك عدم كفايتها 
لتكائر خلابا المح وتطور حجم هذه الخلايا بماكفل نمو هذا الجزء الهام جدا من أجهزةالجسم 
ومن هنا قد تتطور ظاهرة التأخر العقلى . كذلك قد سسب بطم النماء الخلوی فى العضلات أو 
تغير التكروموزمات حاملات الوراثة ١اضطراباكبيرا‏ فى نمو الطفل الحسمی‌ووزنه » ویترب عليه 
ما أشرنا اليه من اضطراب النمو العقلى . 

Ul‏ عن الحصبة الالمانية » فان لها آثاراسيئة تماما على نحو الحنین » خاصة لا تحدثه 
من خلل فى الجهاز العصبى المركزى الذی يصاب بكثير من التلف اذا أصيبت بها الام قبل الشهر 


Mussen et al. 1963 Ibid. (YE) 
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عالم الفکر - الجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


الرابع من الحمل € وهکذا تعطل هذه الاصابةما sam jj‏ من التغدبة الانسب فى أن تحدثه فى 
هذا الجهاز الهام . l‏ 


لذلك پترتب على اصابة الام بهذا الرض قبل الشهر الرابع من الحمل ضعف العقل 
كالولادة الشوهة وأحيانا الميتة » ناهيك عن انها تسبب ولادة (Yo)‏ الجئين بثقب فى القلب او نقط 
فيه او اضطراب فى تكوين الاوعية الاساسية وغيرذلك مما يعتبر عاملا معطلا معوقا لاثر الفذام 
الحيد . 


كدلك الامراض السغلسية السرية التي انوصلت الى الجنين تو قف تماما اثر التغدية الجيدة 
فى تطور الجنین ۰ فهي التي تسبب ١‏ من‌حالات الولادة البتسرة » و ۲۵ ب ۳۰ من 
المواليد الوتی » كما کون لهذه الامراض sails‏ سیء فى وزن الجنین وصحته العامة » فهي 
تمطل التماء الخلوي السابق الاشارة اليه وبذلك‌تحرم الجنین من الصحة والحيوية اللازمة لعملية 
الولادة وما تعنیها من جهد شدید قد بقع أمامهاالجئين الضعیف الصاب upo‏ » ولو ولد بعد 
جهد شدیذ فهو مولود معوق U‏ يصاب به من‌عاعات العمى او الصم او لين العظام او غیرها. 
وهنا تکون قد فائت عليه فرصة الاستفادة من‌الفداء فى تقوبته وتقوبة حواسه . ناهيك عن ان 
الوالید بالامراض السرية بالورائة هم ضعافالعقول غالبا , 


آما عن الام الصابة بالسکر ایام الحمل فان‌مرض السکر يعطل تماما اللماء الطبيعي للجنین» 
وذلكاما لان الام تتبع نظاما Lols‏ فى الحصنة »اولان الانسولين الذي تتعاطاه لكي ساعد على 
تخلصها من سكر الدم بتعويض نقص السك الحيواني الذي تفرزه غدد لام بصل مع دم الام 
الى الجنین فيسبب اضطر ابا ما فى عملية الابض‌والبناء الطبيعي فى خلايا الجنین . كذلك فان 


حرمان الام من بعض العناصر الغذائية لتقلیل‌نسبة السکر فى دمها پنعکس على الجنین فى فترة 
شدة احتياجه الى هذه العناصر . 


ولقد وجد ‏ ان نسبة كبيرة من الاجنةتموت فى الاسبوع الاخير من الحمل بسبب مرض 
الحامل بالسكر ولدلك ينصح الاطباء عادةمريضات السكر بان يتممن عملية الولادة 
بالقيصرية بحيث تتم عملية الولادة قبل موعدماباسبومین حفاظا على الجنين وتلافیا لا بعانيه 
الجنین من نقص polie‏ غذائية معينة . 


ان الجنين فى عملية الولادة بحتاج لبدل‌جهد کبیر حتی بساعد فى تمدید عضلات جدران 








١ ل‎ 


Mussen, et al 1963 Ibid ۱ ( fo) 
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Ma‏ الحامل وصحة الجنین والولید 


Jl!‏ حم Tu‏ الرحم 6 وحثى ډو فر PEN Ti‏ فر‌ص‌الخروج الی الحياة ۾ 156 .كان لعوزه الفداء ق 
فتره آمس الحاحة aJI‏ ایام الحمل ar‏ تسیر عليه الام من حصننة ونظام التفذية 
المحدد » فان ذلك يؤثر فى تمو gy‏ الحنین بحاحتهمن Paes)‏ وبالتالي dares‏ ضعيقا فى عملية الو لاده 


بدرحة قد تعرضه للاختناق ٠‏ 


هذا و کثیرا ما تصاب الام بظاهرة قص‌السکر بالجهاز العصبي والدم C‏ وهي ما تعرف 
بظاهرة « هيبوجلايسيما » Hypoglycemia‏ وهي حالة من الدواد 
والاغماء احیائا سبب ضعف قدرة الجه ازالعصبي على الحفاظ على مخزون من المواد 
الکر 2519 4,31 لفترة db gb‏ ۰ هذه الحالة فى ذاتهاقد يتعرض لها الجنین وهو فى بطن آمه فيعاني 
ظاهرة نقص النذاء فى خلايا جهازه العصبي ؛وربما تعرض لشبه دوار الهیبوجلاسیمیا عندما 
تتعرض له الام . ۱ 1 1 


والمعروف ان تكرار تعرض أي كائن لهدهالحالة بس uio‏ كان أو كبيرا — Gok‏ الى 
ضعف الخلايا العصبية ويترتب على ذلك فىحالة حدوثه للجنین » تأخير عملية النماء العصبي 
سواء عن طريق الالقسام الخلوي قبل الولادةآو كبر حجم UM‏ العصبية قبل وبعد الولادة 
ولذلك فقد دلت بحوث عديدة على ضعف الاجنئةالذين بولدون من امهات مرضی السكر وخاصة 


السکر الذي بورث الاستعداد له و یولدون بحهازعصبي أضعف S.‏ من العتاد عند الولادة e‏ 


هذا وتعتبر الورائة Male‏ هاما فى ورائةالجنین للاستعداد للاصابة بالرض نفسه — مرض 
سکر الدم — حيث يرث الجنین الاجهزة الضروریةللموازنة فى كمية السبکر فى الدم فى حالة استعداد 
تكويني بهییء الفرد للاصابة بمرض السکر .ولذلك قد تضعف قدرة الجنین وهو فى بطن امه 
على ابض الواد الکربواندراتية واکسدتها بمابعين على دخولها فى بناء خلابا جسمه ٠‏ 


اختلاف وجود عامل : RH.‏ وهو عامل وجد انه قد يثير فى الام نشاطا زائدا 
فى تكوين الاحسام الضادة اذا كان الاب 27«والام  odes » RA‏ الاجسام تقوم بدور 
اتلاف خلايا OL SH‏ الدموية الحمراء فى الجنين» فتعطل بذلك GUT‏ الغذاء الجيد من الام . ثم أن 
ان هذه الظاهرة » ظاهرة تكسير الکر بات الحمراءبواسطة الاجسام الضادة من الام تعتبر الخطوة 
الاولى نحو ذلك الجسم الغريب ب جسم الجنينالذي دمه به عامل RH.‏ » ولذلك قد یترتب 


علیها 6 بعد مدة الاجهاش او ولادة الطفل بدوزحركة still birth‏ ضعفه € وزيادة 
الصفر اء d‏ حسمه ٠.‏ والصفر اء تنجم عن زبادهالبلیر و Bilirubin... eg‏ او eld‏ 


OL SI‏ الحمراء التکسرة التالفة » وهو بذاتا قد بؤثر في الجهاز العصبي ویکون مسئولا بالتالي 
1¥ 


ضف 


عالم الفکر - المجلد الماشر ‏ العدد الثالث 


عن الواليد ضعاف العقول او المصابين بالكساحاو العاهات المختلفة وهذا كله تعطيل للتاثير 
المرغوب من الغذاء الجيد يصل الى الجئين . 


اخیرا : نحن نرجو ان gh‏ هلا البحث ثماره فى استثارة اهتمام كل ام يهبها الله نعمة 
الحمل € اهتماما بغذائها كما وكيفا . 


كما نرجو ان بكون ode‏ الدراسة آثرها فىاستثارة انتباه الحكومات والهيئات المسئولة عن 
الحوامل فى أي مجتمع الى ضرورة توفير الغذاءالامثل بأي ثمن » او بغير ثمن للامهات الحوامل» 
ومد ما تنبهت اليه هيئات وحكومات عديدة تتائر تشریمانهای‌هدا المجال بظروفها الاقتصادية) 
بل العكس من ذلك لقد أصبحت pte‏ هذهالمجتمعات تجد أن من آهم مشروعات الاستشمار 
الاقتصادي ان العناصر الغذائية الضروريةللحوامل والمرضعات اذا حالت ظروفهن المعيشية 
الاقتصادرة ؛ دون التمكن من توفيرها »بالحصول على الغذاء الامثل والاكثر تكاملا , 


kkk 
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And الحامل وصحة الحنين والو‎ nan 


مصادر البحث ٠‏ 
لزید من الاطلاع فى موضوع البحث بمکن‌الرجوع الى الصادر A51‏ : 


)1( — الراجع العربية : 
| - الفقی € حامد عبد العزیر : دراساتفى سیکولوحية النمو . قرطاسية العتیسقی ) 
الکوبت ۱۹۷۷ . الفصل الثالث ۰ 


) ۰ الطبعة الثانیه ۱۹۷۸ الفصل الخامسى والسادس( الجهاز العصبی — والفدد الصم‎ 
: ب ) - الراجع الاجنبية‎ ( 
(3) Dayton. D.H. 
Early maturation and human development. Wiley ۰ 
(4) English, H.B. 
Dynamics of child development. Holt Rinehart and Winston INC. 1967. chs 8 & 11. 
(5) Fein, G. Greta, Child development. 
Prentice Hall Inc Englewood Cliffs, New Jersey. 1978 


(6) Francis Williams, J. Davies, P.A., Very Low birth-weight and later intelligence. In : 
Developmental medicine and Child Neurology. 1974, 16.pp. 709-728. 


(7) Hill, D.E., Placental insufficiency and brain growth of the fetns. In: D.B, Cheek, Fetal 
and postnatal Cellular growth. edited. New York. Wiley. 1976. 


(8) Hurlock, E.B., Developmental Psychology. Tata McGraw-Hill Publishing Company 
Ltd., Bombay, New Delhi 1959-Ch. 2 


(9) Hurlock, E.B., Child development. McGraw-Hill Book Company INC 1972 Chs. 4 
and 5. 


(10) Johnson, R.C., and Medinnus, Gene, R., Child Psychology, behavior and development. 
John Wiley & Son Inc. N. Y. London. Second Edition 1969. 


(11) Liebert, R.M., Poulos, R.W., and Strauss, G. D., Developmental Psychology. Prentice- 
Hall, INC, New Jersey 1974 Ch. 3, pp 47-77. 


(12) Marcus, A. Krupp and Milton, J. Shatton, and associate authors. Current medical 
diagnosis and treatment. edited. Langne Medical Publications (L.M.P.) Los altos 
California. 1975. 


Ch. 20 on Nutrition : Nutritional and Metabolic Disorders : By Milton, رل‎ Shalton, and 
Phyllis, M. Ullman. 


(13) Moore, K.L. The developing human : Clinically oriented embryology. (2nd ed) 
Philadelphia. Saunders 1977. 
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By : F.G. Gall and G. Superzheim. 


Ch. 6. pp. 61 - 69. 


Smith, A.M. Sheridan, The retarded child and the mother. Trans. Tavistock Publi- 
cations. London 1973. 1 - 2 pp. 3-45. 


Tanner, J.M. The regulation of human growth. In : F. Robelsky and L. Dorman 
(Eds) Child development and behavior. New York. Knopf. 1973. 
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%  یواللاالوش‎ 


لإطفال واللعب 


مقدمة : 

الطفل لاينمو من تلقاء نفسه : فهو بتشكل ويتغير ويرتقي كشخصية سوية © بقدر مانوفر 
له » فى الوسط الانساني الاجتماعي Gill‏ بعيش فية » من عوامل التربية ومقوماتها € بل اننا 
النستطيع بتربية رشيدة أن نشنکل ' مدا الكائنالحي بمواصفات تجسد الجوهر الحقيقي 
للانسان ٠‏ 


وقد جرت عادتنا أن نهتم فقط » بتربيةالطفل فى المدرسة » استئادا الى التعلیم cool‏ 
خاصة ¢ كأساس حقيقي slid‏ شخصية الطفل. , هذه النظرة تنطوی على معنيين مختلفين. : فمن 
ناحية تعنى أن اهتمامنا بالتربية المنظمة كمالوانها تبدا مع التعليم الشكلي » ای مع التحاق 
وخراته tole‏ الواد الدراسية التقليدية» وبتعلم الطفل d‏ سنوات ماقبل المدرسة , 


ان من أبرز القومات التربوية » في سنوات الطفولة خاصة 6 اللعب کنشاط مميز لحياة 
الاطفال ۰ وهي مقومات لا اكاد ‘ye Mani‏ اواننا انعطیها قدرها الذي تستحقه ف تربية 


ae )‏ ( مدرسة "ram‏ ببنها - جاممةالزقازيق € وحالیا بقسم التربية 4j‏ الأداب وألتربية = 
جامعة الکویت + 
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الطفل . فالدراسات والبحوث الكثيرة والمتنوعةنؤ كد على أن اللعب هو مدخل وظيفي لعالم 
الطفو لة» ووسیط تربوی Sled‏ لتشکیل شخصيةالفرد فى سنوات طفولته .. وهي تلك الفترة 
التكو بنية Ur!‏ تجمع نظر بات علم النفس على اهميتها الحاسمة كركيزة أساسية للبناء النفسی 
للفرد فى مراحل نموه المتعاة 2 , 


و « اللعب » كلمة كثيرا ما نستخدمها فى حیاتنا اليومية » الى درحة al‏ معها هذا المفهوم 
يفقد معناه الحقيقى . فاللعب قد نربطه بای‌نشاط يمارسه الفرد لكي يبعث فى نفسه البهجة 
و الارتیاح » ووفقا لذلك فقد نفهم اللعب على انه‌نشاط هدفه اللهو واستهلاك الوقت والجهد > 
بدون أن تکون هناك قوی أو دوافع خارجيةتحركه وتوجهه . واللعپ بذلك قد نفهمه على أنه 
إيختلف عن العمل الحقيقي الذى هو نشاط gaida ga‏ غاية محددة بقوم به الفرد . 

بل ان اطفالنا كثيرا ما بغر قون بين العمل واللعب على اساس الشروط الخارجية التى 
پفرضها المجتمع » فالعمل بالنسبة للطفل هوالعمل المدرسي اساسا » أو قد يعني لديه فى 
بعض الاحيان ماقد یکلف به من مهام dela dal pin‏ فيها أسرته » بيئما يعنى اللعب أى شيع 
آخر یبعث على اللهو . وغالبا مايهتم الاطفال؛ونشجمهم نحن الكبار € بان العمل نشاط جاد 
مفيد 6 بیلما اللعب لهو لافائدة منه . 

والحقيقة » أن أهمية اللعب فى حياة الاطفال وتحقيقه لدوره التربوى فى sls‏ شخصية 
الطفل » تتحدد أساسا بوعي الكبار dale‏ والآباءوالمعلمين خاصة € وبمدى اتاحتهم الفرصة أمام 
الطفل لتحقيق الذات فى انشطة اللعب » ومواقفه‌التنوعة .. 


eee 
للعب الاطفال‎ 8 poll الخصائص‎ 


بختلف لعب الاطفال عن لعب الکب‌ار ق‌اوجه کثيرة . وبتميز Giles‏ ذلك بخصائص 
معيئة نجدها فى ای مجموعة من الاطفال Lol aue gi‏ شاطها . 


: س اللعب عملية نهو‎ ١ 





فاللعب باخد النموذج الذى بنطور به نموالطفل نسقا نمانيا محددا ٠‏ تتضح هذه الحقيقة 
١ذا‏ تتبعنا الخط النمائی للطفل ملل ميلاده »وموقم اللعب فيه . 


فمنذ المهد وااطفولة المبكرة » تبرز انشطا‌معينة للعب » وتشيع.فى سن عن آخر » بصرف 
النظر ee‏ يلتمى اليه الطفل من بيئة أو قوميةأو سلالة أو خلفية اجتماعية اقتصادية . ومع 
ذلك ؛ وبالرغم من أن شكل النشاط pay‏ كلماازداد الطفل نضجا » الا أنه لاتوجد بداية أو نهابة 
محددة لنشاط لعب معين . بيد أن المرحلةالعمرية ؛ التى يشيع فيها لعب معين 6 تكون 
مثالية بدرجة كبيرة لدی جمافة اشرى سن‌الاطفال ٠‏ 0 ۲ 
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الاطفال واللعب 


فاللعب » فى البدابة € کون سیطا للغابة » تالف آساسا من حرکات عشوائية » ومن 
استثارة لاعضاء الحس . وهی تلك الفترة العمربة التی تستفرق العامین الاولین تقریبا من حياة 
لاطفال ( مرحلة الهد ) » حيث تکون الحياةالنفسية  Ub,‏ لنظرية جان بیاجیه (x)‏ ب 
عيارة عن نشاط حسى ‏ حرکی jeu’ sensori-motor‏ 3 ممارسات QU NI‏ المنعكسة reflexes‏ 
والارجاع الدوره circular reactions‏ »وتکون فاعلیه استثارة اعضاء الحس والحركة فى هذه 
الرحلة « Lice‏ € الى حد كبر عن فاعلية الحياةالنفسسية فى مراحل النمو التالية © 


ومع تطور نمو ذكاء الطفل » يصير لعبهمعقدا بشكل متزاید . فاللعب بالدمی يجتذب 
الطفل مند الطفولة المبكرة ویصل الى 42555 ق‌العام السابع أو الثامن من العمر € لذا تمرف 
هذه الفترة ب « سن اللعب بالدمی » toy age‏ ۰ ويعل التحاق الطفل بالدرسة تیدا اهتماماته 
باللعپ فى التغير . فخلال العام الاول أو العامین الاولین من الحياة الدرسية € بحری تداخل بين 
الشطة اللعب المیزه لمرحلة الطفولة الیکرة( سن ۲ - ٩‏ سنوات ) وتلك المیزة لمرحلة 
الطفولة الوسطی ( سن 1 ١.١‏ سئوات ( as btn.‏ انشطة اللعب المحببة الى الصفار 
فى الطفولة المبكرة قائمة لسنوات ALIS‏ » تنمو فى نفس الوقت اهتمامات جديدة ate]‏ البدابة 
بكون الطفل شغوفا بألعاب الجرى © ثم تصبحالالماب الرياضية القائمة على قواعد ونظم محددة 
هي تسليته المفضلة بعد ذلك . وعلاوة على هذا » تأخذ اهتمامات الاطفال باللعب فى الاتجاه 
الى GUT‏ اخرى ‏ تالقراءة مثلا » أو حمعالاشياء كالطوابع والعملة والفراشات والئبات € 
والافلام والصور € والاذاعة والتلفزيون » والاناشيد والغناء » والتركيب , . الخ وتنیلور هذه 
الاهتمامات بصورة واضحة فى مرحلة الطفوله‌التاخره . 


وبجانب ذلك » تتصف الطفولة المتآخرة( سن ۱۱ — ۱۲ سنة ) بالاتران الحسی الحركى 
الذى يتميز بمعالم معينة من النضوج .. كالرشاقة » والقوة والحيوية» وهادفية الحركة والقدرة 
على التحكم فيها » والانسيابية وسهولة انتقالالحركة وتنوعها من الجذع الى الذراعين 
والقدمين » وسرعة تعلم المهارات الحركية . ولذلك فكثيرا ماسری تشبيه اتساقالاستحابات 
الحسية الحركية فى هذه المرحلة العمربة« برشاقة الفط € . وتنطوى حقائق gol)‏ هذه 
على مغرى تربوى عظيم : فنظرا لان هذه المرحلةهي فترة ۱ كمون لتسبى » من الناحية 
, الفسيولوجية » أى تكون عمليات الهدم والیناءی الجسم اکثر هدوء۱ € وتجرى بمعدل أقل اذا 
قورنت بمعدل النمو فى المرحلة التالية (المراهقة)» فانها تعتبر المرحلة الحساسة من النمو للتعلم 
الحركة المنظم » والفترة المثلى للتمكن من الالعابالرياضية الحركية . 


ويتضح الخط النمائي للعب الاطفال اذاأخذنا بعض gial‏ من لعبهم ونرى كيف ae‏ فى 
حياة الطفو له ۰ slit‏ الکسات 4 Min‏ 6 سير فى اربع مراحل محددة من النه 9 ) حجونسون C‏ 
۲ ) : فالمرحلة الأولى عبارة عن مجرد تناول لمکعبات وحملها وتكويمها فى مجموعات غير 
منظمة . وق المرحلة الثانیه بدا الطفل فى تكوين صفو ف واعمدة من هذه OLAS‏ € وف ál». Jti‏ 





) @ ) ( ارجع الى الفصل الثاني من QUÉ‏ » ر . بيد OUS:‏ بياچية وسيكولوجية نمو الاطفال . 
( ترجمة ؛ فیولا الببلاوى ) . القاهرة مكتبة الانجلو الصربة۱ 1۷ C‏ + 
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ZUM‏ تنمو قدرة الطفل على عمل نماذج من هذه الکعبات وتتضح بمض الطرق التى بتبعها 
فى بنائه للمکعبات . أما فى اأرحلة الرابعة فيقوم ببناء تکوینات حقيقية تعبر عن معان متكاملة 
ويستطيع اعادة البناء وتجويده . اما الرسم والنشاط التعبیری فيختط كذلك نموذجا للنمو 
( بل » ۱۹۵۲) : فهو يبدا ب « الشخبطة » أو« الخريشة » فى حوالى العامين الأولين من عمره؛ 
وینمو كصورة معبرة على أرضية ملائمة فى <والى سن الثامنة او التاسعة . وهكذا بمكن أن نمیز 
فى کل آشکال اللعب نسفا نمايا developmental course‏ لتطور نمو نشاط الطفل 
من مرحلة لاخری . 


۲ ب تتناقص أنشطة اللعب D‏ كما » مع تطور نموالطفل : 


بقضى الاطفال الصفار معظم آوقفات‌شقظتهم فى اللعب © لدرجة آنهم بلعبون وصم 
یاکلون أويستحمون » أو حتى فى لحظات ماقبلالنوم وق الفراش Giusy.‏ هذا مع طبيعة النمو 
فى هذه المرحلة » حيث انها مرحلة نشاط oth yi Spm‏ عمليات الهدم والبناء فيها بمعدل أسرع E‏ 
ناهيك عن أن هذه الفترة تمثل بدابات تعر فالطفل على العالم المحيط به واكتشافه لذاته 
داخله . 


فى سئوات ماقبل المدرسة ( الحضانةورياض الاطفال ) تتضمن أنشطة اللعب الالعاب 
1 التمثيلية € واللعب بالمكميات والاء والرسل‌والطین » واستخدام مواد الرسم والتلوين 
| بالأصابع € والموسيقى والرقص الايقاعى ( هارتلىو خرون » ۱۹۵۲ ) . وف هذا السن بكون لعب 
الاطفال ابداعیا » LS‏ » تکراریا € تخیلیا »وتخليقیا ( رسی » ۱۹۵6 6 تورانس 6 ۱۹۹۲ ۰ 

ليتون © ۱۹۷۱ ) ۰ 


€ الاطفال باللعب الذی تضمن شاطا حسمیا‎ aged فى مرحلة الدرسة الابتدائية‎ Ul 
فيمارسون شا أو بذهبون الى أماكن خارح‌النزل والدرسة آکثر من اهتمامهم بالالماب ذات‎ 
النمط العقلى أو الجمالى . وق هذه الفترة يركز بعض الاطفال على القراءة أو الموسيقى فى لعبهم‎ ١ 
نبين بعش الدراسات ( ليهمان وویتی € ۱۹۲۷ ) أن الاطفال‎ . (IAEA » جيرسيلد وتاش‎ ۱ | 
هذا المعدل‎ abo فى سن الثامنة يلعبون بانشطة مختلفة بمتوسط ١١ر. » فى الاسبوع » فى حين‎ 

۷۱ لدى الشباب فى حوالي الاثنين وعشرين ماما من العمر . 


وبتناقض مقدار انطة اللمب الاجتماعی» بما فيه اللعبمع الاطفال الآخرين » مع العمر . 
ففى حوالی سن السایمة واللصف Als‏ متوسط هله الالعاب ۲۷ » بینما بصل هذا العدل الى 
۱ فى سن الحادبة عشرة واللصف » والسی GIT‏ سن السادسه عشرة واللصف (وتی © VAY‏ 


ویمکن أن نعرو التناقص الكمي فى آنشطةاللمب عند الاطفال الى عوامل عدة : فى مقدمتها 

dica‏ مقدار الوقت التاح للعب € بس ببالواجبات الجديدة الفروضة عليه » وسسبب 

| الو قت الذی بقضیه فى الدرسة وما بتبعه من الترامات خارج الدرسة . والنتيجة أن الطفل 
i‏ عليه أن ینتقی من بين الانشطة الختلفة للعب‌تلك التی تستثير اهتماماته اکثر وتبعث فى نفسه 
البهجة . وبتضح ذلك اکثر حینما بصل الطفل الى مرحلة الراهقة وبصير وقت فرافه محدودا 
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بشکل متراید . فالطفل كلما كبر بجد أنه مطالب‌بالاقلال من الوقت الکثیر الذی بقضيه فى اللمب 
«UJ Ll sU,‏ المختلفة € ومسايرة للضغو ط الا سر دة والمدرسية والاجتماعية € كما Jo‏ أن 
عليه أن يحسن التنسیق بين عمله ولعبه . وهذاجانب ايجابي ينبغي تنمیته فى طفلنا » حتی 
يستطيع أن ستمتع بلعبه حينما يلعب» ويرضى عن عمله حينما يعمل . ومن عوامل التناقص 
الكمى لنشاط اللعب أيضا » تزاید وعي الاطفالبميولهم وقدراتهم » وترايد مدى الانتباه وتركيز 
db gb‏ والاستمتاع به » Ulins‏ هذا الی خاصية ” الکیف € فى لعب الاطفال . 


: كيفا » مع تطور نم والطفل‎ D ب تتزاید انشطة اللعب‎ Y 


يتنقل الاطفال فى نشاطهم € بسبب نقص قدرتهم على تركيز الانتباه » من لعبة لاخری أو 
من نشاط معین الى نشاط آخر + لذلك بحب أن يكون فى متناو لهم عدد كبير من موأد اللعب 
حتی بظل اهتمامهم Uy‏ . وق مقدور الطفلفى سن العامين € على سبيل JUI‏ € أن بركز 
انتباهه فى نشاط لعب معين لمدة سبع دقائق في التوسط تقریبا » فى حين sop‏ معدل الانتساه 
الى حوالى بر ۱۲ دقيقة لدى الطفل فى الخامسةمن العمر ( فان اليستون € (JAPY‏ . كذلك e‏ 
كلما كبر الطفل € ازداد مقدار الوقت chil‏ شضیه فى نشاط واحد ( بريد جس © 19559 ) . 
ولكن اذا كان اللعب ومواده مثيرا لاهتمامالاطفال » فان الاطفال فى سن JIL‏ المدرسة 
سوف o5 pls‏ على هذا النوع من اللعب حتى ولو كان ذلك صعبا عليهم ( ویلسون » ۱۹۵۵ ) a‏ 


فاذا كان الطفل فى المراحل الاولى للنمو ينشغل بالعاب كثيرة تستغرق plian‏ وقته » فانه 
مع نطور نمو فدرانه واهتماماته ومعار فهو Amb ale‏ فى « انتقاء € آلعاب معينة من بين 
هذا الحشد الهائل من الالعاب » وقد تصل عملية الانتقاء من الناحية الكمية الى لعبة واحدة 
أو نشاط واحد € لكنه اذا صار يجيد هذا النمط الواحد من نشاط اللعب وتمکی من مهاراته 
وتوحد معه أنفعاليا ونظم له وقتا ST‏ بدلا من تشتيت طاقاته واهتماماته على كل able‏ فى 
مجاله الحسى الباشر . أى أن هذا التحول من« الکم » الى « الكيف € فى نشاط اللعب عند 
الطفل دليل على تغيرات كيفية فى بنية الشخصيةعلى طريق D‏ التمکن » من نفسه بیئته . فاذا 
Ue‏ اللعب الاجتماعي مثلا » نجد الطفل ف‌الراحل الاولى يلعب مع اطفال كثيرين » حتى 
ولو كان لايعرفهم من قبل © وهو يلعب معهم Uum‏ € و « يتعارك » معهم أحيانا أخرى € 
ليتصالح polly‏ فى غضون فترة قليلة من ناحيةثالثة . ولكن من مظاهر اللضم الاجتماعی أن 
۱ يصطفى » الطفل » كلما كبر » مجموعة معينةمن اصدقائه » بتوحد معها ویمیش نشاطها » 
ویسعی oF‏ بحظی بمكانه داخلها » ویرتبط بهابرباط العية والانتماء e‏ ويتضح هذا بصفةخاصة 
فى ظاهرة ۱ حماعة الشلة € فى مرحلة الراهقة » 


ومن مظاهر « التحول الكيفي » فى نشاط اللعب عند الاطفال»آن النشاط الجسمي البذول 
فى اللعپ deb‏ التناقص كلما كبر الطفل € بینمایزداد الیل الى أنشطة اللعب ONS‏ الطابع العقلی 
المعر . فالراهق » مثلا » يبدل طاقة قل من‌الناحية الجسيمة فى لعبه » بینما نجد الطفل > 
وخاصة فى مرحلة ماقبل الدرسة » دائب الحرکةوالنشاط الجسمیین ۰ وبيئما نجد الاطفال فى 
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الاربع سنوات الاولی من المدرسة الابتدائيةيفضلون الالعاب الرياضية النشطة ولابهتمون 
کثیرا بالالعاب التي شضی فیها الفرد معظم و قته‌جالسا كما هو فى سنوات الراهقة ( جيرسيلد 
وتاش » 1155 ) » فانه بدء! من الطفولة المتأخرةوالمراهقة الممسكرة سیطر على لعب الاطفال أشكال 
معينة € مشل مشاهدة التلفزبون والافسلام السينمائية والاستماع للموسيقى والقراءة 
واجادة ألعاب رياضية معينة ( سوللیلجروآخرون € ۱۹۵۲ ) ۰ 


هذا التحول الکیفی پسیر بدوره هکذا معالتغييرات الكيفية فى عملية النمو العقلي العرفی > 
الستو بات الشحر ددية للذ کاء الانساني ۰ 


> س اللعپ فى الطفولة نشاط تلفائی : 
سم« سس . 


یتسم لعب الاطفال » عند الصغار خاصة »بالتلقائية واللاشكلية . فالطفل یکون على سجیته 
حینما يلعب € ویبدو بذاته وبأصالة € بدون مااصطناع» وبدون ما مسايرة لضفوط احتماعية. 


الطفل الصفي يلعب حینما پرغب »بالكيفية التی پریدها غالبا » وبای مواد اللعب 
ووسائله € بصرف النظر عن اعتبارات الزمان‌والکان » وبصرف النظر عما لدبه من لعب ثمينة 
او كثيرة . ففى احیان كثيرة نجد الطفل سعيداوهو يلعب باشياء تخص والدسه او اخوته أو 
ببعض ادوات di‏ © اکثر مما Anns‏ بالعابهالخاصة ٠‏ والطقل الصغير لایکترث GY‏ يلعب 
بملایس خاصة € فالموقف بستوی عنده اذا ارادان يلعب ؛ سواء باحسن ملابسه أو پملایس 
اللعب » وهو ایضا لا يبدي اهتماما کثیرا بما قدتخصصه له الاسرة من مکان أو حجرة للعب > 
ولا يراعى مواعید معينة للعبه . 


ولکی اللعب EE‏ فى of‏ يصير بالتدریجاکثر شكلية € وف ان یختفی الکثیر من تلقائية 
اللعب فى مرحلة الراهقة . ففي هذه الرحلة يرهوالمرامق بارتدائه للزی المیز لبعض الالعاب E‏ 
ويشعر پحاجته الضرورية الى اجهزة وادوات خاصة للعب کمضارب التنس مثلا » والی أماكن 
معيئة يلعب فیها کاللاعب والنوادی والساحات‌التی شترك فیها ٠‏ وهو لابلعب pis‏ هدف 6 بل 
یخضح نشاطه لنظام معين ‏ فهو یتفق على مواعيد محددة لیلتقی برفاقه » ولیلعب فى و قت 
محدد 6 وهو pj‏ بدوره فى اللعب ويسعى الى تحقيق أعلى مسستوبات الاداء فيه . 


هذا الاتجاه نحو الشكلية فى اللعب یزداد کل عام مع تطور نمو الطفل 4 وتكون النتيجة ان 


بصیر اللعب فى الراهقة شيئًا جدا » وليس بذلكالنمط اللاشكلى العرضی من النشاط الذی 


اهمية اللعب فى حياة الاطفال : 
الس E‏ 

الطفل فى لعبه لایکون طفلا ذ فحسب 6 و لکنه يلعب Lal‏ دور طفولته € " M‏ من خلال 
اللعب الذى ينضوى فيه » ويتوحد مع عناصرهوادواته ؛ ويستجيب لرموزه ومعانیه . ومع أن 
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الاطفال واللعپ 


الکبار بتقبلون اللعپ کجانب اساسي من حیا:الاطفال » الا of‏ هذا التقبل ريما لابنطوی على 
ادراك واع لأهمية اللعب we 3 Jub NI eL - d‏ لقيمة 5411 2a‏ الذى بحعقةق نمو الطفل وبناء شیحصته , 


فاللعب بالنسبة للطفل حقيقة يعيشهابواقعه وبخياله o‏ وهو نشاط تلقائى AST‏ اثارة 
لاهتمامه مما بحيط به . فى اللعب يعيش الطفل. فتظل GUT‏ خبراته فيه حية متأصلة اکثر من 
GUT‏ الحياة الوافعية التى لم بستطع بعد أنيدخل فيها وسستوعبها لصعوبة ظاهراتها 
| وعلاقاتها . فى اللعب يعيش الطفل خيرة نموه»ومن اللعب يحمل معه ركائز نموه للمراحل التالية 


وانطلاقه فى تطور عملية الثمو . 


وق الواقع أن ابراز قيمة اللعب فى حياةالاطفالكان موضع اهتمام الكثير من علماء النفس 
والتربية » فى Wal‏ والغرب والشرق . فعلی سبیل الثال » اذا كان عالم اللفس الالمانى الاصل 
« كارل بيولر € ( ۱۹۳۰ ) Wh‏ على أهمية اللعبفى النمو العقلى للطفل» فان عالم التربية الروسی 
« ماکارینکو € (أعمال مختارة » ۱۹۵۱ ص۳۷۳ يؤكد على التأثير البالغ تلعب فى تشكيل شخصية 
الطفل : « فاللعب فى حياة الاطفال يحمل نفس الاهمية التى ينطوى عليها العمل فى حياة الکبار, 
فكيفما aso‏ الطفل فى اللعب »© فاله سوف کون كذلك الى حد كبر ق عمله عندما بكبر . لذلك 
Les‏ نربية الشخصية قبل كل شيء فى اللعب .بل أن كل تاریخ الفرد كشخصية و کانسان‌بعمل» 
ریما نتصوره فى نمو اللعب وف الانتقال الندرسی‌من هذا الشكل الطفلى للنشاط الى العمل ٠‏ ومن 
ثم فان تربية الطفل كشخصية للمستقبل ينبغيان تقوم لا على استبعاد اللعب من حياة الاطفال » 
وانما على حسن تنظیمه » بحيث Goh‏ الى تكوين الخصائص البئائية للطفل فى نموه » . 

.. واذا كان call‏ بهذه القيمة AUI‏ نى حياة الاطفال » فما هی أبعاد هذه الاهمية ؟ وما 
هى الجوانب من شخصية الطفل التى يباشر فیهااللعب تاثيره بالدرجة الاولى ؟ تلك تساؤلات عامة 
نتبين أجابتها فيما (Ub‏ € استنادا الى تحليل تتائج‌بحوث ودراسات شتى شهدها هذا الميدان. 
Y)‏ ) للعب قيمة بنائیه 

) نمو‎ Gall ( 

يتضمن اللعب بالنسبة للطفل » وخاصةفى سنوات ماقبل المدرسة » بدرجة كبيرة تلك 
ot pall‏ الباعثة على تكوين قدراته وخصائص شسخصيته € بحيث أن الثیراث التربوية التى 
تو فرها المدرسة فى المرحلة التالية هى امندادلثرات (LSU‏ الدرسة وتطوير لها تلبية لطالب 
وحاجات نمو الطفل المتغيرة من مرحلة لاخبری. 

من الطبيعى أذن أن تلسحب نوانج مثيرات النمو » المرتبطة بنشاط اللعب الذى « ينضوى 
فيه الطفل » » على Aon‏ الشخصية برمتها .. وأن تنعکس « تقدداتها الراجعة € على مکوناتها 
الجسمية الفسيولوجية » والاجتمامية والانفعالية » والعقلية المعرفية .. وعلى التمايز 
Cow pall‏ لهويته ولاسلوبه‌نی الحياة الذى بعكس« ذاته € التى بدات « تتمايز » وسط الثيرات 
السانة للحياة والوحود بابعادهما المادبة والانسانية e‏ 


11¥ 


۷ 


عالم الفكر — المجلد الماشر - العدد الثالث 


# فمن الناحية الجسمية الفسيولوجيةفى dy‏ الشخصية 6 يؤدى اللعب دورا ضروربا 

اذا كان للطغل أن بنمي عضلاته على نحو سلیم؛ویدرب كل اعضاء جسمه شکل فسال t‏ 
ویستخدم نشاط اللعب أيضا کمتنفس للطاقالزائدة surplus energy outlet‏ التي اذا 
احتبست تجعل الطفل متوترا » عصبيا ؛ غير مستعر € ( ميلليتشامب » ٠٣٥۲‏ ) . وفى دراسة 
عن Cal di‏ على نمو النشاط الحركى للأطفالفى سن JSL‏ الدرسة € وتوصل«زابارو جيتس» 
۰۱ )الى call of‏ حينما يخضع للتنظيم اللائم » فانه بخلق شروطا مواتية لنمو وتحسين 
0شکال الختلفة للنشاط الحركى عند الطفل. وفى تحليله #سباب وطبيعة تاثر اللعب على نموه 
النشاط الحركى عند الطفل ؛ يبين أنه حتىوان كان الطفل بستوعب الهارات الحركية 
العقدة » لیس فى اللعب وانما عن طريق التعلم الباشرة » فان اللعب » بصفة خاصة بوفر لك 
الشروط اللائمة التى تهيىء الطفل لتحسين مذدالهارات فیما بعد . والسبب فى ذلك أنه فى 
اللعب تتحول الحركة من كونها وسيطا لتحقیق‌نتائج معينة الى كونها ae d LU Lad‏ ذاتها 
لفاعلية الطفل ؛ وتصير لذلك موضوعا لوعيه . وباتخاذ الطفل لنفسه دورا محددا ؛ فانه ینز ع 
بوعي الى أن يأتى بحركات مميزة لشخصياتمعينة تصدر عنها مثل هذه الحركات . لكل هذا 
يعتبر نمو النشاط الحركى فى اللعب مقدمة للممارسات الجسمية الوامية لدى الاطفال فى 
سئوات المدرسة , 


وأذا كانت قيمسة اللعب مسن الناحيةالجسمية الفسيولوجية تتجلى فى « فاعلية 
لبان » da‏ « حكمة توظيفه € > فان الطفل ق‌سیاق اللعب يبدا فى أن تتكون لديه اتجاهات 
معينة نحصو کیانه الجسمی النامی | وکیفیهاستخدامه لامكانياته الجسمية » وسعيه السى 
تعلم مهارات حركية معيئة » وغر ذلك مما بعر ف بمفهوم الذات الحسمية physical-self concept‏ 
وبالاضافة الى ذلك c‏ قان المدخل الجسمى حركى لتربيسة الاطفال فى سنوات ما قبل 
الدرسة؛ خاصة وأنه لابعود بالغائدة على المكونات الجسمية من بنية بالشخصية فحسب 6 ولك 
أيضا على » الفاعلية النفسية » dic: psychic activeness‏ مامة : فاعلية الانتباه والادرااد 
والمخيل والتفكي والذاكرة والارادة والضبط الذاتي وغير ذلك من مظاهر تطور نمو عمليات 
النشاط النفسى فى الطفل . 


& وفيما les‏ بالنواحی العقلية العرفية فى بنية الشخصية : افر اللعپ دورا كبيرا 
d‏ نمو النشاط العقلي المعرق ؛ وى نمو الوظائف العقلية المليا - AWW‏ والتفکیر والذاكرة 
والكلام ... الخ عند الطفل + بدءا من ابسط الوظائف الى اکثرها تعقيدا . 

nd اللی یمیش فيه » وعلی أن « يتحكم‎ galt tom نساعد الطفل على أن ب‎ eiii 
ف‎ pats اللعب المختلفة‎ ibl فالطفل الصفیر من خلال‎ ٠ (Aof ) ويتمكن مله € میللیتشامب ؛‎ 


على شکال والالوان والاححام TTE s‏ على مابميز الاشیاء المحيطة به من paler‏ وما سحصم 





۸۲ برد : مرجع سایق » صر‎ ON 


( ۲ 4 هذه السحوث قد تضملتها بعضی اعسداد مسن مجلة۱ تربية الطفل « ) Child education‏ € في عام ۱4۵۸ 
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cad, الاطفال‎ 


بینها من علاقاث € وما تحققه من وظائف و تحمله‌من آهمية , وهو بذلك تنمو لدبه محکات التمییز 
بين موضوعات العالم الحیط به ( التعلم التمییزی ) . وکلما تقدم الطفل فى السن © فانه بنمی 
الكثير من الهارات فى سياق ممارسته لالعاب‌ولانشطة معينة . ولاشك أن الالعاب التی شوم 
فيها الطفل بالاستکشاف والتحمیع وغیرها من‌آشکال اللعب الذی بمیز مرحلة الطفولة التأخرد 
تثرى حياتهم العقلية بمعارف جمة عن العالم الذی بحیط بهم » وبمهارات معر فية تمکنهم من 
هذا العالم € لاستطیم الحصول علیها من الكت بالمدرسية وحدها . ومن شأن القراءة والرحلات 
والوسیقی والبرامج AS y DIY‏ والافلام السینم ئية أن توسع من الافاق العرفية للطفل»بالاضافة 
الى ما تجلبه الى نفسه من بهجة وسرور . وف اللعب يتعلم الطفل الکثیر عن نفسه و قدراته € بما 
من بناء مفهوم آوضح عن ذاته (Ao LAST)‏ 


ویبرز من وحي نظرية « حان بياحية » فى نمو الاطفال وما استثارته من دراسات وبحوث 
وفيرة € أن مدی القدرات بين الاطفال فى سن‌الخامسة وقبل التحاقهم بالدرسة يكون Xs‏ 
LI » Jail‏ الاطفال الذين ojo.‏ من بيوت فقيرذلم تمكنهم ظروفهم من الالتحاق بدار للحضانة 
او بمركز call‏ الاطفال فانهم يبدون بمستوی‌منخفض فى هذه القدرات (۱) ٠‏ 


وقد تکرست سلسلة من البحوث العلميةفى بريطانيا على استخدام انشطة اللعب فى 
« تقريب مبادیء العلم الى الاطفال € (؟) cub gat‏ هذه الانشطة لابراز أهمية هذا المدخل 
اللعبى فى توسيع آفاقهم المعرفية وق التمكن من‌مهارات اكتسابها وتعلمها . فى احدى هذه 
الدراسات التى آجرت على عدد من رياض الاطفال والمدارس الابتدائية فى بربطانيا » gy‏ 
« م . بيرى » ( ۱۹۵۸ ) أنه قد حرى الاهتماء فقط Jadu‏ التقليدية للأطفال الصغار نحو 
الحيوانات المنزلية والبربة والطيور والئباتوالاشخاص البارزين فى البيئة » الا أنه يشبفى 
ان نطرح الآن مشمكلة نمو اهتمام الاطفال المتزايد glad‏ ۰ فهم يستثيرهم الكثير من مظاهر العلم 
والتکنولوجیا فى عالمنا المعاصر — من وسائلمواصلات 6 كالطائرات وسفن الفضاء وارتياده 
والسفن البحرية € ومن تركيبات فى الاجهزة »ومن سير للعلماء وقصص عن الاختراعات oh‏ 
وقد اتضح من دراسته انه من خلال اهتمام الاطفال من سن 6 ۷ سئوات باللعب بالسفن 
وبنائها ونظام العمل فيها » فقد صارت حصيلتيم اللغوية أكثر غنى » وكلامهم أكثر امتلاء بالمضمون 
وفى مثابرة قاموا بعمل سجل للسفينة دونوا فيهملاحظاتهم على حالة الجو والبحر . وق نشاط 
لعب آخر قاموا ببناء منزل » انتقلوا فيه Lat‏ الاهتمام بالالات الحديثة ‏ فلبناء المنزل عملوا 
أوناشا بسيطة ووضعوا لها رافعات من البكر والخيط , » وعن طريق جربان الخیط نقلوا 
مواد البناء من قطع طوب ومونة . وفى تجارب بعض المدارس فى هذا الدراسات أكدوا على قيمة 
استخدام الماء وما برتبط به من أشياء ووظائف( عوامات واطواق » آنية » ومراكب مصلومة 
من الطاط C.‏ وسفن مصئوعة من الخشب ذات الات محركة ) . وبمساعدة هذه الالعاب استطاع 
الاطفال ادراك الكثبر عن صناعة السفن : لماذاتظل السفينة طافية على الماء ؟ ولاذا لا تفرق $ 
كيف رفع السفيئة الغارقة ؟ ماعلاقة سير ال رکب‌باتجاه ؟ .. الخ . وقد كانت النتائج التى خرجت 
بها هذه الدراسات واضحة فى هدفها ومضمونهاالتربوى ‏ فالالعاب التى تسستثير الاهتمام بالعلم 
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عالم الفكر ب المجلد الماشر ب العدد الثالث 


من منحز اث العلم والتکئو لو Le‏ . 


ويؤكد الکثیر من الدراسات والبحوث العاصرة على اهمية تنظیم انشطة اللعب علسى 
أساس مبادیء التعلم القائم على حل المشكلاتفى تنمية الابتکار عند الاطفال ( توارنس € ۱۹۷۰ ) 
كما SF‏ هذه الدراسات والبحوث أيضا على أن ذلك المعين الخصب الهائل من JLS‏ الاطفال € 
الذى بتجلی فى الکثیر من آشکال لعبهم » وخاصة فیما يعرف باللعپ الایهامی » يمكن توظیفه فى 
تدريب الاطفال على تعلم السلوك الابتکاری( دافیز وهوتمان € 1558 ) . 


+ وفيما يتعلق بالنواحی الاجتماعية والانفعاليةف duis‏ الشخصية » دی اللعب دورا بناء فى 
نضج الطفل اجتماعيا واتزانه انفعالیا ۰ فبدون اللعب » وخاصةاللعب مع JUDY‏ الآخرين ولیس 
مع الكبار € يصبح الطفل آنانیا C‏ مسيطرا )ضيق الآفق » فير محبوب . ولكن الطفل يتعلم من لعبه 
مع ال خر بن أن دشار ee‏ و شاسمهم خبرآت اللعب وأدواره والتزاماته € oly‏ بتعاون معهم € وان 
بتدرب على مهارات الاخذ والعطاء » وان بکتسب مکانة مقبولة وسط حماعة رفافه . فاذا كان 
الطفل فى بدابة حياته متمرکزا حول ذاته » فان‌انخراطه فى انشطة اللعب الجماعى خاصة بجعله 
cias‏ بالتدریج من نرعة التمركز حول JJ y SONU‏ أكثر بالحمامة dou a‏ فيها الادوار 
الملائمة « . 

والحقيقة أنه اذا كان على الطفل ان بتعلم السلوك الاجتمامی القبول من خلال اتصالاته 
وروابطه بالاطفال الآخرين فى المدرسة؛ فان الفصل‌الدرسی بنظامه التقليدى » أو اللعب الخاضم 
لاشراف المدرسة لايتيح الا فرصة ضئيله للتعلم الاجتماعی € اذا قورن باللعب الحر خارج المدرسة 
. فهذا اللعب الحر يعطى الطفل متنفسا للرغبة فىعقد اتصالات اجتماعية نادرا ما تلقى اشباعا فى 
المنزل c‏ الا اذا كان dle‏ أطفال آخرون کثیرون‌من نفس عمر الطفل تقريبا » وكذلك فى المدرسة 
حيث القيود الكثيرة المفروضة على التفاع ل الاحتماعی الحر . 


وق داخل الاسرة» من ناحية آخری» ساعداللعب الخيالى أو الايهامي على تخفيف العداوات 
بين الاخوة الاكبر والأصفر . ومن خلال اللعب مع الاطفال الآخرين » بتعلم الطفل كيف يعقد علاقات 
احتماعية مع الغرباء ويوسع من bls‏ اتصالاته بالآخرين € وكيف براجه وحل المشكلات التى 
تجلبها مثل تلك العلاقات ( اكسلين € 1101 ) .ومن خلال الالعاب التعاونية »بتعلم الطفل مهارات 
اجتماعية مرغوبة LANS‏ والعطاء المتبادلين »والعطاء اكثر من LSY‏ فى بعض الاحيان » وان 
بستعاون مع الآخرين € وكيف يتبادل معهمالمسثوليات والالتزامات ( کورنیلیوس € (MEA‏ 
وهو يتعلم Laf‏ أن بالخسارة أو الهزيمة فى بعض الاحيان مثلما يغتبط بالكسب والفوز ( دی‌بوا ) 
۲ ) . وف اللعب بمارس الطفل ادوارا مختلفة كثيرة » يتعلم منها الادوار التی تعطيه رضا أكثر » 
وق نفس الوقت تمكنه هذه الادوار من اقامةعلاقات مشبعة مع الآخرين (جيرسيلد » ۱۹۵۲). 

والواقع أن الکثیر من تكرين النظام الاخلاقي المعنوى للشخصية ستمد اصوله من الانشطة 
والمارسات السلوكية التى پعیشها الطفل فىسنواته الأولى . فمند فترة مبكرة من حياة 
الاطفال € يقوم الکبار بتوجيههم الى plas‏ السلوك » ويطلبون منهم الالتزام بها . Mama‏ 
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الاطفال واللب 


لایکون جامدا فى جماعة اللعب , فالطفل یعرف‌انه ينبغي أن یکون نزیها € آمینا € موضع (AX‏ 
Lol‏ حسنا وخاسرا حسنا € وقادرا على ضبط النفس » اذا كان عضوا! مقبولا من جماعة اللعب. 


ویستوعب الطفل معاییر السلوك الاجتماعی من خلال الاختلاط الباشر مع غيره مسن 
الاطفال والکبار » ویکتسب بالعدریج المقدرة علی‌التنظيم الواعی لسلوکه وفقا للمعایر المرغوية 
لهذا السلوك . فمعاییر السلوك الاجتماعي‌تتجسد بدرجة كبيرة ق‌الدور الذی يقوم به 
الطفل فى اللعب وبتوحد معه » وبالتالى تنتقل‌العاییر من مؤثرات خارجية الى معايير لذاته 
هو . فالدور يمثل فى هده الحالة حلقة وسيطةبين الطفل وقواعد السلوك . 

وستند مضمون القواعد الاخلاقية المعنوية للسلوك فى اللعب لیس فقط على علا قا تالطفل 
لفسه بالاشخاص المحيطين به » بقدر ماستندانضا على العلاقات المتبادلة بين هؤلاء الاشخاص» 
وخاصة فى نظامهم العملي والاجتماعي » فوراءهذه العلاقات تكمن معابير معينة بدا الطفل فى 
أن بدرکها خلال لعبه » tow oly‏ ویمارسهالتصیح جزءا من ذاته . وفى ذلك يؤكد « كارل 
روجرز » . فى الفصل الحادى عشر من کتابه‌عام ( ۱۹۵۱ ) انه ف بعض الظروف شعر الفرد 
بموضومات أو أحداث توجد خارجه لتكون جزعامن ذاته » وخاصة اذا كان الفرد بدر کها على آنها 
تحمل أهمية ومعنى باللسبة له © أو اذا كان بحدث لدبه » انضواء ego-involvement € U3U‏ 
فى هذه الواقف e‏ 

€ نعتبر فى اللعب أيضا € محالا هامالنمو عملية « الادراك الاجتماعى‎ of UJ, 
empathic ability Dia 3) حيث أن « القدرة علی‌الاحساس شعور‎ ¢ social perception 
تنمو وتتطور من خلال العلاقات الاجتماعية التىيتعرض لها الطفل فى السنوات الاولی من حیاته»‎ 
vA انشسطة اللعب التی يعيشها الطفل‎ (PAL (سمد عبد الرحمن » ۱۹۷۱ — ۱۹۷۷ )ص‎ 


بدرجة كبيرة على « التشابه الحقيقى » actual similarily‏ حيث J3‏ صورة الذات 
عند الفرد على تكوين مفهومه عن ذات الفردالاخسر 6 وعلى « التشسابه المدرك » 
perceived similarity‏ الذى بدركهالفرد بين صورة ذانه وبين مفهومه من CNS‏ 


الآخرين ( سعد عبد الرحمن € ۷۱ — ۱۹۷۷ اص YA.‏ — ۲۹۱ ) © 


فاذا كان الطفل فى اللعپ يجرب ويختبر قدراته بدون ما التزام بمسئولية كاملة Jum‏ 
افعاله ( جرسیلد € ۱۹۵6 ) € واذا كان delan‏ اللعب أن يميز بين الواقع والخیال » فانه فى 
اللعب » وى سئوات الطفولة الاولی خاصة »یظهر الشکل الأولى للاحساس بالذات لدى 
الطفل وفى علاقتها بمو ضوعات العالم المحيطة به ؛ فيبدا فى أن يكون صورة عن ذاته وادراکها على 
نحو متمیز عن ذوات الآخرين او الوضوعاتالوجودة فى الوسط المحيط به . وهذا الفهوم 
الاولی من الذات isb self-concept‏ فالنمو والتطور بتزايد خیرات الطفل فى الانشطة 
التی بعیشها . 
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عالم الفکر - المجلد العاشر - العدد الثالث 


( ۲ ) للعپ قيمة تربوبة 
( اللعب تعلم ) 


اللعب — شكل رئيسي لنشاط الطفل + فيه بجری بدرجة كبيرة نمو الذاكرة والتفکیر 
والادراك والتخيل والكلام والانفعالات والارادةوالخصال الخلقية ٠‏ ولكن ue‏ أن نفهم من 
ذلك أن نمو هذه العملیات النفسية وخصائص الشخصية يحدث تلعائيا لدى الطفل لحرد أنه 
بلعب فحسب . فلقد سار فى هذا الشأن وجهةنظر تذهب الى of‏ الطفل الصغير plan‏ بوحى من 
خرته الخاصة € dilly‏ بنفسه تکشف هذالعالم . ولاشك أن الطفل ستوعب الكثير عن 
طريق المحاكاة الباشرة للاشخاص الحیطین به : فبهذه الطريقة اساسا بستوعب اللفة والکثیر من 
خبرات الحياة ٠‏ وهذه الخبرة التی کتسبهاالطفل بطريقة تلقائية واستقلالية ذات قيمة 
o y y‏ عظيمة : فهی تنمی فيه حب الاستطلاع والشفف € والفاعلية € والتزود بانطباعات Ao‏ دة 
عن العالم المحيط به » والثراء الحسي » الخ . 


ولكن مبالغتنا » من ناحية أخرى C‏ فى تقادير قيمة هذه الخبرات القائمة فى معظمها على 
مبادىء التعلم بالحاولة والخطاً » انما بنطوی‌علی خطأ كبير ٠‏ فهذه الخبرات ليست دائما 
مربية » ولیست فى كل الاحوال بنائية € بل کثیرا ماتجلب فى ثناياها انطباعات وتصورات 
خاطنة بوّدی ترسیبها وتراکمها الى الانحراف بالخط النمائی للطفل € فتسیر عملية اللمو فى 
انجاه سلبی » قد GIR‏ الى اختلال فى التکوین النفسی للطفل . 


فاللعب فى حد ذاته لابنطوى بدرجة كبيرةعلى قيمة تربوية » ولكله یکتسب هذه القيمة 
اذا ما أمكن تنظيمه وتوجيهه تربويا . فلا پمکن‌ان نترك ias‏ نمو الاطفال للصدفة ار للخرة 
العرضية) فالتربية العفوية أو الفلسفة الترسلية Laissez-faire‏ التى ذهب اليها « روسو » 
oed?‏ تحقيق القيمة البنائية للعب التى تكلمناعنها » وانما يتحقق gol‏ السليم للطفل ts‏ 
تربية واعية » تضع فى الاعتبار خصائص نموالطفل ومقومات تشكيل شخصيته فى اي 
نشاط تربوى منظم هادف . 


يتضح ذلك من نتائج سلسة من الدراسات التجرسية اجریت على اطفال من سن o‏ — ۸ 
سنوات فى عدد كبير من رياض الاطفال والمدارس الابتدائية فى انجلترا ( جاردنر 6 194-1561 > 
cab € ( 1407‏ ۸ مدرسة ابتدائية ورو ضسة أطفال : late‏ | مدارس تجريبية تقوم على استخدام 
نشاط اللعپ کاساس وكطريقة للتعلیم ( و کان cal‏ وقت هذا النشاط ما بين ساعة الىساعة 
ونصف يوميا € و ۱۲ مدرسة تؤلف المجموعة الضابطة التی لم يكن فیها تفریبا توظیف للعب 
كنشاط للتعلم . 

Aly‏ کشفت نتائج مجموعة المدارس التجرسية عن مستوبات متقدمة لللمو فى كافة 
جوانب بنية شخصية الطفل € مقارنة بالمستويات الاقل التى ظهرت لدى المجموعة الضابطة » بمكن 
تلخيصها فيما بلی : 


| ب نمو مهارة جمع المواد بحرص وداب ؛ اكى یجمل‌منها شيئًا تعبيريا بثيراهتمامه وشغفه : 
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ز ۲ ) الرسم الحر بالاقلام والتعبیر الحر عمايراوده من‌آفکار ق‌رسومه € Y)‏ )نمو مهارة الاجابة 
على الاسثلة المنظمة الوجهة اليهم € وتکوین‌الجمل القيدة » والتعبیر الحر الباشر عن افکارهم ( ؟ ) 
نمو القدرة على عقد علاقات AU‏ على الصداقة والود مع غيرهم من الاطفال أو الکبار € وحتی مع 
من لا بعر فونهم € ( ۵ ) سلوك اجتماعی ناض بج قى علاقاتهم مع الاطفال الاخرن € ( ٦‏ ) التمکن 
من مهارات الکتابه سرعة وبنظافة وباتفان 6) V‏ ) القدرة على توجيه الانساه الى مشکلات أو 
أنشطة بختارونها € (A)‏ القدرة على ترکیزالانسادعلی العمل الذی يطلب JUDY‏ آنفسهم أن نقوموا 
به € والذی قد لا ستثیر اهتمامهم بشکل مباشرق اللحظة الراهنة » ( ٩‏ ) القدرة على توزسع 
انتباههم من نشاط لاخر وفقا لمتطلبات الوقف 6( .۱ ) اکتساب مهاراثت جسمية حركية والافادة 
من تدریبات الالماب الرياضية » ( ۱۱ ) الانتظاه فى انجاز الاعمال والواجبات الطلوبه منهم € ( ۱۲ ) 
زيادة الحصيلة اللفوبة والقدرة على التعبسيرعن موضوعات معينة . 


وقد قامت « حاردثر » acs‏ موّلاءالاطفالی بعض سنوات تعلیمهم التالية € ووجدت أن 
أطفال الجموعة التجر بية کانوا متقده‌ین فی‌النظا. والاستقلالية والنضج الاجتماهي » وفى التمکن 
من بعض الهارات » كالتعبير بالكتابة أو بالفن مثل الرسم الوسیقی » وکانت النتيجة أن حصيلتهم 
اللغوية والمعرفية عالية € وتحصليهم الدراسي‌مرتفع » ومیولهم العر Ld‏ متعددة وعميقة » وغر 
ذلك من مظاهر تقدم النمو . 

وقد اهتمت دراسات آخری فى انجلسرا( ماسیل والفر € ۱۹۰۸ ) بالاعاب التمثيلية 
السرحية للاطفال من سن ۱۰-۵ سنوات » وهی‌متنوعة من حيث الضمون او الشکل ٠‏ فیعض 
الالعاب تستخدم العرائس لعرض مسرحیسات فكاهية يشترك فیها الاطفال بادوار مختلفة > 
وبعضها بقوم على العاب « الاسرة » و « المنزل »يعيش فیها الاطفال بآدوارهم آحدائا معينة .وکان 
الاطفال بثابون على اشتراکهم فى الاعدادوالتنظيى الجیدین للعرض . وتوضح ملاحظات هذین 
الباحثین « أن نشحیم هذه الالعاب € مثل € علادالدین والمصباح السحری » على آساس من اشتر 3l‏ 
الاطفال فى الاعداد والتنظیم الجیدین ستشیراهتمامهم بطريقةبناءة . آما بدون الاعدادوالتنظيم 
للعبهم فکان من الستحپل أن يأتى الاطفال‌با فکار اصيلة لحكاباتهم ومسرحياتهم » ولا أن يميشوا 
حو المسرحية أو القص ‏ ,.. » . 


وتولی آلدراسات التربوسة والنفسية § روسیا للعب الاطفال € واستخدامه كمد خل تربوى 
لتعلمهم € اهتماما كبيرا . ونسوق مثالا من‌بعض هذه الدراسات : قامت « جوكوفسكايا») 
)101 € ۱۹۱۰ ) بسلسلة من التجارب كانت تهدف منها الى أن JULY‏ يعكسون الظاهرات 
والاحداث والشخصیات‌ی لعبهم وبصورة خلافة . قدمت الباحثة لاطفال قصة عن طفل نشط محب 
للاستطلاع وطائر طيب نشط فى عمله Lal‏ ,وکان الهدف أن يتبئي الطفل فى لعبه دور الطفل 
البطل فى القصة € وآن بعكس مضمون القص اف لعبه . وقد اتضح أن الاطفال من سن 0 1 
سنوات ) وبلغ عددهم Mib ٠‏ ) استطاع 55 منهم أن ینقلوا مضمون القصه الى لعبهم »و یثرونه 
بخبر لهم الشخصية € oly‏ ۱۵ من الاطف ال استطاعو أن ينقلوا الى حد ما مضمون القصة فى 
لعبهم » فى حين أن ۲٩‏ من الاطفال لم پستخدموااطلاقا مضمون القصة ف لعبهم . 
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وى المرحلة الثانية من هذه التحارب كانت تهدف الى اختبار آثر الاستثارة التربوية على 
تغيير العملية الثى بعکسی بها الاطفال مضمو القصة . ومن أساليب الاستثارة التربوية هذه : 
اعادة قراءة فقرات من نصوص القصة تکون ONS‏ جاذبية آکثر بالنسبةللعب » عمل محادثات مع 
الاطفال للو قو ف على دوافع سلو أبطال القصة . وقد اوضحت النتائج أنه اذا كان ۵۰ من الاطفال 
فى الرحله الاولى من هذه التجارب لم يعكسوامضمون القصة فى لعبهم » فانه بتاثير التنظيم 
والتوجيه التربويين لهذا النشاط من اللعباستطاعغالبية الاطفال أنيعكسوا »بطرق‌مختلفة » 
مضمون القصة € وبلعبوا أدوارها فى لمبهم »ویعبروا عنها فى انتاجهم . وتبين نتائج هله 
الدراسات أيضا أن الذاكرة تثرى وتزداد سعتهاوتکون فعاله أذا ما تحسد لعب الطفل فى أنشطة 
حية تستثير اهتمامامه . وبالاضافة الى ذلك ؛ فان تقمص الطفل لشخصيات مرغوبة فى القصة 
من احية 6 وممارسته لادوارها وسلوكها من ناحية qe I‏ ؛ قد bot‏ الى Ol na‏ بنائية فى 
شخصية الطفل اجتماعيا Lables‏ € فقد صاروااكثر صداقة وتعاونا وضبطا للذات » الخ e‏ 

lise,‏ 6 اذا كانت doy‏ الطفل الى اللعب تعبر عن حاحة أصيلة » الا أن اللعب بصير وسيطا 
تربويا وخبرة مربية اذا ما خضع لاهداف ثربوية محددة » وتحقق فى اطار خبرات تربوية منظمة. 
فى هذه الحالة يصير اللعب مدخلا وظيفيا لتعلم فعال للاطفال ٠‏ 


Y‏ ب للعب قيمة کلينيكية 


( اللعب علاج ) 


ليس اللمو فى كل الحالات خبرة css tol‏ الارتياح فى نفوس الاطفال » فالنمو ينطوى 
على Ol pai‏ دينامية عديدة » فى داخل الطفل وخارجه » فى علاقته بنفسه ومع الوسط المحيط 
به ٠‏ وقد تتضمن هله التغيرات وبتاثير الضغوط والتوقعات الاجتماعية خبرات سلبية » وهی 
ليست بقليلة » قد يعانى منها الطفل € وبتوتربشانها » ويصطرع حيالها . 

و تلعپ اتجاهات الكبار € وخاصة الوالدين والمعلمين € وأساليبهما فى ARALI do y‏ € دورا 
كبيرا فى تكوين المخاوف فى حياة الاطفال » وف دفعهم الى مواقف باعثة على التوتر والصراع . 
فقد يفرط الاباء فى القسوة او التدليل اوالتذبذبفى تعاملهم مع الابناء € وقد لا یکونون عادلين بين 
الابناء بسبب ترتیب ميلاد الطفل ( كان us‏ قواالابن الاكبر أو الاصغر بالعطف ) او بسبب جنس 
الطفل ( كمحاباة الطفل الولد ) + وقد تژدىاحداث معينة ف الاسرة الى تكدر انفعالى فى حياة 
الطفل € مثل ميلاد طفل جديد » او حدوث تصد bp‏ الكيان الاسرى ونظام حياته بالوفاة أو الطلاق € 
او بسبب عدم الوفاق بين الروجين . وقد بمرالطفل بخبرات غير سارة خارج نطاق آسرته » فى 
الدرسة او مع رفاقه + وقد بلقى احباطا 208 المواقف حینما ترتطم أهدافه ببعض الصعوبات 
التي لعو قه عن تحقيقها . 

تلك بعض عوامل الثمو من النظور السلبى . ولعلنا لانجانب الصواب اذا قررنا أن مانترتب 
عليها من خبرات سلبية كثيرا مايقعبشكلاو GST‏ سياق عملية تطور نمو الاطفال. لذا بنبفي‌علینا 
کاباء ومربين of‏ نکون على وعي بالمصاحبات السلبية لهذه العملية » وبكيفية تشخيصها وتدبر 
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علاجها » وبان ننمي فى الطفل من ناحية آخری قدرة عالية على « تحمل الصعاب » و « مواجهة 
الشسکلات €( » oY‏ الحياة الانسانية زاخرقبالصماب والشکلات . 


الطفل بحاجة أذن الى D‏ التخفف » المخاوف والتوترات الصی تخلفها الضفوط 
المفروضة عليه من بینته»والاسالیپ غير الرشيدةق تربية الأبناء . ومن الطرق الفعالة للعلاج 
النفسي ی هذا الحال ومع الا طفال خاصةمابعر ف بطرشة « العلاج باللعب » أو « اللعب 
العلاحى © . ٠. play therapy‏ هل ه القيمةالعلاحية للعب قد تبیشت من دراسات وبحوث 
Ode‏ : 


فاللعب يساعد الطفل على التعبير عن انفعالاته ( ميلليتشامب » 1187 ) ۰ ويستخدم 
اللعب الخيالى كمخرج للقلق وللتوتر ( سايموندس € ۱۹۲۱ »6 آمين ورنیسون 4 ١1964‏ ) . 
والكثير من الحاجات والرغبات التي لابتحقق لها الاشباع فى حياة الطفل اليومية يمكن أن تلتی 
اشباعا فى اللعب € وبالتالى تقل الاحباطات التى بخبرها الطفل فى الواقف الختلفة . do‏ خلال 
اللعب € يتمكن الطفل غالبا من تكوين lupi,‏ خطط تساعده على حل مشسكلاته التى تحمل 
أهمية كبرة بالنسبة له فى حياته الخاصة|( روجرسون » ۱۱۲٩‏ 4 آکسلین» /ا4155ل.ب., 
میرفی ) ۱۹6۷ » Qe‏ وماسون € ۱۹۸ فرانك وهارتلى ٤‏ ۱۹۵۱ € هارتلى € ۱۹۵۲ : 
هارتلى و آخرون € ۱۹۵۲ € جيرسيلد » ۱۹۵4 ؛وغيرهم كثير ) . 


أن الطفل فى انضوائه فى نشاط اللعب وتو حده مع أدواره بقوم بتحفیق عملية علاجية 
هامة وهی D‏ تفریغ » رغباته المكبوتة ونرعاتهالعدوانية ومخاوفه وتوتراته واتجاهاتهالسلبية› 
و « نقلها » من داخله » أى اخراجها من دفينةتكوبنه النفسي » الى الخارج » ای الى اللعبة او 
ادوار اللعب .. فنراه أحيانا ينهر دميته بعنف؛او بعاتبها بلهجة درامية مولرة » وربما بحطمها 
بلا هوادة , 


t‏ هذه العملية العلاجية يحدث Pia‏ تصریف € ventilation‏ للتراکمات السلبية 
فى حياة الطفل النفسية ؛ و « ازاحتها € عنه »فلا تتدعم فيه آو تتاصل بداخله . 


و JU D‏ ب اللعب بالادوار والتمثيليات الاحتماعية ] السوسيودراما ) ذات فعالية à‏ 
ترشید العلاقات بين حماعات الاطفال والتلامید»وفی افصاحهم عن مخاوفهم واحباطانهم حینما 
يدعون Vl‏ تنتسب لغيرهم » وف الوعي بألفسهم( شیسلو وفوکس © 15955 ) ۰ وودی اشتراك 
الاطفال فى السرحیات النفسية الى تحسين تكيفهم مع آنفسهم ومع الآخرين ( روسینتال » 
e ) ۲‏ 


ولا تعنی القيمة الكلينيكية للعب أنها مجردطريقة للعلاج € ولکنها أيضا مدخل للتشسخیص 
وطريقة لدراسة شخصية الطفل ومعرفة عالم‌الطفولة (ل.ب. ميرفي 6 1301 ) والعسلاج 
الناجح ۰ ففي اللعب يكون الطفل على سجيته ؛وتتکشف UE‏ رغباته واتجاهاته 6 وشن 
سلو که على طبیعته : فها هو طفل chis‏ دمیته‌لانها « لاتسمع کلام ماما € ویردد الکثیر مسن 
الاوامر والئواهی التی تمطرها به أمه > بكشف عن اسلوب « ضاخط » للتربية . وهنا بمکن تبین 
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« مصدر العلة € فى بمسض اضطرابات الطفل‌الانفمالية کالعدوان او الکذب مثلا . وفى اللعب 
وادواره بتضسح للعیان خصائص مميزة لبعض‌الاطفال کالطفل العصبی او الطفل النطوی او 
الطفل العدوانی أو الطفل السیطر أو الطفل‌الدلل » وغير ذلك من نماذح الاطفال الذیسن 
سعکسون بدرجة كبيرة أساليب خاطلة فى تنشتثتهم . 


call ) > (‏ الصغار قيمة ایضا بالئسبة للكبار 


واذا كان اللعب بحمل تلك الاهمية البالغةبالنسسبة للصفار » فانه Lal‏ ذو قيمة عظيمة 
بالنسبة للكبار ٠‏ 


والدخول الى عالمهم المتميز . Qe‏ خلال لعس الطفل تکتشف GUN)‏ الكثير من الاشياء عنه € 
لاستطيعون التوصل اليها بأية طريقة آخرىلا يتصف به لعب الاطفال من خصائص مميزة 
هو موضوعا لها » والأساليب التى تربى بها »وتاثیر هله الخبرات المبكرة عليه » وخاصة 
المترتبة على اتجاهات والديه نحوه ( وینستیت 11561١6‏ ) ۰ ويتعلم الكبار كيف tne‏ الطفل علاقاته 
غره من الاطفال ( اکسلین 6 ALV‏ ¢ 1101 ).وقد لت أن الر سوم التلقائية او الر سوم | pal‏ ه 
من مو ضوعات السالية تكشف بجلاء عن توافقات الطفل مع v V‏ ( وعن أدراكه لذانه Me à‏ فته 
بالآخرين ( باش € ۱۹۵ € ماکوفر € ۱۹٩‏ »میری وميرى » ۱۹۵۰ 6 جیرسپلد » )۱۹۵ ) e‏ 


ومن أنشطة اللعب یکتشف SUSI)‏ مواهب‌الاطفال و قدراتهم وابتكاريتهم JA‏ سن مبكرة ؛ 
وبالتالی يمكن رعاية هذه الامکانات وتعهدهابالتنمية منذ السنوات التكوينية الاولی © )3 
بحدث « فاقد فى الابتكار » مع تطور نمو الطفل( تورانس © ۱۹۹۲ € ۱۹۹۵ ) . 

ویعرف الکبار انفسهم ایضا من خلال لعب‌الاطفال س فیمکننا أن نشبه لعب الاطفال باشکاله 
الختلفة كمرآة تعکس خصائص سلوك الطفل ومکنونات شخصیته کمترتبات ناتحة عن‌آسالیب 
الکبار c‏ وخاصة الوالدین » فى تربية الابناء وعن المارسات الوالدية فى الاسرة وما بخلقونه من 
جو اجتماعی نفسی فى نظام الحياة الاسربة . فالطفل السوي » وفى مقابلة الطفل الشکل € دالة 
بدرجة كبيرة لحياة الکبار مم الاطفال» ولاسلوبهم ف تنشنتهم لهم وتوحیه نموهم . هنا قد 
يستطيع الآباء خاصة والکبار dale‏ أن یعیدواالنظر ف انفسهم من خلال تبدرهم باتحاهاتهم 
نحو ابنائهم € فیسعون الى ترشید هذه الاتجاهات والمارسات الوالدية » أو الى التخفیف 
من « وطأة € الضفط على الطفل . فقد کتشف‌الوالدان € مثلا » وحود انفعالات سلبية GA‏ 
ابنائهم كالفيرة أو العدوان نحو آحد اخوتهم »وذلك بسیپ عدم العدالة فى العاملة » أو سسب 
عدم وعي الوالدین بسلوکهما الذی قد Moog‏ مثل هذه السلبیات فى حياة الاطفال النفسسية 
بل ان مائد CASS‏ من دلائل تنذر بالعصف‌باللمو السوی لطفلهم € ربما تحمل الاباء بعیدون 
النظر وبشکل جذری فى فلسفتهم فى الحياة وقی‌اسلوبهم فیها . 
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الاطفال واللعب 


و کم يتعلم الآباء من الابناء !! وما اعظم هذ!التعلم !! اليس فى حياة الطفولة وسلوك الابناء 
توجیه للوالدین وترشيد لاسلوب حياتهما :الیس ف تربية الآباء للابناء اعادة تربية للاباه ؟ 


فى لعب الابناء € ان ششمّنا ؛ علاج لاباء فكم هو محبب الى نفس الطفل آن بجد والدیه 
فى بعض الاحیان بشارکانه لعبه وله وه ؟ وق‌مشاركة الاباء للأبناء لعبهم تقريب بين عالم الکبار 
وعالم الصفار » وتقلیل للهوة بين هذين العالین: وزيادة للفهم التبادل بينهما . وق مشارکتهم 
اطفالهم لعبهم » ess‏ الآباء « تجدیدا للنفس »:اذ بقتریون من الطفولة .. من البراءة والتفاء ee‏ 
وى هذا « علاج نفسی غير مباشر © للوالدین وللكبار .. و « تصاف » مع الثفس حینما 
تقترب من صفاء الطفو له حيث بدركون (أصالة»النفس الانسانية كما تتحلی فى طفولتها » و شفون 
على ماقد تکون قد انتهت اليه حیاتهم فى الرشدمن ULN eda] Cu m‏ بتأثير عوامل haal‏ 
والصراع فى البيئة . 

ولعل هذا بدعونا الى أن تتبصر وحهة نظر العالم الامریکی 1 . ماسلو ) ۱۹۵۲ — ۱۹۷۰ E‏ 
ص ۲۲۳ ) التی تكد على أن الخاصية الاساسيةالمپزة للطبيعة الانسانية العامة هی « الابداع € 
JS‏ ماتحمله هذه الکلمة من معنی » فهو الحوهر التاصل فى الطفل مئل الیلاد بحکم کونه انسانا. 
لکنه قد يفقد هذا الجوهر ily‏ عوامل ثقافيةغير مواتية قد يخضع لها ی تطور نموه من مرحلة 
لاخری » ومع ذلك » فهو Lat (pU‏ لاستمادةهذا الجوهر اذا ماخضع لنبهات ثقافية ملائمة. 


© © © 
انواع اللعب عند الاطفال 


انشطة اللعب فى الطفولة متنوعة ‏ فىشكلها » ومضمونها » وطريقتها . وبتوقف هذا 
التنوع على مستويات وخصائص نمو الاطفال ف الاعمار المختلفة » استجابة للمطالب النمو 
واحتياجات الطفولة فى كل مرحلة من مراحلالئمو . وعکس هذا التنوع Lal‏ الظروف 
البيئية والثقافية والاجتماعية فى الوس طالحيط بالطفل ۰ Likes‏ تصنيف أشكال 
أو نماذج اللعب عند الاطفال الى الفئات التالية : 


( ۱ ) الالعاب التلقائية 





وهى Uses‏ فى الاشكال الاولية للعب »)حيث يبدو نشاط الطفل حرا تلقائيا . وبتصف 
هذا النموذج من نشاط اللعب بغياب القواعدوالبادی المنظمة للعب » لذا يكون فى معظمه لعبا 
انفراديا وليس اجتماعيا . فى هذا اللشاط بلعب‌الطفل كلما رغب فى اللعب » ويتوقف عنه حینما 
ایبقی مهتما به . 


May‏ النوع من اللعب يكون فى معظمه‌استقصائیا € استکشافیا » فيه يخبر الطفل 
بهجة عارمة من استثارة أعضاء الحس لديه »وبالتالی يخبر احساسات مختلفة فى البدايةيكون 
معظم لعبه بأطرافه» وفى حوالى سن الثلالةشهورينمو التحكم فى اليدين بدرجة كافية تمکنه من 
اللعب بالدمى او باب ة اشياء اخری تكون ق‌متناوله ۰ وهو del‏ فى تكشف هذه اللعب 
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والاشیاء المختلفة الو حوده ی محاله الحسی الباشر بو اسطة gal!‏ والحدذب والتلو ee‏ بها . 
ويتضمن اللعب التلقائى الحر استخدام الدمی» وان كانت غير ضروربة فى هذه المرحلة + 


وينزع الطفل فى هذه المرحلة الاستقصائية للعب الى التدمير » بسبب نقص الاتزان الحسى 
الحركي لديه . فهو بحذب الدمى أو الاشیاءبعنف € وقد بلقى بها بعيدا . وعند نهاية العام 
الثانى تقريبا من عمر الطفل ¢ بتحول اهتمامهالى اشكال أكثر تقدما وتعقيدا » وان كان يعود 
من وقت ST‏ الى هذا المستوى من اللعب . الاأنه مع تطور نموه يصير هذا الشكل من اللعب 
اقل تلبية لحاحاته النامية € وبالتالى بتخلى عنهابالتدر يج لكي dud! pe‏ أمام أشكال أخرى ٠‏ 


( ۲ ) الالعاب التمثيلية ( اللعب بالادوار ) 


بتمثل هذا النوع من نشاط اللعب فى تقمص الطفل لشخصيات الکبار او الاشخاص 
الآخرين كما تتضح من أنماط سلوكهم وأساليبهم المميزة فى الحياة » التى يدركها الطفل عيانيا 
Jetty‏ بها وجدانيا . فى هذا اللعب بعكس الطفل نماذج الحياة الانسانية والمادية » المحيطة به € 
وينمى مضمونا للعب . أى أن هذا النموذج من اللعب بنش استحابة لانطباعات الفعالية قوية 
يتاثر فيها بئماذج من الحياة فى الوسط المحيطابه . 


وتنطوى الالعاب التمثيلية فى اصلها على الكثبر من الخيال عند الاطفال ds ٠‏ هذا یکمن 
الغزی الابداعى لهذه الالعاب » التى يطلق علیها( الالعاب الابداعية ging . C‏ هذا مع مايطرحه 
« تورائس € ( ۱۹۹۱ ) من تصورات ونتائج لدراساته فى ميدان الابتكار » خاصة من المدخل 
التربوى الذى بتبناه لتنمية الابتكار عند الاطفال: فالكثير مما بتعلمه الاطفال فى سن ماقبل 
الدرسة يقوم على الخيال والتخمين والتساولات والاستفسارات والتئقيب والاستكشاف » وهو 
مايعكسه فى آدوار اللعب التى يعيشها بالخیال‌غالبا وبالواقع أحيانا , 


من اللعب الابهامى الى التمثيل الواقعى : 


« اللعپ اایهامی € makebelieve play‏ أو « لعب التوهم €( game of illusion‏ 
- شكل شائم للمب فى الطفولة البکرة » فيهيتعامل الطفل ب من خلال اللفة أو السلوك 
الصریح — مع الواد أو الواقف كما لو انها تحمل خصائص اکثر مما تصف به فى الواقع» فيه يعمل 
الطغل مع « أى خيط كما لو أنه بخصه ذاته »ویضفی الحياة ( الاحيائية animism‏ على 
الاشياء الختلفة التى يلعب بها » كأن تكون العصاحصانا مثلا . ( ك . بوهلر » ,۱۹۲) , 


يبدأ تمثيل الشمخصيات>< dramatic impresonation‏ لدى الاطفال مبكرا فى حوالى 
سن العام تقريبا » رغم ان الفترة العادية لظهورهذ! الشكل من اللعبتقع بين سن العام والنصف 
الى العامین من عمر الطفل pom)‏ سیلد € ues». (1Aoí‏ الاطفال کثیرا فى € الابهامی من الاطفال 
الاكبر سنا » وخاصة الاخوة . كما GH‏ وجودالطفل وسط مجموعة من الاطفال متباينة فى 
أعمارها الى تعلم سلوك خیالی أكثر مما لو کان‌الطفل یمیش وسط مجموعة متجانسة من حيث 
السن والجنس € لان الاطفال الاصفر سنایتعلمون بالحاكاة من الاطفال الاكبر سنا فى 
الجموعة ( مارکی € ۱۹۳۵ ) . 
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هذا اللعب التمثيلي الخیالی بحفق وظائفكثيرة فى حياة الطفل : منها تنمية قدرة الطفل 
على تجاوز حدودة الواقعية » وعلی أن بذهب الی‌ماوراء القيود التی بفرضها الواقع © وتلمية 
القدرة على تحقیق رغبانه بطریقة تعويضية »والقدرة على تخلیص نفسه من الضیق والسخط 
والفضب € وعلی استعاد أو مغالبة الظروف‌التی تزعجه او تخذله فى حياته الواقعية 
( حيرسيلد € ۱۹۵ ) . وقد لوحظ أنه بقدرمایخبر الطفل احباطات قوية B uS‏ € کون 
انضواژه فى لعب ابهامی . لذا کثیرا ما باتی الطفل السيء التکیف بالعاب ايهامية اکثر من الطفل 
التکیف ( سیموندس € 1955 ) . وی هذا تین ملاحظات بعض الباحنین ( آمين وريئيسون € 
۶ ) أن الاطفال الذين سدون بمستوبات‌عالية من القلق » يقضون وقتا أكبر فى اللعب 
الابهامی . فالطفل فى اللعب - كما تبين دراسات«  ) ۱۹٥۲ ( € Ja‏ بدعى أن کون هناك شخص 
بحبه ويعجب به وبرغب فى أن یضاهیه » ویختلق‌مواقف يحاول فيها أن یکون بصورة افضل تلقی 
( استحسان € الکبار وخاصة الوالدن e‏ 


ویشع اللعب الابهامى نسفا نمائیا محددا : فقد لاحظ « مارکی » ) ۱۹۳۲۵ ) أن الاطفال قبل 
سن ثلاث سنوات قد اظهروا اهتماما مسیطرابالاشکال التالية من اللعب الابهامی : )1( اضفاء 
صفات شخصية على الا شیاء personification‏ کالتكلم مع الدمی آو الاشیاء غير الحية 6 او 
كالألعاب التى تتضمن مخلو قات يتخيلها الطفل‌مشسل « العفریت » أو « البعبع € € ( ب ) 
الاستخدام الایهامی للمواد G make-believe use of materials‏ كالتسمية التخيلية للأشياء 
مثل تسمیته Laal‏ حصاناه‌او کالسلوك التخیلی‌الصریح البسیط مثل تناوله كوبا فارغا لکی 
شرب منه € ( ج ) آلواقف make-believe situations lg Yi‏ © التی تتضمن استخداما 
معقدا للمواد كبنائهم لمنزل ۰ وف معظم الحالات‌پرتبط لعبهم بالواد الوجودة آمامهم فى مجالهم 
الحسی العیانی الباشر . وبعد سن الثلاث سنوات € يصير الاستخدام الایهامی للمواد هو آکثر 
الانشطة التخيلية المميزة للعب فى هذه الفترة .وکلما تطور نمو الطفل » بزداد استخدامه للمواد 
بطرق أكثر تعقیدا » كأن بستخدم الرمل فى بناءنفق بدلا من مجرد حفره بجاروف . وبالاضافة 
الى ذلك deb c‏ الطفل فى الاشترالد فى لعب بتضمی الواقف الابهامية € والانشطة التركيبية 
من مواد خام »© والالعاب التمثيلية الاخری . 


وباخذ اللعب للایهامی اشکالا مختلفة : نهذا النوع من اللعب مره للثقافة السائدة فى 
مجتمع الاطفال € من حيث أنه بعکس بالتمثیل الاحداث الجاربة فى حياتهم اليومية . وکل شيء 
سمعه الطفل أو براه بكرره بالمحاكاة فى 4) ك . بوهلر € ۱۹۳۰ ) ۰ ولا يعبر اللمب 
بالمحاكاة عن ثقافة المجتمع الذى يعيش فیه‌الطفل فحسپ € وائما يعكس أيضا روح العصر 
الذى نمو فيه الطفل . فالاطفال فى ظروف‌الحرب العالية الثانیه » مثلا € کانوا يلعبون 
بأشياء تخيلية تتضمن الجنود والدبابات والمدافع والطائرات € وغير ذلك من الانشطة التى hgy‏ 
بالحرب ومواده ومواقفه ( جاريسون » ۱۹۵۲ ).وف Lille‏ المعاصر » كثيرا مايستخدم الاطفال فى 
equal‏ نماذج تعبر عن OLS.‏ الفضاء وارتیاده» وعن الکثیر من مظاهر التکئو لوحیا المعاصرة 


و یمکن أن نحدد الظاهر التالية كأشكال للعب التخیلی ote a‏ ( میرف 6 ۱۹۳۷ ) ۰ ( ۱ ) 
الو ضوعات النزلية » کبناء منزل » تأثيث منزل» الطبخ € تناول الطمام € عمل حفلة شای € رعاية 


۱۹ 





Vot 


عالم الفکر - الجلد العاشر  adi‏ الثالث 


الاطفال الصفار € أو أن Tus‏ کاباء وآمهات »أو كعريس وعروسه € (؟ ) البيع والشراء - N)‏ 
ala uv‏ المتصلة بالمواصلات € مثل ركوب سيارذأو قطار » أو أن بكون الطفل مهندسا € أو بحار: 
فى سفینه » أو طیارا بحلق بالطائرة  (‏ ) تو قیع المقاب € oU‏ يلعب رجل شر lial) a5 y 4b‏ 
على المخالفين € ( ۰ ) اشعال الحرائق Sle Sully‏ اطفاء » ( ٦‏ ) القتل والوت € V)‏ ) لعب 
ادوار اشخاص خیالیین مثل LL‏ نويل أو سندریلا » أو غير ذلك مما هو شائع فى بيئة الطفل من 
شخصیات خرافية . ویمثل « اللعب منزلا انشاطا مرغوبا لدى الاطفال فى سن ماقسل 
الدرستة » يتضمن غالبا انشطة معقدة مشل‌الجلوس الى الائدة بنظام » استدعاء الطبیب 
المريض 6 او ابواء الدمية الى الفراش ( بارتن :۱۹۳۳ ) ۰ ویمیل الاطفال الاکبر سنا الى تمثیل 
القصص التی بسمعونها أو يقرأون عنها » او یشاهدونها فى التلفزیون » فبدلا من أن بلعسوا 
ادوار الشخصیات العتادة فى الحياة اليومية ؛ فانهم بقومون بأدوار الحان أو الهنود الحمر او 
طرزان أو n‏ کاوبوی » © ... الخ . 


وینزع الطفل الى تمثيل هذه الادوار بدقة تبعث على الدهشة » فحتى ثبرة الصوت 
يستطيع أن بحاکیها بالضبط . ولکن الطفل :من ناحية اخرى » كثيرا مابشضیف الى صذله 
الادوار Lb‏ وابداعا من عنده » فتأتى الادوار gales‏ جديدة تعکس خبرات الطفل ورفيانه . 
وكلما اخد الطفل فى النمو € يصير بالتدریج‌بجانب ذلك اكثر اهتماما بالتفاصيل التی‌بعکسها 
فى تمثيل الادوار » واكش ارتباطا بالواقع cA)‏ يعبر عله . 


بذلك لاتقتصر الالعاب التمثيلية على نماذج الالعاب الخيالية الابهاميه فحسسب € ولکنها 
تشمل Là‏ € ومع تطور نمو الطفل ¢ العادا تمثيلية واقعية 6 تتضح فى النشاط pu‏ 
للتمثيل فى المدارس f‏ وفيما يقوم به الاطفال من‌روایات . ولعل الصحية التربوية التى تنادى 
بضرورة العمل على «مسرحية المناهج الدراسية» تنشد الافادة من الضمون النفسي للعب بالادوار 
وتوظيفه فى استيعاب أفضل للمواد الدراسیآیرجی منه نمو للطفل ككل . 

ورغم أن التطور الطبيعى للألعاب التمثيلية يبدو أنها تتجه باستمرار نحو الارتباط بالواقع 
والتعبير عنه » الا آننا كمربين ينبغي الا نجعلها١‏ واقعا محضا فحسب € فتصير جافة فم 
مشوقة » بل علينا أن نشجع فيها Lal‏ ذاتیةالطفل وما تأتى به مواهبه من خلق وابداع 
متفردين . بهذا يتلاقي الخيال مع الواقع bliig‏ خصب حي . ١‏ 

(؟ ) الالعاب التركيبية 





pias‏ الاهتمام بالتركيب او Lile construction dl‏ هاما من لعب الاطفال . هذا 
الشکل من اللعب کثیرا ما يكون حتسی سو الخامسة او السادسة موضعا للصدفة . فالطفل 
يضع الاشياء بجوار بعضها justaposition‏ بدون dhe‏ مسبقة ¢ واذا حدث بالصدفة أن 
صارت هذه الاشیاء تمثل نموذحا lle‏ فا U mene‏ حقفه . ومن السادسة تقريبا بلج 
الاطفال الى استخدام الواد بطريقة محددةوملائمة فى البناء والتشييد . ولا بکون لسب 
الطفل ابداعیا اذا كان واقعیا للفاية أو خیالیامفرطا فى خياله . ومع نطور النمو » تنمو قدرة 
الطفل على التميير بين الواقع والخیال . شم بصبح اللعب اقل ايهامية واکثر بنائية . وفى ذلك 
بختلف الاطفال بشکل واضح فى قدرتهم على البناءوالتركيب ( م . فرئون » ۱۹6۸ ) , 
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الاطفال واللعب 


Job,‏ اللعب الترکیبی constructive plays UJ‏ آشکالا مختلفة € فالنماذج الاولی من هذا 
اللعب تتالف من عمل عحينة من الطين » جبالاو الفاق من الرمل » واللمب بالکعبات والخرز 
والتصات والطین الصلصال والالوان والطباشی واقلام الشمع ومواد القص واللصق € الخ 
ولستخدم الطنل هذه المواد والادوات لعمل‌آشیاء لها معنى محدد » ویمکن أن بتعرف علیها 
بهذا المعنى . فى بناء المكعيات € مثلا € بعطی‌الاطفال € بعد العام الثاني تقريبا » أسماء لما 
بکوئونه من نماذج مثل منزل أو قارب » الخ . وبكون بناء المكعبات بعد العام الثالث € متسفا 
مع اللعب التمثیلی ( جوانیللا » ۱۹۲ ) e‏ 


وبعتبر اللعب الترکیبی من الظاهر all‏ ةلنشاط اللعب فى مرحلة الطفولة التاخرة ( ۱۰ — 
الصلصال وتشیید السدود والخزانات ۰ باأخذهذا اللعب عند الاولاد بصفة dale‏ شکل العمل 
التعدد الخشن وبتحقق ارتباطا بلمبهمم خارج‌النزل »اما فى حالة البنات فیاخد اللعب الترکیبی 
شکلا رقیقا محددا بتضح فى عمل دمی من الورق‌او عمل ملابس لها € وف الرسوم والتلوین »وعمل 
نماذج من الصلصال . وبالنسبة لبناء الکعبات»تمیل البنات الی‌تشکیل مناظر اکثر هدوءا للحياة 
اليومية وخاصة تلك التى تدور حول المنزل اوالدرسة C‏ اما فى حالة الاولاد فیکون بشاؤهم 
للمکمبات اکثر تنوما فى Gob‏ وبرکزون اکثر علی‌الناظر خارح المنزل ( اریکسون » ۱۹۵۱ ) ۰ آذن 
فى هذا السن ؛ فان هذه الالعاب شبفی أن تعتبر وسیب ميل الاطفال الى العاب التشييد والبناء 
احد اوحه النشاط فى السکرات التی يقوم بهاالاطفال فى هذا السن . 


ومن الالعاب التركيبية الانشائية جمعالاشياء » وهو نشاط بتضح لدی الاطفال منذ 
سن الثالثة C‏ حینما 9445 رغبة فى أن بقوموابجمع آشیاء تستثر اهتمامهم فى مو فف معین . 
هذه الاشياء غالبا ما تكون فى مرحلة الطفولةالممكرة بغر ONS‏ قيمة . فحالا بجمعونها » فانهم 
ثم Ly gla‏ النسيان . ولكن مند سن السادسةحتى الراهقة يتملك الاطفال ميل قوى الى القيام 
بنشاط جمع الا شباع ets‏ أن هذا النشاط مب d lal‏ لدى الاولاد فى هذه السنوات رغم 
أن البنات بجمعن أشسياء اکثر من ca‏ ) دروست » ۱۹۳۲ ) . وینزع الاطفال الاكبر سنا 
الصنادیق او السلال او الکاتب وغير ذلك .ويصير الاطفال معالعمر اكثر انتقائية فی‌اختیارهم 
slit‏ 4 فيجمعون اشیاء c atts‏ حاذييةاكىر ۰ ومیل الاولاد ف کل الاعمار الى جمع 
اشیاء متعددة مختلفة اكثر من البنات ( VAYA € ds‏ )۰ 


والواقع او الاباء والمعلمين بنيغى Meno!‏ على توجيه نشاط جمع الاشياء كنموذج 
من الالعاب التركيبية البئاتية » كنشاط تربوی‌ینتقل فيه الطفل من هجرد نزعه الى الجمع 
والاقتناء » الى معالجة الاشياء على اساس من التمرف على خصائصها وادارة Lathe‏ 
وتساؤلات عن طبيعة ما بجمعونه من مواد E‏ واستکمال جمع أشياء تنتمی الى نفس 
فئتها . وفى هذا اللشاط المنظم الهادف بقومالطفل بعملیات عقلية » كالفرز والتصنيف وعمل 


۱۳۱ 
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مالم Sill‏ المجلد الماشر ., العدد الثالث 


المعارض أو حتى التاحف U‏ قاموا بحمعه € وعمل‌رسوم و فصص علها é‏ وغير ذلك من تعدد 


وقد وفرت التکنولوجیا العاصرة تأسیساعلی الاهتمام بلعب الاطفال » الکثیر من الالعاب 
التركيبية » وتتباری الصانم COLL s ll,‏ ق‌ذلك : مثل نماذج الاشیاء التى تقوم على SLA‏ 
والترکیب 6 slug‏ قطع وأشكال بنماذج وطرق‌مختلفه » کبناء منزل آومستشفی او مدرسة C‏ 
وتصمیم آشکال معبرة من مواد متعدده فى الحجم واللون € ونماذج السیارات والقطارات والسسفن 
والالات وتركيبها الداخلی وكيفية تشفيلها . وتثحری صناعة ادوات اللعب هذه من مواد 
مختلفة کالعادن او البلاستيك او الخشسب اوالجلد » الح . 


فى كل هذه الاشکال الختلفة » بتصف اللعب الترکیبی بخاصية اساسية وهی أن عالم 
الظاهرات الحيطة بنا بعكسة الطفل فى واتج‌مادية € مثل تشکیل UT‏ من اجزاء مختلفة > 
وعمل مبنی » أو رسوم تعبيرية . وبلطوى الكثير من الالعاب التركيبية على استثارة لقدرات 
الطفل العقلية والعرفية » وعلی تکوین مهارات حركية لدية » كما یمکن ربط هذا النوع من 
اللعب باشكال اللعب الختلفة . 


( ؟ ) الالعاب الفنية 


رغم ان الانشطة التعبيرية كالرسم والرخرفة واللصت والتصوير والموسيقسى 
والرقص والغناء والاشفال اليدوية تدخل غالبافى نطاق الالعاب التركيبية » الا اننا قد رأينا أن 
نجعلها AG‏ متميرة تعرف بالالعاب الفلية التى CAESUS,‏ فى جوهرها عن الالعاب التركيبية + فهی 
نشاط تعبيرى فنی جمالي ينبع أكثر منالوجدان والتذوق الجمالی والاحساسات الفنية € بيئمسا 
بعتمد التركيب اكثر على شحد الطاقات العقليةالمعرفية لدى الطفل » وسوف نقتصر فيما يلي 
على مثال من الالعاب الغنية . 


رسوم الاطفال : 


وهی aol‏ الانشطة الاکثر تعبيرا عن التألق الابداعی عند الاطفال فالطفل الصغير € وان كان 
لا ستطیع الرسم حقيقة بسبب نقص اتزان»العضلی » الا أنه بحظی ببهجة عارمة من 
« الخربشة » أو «الشخبطة » scribling‏ التى بعملها بقلم او باصبع من الطباشیر » ویعیر بها 
عن حرکات فجة وبلا هدف غالبا . ویعنی الرسم بالنسبة للطفل » وسيلة للتعبیر اکثر منها وسيلة 
لتكوين صور واشکال جمالية . ویعتبر الناتج‌النهائي اقل اهمية بکثیر من تکوین هذا الناتج . 
وکلما صار ادراك الطفل اکثر قدرة على التمييز» فان ثقته فى قدرته على الرسم dumb‏ فى التناقص 
( جیزل وتومسون ©2 ۱۹۲6 ) ۰ 


والرسم تعبير bee‏ بتجلی فى Jis‏ الطفل لحظة هذا النشاط ۰ وتکون رسومة الاولی 
« رمرية » » ولیست بنسخ مباشر* للاشیاء ,وهو برسم الاشیاء كما تجود بها ذاکرته € ولکنه 


۱۳ 
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iab yl‏ واللعب 


بضع الازرار على السترة پینما يغفل مکون‌ات‌ضرورية مثل جسم الرجل . وکلما صار الطفل 
اکثر نضجا ؛ شوم من ناحية برسم « کروکی »للاشیاء من ذاکرته € ومن ملاحظاته الباشره لها 
من ناحية اخرى . وبحاول الطفل © منذ سن السادسة تقریبا » أن بستنسخ ما يراه ق‌رسومه 
fos,‏ فىالنظر اليها بدقة واضما ق‌الاعتبار الحجم والنظرر وصحة التفاصیل . وحيئما do)‏ 
الطفل الى سن الثماني سئوات تقریبا » یکسون‌الرسم النظوری قد نما لديه جیدا ( لیروی € 
1401 . وبعد هذا السن » oA US‏ بل و ندرفی الغالب ما يعرف بشفافیه Jd‏ سم transparency‏ 


» الذى سدو فيه رسم الطفل لشسيء آولشخص كما لو أننا نراه فى صسورهة بالاشعة 
( لیروی 6 ۱۹۵۰  )‏ الا أنه ole pw‏ ما تختفىأصالة الطفل فى Medan Ih ctl‏ حالات‌الاطفال 
الموهوبين ( (uU‏ € ۱۹6۷ ) ۰ وسدی الاطفال الصفغار اهتماما باللون آکثر مما بفعل الاطفال 
الاکسر سنا الذين يهتمون بالشکل . و ستخدمالطفل الصغير اصایع الطباشیر او الالوان الشمع 
اساسا فى رسمه » بينما بميل الطفل الاکیر الی‌الرسم بالقلم . 


وتذخر العاب الاطفال بالکثیر من نماذجالانشطة الايداعية التی تتمثل فى استخدام أقلام 
الالوان والطباشیر » التی تسیر بنفسس الخط‌النمائي الذى يأخذه نمو رسوم الاطفال . فى سن 
العامين بدا الطفل فى تجربة أقلام التلوین © وفىالثالثة يمكنه ان يتحكم فى أستخدامها » وق 
الرابعة بدخل الخيال فى انشطته » وف الخامسةيبدا فى أن يكون واعيا بذاته فى عمله ( جيزل 
وآخرون € ١55.‏ ) + ويأتى استخدام العلفل للالوان المائية بعد استخدامه لاقلام التلوين 
بفترة قصير ٠‏ والرسم بالالوان المائية شكل شائع للتعبير عن الذات ؛ وببتهج الطفل كشيرا مسن 
تغطيته لصفحات الورق بالوان زأهية » بختار ھ او و لف بینها بدون اشراف أو ند خل من الكبار e‏ 
ويسعد الاطفال كثير بالرسم والنلوین بالاصابع . 


واعتبارا من سن السادسة تقريبا » بتمثل التعبير الاكبر فى الرسم فى العمل على انقان رسم 
« الارضية » التى بجسد عليها مو ضوعات رسمه( بل > ۲ ) . تضم هذا فى حالة استكمال 
الطفل لرسوم ناقصة او رسمه لو ضوع کامل . فالرسم الناقص لرجل 6 مثلا € بمكن أن يعجل 
GLSL‏ اجزاء الر سم c‏ ولکنه لا بفسد النظاء‌الذی تبدو به الاجزاء . وف الرسم الحر تبدو 
العینان فى الرأس اولا » ويميلان الى الظهور ف‌استکمال الرسوم قبل ابة تفاصیل آخری » حتی 
ولو كان المطلوب هو استكمال الذراعین او القدمينوليس العيئين ( آمز € e ) ۱۹٤١‏ 


و تخل رسوم الاطفال للاشکال السسيطة » کالدواثر والمربعات والمثلثشات c‏ لخطا نمائیا 
مشابها » كما شین من‌ملاحظات d»‏ وآمز 46« 1955 0 . وحینما یکون تصمیم الرسم صعبا 
على الطفل الصعير اذا 3151 أن ستنسخه £ فالهيميل الى تبسيط الر سم و قفا شادیء معيئة ۰ 
کان ستبدل تصميما له معئى بتصميم يختفىمنه العنی » وأن Amy‏ و « يغلق » التصميم 4 
وان بدخل الائتلاف او التمائل او النسبالالوفةحيئما لا توجد فى التصميم . وهناله ميل الى 
تقصم الستطیل 6 us‏ تر بیع sl‏ شی ۶ Ula ja‏ ¢ والی اسشبدال الدائرة بای تصميسم 
LIU «‏ هنا كما تثرر € هیلدر دث ( )1400 )من ملاحظاتها - موجه نحو استجابة أكثر 
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عالم الفکر - آلجلد العاشر  xaxd‏ الثالثك 


اعتیادیة وبدائية » تتمخض عن اقتصاد عقلى mental economy‏ وعن جهد does € J31‏ 
الطفل الى التعبیر عن رسومه فى « کلیات C‏ »حتی‌حینما ينقصها الکثیر من الاجزاء ( هبلدر ث € 
Aba . ) 15‏ رسوم JULY‏ الصغار شكلامبعثرا على الورقة بطريقة عشوائية : ولکنه 
تمیل » كلما A‏ فى النمو » الى تجميع الرسومالمنفصلة فى وحدات كلية ( بارنهارت € 195619 ) . 


وا کان الطفل لر سم ساسا من »> الانطباعات والآثار الخزونة فى الذاکر ة و مما تجو د 
ره سعة ذاکر ته و فاعلیتها 6€ فان زرسومةه عاد:ماتکون غير دقيقة poy‏ مکتملة ۰ و بتضح هذا ى 
النقص اللحوظ فى النسب كما نراه فى رسمهم للاشخاص حيث يبدو الراس اکبر غالبا من 
الجذع C‏ كما يكون جامدا وغير معبر . 


ويتبع الطفل نموذجا نمطیا فى رسمه لكل الانسان ولکن باجسام وبارجل اریع‌کالحیوانات. 
فغالبا مایرسم الحیوانات برژوس کراس‌الانسان‌ولکن باجسسام وبارجل اربع کالحیوانات . 
ومن ممیزات رسوم الاطفال الصفار الشفافية» فتبدو الحجرات مثلا من خلال الجدران . ولكن 
ف LAM‏ السادسة أو السابعة من عمر الطمل تصير رسوم الاطفال عبارة عن تراکیب تتضمن 
علاقة بين الاجزاء المختلفة ( جود انف وهاريس190.4 € ميرى وميرى » .140 ) . وحيلما برس 
الاطفال بطريقة تلقائية » فمن غير المعتاد olega‏ يرسموا ای شيء غريب أو شاذ » رغم أن 
الكثير من رسومهم قد تمدو باللسبة للكبار ٠١‏ كاريكاتورية € ( حیزل © ۱۹۲۸ ) . 


ويعبر الاطفال فى رسومهم عن موضوعاتمختلفة » تخضع للتغير من سن خر . فالاطفال 
الصفار يعبرون عادة عن آشیاء وأشخاص ومنازل OU) pm‏ مألوفة ( ويتضح الشکل الانساني 
اکثر فى سوم ٠‏ وتاخر رسومهم أيضا بالنازل والاشجار » بيئما تقل الحیوانات فى رسومهم . 
وبحب الاطفال الالوان فى رسسومهم © رغم استخدامهم لها بطريقة غير ملائمة ٠‏ ومعظم 
رسومهم نمطية » والزخرفة فير متسقة »واللسب غير متوازنة . 


ومع تطور نمو الاطفال » یصیرون اکثرترکیزا على رسوم OT‏ والتصمیمات وتقل 
الرسوم ذات الشکل الانسانى . ویتزایدالاهتمام برسوم الحیوانات والنازل والازهار 
والاشجار ( هورلوك وتومسون » ۱۹۳ € هیوز وستو کدیل » ۱۹۲۰ ۰ Coss‏ ۱۹۵۲ ) .وکث | 
ما يلجأ الاطفال الاكبر سنا الى رسم مناظر هزلیذتعبر هن موضوعات ومواقف مختلفة ( وبتى > 
۶۱ ۱۹۱ ۱) . 


و A‏ الفروق دين الحنسين à‏ رسو مالاطفال مل فتر ه b Kaa‏ + فالاو لاد در سمون 
الاشکال الانسانية اقل من OLS‏ » ولکنهم افضل من البنات فى مراعاة اللسب الحسمية. 
وتمیل البنات اکثر الى زخر فة رسومهن المعبرةعن اشکال انسانية ۰ ویمیل الاطفال اکثر بين 
سن الخامسة والحادية TEST‏ رسم الاشخاص من نفس جنسهم ٠‏ ولکن من الحاد dy‏ 
او الثانية عشر ò‏ 6 ىدا اللات T‏ ر سم أشكال تعس أكثر عن الجنس الآخر * ومع ذلك ( فان 
gly A‏ السادسة من عمر الطفل ۰ ويتضح فى رسوم البنات الیل الى رسم الاشخاص بوجوه 
مكتملة اکثر غالبا مما يفعل YY‏ بر سمون‌صورا جانبية للوجه ( بروفیل ) ۰ وتزخر رسو 
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vei, الاطفال‎ 


الاو لاد بالطائرات والدبابات ومناظر المعارك QA eL‏ هذه فى رسوم السناتث . ويميل الاو لاد 
الى ر سم الالات اکثر من الننات ( حود انف ۱٩۲۱۰‏ ؛ وبيدر وئوللر € ۱۹۵۰ 6 حولز s‏ 
۲ . 

و نعکس الاطفال » ppl‏ شتمون الى CAS ad‏ مستودات احتماعية اقتصادية عالية » 3 
رسومهم تفاصیل اکثر من للاطفال الذين من نفس عمرهم ولکن من مستویات JM‏ ( ويبدو 
ودوللر € ۱۹۵۰ ) . كذلك ور مستوی ذلا الطقل على نوعية رسومه وعلی الوضوع SAN‏ 
عبر عله ( oo‏ انف jT € ۱۹۲۲ C‏ € ۱۹۵ ).لذا ستخدم الرسم dw bo‏ لقیاس ذکاء الطفل . 
pne m‏ رسم الرحل لحود انف » . 


( م ) الالعاب التروبحية Lud Jis‏ 


الاول من حياة الطفل » يبدا فى الانجداب الی‌بعض الالعاب البسيطة التی بشار الیها غالا 
علی "m‏ ) العاب الا م « mother games‏ »ان الطفل eb‏ غالا مع e "i‏ 


و تخر الطفو 4J‏ انتفمال p‏ من lal Y!‏ من p de‏ كميراث ثقافي مشل ia] D‏ 
الاستغماية C‏ و D‏ السوق 4 5 » التعلب قات ) وغر ذلك من الا cla)‏ العی تتواتر تعر Lo‏ عر 
QU TI‏ . ونحد الطفل » بعد أن ela‏ المشي ؛ بحظی بسعادة کی ه ru Ll‏ عن أنظار 
ضحکاته . 


وفى سنوات ماقبل المدرسة € بصبح‌الطفل اکثر اهتماما باللعب مع الجیران فيما 
بعر ف بالعاب الجيرة neighbourhood games‏ وهی نمط من الالعاب تکون فيه حماعة اللعب غير 
محددة » حيث بمكن أن يشترك فى اللعب steel‏ من الاطفال . وف هذا اللعب قد بقوم طفل 
واحد بتنظیم اللعبة ویدعو الآخرين الى اللعب‌معه » كما قد بجری تنظیمها پواسطة طفل اكبر 
او شخص راشد . فى هذه الالعاب بقلد الاطفال بمضهم بعضا ویتبعون palal‏ وتعلیمات محددة 
من القائد الذی بتصدر اللعبة . 


والالعاب فى هذا السن بسيطة ومختصرة و قلیلا المواعد C‏ وكثيرا ما تنشا توا لدى الطفل وق 
الو قف نفسه . LJ,‏ ما تخضع هذه الالعاب للتعدیل كلما مضی الاطفال فى اللعبة ( رسى C‏ 
۶۲ ) . ومن أمثلة هذه الالعاب D‏ الاستغمابة» والاختاء والطاردة € وقد ستخدم الاطفال 
ادوات للعب € مثل آدواث المطبخ او حجرة slep‏ صالون أو مواصلات » فى تنظيم هذه الالعاب , 

وق حوالی سن الخامسة .€ يفقوم الطفل بألعاب لکی iw‏ بها مهاراته » كالسير على 
الحواجز الوجوده فى الشوارع وعلى رصیف‌مکسر والقفز من آماکن idle‏ € او بحجل على 
تدم واحدة » او الوئب ونط الحبل » او التقاط الکرات برشاتة » الخ . وهذه الالعاب تقوم على 
تنظیم اجتماعى اقل من العاب الجيرة » لانهافردية اکثر منها جماعية » ولان pate‏ التنافس 
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عالم الفکر - الجلد العاشر - العدد الثالث 


فیها ذو أهمية قليلة نسبيا . وعتمد نمطالالعاب هذه بدرجة كبيرة على مستوی النمو 
الحرکی والعقلی لدی الطفل (جير سیلد»؟ ۱۹۵). 


وق سئوات ماقبل الراهقة € تصير الالعاب‌فالبا تنافسية فى مضمونها : فیتخلی الاطفال عن 
ou‏ الفردية » وتتحول العاب الجيرة السي العاب الفریق أو الالعاب ASL‏ € والان بصير 
اهتمام الطفل متمرکزا حول الهارة والتفوق . والعروف of‏ الطفل فى البدانة کون فردیا € 
قلیل التعاون فى لعبه » لانه ستغى السيطرة على اللعب بدلا من dudo‏ حهوده فى اطار دوره e‏ 
الا أنه بتعلم بالتدریج التعاون مع الا خرن الشترکین فى اللعب وشادل ادوار اللعب معهم : 
ونتيجة لذلك فانه بحظی بغبطة أكبر » لانه عضو فعال فى فريقه ویتعاون مع اعضاثه وبخضع 
del gal‏ » 


ولیست الالماب التروبحية والرباضيةباعثة على البهجة فى نفس الطفل فحسب»ولکنها 
Lal‏ ذات قيمة بالفة كوسيط للتطبيع الاجتماعی له ۰ فمن هله الالعاب » ومن غيرها آنضا » 
يتعلم كيف سلت وبنسهم مع الاطفال الآخرین؛ وكيف بتعاون فى الانشطة الختلفة » و کیف يلعب 
دور القائد Ulat‏ والتابع فى مواقف GS!‏ ؛وکیف بقدر نفسه ويقيم قدراته بطريقة واقعية 
عن طريق مقارنة نفسه s‏ 436 آلشتر کین معدفى اللعب . وفى ذلك ATH‏ « دی بوا ) ( ۱۹۵۲ € 
ص TV.‏ - ۲۷۱ ( على قيمة هذه الانشطة فى تنشنة الطفل و فقا lel‏ الصحة النفسية 
السليمة : 


( فهده الانشطة تتحدى الطفل لكى ينمىمهارة » أو ,عون عادة ؛ وفى سياقها ستثار 
بالنصر ويبذل Mer‏ اكبر . وحینما لايشتركالناس فى صباهم فى العاب رياضية » فانهم 
بحصلون على تقديرات منخفضة وفقا lil‏ التكيف الاجتماهى والانفعالی الناجحين . فمثل . 
مولاء الاشسخاص كثيرا مابتزعمون الشسغب‌وشرون المتاعب € لانهم لم تكن لديهم الفرصة 
لان Mani‏ كيف بكسسون بتواضع € أو بخسرون‌پشرف وبروح طيبة € أو بتحملون التعب 
الجسمى فى سبيل تحقيق الهدف . وباختصار» فان اشخاصا كهؤلاء لابحظون بميزة تعلم نظام 
الروح الرياضية الطيبة € وهى لازمة للغابة لحياة سعيدة عند الكبار » . 


الحركية والاتران الحركى والفاعلية الجسميةلايقتصر على مظاهر النمو الجسمىالسليم فقط» 
والما ننعکس كذ للك على تنشیط الاداء العقلى كما تضح من نتائج eL‏ الذكاء 6 وعلى العمل 


PP‏ كمأ p‏ من نتانج الختارات التحصيل المدرسية > بل وعلى الشخصية ككل 
متکامل € 


فقد cuu‏ بعض الدراسات ( آبزنیثی 1956 6 بايلى € ۱۹۰ ( وجود علاقة doles)‏ 
بين ارتفاع الذکاء والنمو الحسمی الافضل لدى الاطفال منذ الطفولة المبكرة وحتی نهابة الراهقة: 
سسبب عوامل رعايتهم كالتغذية وممارسالالعاپ الرياضية . ومن ناحية آخری » کشفت بعض 
الدراسات ( جونز € ۱۹۵۲ ) عن علاقة عکسیةبین نقص النمو الجسمی والتحصیل الدراسی؛ 
ای ارتباط قلة الفاعلية الجسمية بانخفاض‌مستوی تحصیل الطفل دراسیا . ومع ذلك ؛ 
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Calli, الاطغال‎ 


فان gu‏ الدراسات فى هذا الیدان € وان كانت لها دلالتها عملا بالقول الأثور « العقل السليم فى 
أخرى ۰ 


٩ (‏ ) الالعاب الثقافية 





للطفو A‏ ثقافتها ۰۰ تعبر عن dole‏ اصیلةنی الاطفال وهی « الحاجة الى الاستطلاع € 
( برلاين » ۱۹۹۵ € كما تبدو فى النزعة الی‌التعرف على العالم الحیط بهم € والی ادرالد 
العلاقات فيه c‏ والی الرغبة فى المعرفة . وتعكسثقافة الاطفال » من ناحية آخری » اسلوب حياة 
الجماعة كما بتضح فى النواتج الادية والعمليةوالرمزية التی Uie‏ الکبار لمالم الصفار * وق 
فلسفة واسالیب sal JUSSI AL‏ + 

ومن الاسالیب الفعالة فى تثقیف الطفل‌مابعرف بالالعاب الثقافية : حیث یکتسب الطعل 
اساسا معلومات ومعارف وخبرات من خلال‌نشاط مثير لاهتمامه dab‏ شکل اللعب بدرجه 
كبيرة ۰ ورغم ان الطفل یکتسب زادا معرفیا من الاشکال والنماذج الختلفة للعب » الا أنه بمکن 
أن نحدداسالیب معينة للالعاب الثقافيةكالقراءة»وبرامج JULY‏ بالاذاعة والتلفزيون » وسينما 
ومسرح الاطفال . وسوف نقتصر الآن على القراءة كنموذج من الالعاب الثقافية . 


٠ اءة عنب الاطفال‎ jin 





من الخطأ الاعتقاد بان القراءة عند الاطفال‌تبدا مع تعلیمهم للقراءة والكتابة وتمکنهم النسبي 
é Login‏ فللقراءة أصولها التطور به التی تنمو مع‌الطفل ۰ 


فمند العام الاول نجد أن الطفل الرضيع يجب أن يسمع غناء الکبار حيث یفتبط للاصوات 
الاشاعية المصاحبة لترديد الام لکلمات أو أغانحانية تفريه بالنوم t‏ وحيث peus‏ لا فى دور 
الحضانة من الوان الابقاع التى بجرى غناؤهااو تسميعها بصوت غنائي . وفى حوالى العامين € 
بحب الطفل‌آن‌ینظر الىالكتبالمصورة التي تحوى صورا كبيرة مطبوعة بالوان زاهية لناسن 
والحیوانات ولاشياء منزلية مالوفة » الخ . وهم ستمتعون » حیئما بنظرون الى الصور € ob‏ 
تحكى لهم Lanas‏ سيطة عن هذه الصور .وحتی‌آذا لم ستطع الطفل فهم الکلمات »© فانه ستمتع 
بانسياب الاصوات © وبما يحدثه الفاریء مر تغيرات فى plia‏ الصوت 6 وبتعبيرات وجهة . 
وبالاضافة الى ذلك » تعتبر القراءة للطفل الصفم خبرة سارة » وخاصة اذا كان جالسا على 
« حجر » dal‏ أو شخص عزير عليه ( جيرسيلد 11612 ) . وتنطوى الخبرات القرائية المبكرة على 
St‏ واضح على نمو الميول القرائية لدى الطفل فيما بعد . فهى تؤثر ليس فقط على كمية ما 
قرا ولكن ايضا على نوعية ما بقراه ( جيتس 11516 » رسل € ۱۹6۹ ٤‏ افرون € ۱۹۵۲) ۰ 
لذلك یمکن » والى حد كبير € تبين الميولالقرائية عند الاطفال منذ مرحلة مبكرة ۰ فالكتب 
المصورة والقصص التى بقراها الكبار للطفل والتى يعرفها غالبا عن ظهر قلب ؛ غالبا ما تجذب 
الاطفال خلال سنوات الطفولة المبكرة . ويحبالطفل فى هذا السن أن تكون كتبه صغيرة حتى 
ستطيع أن بمسكها بسهولة وان تحوی صوراجذابة وقصصا قصيرة . ولا كان الطفل لا يفهم 
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عالم الفکر المجلد العاشر . العدد الثالث 


دائما معنی الکلمات التی سمعها من قراء:القصص له » فانه سعد بالانصات لهده القصص 
فى عبارات مقفاة او فى ابقاع منفم ( جاریسون ۱۹۵۲6 € جيرسيلد € ۱۹۵۲ ) e‏ وغالبا ما Jeu‏ 
الاطفال الصفار الى القصص الواقعية ۰ ولکر بقدر ما تکثر حقائق الحياة أمام الطفل الصفیر € 
بزداد عدم QU dhe‏ فى الفصص . ولاتصا الام نحو الخيال uU‏ هام على الطفل . فالام التی 
تشعر أن الخیال فير ضروری أو أنه بشجم على الهروب من الواقع » توثر فى تفضیل الطفل 
للواقعية فى قصصه . ومع ذلك » فان Maa‏ الاطفال الصفار ستمتعون بالخیال فى القصص € 
و نملیون الى « التوحد » مع شخصيات القصص التی سسمعونها ( ولفنشتاین 6 ۱۹6۱ ) ۰ 


والطفل الصفیر ليس حرا فى انتقاء ola pl‏ بقراه له الکبار . فالکبار فى حياته » من 
آباء او مدرسين فى دور الحضانه ورياض الاطفال بزودونه بكتب عليه أن بختار منها القصص التی 
يجب سماعها . لذا یفضل معظم الصفار قصصاتدور حول اشخاص وحیوانات مألوفة فى حياتهم 
اليومية ۰ ویمیلون Uil‏ الى القصص الکلاسیکیا مثل ( سندريلا ) و « على Ub‏ والاربعون حرامی » 
والقصص العصرية مشل القصص التی تدور حول الفضاء ورواده € والقتصصی الفكاهية 
والدرامية . وتتالف الشخصیات الحببة اليه فى هذه القصص من الحیوانات والاولادوالبنات» 
مع الاهتمام الضئيل بالکبار والاطضال الرضه والجان . ویتحدد میلهم الى تلك الشس‌خصیات 
الحببة بما بتصفون به من خصائص مؤئرةأو من مرح وفكاهة . ویمیلون Lal‏ فى سنوات 
ما قبل المدرسة € caos‏ ما تصفون به من« أحيائية » animism‏ ( أى اضفاء الحاة 
على الاشياء ) » الى القصص التى تدور حول حيواناتك تسلك کالکائنات الحية الالنسانية 
( وبلسون € IVEY‏ € وتى وآخرون € ۱۹۲۷ oa)‏ € ۱۹۵۳ ) ۰ 


والاطفال الاكبر سنا © کالصفار ایشا ؛محکومون الى حد ما فيما ستطیعون قراءته 
بما بيسره لهم الوسط الحیط بهم ؛ فى البدابةيتحدد نطاق قراءاتيم بالکتب التی بمدهم 
الوالدان بها . وبعد فترة » قد سستعيرو نالكتب من اصدقائهم أو من المدرسة اوالكتبة 
العامة . ومع ذلك ؛ فان الطفل بخضع لضغوط ثقافية معينة تؤٌثر فى تكو اهتماماته بالقراءة. 
فهو بتعلم أن شرا ما بقترحه الكبار عليهومابعتير ملالما لجنسه ( تشابلد وآخرون € 1545 € 
سیوارد وهارس ؛ ۱۹۵۱ € جيرسيلد AAL‏ ويتأثر الى Am‏ كير مقدار ما شراه ونوعية 
قراءاته ail‏ والاهتمامات السائدة فى طت الاجتماعية . وبالمستوى GEN‏ للاسرة ( als‏ 
C 151511 Ces dl,‏ براون » ۱۹۵ ) e‏ 
ومع تطور النمو » تخشم تذو قات Sol all og jabs)‏ للتغير ۰ فهو بطلق على مالا بحبه UL‏ 
n‏ طقلی » » وسبب ذلك » أن ما كان ts‏ دف الماضى لم بعد بشد انتباهه الان . ويتائير 
نموه العقلی وازدیاد خبرانه الدرسسية »/بصبح اکثر واقعية » ویعتبر ای شىء بتعلق بالخیال 
على أله « زيف € أو ۱ دجل » ( فریید سون ۱۹۵۲6 ) e‏ 
ولا يستطيع الكبار دائما Fl‏ بميولوتفضيلات الاطفال فى القراءة وانتقاء الكتب » 
فتفضیل الطفل للواقعية أو الخيالية بتو قف بدرجة كبيرة على ما اذا كان قد تعلم حب الخيال 
فى الطفولة المبكرة € وعلى انجاهات والدبه فى هذاالشان . وقد بجلب شكل الكتاب وما فيه 


۱۳۸ 


var 


من صور ورسوم ابضاحية بعض الالفال اکثر من فيرهم » كما أن ما ينجذب اليه الاطفال یکون 
غالبا مختلفا عما بنجذب اليه الکبار . كما آن‌القدرة القرائية لدی الطفل سوف تحدد ماالذی 
سوف بحبه و بفضله . فالاطفال الذین بلاقون صعوبات فى القراءة LT o Lad‏ ذات مستوى 
اقل مما دميل اليه الاطفال التفوقون فى قدرتو القرائية ۰ ويؤدى الاهتمام الزاند بالوصف 
وبحشد الکتاب بالكثير مما هو غريب على الطفل الى جعل الکتاب غير مالوف لدیه » رغم 
تقدير الکبار لل هذا الاتجاه فى اعداد کب الاطفال ( وبلیامز € ۱۹۳۹ » رانكن ٤‏ ۱۹46 ) . 


وتكشضف الدراسات الخاصة بالیول التراثیذ لدی JULY‏ فى سنوات الدرسة عن تفضیلات 
معيئة لانماط من الکتب فى اعمار مختلفة ؛ فم'يحصل عليه الطفل الاکبر من متعة القراءة برجع 
غالبا الى اشباع روح الفامرة التی تکون قوب لديه فى هذا السن . واذا أدخلنا الطفل فى عالم 
خیالی نخلقه له بواسطة الکتاب » فانه شخيل نفسه و 43 شوم بعمل الاشياء التى بحب‌آن بعملها 
ولا كون قادرا على الاتبان بها فى حياته اليومية. وف حوالی اللسادسة او السایعه € تتركز 
اهتمامات الطفل بالقراءة حول قصص عر الطبيعة والریاح والطیور والاشجار والزهور ٠‏ 
وی هذا السن بدا الاهتمام بحکایات glas‏ بالحان أو الشخصيات الخرافیه © ولکنها ينباي 
ان تکون قصيرة وبسيطة وف شکل حوار غالبا , 


وتصبح‌الحکایات التعلققبالجان اوالشخصيات الخرافية fairy tales‏ اکثر الوان القراءة 
تفضیلا لدی الاطفال . فالعنصر الخپالی فى هذدالقتصص تکون له حاذبية أكبر فى نفس الطفل فى 
هذا السن . وتتزاند اهتمام الطفل فى هذ الفترد آنضا بالقسص التی تدور حول Noel‏ 
اخری من العالم ومن حياة الشیموب © وخاصا اذا كانت تتمرکز حول الاطفال . 


وى نهابة مرحلة الطفولة الوسطی ومع بدا الطفولة التاخرة ( ای فى حوالی التاسعة او 
العاشر ò‏ من JE‏ الطفل ) باخد الاهتمام بمشل هذه الحكانات ٠ z Lalo; yt à‏ و Sus iS je‏ الى تاك 
الحقيقة بان ما بتلقاه الطفل فى الدرسة من تعلم وتدرب یجمل من الصعب عليه أن يعتقد فى منل 
هذه العناصر الخرافية الئی تتضمنها هاأ.«القصص » Saas‏ هذا خاصة على الاولاد ee lll‏ 
تنتقل اهتماماتهم القرائية الى القصص الت ىتدور حول حياة الاولاد € ملل POLES]‏ 
والحوال4 ۰ ویمیلون ایض الى فصص الغامر : والکومیدیا والرعب وقصص الإاشباح > وش 
call‏ التی بميل ULM‏ الطفل . وينطبق هة علی البنات بصورة خاصة . بل أنه لن الألوف 


اما فى مرحلةالراهقة » فان الاهتمامات‌والیوز القرائية لدی الراهقین تصبح اکثر صقلا و تبلورا 
واکثر امتاعا من الناحية العقلية . ویرجم هذاالتغير الى نمو قدرتهم على التفکیر التجریدی ؛ 
والی ازدباد خبراتهم ومعار فهم بالتعلم الدرسی . فى هذه الرحلة یکون الاطفال اکثر نضجا ف‌نظر تهم 
الى الامور » وبالتالی فى ميولهم القرائبة . فبینهاییتم الاولاد غالبا بموضوعات تتعلق بالمام 
والاختراع » تهتم البنات بالشسئون المنزليةوالحياة الارسية . وف الراهقة يصل الولع 
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bel ls‏ الى 455 4J‏ " و تر جع هذه الظاهر ò‏ الى نز do‏ المراهفين الى الانعرال rt‏ ما تحسره 
هذه الرحلة من تفیرات جذرية فى داخل آلراهق وخارجه 6 وما قد بترتب على ذلك من مشکلات 
قد تجعله مهموما ومشعو é Y‏ وبالتالی Lends‏ الى الانهماك فى القراءة هروبا من مشکلاته أو AU po‏ 
فى هذا السن . كذلك ترجم هذه الظاهرة الى ااطفرة فى نموه العقلی والمعرفى » والی تفرع 
نشاطه العقلی plots‏ قدراته الخاصة . 


ولا كانت المراهقة مرحلة تسیطر فیها نزعة قوية الى التعلق بالابطال وعبادة البطولة € فان 
الكتب التىتزخر بالابطالالتاريخيين والخرافیین»مثل سير العظماء » تلقى هوى فى نفوس 
المراهقين .ويهتم الاولادفى هذا السن بالاختراعات والمغامرة » بيئما تهتم البنات اكثر بالكتبالمتعلفة 
بالمنزل والحياة فى المدرسة والجامعة والقصص الكتوبة عن الاولاد والكتب X Xlll‏ بالطبيعة 
والکتب الدينية . ومع تعاقب سنوات الراهقة »ناخد ميولهم القرائية فى التعلق والتاصل 
( تيرمان وليما » ۱۹۲۷ € uia‏ وآخرون »۰۱۹۲1 لیئیس»۹۵۱! ۱٣١۲٩ gerbes‏ » فر بيد سنو 
e ) ۲‏ 


تمثل احد القومات الاساسية التی تقوم علیهافاعلية النشاط العقلی yall‏ لذلك ينبفي ان 
تتكون هذه العادات والهارات منذ الطفولة € وان‌تتاصل عند الاطفال مع انتقالهم من مرحلة لاخری 
من مراحل تطور نموهم . 


العوامل المؤثرة فى لعب الاطفال 


لعب الاطفال » كما بتضح من التحلي ل السابق» deb‏ أشكالا ونمادج مختلفة ©» فلا يلعب كل 
واذا كانت اهتمامات الاطفال باللعب تاخد خط‌انمائیا معيئا € الا أن لعب الاطفال هكذا لا بعد 
أو اکثر من العوامل JUM‏ 4 : 





من المعروف أن الاطفال الاصحاء بدنيا پلعبوناکثر من JULY‏ معتلی الصحة » ويبذلون جهدا 
ونشاطا اكبر توظیفا لما لديهم من طاقة .ويتضحمن ملاحظات العلمین فى المدرسة الابتدائية 
والمشرفين على دور الحضانة ورياض الاطفالآن الاطفال ناقصى التغذية والرعابة الصحية 
اقل لعيا واقل اهتماما وعناية بالالعاب والدمىالتى تعطى لهم . 

ويلعب مستوى النمو الحسى ‏ الحركي فى سن معينة دورا هاما فى تحديد مدى blati‏ 
اللعب عند الطفل ٠‏ فمثلا » حينما لا يكون الطفل قادرا على قدف الكرة والتقاطها € فلن يستطيع 
مشاركة اقرانه ف الكثير من العاب الكرة ago.‏ نقص التناسق الحركى الى اعاقة الطفل 
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الاطفال واللعب 


الآلات الموسيقية . 


وقد تسين من بعض الدراسات التى قامت‌علی استخدام مواد من اللعب » کنماذج لعربات 
القطار والدراجات ( جونز € 1199 ) » أن لعبالطفل يتوقف بدرجة كبيرة على مستوى الاتساق 
العصبى العضلى الذى وصل اليه الطفل : ففى سن ۲۱ شهرا » على سبيل JUN‏ € يستطيع 
جذب ودفع الدمى » وفى سن ۲۲ شهرا يستطيع جذبها ودفعها بتحكم وتوجيه » وی سن ٩۲شهرا‏ 
يستطيع تسييرها لحوالى سبعة ونصف قدم:وفى سن الثلاث سنوات يستطيع تسييرها بمهارة 
ولا ستطيع الطفل أن بمسك القلم باساق ويستخدمه فى الكتابة باتقان قبل سن السادسة 
تقر c Lo‏ لان عضلاته الدقيقة وتآزر الآلياتالعصبية العضلية اللازمة للكتابة لم تنضج بعد 
بدرجة كافية . 


الستوى العفلى ٠:‏ 

بتاثر لعب الطفل مند الهد بمستوى ذكائه . فالاطفال النابهون أكثر لعبا واکثر نشاطا فى 
لعبهم من الاطفال الاقل ذكاء » كما بكشفلعبهم عن فراهة وابداع اکبر . As‏ العام الثانى » 
تبدو الفروق واضحة بين هؤلاء الاطفال فى نشاط لعبهم . فالطفل الاکثر ذکاء ینتقل بسرعة من 
اللعب الحسی الى اللعپ القائم على المحاكاة »ویبرز عنصر الخیال جلیا فى لعبه . ولا بتضح 
هذا التطور فى لعب الاطف‌ال الاقل ذکاء » حيث ياخذ لعبهم مع انقضاء الشهور والسسنوات 
شكلا « نمطيا €( لا يتضح فيه مظهر اساسی‌للتفیر » فیتخلفون عن آقرانهم من نفس السن 
‌مدی نشاط لعبهم وانواعه‌واسالیب ممارساتهوفى اللعب . ومع مرور الوقت © تاخذ هذه 
الفجوة بين لعب JULY‏ الاذکیاء والاقل ذكاءف الازدیاد » وفقا للمستویات العقلية الختلفه , 
ومن ناحية آخری © حینما بختلف لعب الطفل كثيرا عن لعب الاطفال الاخرین من نفس السن € 
فان ذکاء الاطفال deb‏ ف الانخفاض کشا( هولینجوارث  ۱٩۲۱‏ ) ۰ 





وفيما بتعلق باختیار مواد اللعب € ببد الاطفال العاديون أو ذوو المستويات الاعلى فى 
الدكاء تفضیلا لمواد اللعب التى تعتمد كثيرا على النشاط التركيبى البنائی بدرجة آکبر من الاطفال 
Glos‏ العقول . كما سدى الاطفال العاديون والاذكياء ثباتا اكبر فى طول فترة اهتمامهم بمواد 
اللعب التی بختارونها ( هورن وفيلليس e ) ۱١۹٤-٤‏ 


وسين بعض الدراسات ( ما ببورى » ۱۹۵۲ )أن JUDY‏ الذين حصلوا على نسب ذكاء عالية 
فى سئوات ما قبل المدرسة قد اظهروا امتماماواضحا بالاجهزة والمواد التى تستخدم فالالعاب 
التمثيلية والانشطة الابتكارية » Jt‏ الصلصال والمقصاتوالرسم والزخرفة والالعابالتركيبية, 
وكان اهتمامهم بالكتبلاجل الحصول على yall‏ فةوالاستمتاع والانسحاب من الجماعة . 


و کلما تعدم الا طفال J‏ السسن 4 تصبح مده‌الفروق d‏ اللعب بين lS A | RU Jub y‏ 
والمنخفضى Al‏ کاء اکشر وضوحا ٠‏ فالاطفال النابهون سدون اهتماما بمجموعة کسر ò‏ من 
انشطة اللعب € ويقضون فيه وقتا أكبر(ليهمانووتى € ۱۹۲۷ C‏ ۱۹۲۸ € بوینتون و نورد € 
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۳ ) . وهم اکثر ميلا الى الالعاب الفرديامنها الى الالماب الجماعية » وشضون وقتا 
اكبر فى القراءة » ویکون اشستراکهم فى الالعا التی تتضمن نشاطا جسمیا قوبا اقل من الاطفال 
ذوى الذكاء المتوسط . كما ميل الاطف_الالنابهون قلیلا الى الالعاب الرياضية € و Ve‏ 
الى الالعاب العقلية ( تيرمان C‏ ۱۹۲۵ € لیهمان ووتی 6 ۱۹۲۸ € ogg‏ و فورد » ۱۹۲۳ ) ۰ 
ویستمتع JUDY‏ التابهون بجمع الاشیاء ولدي هوایات اکثر من الاطفال الآخرين ( بوینتون > 
COMMO‏ 


وسکن ملاحظة عامل الذکاء فى لعب اناطفاز فى القراءة خاصة . فالاهتمام المبكر BA WL‏ 
والقدرة على القراءة بتضحان عند الاطفال الذي بحصلون على نسب ذکاء عالية ۰ ويقضى الاطفال 
مرتفعو الذکاء فى کل سن وقنا أكبر فى العراءة ٠‏ واديهم مدی اوسع من ااهتسامات القرائية . 
كذلك بختلف نوع القراءة التى بفضلونرا , فالاطفال الموهوبون ستمتعون بقراءة القواميس 
والاطالس والوس وعات والعلم والتاريخ والس والاسفار والشعر والادب . ولا يميلون الى 
الحكابات الخرافية » لكن بفضلون الرواسات‌البرليسية على قصص الفامرات العنيفة . 
والقصص الخيالية العاطفية اقل جاذبية للاطفالالوهوبین € وان كان الاهتمام بالرواباتالعاطفية 
( الرومانتیکیه ) بتكون لديهم قبل سن العاشر:( تيرمان € ۱۹۲۵ € هويلجوارث 6 ۱۹۲۳۲ € 
تر‌مان وليما € ۱۹۲۷ € ما بورى € ۱۹5۲ ) . 


الجلس ( بئين ‏ بنسات ) : 

يلعب جنس الطفل دورا كبيرا فى نشاط لعبه . الا أن الفروق بين الحنسین لا pia‏ 
فى السنوات الاولی من حياة الاطفال . بل أنداذا توفرت بيئة واحدة وألعاب واحدة 6 فلن 
تتضح ابة فروق دالة بين الجنسين قبل مرحلةالمراهقة . ولكن » لما كان الاطفال بميشون 
بين الجنسين فى اللعب بیدا الثلهور مکا.سن مبكرة . وبصبح الاطفال واعين منذ سن 
مبكرة بأنه do y‏ أنواع معينة من اللعب JS.‏ للاولاد وأخرى للبنات . وتلعب الاتجاهات 
الوالد ,4 و انتفاء أدوات اللعبي وو جود abel‏ من زملائهم فى اللعب ووحود أطفال pfi‏ سنا دورا 
حاسسماق تدعیم المؤثراتالثفافية بين الحنسین ( کون € ۱۹۵۱ ) e‏ 


وبصفة dale‏ » تفشسل البنات اللعب بالدى, والالعاب التعلقتبالواد النزلية والخرز والکمات؛ 
Low‏ بفضل الاولاد القطارات coU all,‏ والدبابات والطاثرات والسفن والاحصنة والمسدسات > 
الخ . ويلعب الاولاد بعنف اکشر من الشات ویفضلون العابا ككرة القدم والبلی € بيئما تحب 
البنات العابا مشل النط بالحبل والعاب‌الاختفا وان بلعین منزلا أو مدرسة ( بنجامین » ۱۹۳۲ ؛ 
کون 4b pun 6 ۱٩۵۱ C‏ € ۱ ۰ ما بوری :۱۹۵۲ ) . وحتی um‏ يلعب الاولاد Waly‏ 
بنفس مواد اللعب »© فان ما بتوصل اليه الاولادمس تکوبنات وتشییدات بختلف عما تحققهالبنات 
] هونزيك € ۱۹۵۱ ) ۰ وتبدو الفروق بین‌الجنسین واضحة فى تفضيلاتهم فیما بتعلق 
بالعراءة وبرامج الاذاعة والتلفز ون والافلام وبيدى الاولاد فى كل الاعمار مدی من اهتمامات 
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call‏ اکیر من البنات ( هونزيك € ۱۹۵۱ ) .والواقع أن الكثير من هذه Bo All‏ بسزی الى 
المؤثرات الثقافية » والی توقعات الادوار من كل من الجنسین . 


: البيئية‎ Jal gall 


بتاثر الاطفال فى لعبهم بعامل الکان . فمعظمهم يلعب » خاصة فى السنوات الاولى : 
مع الاطفال الذین بجاوزونهم فى السکن . وبعد فترة پلعبون فى الشوارع أو الساحات أو الاماکن 
الخالية القريبة من مسکنهم » وقلة منهم تلعب‌فی النوادی والملاعب والحداثق ( سوللینجر 
وآخرون € ۱۹۵۲ ) . لذلك کون للبيئة التى بعيشون فیها UU‏ واضح على الكيفية التى 
سیلعبون بها وعلی نوعية الالعاب التی سیشتر کون فیها . واذا لم بتسیر امامهم اماکن ملائمة 
للعب قريبة من منازلهم أو بعض مواد اللعپ‌التی يستخدمونها فى لعبهم» فانهم سوف قضون 
الکثیر من وقتهم الحر فى « التسکع » hanging aro.nd‏ € وربما يقوممون بالعاب غير منظمة 
أو بمجرد ملاحظة الاطفال الآخرين او الکبار»او يصيحون مصدرا للازعاج ( ريفز 6 ۱۹۳۱ ) e‏ 


وتوضح بعض الدراسات ( مثل دراسات لیهمان € 1555 C‏ مير ومیری ۱۹۵۰ ) أن Jub!‏ 
البيئات الفقيرة بلعبون اقل من البیثات الاغنی . وقد سزی هذا حرئيا الى الاختلاف في الحالة 
الصحية € ولكن يعرى بدرجة كبيرة الى آن‌البینات الفقيرة بها لعب اقل ووقت أقل ومكان 
اضيق للعب من ols CLA‏ الامکانی ات الاقتصادیة الاعلى . ورغم أن الاطفال فى البيئات 
الفقيرة بحظون بصحبة اکبر فى اللعب > الا آن‌هدا العامل وحده لاركفى للتعويض عن العوامل 
الاخری التى ذكرناها . وف المناطق الريفيةوالصحراوية » بسيب انعزالها الجفرافي » تقل 
الالعاب لصعوبة تنظيم جماعات من JULY‏ »كما تقل ادوات ووقت JULY OF call!‏ کثبرا 
ما ساعدون الوالدين فى الحقل او الرعى أوالاعمال المنزلية . 

وتؤثر الظرف البيئية فى نوعية اللعب . فالمناخ وتعاقبه بين فصول السنة يؤثر فى نشاط 
اللعب عند الاطفال ( سولليئجر وآخرون 11074 ) ؛ ففى الشتاء فى المناطق العتدلة بخرج 
الاطفال للعب فى الحدائق Ole pull,‏ € بينمايستمتعون فى الناطق الباردة بالتزحلق على 
الجليد واللعب بالثلج . وف المناطق شديدة الحرارة صيفا يتحدد نطاق لعب الاطفال بالاماكن 
امغلقة c‏ وف المناطق المعتدلة الحرارة صيفا بهرع‌الاطفال الى شواطىء البحر وحمامات السباحة, 
وهناك العاب تتعلق بفصول معيئة من السنةكان تعتبر كرة القدم والهوكي العابا شستوبة 
اساسا € والسباحة العابا صيفية بصفة dale‏ . 

والاطفال فى المناطق الساحلية قد تنمو لديهم اهتمامات باللعب ويمواده تختلف عن الاطفال 
فى المناطق الداخلية او الصحراوية . والاطفالفى البيئات الصناعية قد هتمون بألعاب معينة 
تختلف عن OLS‏ الريفية » وهكذا من عواملااتعدد والتنوع البینیین ٠‏ 
Jol gall‏ الاجتماعية والثفافية : 

بتأثر لعب الاطفال بثقافة المجتمع .. أىبأسلوبه فى الحياة » وبما يتواتر فيه من عادات 
وقيم وتفالید . وتتوارث أجيال الاطفال عن الاجيالالسابقةبعضالالعابالتى تشسيعفالمجتمع؛ 
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کتوارث لعبة ۱ التحطیب » فى صعيد مصر مثلا. ومعذلك فان ثمة ألعابا متشابهة تتوارثها الاحیان 
الختلفة فى معظم دول العالم c‏ مثل آلعاب الاختفاء و « الاستفمابة » و ( عسکر وحرامية € 
وتط الحبل والقفز وكرة القدم وغيرها.وكشف( تقرير الامم التحدة » ۱۹۵۲ ) عن ألعاب تقليدية 
نجدها تتکرر بين الاطفال فى كثير من الشعوب . فقد لوحظ € على سبیل SUM‏ » أن لعبة « عکاز 
الاعمی € توجد فى الکثر من الدول الاوروبية Lab)‏ الاختفاء am y‏ لدى للاطفال فى كثير من 
البلدان الآسيوية والعربية والاوروبية ۰ وریماتتضح الالعاب التقلپدية المتوارثئة لدی الاطغال 
الذين بنتمون الى مستویات اجتماعية اقتصاديةأقل » فى حين ان الاطفال من الستوبات الاعلی 
ستطيعون اقتناء الکثیر من الالعاب العصرب‌ةوبلعبون فى آماکن مخصصة کالنوادی أو ساحات 
(d xl‏ 


وتلعب الخلفية الاجتماعية الاقتتصاديةدورا كبيرا فى لعب الاطفال. فالستوی الاحتمامی 
الاقتصادی fh‏ فى انشطة اللعب من الناحيةالكمية والكيفية على حد سواء ( ماکدونالد 
وآخرون © MEA‏ ) . واذا كانت هذه الفروق لاتتضح خلال سنوات الطفولة الاولی » الا آنها 
تبرز كلما تقدم الاطفال فى السن ( مير ومیری ۱۹۵۰۰ ) ۰ ویبدی للاطفال الدين بنتمون الى 
مستوبات اجتماعية اقتصادية أعلى تفضیلالانشطة اللعب التی تتکلف بعض الال کالتنس 
مثلا ؛ بینما يشترك الاطفال من المستويات الاقل‌فی انشطة ضئيلة التکالیف کالعاب كرة القدم 
Ja -his‏ والاختفاء والاستفماية ( بوینتون‌ووانج C‏ 1115 ) ۰ بل ان الو قث الخصص للعب 
بتاثر بالطبقة الاجتماعية . فقد آوضح «فو کس»۱ ۶ C‏ أن الوقت التاح أمام الاطفال من 
الاسر الفقيرة اقل من الاطفال ذوی الستوی‌لاعلی » وذلك بسبب ضرورة مشارکتهم الاسرة 
فى بعض واجباتها واعبائها الاقتصادية ٠‏ ومن ناحية أخرى © قد بقفى هوّلاء معظم وقتهم فى 
لعب غير موجه وغير مدعم من أسرهم . 


وتؤثر الطبقة الاجتماعية التى بنتمى اليها الطفل فى نوع الكتب التى يقراها » PEN by‏ 
التی يراها » da‏ نواع النوادی التی قد بنتمی‌الیها ( فولبردنج ۱۹6۸ ) ۰ فالاطفال الذن 
ينتمون الى اسر ميسورة ماديا وثقافیا يشتركونفى آلعاب ذات dane‏ حضارية اکبر 6 کااوسیفی 
والفن والانشطة المنطقة مثل الرحلات والمعسكرات ( جرامر € ۱۹۰ ) ۰ وهم بتضون فى هذه 
الأنشطة وقتا اکبر وبشكل أكثر نظاما € بینماینفق JULY)‏ ذوو المستويات الاقل وقتا كبيرا 
فی مجرد مشاهدة برامج التلفزيون » أو فى اللعب‌خارج المنزل ولمعظم pad!‏ ( ماکدونالد وآخرون » 
e (ALA‏ 


بل ان فلسفة الجتمع وایدیولو جیته‌توثران‌الی P‏ فى لعب الاطفال بنماذحه وآشکاله 
واسالیبه الختلفة . eod‏ الاذاعة والتلفزيوز والافلام السينمائية وكتب الاطفال وانتاج مواد 
اللعب المختلفة » تخضع بشكل أو بآخر للتو جيه القومی odg‏ الانشطة و ALJ‏ المنشودة منها . 
1€ 
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الاطفال وا للسپ 


: SUEY للمب‎ LII نظرة‎ 


ولعب الاطفال c‏ كأى جانب ST‏ من حياة الطفولة © بتاثر بدرحة ادراك الکبار € وخاصة 
الوالدين c‏ لهذا النشاط ولاهميته ولاساليبه . فلعب الاطفال بتحدد كثيرا بالاتجاهات الوالدية 
نحو أساليب تربية iss,‏ الاطفال . وهل والاتجاهات بدورها تتحدد بالمستوى الاجتماعى 
والاقتصادى والثقافى للوالدين من diol‏ وبتكو ينهما النفسى من ناحية آخری ۰ 


. امكانيات اللعب‎ rim 


وق ضوء الکثیر من العوامل السابقة »تؤثر نوعية اللعب رمواده وامکانیاته التاحة الى 
حد es‏ فى نشاط call‏ وف مباشرته لدوره‌الهام فى اء الاطفال . فاذا زودنا الطفل cub‏ 
معيئة » فانه سوف ستخدمها » وبالتالی فان‌نشاط لعبه سوف gis‏ بها. فاذا كانت امکانیات 
اللعب التاحة ذات نماذج تركيبية بنائية » مثل‌الکعبات والرمال والاجهزة التي یقوم الطفل 
Gs‏ وترکیبها » فان اللعب بطبيعة الحال سو ف باخد هذا الطابع التركيبى البنائی € OM,‏ 
موجها اکثر للجانب العقلی من شخصية الطفل ,اما اذا وفرنا العابا مشل الاجهزة المنرلية أو 
الدمی » فان هذا يؤكد على نموذج اللعب الایهامی . 

والحقيقة التی 2 کدها دراسات عدة ) مثل دراسات مير ومیری » ۱۹۵۰ € دیسی € (1Aot‏ 
ان الکبار پنبغي علیهم أن يزودوا الطفل بالعابتتضمن نماذج واشکالا كثيرة » oY‏ نشاط الطفل 
فى اللعب نسحب الى كافة جوانب شخصیته - الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية > 
ولان لعب الطفل ابداعی » خلاق € تمثیلی »تقلیدی » تخیلی € ولان الطفل سرعان ما پنتفل 
من لعبة الى غيرها . 

ومن ناحية أخرى » تؤدى البالفة فى تزویدالطفل بمواد اللمب وامكانياته الى نتيجة عكسية 
اقرب الى ماقد بترتب على حرمان الطفل منها , فالاختيار الحید لمقدار محدد من مواد اللعب 
پشجع على أن یکون لعب الطفل اکثر غنی بالمصادر resourcefulness‏ واکثر اجتماعیه مما 
لو ازدحم بمواد كثيرة للفاية ( جونسون (IAYO‏ ۰ ومن المصادر التى ينبفي تزويد الطفل 
بها فى لعبه » تلك المواد التى يقوم الطفل بعملهاق المنزل ومن أشياء بسيطة € Cad,‏ استغلال 
مصادر البيئة وتوظيفها فى ألواع ومواد حيةللعب قد لاتتيسر بالواد والوسائل الجاهزه للعب 
الاطفال ( ليوتارد € ۱۹۵۲ ) ۰ 

Lud ole Jalg‏ له فى الصفحات السابقة ؛یکشف عن جانب اساسی من النشاط السذی 
بعيسه الاطفال ویمیشون فيه طفولنهم € وفیه‌یدرکون الفسهم والعالم الحیط بهم » ومنسه 
بتعلمون معارف ومهارات وخبراث CAS‏ وفيهتتفتح امکاناتهم ؛ وتلمو شخصيائهم ٠‏ ولکن 
اللعب ؛ لكي لايكون مجرد لهو واسئهلاك للطا 5645 لکی بحقق الغابة البنائية النشودة منه ٩‏ ۾ شفی 
ان پوچه ليضير BLE‏ توبويا Vo. CR IE‏ 
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( تناول جدید لبعض LLAS‏ النمو الانساني ) 


مقدمة : 

النمو 6 فى جوهره » عملية تفير وتوحيهللتفير ( هوايت 6 CYMM‏ ۰ 

فالكائن الحي الانسانى 6 don‏ لحظةالاخصاب حتى الوت 6 يخضع لعمليات مسن 
التغير المستمر . وهو بذلك ليس فى حالةاستاتيكية ساكنة Mal‏ » بل ينمو في حركة 
دينامية خلال الراحل المتعاقبة التى يمر بها »نموا يتضمن كيانه ككل مركب : من النواحى 
الجسمية ب التشر بحية » والعقلية ‏ العرفیه »والانفعالیه والاجتماعية » بما بحدد الخصائص 





© دکتور cal‏ منصور بقسم الصحة النفسية بكليةالتربية جامعة Qu‏ شمس 6 ylang‏ حالیا یقسم علم النفس 
بكلية الآداب والتربية جامعة الکویت , اسهم ببحوثمنشورة في بعض التمرات الدولية الاخيرة لعلم النفس 
( المؤتمر الدولی العشرین لعلم النفس بطوكيو ب اغسطس؟/190 € والاتمر الدولى الخامس للتوجيه التربوى PENS‏ 
بكوبسك بكلدا ‏ افسطسس ۱۹۷۲ ( » ds‏ بعفس‌الؤتمرات المحلية ( الاتمر الخامس والادبسین للثقافة 
العلمية بالقاهرة ب ابريل ۱۹۷۵ ) والؤتمرات المربية( اللدوة الدولية العربية لخبراء التعلم الذاتي » جامعة 
الدول العربية ‏ ۱۹۷۷ € والمؤتمر الفكرى الثانى للتربوینالعرب ببخداد ‏ ۱۹۷۸ ) . عاسو الجمعیةالص بةللدراسات 
النفسية 6 والجمع spall‏ للثقافة الملمية والجمميةالامريكية لتقدم الملوم e‏ 
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السی تمیزه كشخصية متفردة . ولا تفف‌التغيرات عند حد معين » ولکنها تستمر € وان 
كانت بمعدل Jif‏ سرعة حتی التدهور الدي‌بضره الكيان الانسانی فى حالات الشيخوخة وما 


وریما لا بكون الفرد دائما Lely‏ بهل التفيرات التی تحدث باستمرار » ففی السئنوات 
المبكرة من الحياة » حینما تسکون التفیرات سريمة فى معدلها » یکون الانتباه موجها الى 
التفیراث بسبب التوافقات الستمرة التی علی‌الطفل ol‏ يقوم بها She‏ هذه التفیرات . كما 
ان هذه التفیرات تکون مرغوبة من الفرد » لانهائدل على أنه ART)‏ فى اللمو » ۰ وهلا بتنافض 
تماما مع اتجاه الفرد نحو التفیرات فى مرحلةالرشد » حيث يمثل کل تفير اعلانا له وللعالم 
الحیط به أنه «آخد ف التقدم في السن 4 . 


فاللمو عملية ارتقائية متتابعة موصولةالحلقات من التغيرات التی تکشف عن أمكانات 
الطفل وتبرزها وتوسعها والئمو » على هذا النحو» عملية تفتح مركب الخصائص والامكانات 
العديدة التى تولف ما وحدتها الوظيفي ةالمتكاملة € مانسميه بالشخئصية . وشحقق هذا 
التفتح الوجه عن طريق العلاقة الدينامية بین‌الطفل والبيئة ؛ بين الحددات الداخلية والمؤثرات 
الخارجية . ويقصد بالمحددات الداخلية کل‌الشروط التى تجعل منا اعمضاء فى الجنس 
البشرى من doll‏ وشخصيات متفردة من ناحيةاخرى » فنحن ولد مزودين بتاريخ سابق مسن 
الورائة € مهيابين لان تكون لنا Aou‏ معينة € ولانتمتع بمقدرات أو امکانات خاصة , 


و لكن‌هذه الشروطالداخلية ( الاستعداداتالطبيعية » الخصائص التشر uon‏ الور فو لوجية 
وخاصة Erra)‏ العصيي المر cS f‏ ) لا pat‏ و لاتتحفق قدريا ولا تتفتح تلقائيا Automatic‏ 
Unfolding‏ » وائما نظهر و تتحقق من خلال تحر db‏ واستثارة النبهات الثو فرة فى الميئة 
( الفيريقفية » التاريخية » الاجتماعية » الثقافية )النفسية ) ٠.‏ فكل هذه المقدرات او الامکانات 
الکامنة قد تظهر اولاتظهر » أو قد تتحقق بمستوىأو باخر € و فقا لعوامل استشارة النمو التي بو فر‌ها 
الوسط الذي بعيشه الطفل . أي ان التفاعلالوظيفي الموصول بين الطفل والبيئة وتوجیه هذا 
التفاعل هو و حده الذي ugh‏ التغيرات العد بد قوالر كبة التي تميز النمو و تحققه e‏ 

وق ذلك بقرر « أندرسون € ( ۱۹۵۷) : 

« ما طبيعة الاشیام المتعلقة بالشخص الذي ندرسه من المبلاد حتی النضج T‏ تکشف اللملاحظات 
المختلفة » وحتى أكثرها اصطناما € عن نظام UL Complex Systems S‏ بتحرك قدما 
مع الوقت عن طريق الئمو فى التركيب والحجم »مدا النظام يتلقى الكثير من الاستثارة من العالم 
الخارجي ويستجيب لها بطرق كثيرة ومختلفة . ۱ 
وكلما ينمو يعقد انصالاث ذات مدی آوسع مس الاشياء والاشخاص » وتتزايد قدرته على حل 
الشکلات € دبني الکثیر مر الماداث والهاراث »و بر d ur!‏ العر فة وضبط cM‏ . انه مر کب 
متعدد الجوائپ . _ Complex manifold‏ خصائص وامکانات کثيرة تولف معا الشکل 
الكلي او الصورة الكلية لما نسمیه بالکائن الحي‌الالساني € ۱ 

۱6 


nn اس‎ 
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ولا بقتصر تطور نمو الطفل على الريادة ق‌الحجم واللسب 6 ولکنه بنطوي على تغيرات كمية 
وكمية » وعلى اختفاء معالم قديمة واكتساب معالم جديدة » وعلى تعدل أنماط اكثر بدائية لتصبح 
أكثر yl‏ انا وتعقيدا وحضار polls ۰ dy‏ 4 على هذا النحو 6 بتألف من سلسلة من التغيرات 
التقدمية الارتقائية ذات نمط منظم 6 مترابط »تهدف الى تحقيق النضج e‏ ويشير مصطلح 


D‏ ار تقاني « أو ) تقدمي « Progressive‏ لى أن التفيرات تکون موحهة 6 تودي ألى الاتطلاق 
gel‏ قدما الى الامام ولا تعود به الى الوراء )ما الملصطلحات D‏ منظم 0 Orderly‏ 


« ومترابط » Coherent‏ فيو كدان على أن as!‏ ليس عملية عرضية 6 Ul,‏ هناك علاقة محدده 
بين کل مرحلة من مراحل اللمو والرحلة التي‌تلیها فى التتابم النمائي ٠‏ 


بقول « ايريك ایریکسون € .)53( * 


» اذا اردنا آن نفهم اللمو علینا أن نتذکرسدا الخلق الجرئومي » Epigenetic Principle‏ 
الذي يشتق من نمو الكائنات الحية فى الرحم .بقرر هذا البدا بان لای شىء ينمو خطة للبناء 
ail, Ground Plan‏ انطلاقا من هذهالخطة تظهر الاحزاء » ونکون لكل جزء وقته 
الخاص الذى رز و سیطر فيه » حتی تظهر کل الاحزاء لتشكل كلا توظیفیا . وعند الیلاد Jy‏ 
الطفل التبادل الكيميائي مع الرحم لینقل الى نظامالتبادل الاجتماعي مع مجتمعه » حيث تواجسه 
Capacities 47] Ji^‏ المترابدة بالتدريج فرص وحدود ثقافته » . والنمو » كما يقرر € 
( جیزل » ) ۱۹۵۲ ) اکثر من مفهوم . وهو یمکن‌ملاحظته وتقييمه » وحتی قيامه الى حد ما » فى 
لائة مظاهر اساسية : )1 ( الظاهر التشر Anatomictiow‏ ( ب ) المظاهر الفسسيو لو Physiologic’t>‏ 
( ج ) الظاهر السلو Behavioral S‏ وتؤلف الجوانب السلوكية مع ذلك المؤشر الاساسی للوضع 
التطوري — النمائي Developmental Status‏ وللامکانات AJLA‏ للطفل Developmental potentials,‏ 


وبتمخض النمو عن خصائص جديدة و قدرات‌جديدة ووظائف جديدة تتوفر للطفل » اعتمادا 
على ما تحقق من تطور نمائي لله الخصائص والقدرات والوظائف فى مراحل سابقة » لان كل 
تغير بستند الى ما سبقه من تفیرات ويؤثر بدوره‌علی ما سيعقبه من تفيرات « والنمو يمثل بذلك 
انتقالة من مراحل ادنی الى مراحل ارقى من النشاط والوظيفة » استنادا السى D‏ منجزات 
النمو Growth Achievements (C‏ مسار العملية الثمائية ٠‏ 


موضوع علم النفس التطوري النمائياذن هو الدراسة العلمية لظاهر التغير التي 
بخبرها الطفل النامي € وعوامل هذا التغیرومحرکاته ومثيراته ومعطلاته 6 بهدف تفسيره 
والتلؤ به وضبطه وتوجيههه » بما بحقق التطورالاحسن لنموه » والتفتح الامثل لامكاناته التطورية 
النمائية . ويقوم تصورنا لدراسات النمو وقضاباهعلى فلسفة معيثة » وتتلخص ف العبارة التالية ٠‏ 
god) «‏ مو ضوع للدراسة ome a‏ للبحث «) alb‏ مثصور 6 ۱۹۷۵ ) ۰ ولقد مر‌ضنا d‏ 
مجالة لو ضوع علم نفس اللمو » بقى ان نعرضلتصورنا للنمو کمنهج للبحث السیکولوجي . 

ان العمليات والخصائص النفسية والقدراتالعقلية لا تتوفر للطفل فى شكل عطاء موروث 
D Jano . Heriditary Endowment‏ مرة لا تتكرر €« Once forall‏ € وانما تنمو d‏ 
النشاط وارتباطا به » اي و فقا لاستشارة امکانات‌النمو بالمنبهات الثقافية اللائمة . وبقدر ما بخضع 
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النشاط ذانه وبالتالي مقومات استشارة النسوالتفیر فى سياق التطور الثقافي للانسانية € فان 
العمليات والخصائص النفسية والقدرات المقلية‌ينبفي ان تتغير ۰ واذا لم يكن الامر كذلك 6 فکیف 
نفسر استیعاب الدماغ الانساني لكل النجزات الثقافية العاصرة ( من انفجار معر في »وتکنولوجیا 
راقية » الخ ) ؟! 


فالخصائص والعمليات النفسية ( کالتفکیروالتذکر والادراك والانتباه وغير ذلك ) والقدرات 
العقلية ALG‏ للتفير والارتقاء المتواصلين » وخاصةف المراحل التكويئية . ومن ثم ليس هناك من 
أساس لان نفتر ض ثبائها لدى الاطفال فى الراحل‌العمرية المختلفة € وانما قابليتها الستمرة 
للتغيربة والارتقائية $ 


هذا الاتجاه فى تناول قضایا yo gett)‏ ض‌بقوة كذلك ol‏ كل Jib‏ يتمتع بالقدرة على آداء 
مناشط معيئة € وان مهمتنا كسيكولوجيين أنتحدد أي الامکانات بمتلکها الطنل بالفعل € واي 
الفدرات ينبغى أن تنمی فيه » وكيف لنمو . 


ول هذا الصدد پمکن أن نشير الى بعض‌اللجزات العلمية فى تاريخ الفکر السيكولوجي — 
وتحمل دلالة بالغة الاهمية فى تفییر تصورنا للطفل النامي 6 ونقصد بها ما حققه « جان بياجيه » من 
منجرات ودفعات نظربة ومنهجية » فعحت سبلاوآفاقا جديدة آمام gle‏ النفس عامة ودراسات 
gall‏ خاصة . 


o3‏ كلاباريد » ذلك ببراعة فى تقدیمه للطبعة الفرنسية GES‏ بياجيه : « فى نفس الوقت 
الذى جملوا فيه التفکیر عند الاطفال مشكلة کميةه تناولها بیاچیه كمشكلة كيفية » . نفی الو قت 
الذى تناول فيه علم النفس التقلیدی التفکیر عندالاطفال من منظور سلبی بسجل نواقص وعيوب 
هذا الستوی من نمو الحپاة العقلية عند الاطفال‌علی أساس مقارئتها بتفكير الکبار € حاول بیاچیه 
ان تکشف عن الخصائص الكيفية لتقکیر الاطفال‌من منظور ایحابی . فما كان سترعی اهتمام 
الباحثين من قبل هو : (« ما الذی لا پوچد عندالطفل » ۰۰ ؟ ما الذی ينقصه بالقارنة بالكبار ؟ 
وبالتالی حددوا خصائص التفکیر عند الطفسل‌هکذا : الطفل تعوزه القدرة على التفكير الجرد > 
و تکو بن الفاهیم وربط الاحکام والاستنتاجالنطقی‌وفیر ذلك . ولكن بفضل بياجيه اتخذت السحوث 
مسارا آخر نادور حول )> ما الذی A» 9i‏ بالفعل‌عند الطفل ؟ وبماذا يتصف تفکیره من val ia‏ 
و صفات مميزة ؟ € 


وق الحقيقة أن ما قام به بیاچیه بعتبرجادا وجدیدا فى تاريخ الفکر السیکولوجی افاد 
فيه من آراء ( روسو » ob‏ الطفل لیس اطلا قابالششخص الراشد الصغیر Miniature Adult‏ 
وبان عقله لیس Jim‏ الراشد على نط‌اق‌صفير . وتکمن وراء هذه الحقيقة التی أبدها 
بياجيه بالائبات التجریبی » فكسرة بسيطة ق‌جوهرها فكرة التطور التی اضاءت کل اعمال 
بياجيه الفذة ( فیجوتسکی 6 ۱۹۷۵ € ص ۸۷-۸۵ ) . 


وهکذا تكون مهمة علم النفس ١‏ العلمى )و ( آلانسانی )) ali!‏ وأسمى من مجرد التوصيف 
at‏ الثیاس AS‏ ل 3n»‏ ضع الر آهن € Sill Status Quo‏ وصل اليه مستوی نمو الخصاعص 
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والعملياتالنفسية والقدرات العقلية لدى الطفل+وعلم نفس النمو مطالب بذلك بان يتبنى تصودا 
تفاؤليا فى تناول الظاهرات النمائية وامکانیه نموهاوانمائها »وان بصطنع‌طر قا مناسه‌للانماء ولیصح 
الاطفال فى تطورهم ( مكتملى الانسانية ) Fully Human‏ 


النمو » أذن € كمنهج للبحث السيكولوجىيفترض تتبع مسار نمو الظاصمرة النفسية » 
وصيرورتها € وامکانات دفعها الى الممستوه الامثل . وهو تطلب منا الكشف عن الايعاد الكمية 
والكيفية لتغيرات التى تطرأ عليها ارتباطابميكائزمات تكشف خصائص هله الظاهرة 
ولكوبنها وتوظیفها فى سياق النشاط الذی نو فره‌للطفل النامى وعوامل استثارة امکانات نموه ) 
ووفقا لهذا gel‏ لا نضع Product m UJ )) Jy T‏ قحسب 3€ لکن Las!‏ العملية Process‏ 
ذاتها » لا نهنم بمنجزات gol‏ فحسب € ولكنايضا بالمسار والسياق النمانی للظاهرة اللفسية 
فى داخل هذا الاطار تبرز بعض القضایا الحاسمة : 

٠‏ الى أى حد تعتبر امكانات الطفل ثابتة D pate gl‏ .. ؟ 

٠٠‏ ما هى القوى الدافعة لمسار العملية النمائية. . ) ما الذى stow‏ خصائص النشاط النفسی 
للطفل فى مرحلة digas‏ من مراحل النمو ؟ 

۰ ما دور النشاط فى تفتح وتوظيف امکاناث الطفل الکامنه .. f‏ 

H +. ما العلاقه بين النمو والتعلم‎ e 


امکانات الطفل بين CLAN‏ والتفي ( صيرورة اللماء ) : 


* 


d‏ صيف عام ۱۹۷۰ زار PUT‏ چنسن glo SULslArthur Jensen‏ اللفس يجامعة کالیفورنیا 
بربطانيا ليعقد ندوتين فى كامبردج - احداهم‌انظمتها « هيثة أبحاث Brain Research « e‏ 
Association‏ والاخری D‏ جمعية کامبرد للمسنو 4 الاجتماعية فى العلم © . Cambridge Society‏ 
for Social Responsibility in Science‏ ولقد دعى جنسن خاصة لايضاح ومناقشة نظریته 
التی طفق ببشر بها عن طبيعة الذكاء الانسانیو توزعه » نلك النظربة التی آثارت موحة عارمة من 
السخط والفضب فى الولابات التحدة »امتدت‌بدورها الى بربطانیا . 


تتلخص نظرية چنسسن » كما عرضهاف بعض أعماله ( ,۱۹۹۲ € ۱۹۱۷ ) € فى أن الملونين 
بالولايات المتحدة » بسبب ما حشلوا عليه من عطاء als‏ » آقل ذكاء من البيض € وكذلك CHL‏ 
والطقات الدنيا التي تنتمى الى الانسان الابيضاقل ذكاء من الانسان الابيض الذى ينتمى الى 
الطبقة الوسطی والارستقراطية ؛ فالانخفاض فالمستوى العقلى مرتبط بالتكوين الورائي المنحط 
Inferior Genstic Make-up‏ 


v 2793‏ أن ما توصل اليه من بینة »وهی AAA‏ من نتالج اختبارات الذکاء والقياس 
وبالئالی فهی « ثابتة » » ۱ مستقرة € تستعصی‌علی التغر بواسطة السياسات الاجتمامية 
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والحاه ( جنسن » الحديد هو فى حوهره‌تکرار للاتحاهات القديمة والعيبة الشتقه مسن 
اختبارات‌الذكاء الحماعية » وخاصة الاتجاه SA‏ يذهب الى أن الورائة تحدد مستوی الذکاء e‏ 
وشرر » وهو بتفق مع « سيربل برت ) » آن م / على BN‏ من التباين فى ATU‏ برجع الى الوراثة 
و 7۲۰ إلى العوامل البينية . 


وعلی ذلك بحدد چنسن نمطین او مستویین‌للذکاء : الستوی الاول Gin‏ مع القدرة على 
« التعلم الترابطي ۲ Associative learning‏ ؛ أى على التعلم الآلى البسيط » قوة الاسترجاع» 
وغير ذلك » اما الستوی الثانى فيتفق مع القدرةعلى ادرال المفاهيم » حل الشکلات » أى باختصار 
على التفكير وتناول مواد التفكير بفاعلية ۰ ويسلمبآن هذين المستويين » كنتيجة للعوامل الخلقية € 
بتوزعان بطريقة متمابرة بين الناس « كدالة للطبقةالاجتماعية » . ونتيجة لذلك » واتفاقا مع هذا 
التصور € شفی أن تتمایز التربية . فبالسسيةللمستويات الدنیا يكون التمليم اللائم قائما على 
التعلم الترابطى c‏ الآلى ( حيث يكون Input = Output ٠ pom SE:‏ ) 6 ق حين بلیفی 
تخطيط التعليم بالنسبة للطبقتين الوسطىوالارستقراطية القادرتين وحدهما على التفكير 
التصوری  Conceptual Thinking‏ ) التفكيربامفاهيم ) لكى نی وشمی هذه المقدرة الراقية e‏ 


ولیس Un‏ محال لاستعراض نرب 24 چنسن € بالتفصیل € ولکن ما نود الاشارة اليه 
تلك do oll‏ من التعاطف علیها . من هذا 4 علی‌سبیل الثال » ما نشره سلو C.P. Snow‏ ف المجلة 
الاسبوعية المعروفة ب « العالم الجدید »۱ 1969 ,1 lia ) New Scientist, May‏ 
ب « عاصفة الاحتجاج والتجربح » التى do ML QUT‏ چنسن . ويعتمد ١‏ سلو » فى بعض دفاعه 
عن هذه o dl‏ على « بعض € البيانات المتعلقة( بالانجاز العقلی والفنی لدى اليهود » الذى بعزبه 
الى معطيات وراثية e‏ 


واتجاهات dj pate‏ « فاشية » هذه شأئهاليست بغريبة على تاريخ الفكر السیکولوجی . 
فلا شیب عن ذهئئا ١‏ ملم النفس النازی » الذىتكرس على تبرير نظرية « الانیا فوق الجميع € 6 
cb dil,‏ والدراسات التي خرج بها بعض العلماء الانجليز (۱) فى أو جالامبراطوربة البريطانية 
لتبرير أوضاع عالمية امبريالية يقوم فيها الرجلالابيض بمهمة السيادة على الاجناس الاقل وتدبير 
أمورها لمجزها » بما يعرف بعبء الرجل الابيض White man's burden‏ 


وهذا الاتجاه اللا علمى »© او الذی بيأخذبالعلمية الشكلية » يشيع بصفة خاصة ويجد له 
تربة خصبة لدى السيكولوجيين الاسرائيليين ؛نذكر منهم على سبيل LES‏ السیکولوجی 
D‏ أمير € بجامعة « بارابلان » الذى حاول فىدراسة قدمها أمام a HD‏ الدولى العشرين لعلم 





* JUN من هذه الدراسات على سبيل‎ C1) 
— H. L. Gordon. The brain capacity of East Africans, Eugen Rev. 25:223, 4, 


— R.A, Oliver. Intelligence of European and African schoolboys in KENYA. A. Afr. J. 
9:160, 1932. 
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النفس » ) طوکیو ۱۹۷۲ ) ان lens Geo‏ فاش یکاذب € ان الشباب الشررقی ( العربی والابرانی ) 


وما تخرج به مثل هذه الدراسات من بیانات لا بصم.د أمسام الحقاشق العلمية 
الرصينة » بل تتهاوی وتتلاشی مع نور العلموالانسانية . ويكاد بستقر الفکر السیکولوجي 
الماصر على ان العملیات والخصائص النفسیةوالقدرات‌العقلية فى تشکلها لدی‌الطفل‌هي انعکاس 
لواقع GUM‏ بدرجة كبيرة . وتمثل مقدرة الکائن‌الحی الانسانی على الانعکاس كخاصية لنظامه 
الراقی c‏ كما بتضح فيما يقوم به الخ من وظائف!وجدتها ظروف الحياة ذاتها » وهیاتها الخبرة 
الاجتمامية . ولعب الانعکاس دورا هاما GUL‏ الممليات الحياتية UY‏ بهیء الفرد للانتظام 
Orientation‏ ^ موضوعات البيئة وظاهراتها؛وتمکینه من ضبط وتوجیه سلو که ذاته . 


فالانمکاس » من وجهة النظر التطوربالنمائية € یکون فى البداية نشاطا خارج الطفل 
مرتبطا بموضوعات الوسط الحیط ویصیر فیمابعد وبالتدریج نشاطا عقليا » داخلیا » ذاتیا . 
الا ان القدرة على الانمکاس لا تفقد ابدا علا قتهابالصدر الاصلی € بالاداءات العملية الخارجية 
التي يرتبط بها ارتباطا متبادلا ؛ وتؤلف وحدةمع هذا النشاط JUAN‏ بدرجة او باخری ۰ وف 
نفس الوقت يتم بناء النشاط النفسى الداخلی‌بطريقة أشبه الى حد كبير بالنشاط الخارجى . 


وتتطلب Lin‏ هذه القضايا وقفة لاعادة ols‏ من التصورات التقليدية عن نفس عملية 
"oum‏ للطفل ف ضوء مبادىء ٠ got) GW‏ 


١‏ النمو المقلی للطفل كعملية استیعاب للخضرة الانسانية المعاشة 


شمیز النمو العقلی للطفل © LAS‏ » عن‌النمو الثوعی لسلوك الحیوان . تتحدد هذه 
الافضلية Yal‏ وقشل كل شىء فى غاب عملي ةاستيعاب أو تمثل الخره دی الحیوانات »© تلك 
العملية التي تتجمع بواسطة الانسانية على مدارالتاریخ الاجشماعی ٠‏ 


دمكن ان نمیز لدی الحیوانات خبرة ذات‌نمطین ۰ خبرة متجمعة بالتطور النوعی ومتثبتة 
ورائیا » وخبرة فردية مكتسبة حياتيا . ويتفقمع هذین اللمطین من الخبرة میکانزمات للسلوك 
col‏ نمطین أيضا : الاولی - نلك الیکانزم ات‌الورالية التي تکون اما حاهزة لاداء تماما Jin‏ 
لحظة الميلاد » او تنضج بالتدريج فى عملية الئموالئوعی © و تکو بن هذه الميكانزمات يتم و فا للقوانين 
العامة للتطور المیو لوجى ویمثل عملية بطيئة cot all dala f‏ البطيئة فى الوسط البيئي . هذه 
sul‏ مات تحتل المكانة الاکبر فى عمليات التکیف»آما النمط الثانی من ميكائزمات السلوك لدى 
الحیوانات » فهی ميكائرمات اکتساب الخسرةالفردية . وتتحدد خاصیتها الاساسية بائه فیها 


لتشت ورائيا فحسپ آمكانية تكو ین السلوك الذی‌من als‏ ان بحتق التكيف الفردی € وق نفس 
الو قت بتثبت السلولد ذاته فى میکانزمات الخبرةالورائية e‏ 


Y. Amir. Inter - and intra - ethnic comparisons of intellectual functions i in (Y) 
Israeli and MiddieFastern populations. Abstract Guide of the XXth International Congress of 
Pyschology, Tokyo, 1972. 
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وهنا ay‏ أن نو كد أن هذين النمطین من الخيرة ومیکانزمات السلوك مرتبطان بسعضهما 
أرتباطا متبادلا ليس Led‏ فحسب 6 ولكن ابضاوظيقيا ٠‏ فظهور السلوك op loa!‏ لدی الحیو انات 
لا ينعرل اطلاقا عن الخبرة الفردية » ومن ناحيةاخرى يتكون دائما السلوك الفردى على اساس 
السلوك الورالي » النوعى e‏ 


ای أن الوظيفة الاساسية التى تحققها ميكانزمات تكوين الخبرة الفردية لدى الحيوانات 
تتمثل فى تكيف السلوك النوعى للعناصر المتغيرةبالوسط البيئي . ومن هنا يمكن تصور التطور 
النوعى للحيوانات على انه تجمع للخبرة الفرديةتستخدم فى تحقيق نشاطها الغريرى فى ظروف 
خارجية دسامية معقدة ۰ 


وبالنسبة للانسان » یختلف الو قف تماما . فاختلافا عن الحیوان » يتمتع الانسان بخبرة من نوع 
معين ‏ الخبرة التاريخية» الاجتماعپةا لستوعبة. والسوال : ماذا عن هذه الخبرة الميزة للانسان 
بشکل فرید .. ؟ 


فى مسار التار ez‏ لانسانی 6 تحمعت منحزات هائلة وعظيمة » هي آبضا منجزات اللمو 
العقلی للانسان ؛ تناقلها من جيل الى جيل ٠.‏ وتجسدت هذه النجزات بجلاء » من UN‏ اليدوية 
البدالية الى العقول الالكترونية ووسائط ارتیادالفضاء » فى اللفة » فى العلم » فى الفن » فى الانتاج» 
فى نظم العلاقات الاجتماعية € وف غير ذلك من‌مظاهر الوحود الانسانى . d,‏ هذه النحزات © 
من ناحية اخری C‏ تتجسد الخبرة التاريخيةللانسانية » وايضا القدرات العقلية للانسان التى 
تشکلت فى هذه الخبرة e‏ 


وهکذا » خلافا للتطور النوعی للحیوان الذى تبدت‌منجزاته فى شکل pit‏ للتنظیم السیو لوحی» 
تدعمت منجزات التطور التاریخی للانسان فى كلما آبدعته عقلیته وعبقريته من انتاج » وفى تلك 
الظاهرات الثالية ( اللفة » العلم ) التي عاشی‌االانسان . 


ولمة عملية اخری اکثر تعقیدا واهمية _عملية استیصاب او تمثل تلك اللجسرات 
المتحسدة فى عمله وانتاجه ورموزه , الطفل مندمیلاده محاط بعالم من الموضوعات والعلاقات _ 
فهده مواد للمعيشة 6 cl,‏ بسيطة > وهذدلغة وما ينعكس فیها من‌تصورات ومفاهيم وافکار, 
وحتی مع الظاهرات الطبيعية يلتقى الانسان‌بظروف اوجدنها عقلية الانسان ‏ نهده ملاس 
تقیه البرد € وتلك مواصلات تيسر انتقاله .ویمکن القول بان الطفل يبدا نموه اللفسی فى 
مالم انساني . 


ولکن ٠.‏ » الا يتم نمو الطفل كعملية تکیف‌لهد! العالم ؟ 
الاجابة بالنفى .. فخلافا لوجهةالنظر الششائعة » لا يعبر مفهوم التكيف عن ركيزة 
جوهرية للنمو النفسى للطفل ¢ الطفل ,لا بتكيف مع alle‏ الموضوهاث والظاهرات المحيطة dy‏ ؛ ولکن 


11. 





۷۸۵ 


antur‏ لمو الاطفال 


ونسوق UW‏ ابسط مثال : بلتقی الطفل )فى الوسط المحيط به € بحقيقة وحود اللغة التي 
تعکس تراثا انسانیا حیا متجمعا على مر العصورالتاريخية . ویحیل الطفل » فى عملية نموه ؛ 
هذه اللفه الخارجية الى لغة لذاثه . وهذا بعنی‌انه تتکون لدبه تلك الوظائف والقدرات الانسانية 
التمیزة » كالقدرة على فهم الکلام والقدرة على التكلم » وتلك الوظائف کالسما عوالتلفظا لکلامیان. 
وهنا تولف الخصائص البیو لوجیه الورائية للطفل نحسب شروطا لازمة لامکان تکوبن هذه القدرات 
والوظائف . فلکی بتكون لدی الطفل € على سبیل‌الثال € السماع الکلامی » بنیفی أن بتمتع بطبيعة 
الحال باعضاء السمع والاعضاء التي تسهم ‌التلفظ , لکن وجود الاصوات الكلامية فى الو سط 
الحیط بالطفل يفسر WU‏ يتكون لدیه السماع‌الکلامی + 

ان علاقة الطفل بالعالم الحیط تتوسطبعلاقته بالناس € حيث ينخرط معهم فى عشرة 
كلامية وعملية . ولناخذ لدلك مثالا من حياةالطفولة 2 كيف تعلم الطفل الامساك باللعقة ۰۰ ؟ 
لم بر الطفل أبدا ذلك الشیء البسيط » وعندمابعطيه الوالدان هذه الاداة فى بده » ماذا سیفعل 
بها .. T‏ سوف يتناولها بيديه ويحركها le cobs‏ حركات عشوائية » ويخبط بها » ويحاول أن 
بأخذها ف فمه » وغير ذلكمن حرکات غير منتظمة. ويقول آخر t‏ الملعقة تسدی بالنسية له ليس من 
ناحية وسائل استخدامها التي تعارف عليهالمجتمع » ولكن من ناحية خصائصها المادية 
الطبيعية » غير المتميزة . والآن فى مواقف متكررةتقوم الام باستخدام اللعقة كوسيلة لاطعام طفلهاء 
وبعد ذلك تعطيه اللعقة فى بده 4 Jalas‏ مسثقلاان Jio‏ بها e.‏ فى ao Yu‏ تخضع حركات الطفل 
للوسيلة الطبيعية « أخذ ما تتناوله بده فى فمه ».وی هذه الحالة لا تحتفظ اللعقة فى يده بالوضع 
الافقى اللازم » والنتيجة نساقط الطعام على الائدة . لكن الام لا لقف ساکنة : فهي ساعد 
الطفل » وتتدخل فى أداءاته » وتتکون لدى الطفل؛فى هذا الاداء « المشترك » الناشىء على هذا 
« المشترك » الناشىء على هذا النحو » خبرةاستخدام اللعقة والآن يجيد الطفل استخدام 
الملعقة کاداة انسانية أو كموضوع السالى . 

الخصائص والقدرات الانسانية تتكون »اذن € فى عملية استيعاب وتمثل الطفل لنجرات 
الحضارة الانسائية فى مسارها من جيل اآخر . 


(Y) د نمو الوظائف والفدرات العقلية كعملية تكوين لمنظومات مخی وظيفية‎ Y 
» الو قف العلمى الذى شرر آن القدراث والوظائف العقلیه لا تتكون فى شکل ورالة بيو لو حية‎ 





— A.R. Luria. Higher cortical functions in man. New York ; Basic Books, 1966. ( ۴ ) 

— A.R. Luria Human brain and psychological processes. New York ; Harper & Row, 1966, 

— E.D. Homskaya. Brain and activation. Moscow Univ. Press, 1972. 

— K.H. Bribram. Neocortical Functions in behavior. In H.F. Harlow & C.N. Woolsey 
(Eds.) Biological beses of behavior. Univ. Wisconsin Press, 1958. 

— K.H. BribrainJA review of theory in Physiological Psychology. Annual Review - of Psy 
chology, 11, 1960. 

— D.O. Hebb. The Organization of behavior. New York : Wiley, 1949. 

— D.O. Hebb Intelligence, brain functions and the theory of mind. ,,Brain’’, 82, 1959. 

— LP. Pavlov. Abrief outline of the higher nervous activity. In C. Murchison (Ed.) 
Psychologies of 1930. Workester, Mass. : Clark Univ. Press, pp. 207-220, 1930. 


vu 








VAN 


عالم الفكر ب الجلد الماشر - العدد الثالث 


ولکن d‏ سیاق مكتسبات حيائية وق عمليةاستيعاب منحزات الحضارة الالسانية بانتاجها 
وادواتها ورموزها » بضع آمامنا قضية بالف ةالتعقيد » تبدو متنافضة t‏ عن الاساس 
الفسيولوحى ‏ التشریحی لهذه الوظائف والقدرات . 


پتلخص حل هله المفارقة فى انه فى نفس‌الوقت مع تکوین العملیات النفسية العلیا لدی 
الطفل تتشکل الاعضاء الوظيفية للمخ التي تمثل‌اساسا جسمیا ديناميا لنشاط هذه العملیات » 
وهله الاعضاء الخية عبارة عن تجمعات اومنظومات العكاسية CASU‏ تستخدم لانجاز آعمال 
محددة . وبالرغم من أننا نجد امكانية التكوين‌الحياتي eda]‏ النظومات الخية الوظيفية GAS‏ 
الحیوان » الا انها لدی الطفل تصیر ر کیز ةلتحقيق تکوینات جديدة ۰ Neoformations‏ ف نموه 
اللفسي » كما ان تکوین هذه النظومات يصير هوالقانون الحاسم للعملية التطورية اللمائية . 


وتسمح نتالج الدراسات الختلفة فى علم النفس الفسيو لوجي ( والعصبی c‏ والقارن € 
ان نحدد خصائص هذه الاعضاء المخية الوظیفی‌الناشنة حیاتیا : 


اولا : حینما تتکون تلك الامضاء » فانها تقوم بوظیفتها كعضو واحد . لذا بمکن ان تکتسب 
العملیاث النفسية الرتبطة بها خاصية الاداءاثالباشرة التي تعبر عن قدرة معينة » مثل القدره 
على الاراك المباشر للعلاقات المكانية او الكمية اوالنطقيه ٠.‏ 


انیا ۰ بالرغم من أن المنظومات الوظيفيةنتشكل من طريق تكوين روابط العكاسية شرطية) 
لكنها لا تنطفىء كما تنطفیء الافمال المنعكسةالشرطية . فمن العروف » على سبيل المثال ) 
ان القدرة على التصور البصری للاشكال المدركةباللمس تتكون حياتيا . ولدا تختفى تماما لدى 
الاطفال المكفوفين منذ الميلاد € Gens‏ نظل هذهالقدرة لعشرات السنین لدى الاطفال الذين فقدوا 
الابصار أن تكونت لديهم Jail‏ هذه القدرة ؛بالرغم من عدم امکان توفر ای تدعيم للروابط 
اللمسية البصربة لديهم ٠‏ 


ثالثا : المنظومات المخية الوظيفية قايلة لاعادة البناء e‏ فبعض‌مکوناتها دمکن أنتستبدل pts‏ هاء 
وعند ذلك تبقی المنظومة الوظيفية ككل مركب .ای أن هذه النظومات تکشف عن قدرة فائقة على 
التعو بض ٠‏ 

والسوال ۰ كيف نتكون هذه الاعضاء المخيةالوظيفية $ 

الطفل لا يولك بأمضاء مخية جاهرة للعمل‌علی تحفیق الوظائف والعملیات النفسية الراقية 
) تفكير » تذ کر أدراك € انساه» تحیل 6 کلام » اتفعالات 6 حر که eee‏ ) 4 ولکن هذه الاعضصاء 
وما پرتبط ly‏ من وظائف وعملیات فى وحدةوظيفية حية تنمو « حیاتیا » فى سياق عملية 
استیعاب وتمثل الخيرة الاجتماعية المتجمعة . و ada‏ المنظومات تتكون وفقا للميكانزم العام 
لتكوين العلافات الشرطية » ولکن على نحو بختلفعن تکوین السلاسل العادية للافعال المنعكسة 
الشرطية . 

وق هذا تکشف البينة السیکونیورو لوجیةان الورائة ترود الطفل الولید بكافة الطاقات 

۱۹ 
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والاجهزة والاعضاء اللازمة التی تهیله للتفاعلمع البيئة والاستجابة للمثيرات الختلفة التوفرة 
T‏ الو سط الط به ٠.‏ ولیست jd Yiosy Ji Ado‏ لنشاط مر حلى مععد مستمر ۰ تأثر 
واستحایه ) استعداد و لفتح 6 حيث تقوم علا 945 ظیفیة‌متسادلة 6 تفاملمو صول é‏ بین‌الاورحانزم» 
والبيئة یکمن وراء تطور نمو الطفل . 
© - النمو العقلی للطفل كعملية تكوين ANY‏ عفلية 

ينخرط الطفل Joa‏ فترة مبكرة من حياته نی اختلاط كلامي مع المحيطين به ؛ يلتقى بكلمات € 
ویبدا فى فهم معناها واستخدامها بفاعليةفى كلامه . ويمثل تعلمالكلامواستيعاباللغة الشرط الحاسم 
فى شكل الاشياء المادية ؛ فهذا المضمون بعمم وينعكس فى شكل كلامي » لفظى . وف هذا الشكل 
خاصة بشدی أمام الطفل ثراء المعارف المتجمعةبواسطةالانسانية» والمفاهيم المتعلقة بالعالم المحيط 
به (؟) + 

آمام الطفل é‏ أذن 6 مهمة | ستيعاب هذه ا معار ف والفاهيم e‏ ولکن لكي يتم ذلك شفی أن 
تتکون لدبه تلك العملیات العر فية الملائمة , 

والسال : كيف تتکون العملیات العقلية -العرفية ؟ 

هنا » (ait‏ أن نتصدى لرفض مو قفین‌علمیین * 

أولا > وجهة النظر JU, d!‏ هب الى أن الطفل يتمتع بوظائف عقلية أو بعمليات معرفية 
« وراثية » » وان الظاهرات الخارجية المؤثرةعليها تسستدعيها الى الحياة فحسب . 

ثانيا : التسلیم بان العمليات العقلية نتكونلدى الطفل تحت تاثیر خبرته الفردية الشخصية؛ 
وبان الطفل T‏ عملية التعلم بخضع لتاأئيرات بتمسخض عن تکر Us al‏ و تدعیمها تشکل علاقات أو 
ارتباطات شرطية جديدة 6 وبأن نشاطه العقلی لایخرج عن کونه مجرد استرجاع بسیط لهذه 
cols Mall‏ او الارتباطات » 

تصورات کهده لا تستقيم مع الحقائق »۷۱ بتطلب هذا السار تکوین عملیات عقلية لدی 
الطفل € وفقا لهذین الوقفین » سندا من خبرةهائلة ووقتا كبيرا للغاية . وفى الحقيقة أن تکوین 
العمليات العقلية لدى الطفل بعتمد على خبرةفردية ليست بضخمة نسبیا € ويتم نسبیا على 
نحو سريع جدا ٠‏ 

تفسير ذلك Oc‏ الطفل پستوعب TS‏ شکلها Generalized ml‏ بالغعل + ومع 
ذلك لا بمکن ان تقدم ابة خبرة الى الطفل فى شکل‌جاهز الصنع . يمكننا ان نعلم الطفل » مثلا > 
تلك الارتباطات مثل ۵ + SY‏ ۸ و ٦‏ ۲ ب poof‏ ذلك من أمثلة مشابهة . ولكن هذا لا $35( 
بالطفل على الاطلاق الى ان بتقی‌العملیات الحسابیةاللائمة او مفهوم العدد . لدا لا يبدا تعلم الحساب 





A.R. Luria. The role of speach in regulation of normal and abnormal (€) 
behaviour. London : Pergamon Press, 1961. 
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بهذا € وانسا بالتكوين الفعال لعمليات ذاتموضوعات أو أشياء خارجية ‏ بما يتفق معها من 
تحويل وعد . ثم تتحول هذه العمليات الخارجيةبالتدريج الى عمليات كلامية ( المد بصوت 
مسموع ) © وتتبلور وتخترل» وتكتسب ف النهايةخاصية العمليات الداخلية ( المد فى العقل ( 
التي تتوافر بطريقة آلية فى شكل افعال ارتباطيةبسيطة . الا انه یکمن وراءها الآن تلك الاداءات 
العممة مع مفهوم الكميات التي بنيناها لدى الطفلفى البداية . ولذلك يمكن دائما ان تتوسع هذه 
الاداءات وان Um Aes‏ ( فى شكل أستجابات خارحية ) من حدید . 

ومن ثم » تتطلب اجادة الطفل للمفاهيم والتعليمات والمعارف أن تتكون لديه العمليات 
العقلية الملائمة . ولكى بتحقق ذلك » فان هذهالعمليات ينبغى أن تبنى لديه بطريقة فعالة : 
فى البدابة تظهر فى شكل اداءات خارحية يشكلهاالكبار فى الطفل » ثم تتحول الى عمليات عقلية 
داخلية . 

ينضح مما نقدم أن بناء الشخصية ونكوين‌الذكاء والقدرات العقلية وتشكل الوظائف المعرفية 
دی الاطفال هو انعكاس للواقع GN‏ بدرجةكبيرة » وان خصائص الشخصية والستوبات 
العفلية - المعرفية لا تتوفر للطفل منذ ميلاده فشكل معطيات ورائية » او فى شكل خصائص 
ومقدرات قدرية جاهزة ana‏ ( تعطى pee‏ 8 تتكرر » Once for All‏ و لا eS‏ ) ۰ 


فيقدر ما بخضع الواقع GUN‏ ذانه للتغیرق عملية التطور التاربخي للانسانية » فان 
القدرات والخصائص التى یمتلکها الفرد يسغىان تتفير ۰ ففى كل مرحلة من AI‏ التاريخي 
domly‏ الانسان بمتطلات جديدة ay‏ بتاشرهاقدرات الفرد وخصائصه ۰ ولكن هذا لا پستعد 
اطلاقا دور الاستعدادات الطبيعية ( الخصائصالفطرية » والمكونات التشربحية ب المورفولوجية 
للجهاز العصبى ) التي بسنند علیها - الى حد ما نمو القدرات ٠‏ ( فالقدرات لا تتمركز كميزة فى 
مخ الفرد ۰ وانما يتضمن الخ فى ذاته كميزة لیس‌هنه أو نلك من القدرات » ولكن بحسب القدرة 
على تكوين هذه CON aT‏ )0( + 

الا ان الاستعدادات الطبيعية ذاتها تمثلشروطا لازمة ged‏ القدرات فحسب c‏ ولکنها 
لا تحنم ولا تحدد التحقیق الفعلی القدرى لهذهالاستعدادات ۰ فالنشاط الذى يقوم به الطفل 
فى الوسط المحيبط به یکمن وراء نمو استعدادانهالطيعية وامکاناته الکامنة + 

dau‏ آخر » اللمو لیس عملیه تنفتح ذانی Automatic Unfolding‏ ^ فلس بالضرورة 
أن تتحقق الاستمدادات الطيعية فى وافع الطفل»واذا تحققت فقد تتحقق بمستوی او باخر ۰ 

الاستعدادات الطبيعية » اذن € تتفتح ق‌السیاق GUA‏ الذی يتفاعل معه الطفل » تتکون 
و تاخف خصانصها ومستوياتها وفقا له « 





A.N. Leontiev. The significance of the concept of refilection for scientific ) e ( 
psychology. Proceedings of the XVIII International Congress of Psychology, 1966. 
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تلشيط نمو الاطفال 


القوى الدافعة لسار العملية الثمائية 





فى سياق عملية النمو وبتاثير ظروف‌حیاتیة‌محددة يعيشها الطفل » یتغیر الوفع الذي يحتله 
الطفل فى نظام العلاقات الانسانية ۰ ven‏ ذلكمن تبين هذه الحركة الارتقائية فى مسارها مسن 
مرحلة لاخری ٠‏ 

طفولة ما قبل المدرسة ‏ تلك الفترة المبكرةمن الحياة التي بتفتح فيها أمام الطفل عالم الواقع 
الانسانی المحيط به . والطفل فى نشاطه» وخاصةف نشاط لعبه الذي بتجاوز الآن الحدود الضيقة 
للتناول البسيط للاشياء المحيطة وللاخت لاط بطريقة مباشرة مع الاشخاصاالمحيطين» بنخرطق 
عالم أكثر رحابة » مستوعبا اباه فى شكل ادائي . فهو يستوعب العالم المادى كعالم للموضوعات 
الانسانية » فيه تنطبع الاداءات الانسانية المرتبطةبهذا العالم » وتتكون صور حسية ب حركية 
وعقلية سسترجعها فى مواقف مختلفة . الطفل« سوق السيارة » € و« بصوب المدقع » »بالرغم 
من انه لا ستطيع حقيقة ان ينطلق بالسيارة أويطلق النار من المدفع . فحاجات الطفل الحياتية 
الاساسية تلقی الاشباع بواسطة الکبار بدون‌ما علاقة بانتاجية نشاطه . 3 


ویخبر الطفل علاقته بالاشخاص الحیطین‌به بطريقة مباشرة » فهو ينبغي ان بحتسب الطالب 
التي بفر ضها JUS‏ المحيطين على سلو که ¢ وألتي ,342 بدورها علاقاته الوطيدة معهم ٠‏ و eA p‏ 
JJ yj Y wh yall‏ تحاحانه "PITE 4A bl,‏ یکمن alls 4j. JJ LA VN‏ 4 وبالتالي فهي 
تنمتم بقو ة الدافع ۰ 


في هذه المرحلة العمرية يتوزع مسالم الاشخاص الحیطین بالطفل » وبالنسبة له » الى 
دائرتين : الاولی — وتتضمن الاشخاص القرسین( الاب » الام أو من بحل محلهما ) من الطفل € 
وتودي Me‏ فاته بهم الى تحد ند علاقاته JS‏ مساحیط به . وتتضمن الداثره cux‏ » وهي 
اکثر اتساعا € کل الاشخاص الآخرين الذین‌تتوسط علاقاته بهم بتلك العلاقات التي تتشکل 
فى حماعة الدائرة الاولی 6 حماعة الاسرة ذات‌العلاقات الوطيدة الدافتة . 


ویمشل التحاق الطفل بالدرسة حدژاسیکولوجبا بالغ الاهمية فى تاريخ حياة الطفل > 
فكل نظام علافاته الحيانية بخضع لاعادة البنسادوالتنظيم ۰ وتبرز ON‏ مهمة الجتمع کفر ض 
واجب »© ولیس فقط مهم الوالدین أو العلم . ويؤدى تحثیق هذا الطلب الى تحدید موقع 
الطفل فى الحپاة » وظیفته ودوره الاحتماعپین »وبالتالي ما تنطوي عليه حياته من مضمون فى 
الستفیل درمته . 


هل بعي الطفل ذلك ؟ طبيعي » ان یکون‌علی‌ومي باهمية هذا الحدث(الالتحاق بالدرسة)) 
هذا أيضا قبل التعلم الشكلي . فحینما بجلس‌الطفل على دروسه » قد يشعر پنفسه انه 
مشغول بعمل عظيم حقيقة. ويمنع الكبار الاطفال‌الصفار فى الاسرة من احداث ازعاج لطفل 
الدرسة » وحتى قد بضحي الكبار باعمالهم الخاصة لكي يتوفر الطفل على دروسه .وبختلف 
هذا تماما عما كان توم به من لعب ونشاط من قبل . فموقع نشاط الطفل ذانه فى حياة الكبار 
المحيطين به قد صار موقعا آخر ۰ 
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ففی هذه الرحلة بمكن Ol‏ نشترى اولاللطفل لعبة » ولکن من الستحیل أن نشتري له 
کتابا و کراسة وقلما . لذا بطلب الطفل ان نشتري‌له کتابا او قصة او محلة اکثر مما بطلب شراء 
لعبة . مثل هذه الطالب تحمل مفزی مختلف‌الیس بالنسبة للوالدين فحسب » ولکن ايضا 
بالنسية للطفل ذاته . 


وفى هله الرحلة الارتقائية تفقد علافاتالطفل الوثيقة دورها السیطر السایق لتمتد 
الى دائرة اکثر اتساعا لاختلاطه وعشرته » فهذه‌العلاقات ذانها تتحدد الآن ‏ بالعلاقات BIST‏ 
فى الاتساع . وکیفما كانت » على سبپل المثال »العلا قات الاسرية الوثيقة التي بشعر بها الطفل 
طيبة » فلا بد من أن Gop‏ حصوله على درحة‌منخفضة فى أعماله المدرسية أو عدم استحسان 
lal‏ له الى تعكير صفو هذه العلاقات .وبختلف‌هذا تماما عما كان من قبل » فى سن ما قبل 
المدرسة . وهنا كما لو ان الدرسه تلور فى ذانهاعلاقات جديدة » شكلا حدیدا للاتصال والعاشرة 
بنخرط فيه الطفل » معنى جدیدا لتحقیق ذانه. 


ویصبح فى مقدور الطفل الا بغضب العلم بسل و که : فلا بحدث صوتا ف الدرج € ولا بتحدث 
مع زمیله أثناء الارس € ولا يلقي بالقاذورات علی‌الار ve‏ ( ولا بحدث شغبا مع الآخرين é‏ أو pe‏ را 
لهم وغير ذلك مما قد بنعکس فى الدرحات التييحصل علیها . والدرجة النخفضة لا تلمحي من 
صفحة کراسته ¢ Lily‏ تقف بجوارها الدرج ةالعالية الجديدة ولیس بدلا منها ۰ 


Mas‏ يتحقق الانتقال الى الرحلة التاليةمن نمو الحياة والومي لدى الطفل . برتبط هذا 
الانتقال لدى المراهق بانضوائه فى اشکال ملائمةمن الحياة الاجتماعية ( المشاركة فى بعض الهمام 
الاجتماعية التي لا تحمل طابعا طفليا » الا ضطلاع‌بادوار هامة فى التنظيمات الطلابية » ومشروعات 
ومعسكرات الخدمة » تبلور مضمونا جدیدا للعملالجماعي » الى غير ذلك ) . وبذلك بتغير الى قع 
الحقيقي الذي يحتله الطفل فى الحياة اليوميةللكبار المحيطين به » فى حياة اسرته . الآن تضعه 
قوأه الجسمية ومعارفه ومهاراته فى بعض الحالاتعلى قدم المساواة مع الكبار » بل وحتى قد 
يشعر بالتفوق والافضلية : فقد بعترفون بما له‌من همه وما يقوم به من رعاية ومساعدة للاسرة > 
وقد يكون هو العضو الاقوى فيها والناطؤبلسان حالها فيما تمر به الاسرة من احداث . 


ومن ناحية الوعي يتصف هلا الانتفال‌بنمو الروح النقدية لدى الراهق بازاء المتطلبات 
والمسئوليات والتصرفات والخصال الشخصيةللكبار € وبانبئاق ميول نظرية أصيلة . وتظر 
عند الراهق الحاجة الى ان يعرف ليس الواقعالمحيط به فحسب ولکن ايضا ما هو معرف عن 
هذا الواقع . وف هذه الفترة بتهیاً الراهق للعمل‌آلهني » بل وقد يمارس نشاطا انتاجيا بحقق فيه 
ذانه ٠‏ وهنا يحتل الراهق موقصا جدیدا »وتکئسب حياته مضمونا جديدا » وهذا يعني 
أنه صار يدرك کل العالم بمنظور جدید . 


الا أن تغير الوقع الذي بحتله الطفل نظام العلاقات الاجتماعية خلال السار اللمائی 
Y‏ یحدد فى ذاته € dandy‏ الحال ؛ تطور نم والطفل » وانما بعين الطور النماني القائم والمتاح 
بالفعل فحسب , لکن ما يحدد » بطريقة مباشرة) نمو الشاط النفسي لدی الطفل ب هو حیاتسه 
m‏ 














۷۹ 


تتشیط لمو الاطفال 


ذاتها c‏ نمو العملیات الحقيقية لمذه الحياة ءیمعنی آخر » نمو شاط الطفل » الخارجي 
والداخلي ۰ وعلاوة على ذلك » پرتبط نمودبدوره بالشروط الحياتية المتاحة وبمدی ما يتوفر 
من ( مقومات استثارة النمو € ٠‏ 


ومن هنا » ينبفي فى دراسة تطور نمسوالحياة اللفسية لدل الطفل ان ننطلق من تحلیل 
نمو نشاطه كما بتشکل فى شروط ومواق_ف‌ملموسة من حياته . وبهذا الدخل وحده یمکن 
تفسیر دور الشروط الخارجية لحياة الطفل »وکدلك استمداداته الطبيعية التي بتمتع بها . 
وبهذا الدخل فحسب € الذي ينطلق من تحلیل‌مضمون نشاطه النامي € يمكن أن ثفهم بحق الدور 
الهائل للتربية التي تباشر تاثیرها على نشاط‌الطفل بصفة خاصة » وعلی علاقته بالواقع » ومن 
ثم على بناء حياته اللفسية ووعیه e‏ 

ولا ds‏ النشاط بطر LST diay‏ انطلاقامی أشكال منعزلة من النشاط . تمثل بعض 
أشكاله فى مرحلة معيئة اشکالا مسيطرة وتحمل‌معنی كبيرا بالنسبة لاضطراد نمو الشخصية ) 
فى حين تحمل الاشكال الاخرى معنى أقل .بعضها يلعب دورا رئيسيا فى النمو والاخری 
ثانويا . ومن ثم ينبغي ان نقرر ارتباط تطور نموالطفل ليس بالنشاط بصفة عامة » ولكن بالنشاط 
السیطر + 

لذا پمکن القول ob‏ کل مرحلة من مراحل‌اللمو النفسي تتمیز بعلاقة محدودة » مسيطرة 
فى مرحلة diver‏ » للطفل مع الواقع ( نم ط‌محدد مسیطر للشاطه . ومن آبرز دلائل ارتقائية 
الطفل من مرحلة لاخری » تفیر اللمط السیطرللنشاط »© وتغير العلاقة السيطرة لدی الطفل 
مع الواقع . 


والسؤال : ماذا نعني بالنمط المسيطر للنشاط ؟ 


لا بتمثل النشاط المسيطر ابدا فى دلائلكمية خالصة . النشاط السیطر — لیسن 
سساطة نشاطا نقابله أكثر فى مرحلة بعينها من‌مراحل النمو » يعطيه الطفل وقتا أكبر e‏ لكن 
ما نعنيه بالنشاط المسيطر C‏ ذلك النشاط الذييتصف بالدلائل الثلاث التالية : 





اولا : هو ذلك النشاط الذي نظهر علی‌شاکلنه وتنمایز فى داخله اشكال جديدة آخری 
من النشاط ٠‏ من هذا » على سبيل الثال » ان التعلم بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى » بتضح 
قبلا فى طفولة ما قبل المدرسة » بظهر أولا فىاللعب » ای يظهر فى النشاط المسيطر فى هذه 
المرحلة من مراحل yell‏ . فالطفل يبدا التعلووهو يلعب ٠‏ 


ثانيا : النشاط المسيطر » هو SLAMS‏ » الذى تتكون فيه عمليات نفسية 
محددة Ilu g‏ بناؤها o‏ من هذا » على سبي لالثال » فى اللعب تتكون عمليات التخيل النشط» 
وی الدراسة عملیات التفکیر التجریدی . لكنهذا لا يعني أن تکوین واعادة بناء کل العملیات 
النفسية يتم داخل اللشاط السیطر فحسب .فبعض العملیات النفسية تتکون وبعاد بناژها 
لیس بطر dS‏ مباشرة فى النشاط السیطر ذاته » ولکن Laut‏ فى أشكال اخری من النشاط ترتبط 
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مالم الفكر ‏ المجلد العاشر - العدد الثالث 


به من الناحية التطورية . فمثلا € عملیات تجربدوتعميم اللون تتکون فى سن قبل الدرسة € ليس 
النشاط التي ترتبط فى اصلها بنشاط اللعب‌فحسب ٠‏ 


الثا : التشاط السیطر » هو ذلك النشاط‌الذي يرتبط به ما بلاحظ فى فترة معيلة مسن 
geil‏ من تغیرات نفسية اساسية فى شخصي ةالطفل ۰ فالطفل فى سن ما قبل الدرسة € على 
سبیل الثال € بستوعب فى اللعب خاصة الوظائف‌الاجتماعية والعاییر اللائمة للسلوك الانساني 
) « ماذا Jat‏ العامل فى الصنم € والفلاح فىالحقل » » « Jats MU‏ الجندي © وغیر ذلك ) ؛ 
lies,‏ بمثل ركيزة هائلة elit‏ شخصیته . 


Likes‏ » یکون النشاط المسيطر ب هوذلك اللشاط الذي يضمن نموه تحقیق تلك 
التفیرات الهائلة فى العمليات النفسية € وق‌خصائص شخصية الطفل فى مرحلة بعينها من 


ولا تتميز مراحل gel‏ € رفم ذلك »بمضمون محدد للنشاط المسيطر لدى الطفتل 
قحسب ) و لکن انشا بتتابع زمني محدد é‏ أي بعلاتة محددة بعمر الاطفال . ومع ذلك » لا JA»‏ 
مضمون الراحل ولا تتابعها فى الزمن شيئًا يعطيلا بتکرر ولا يتغير . 


الا of‏ مضمون الراحل Y‏ ينفصل ابدا عن الشروط التاريخية والثقافية الحية » التي پنساب فیها 


6 نمو الطفل . ويلسحب تاثیر هذه الشروط سواءعلی مضمون هذه الرحلة او تلك من مراحل النمو‎ c 


او على کل مسار عملية النمو النفسي برمتها .فبالرغم من ان مراحل النمو تنوزع بشکل محدد 
فى ats‏ الزمن » ولکن حدودها العمرية ترتسطبمضمونها الذي بتصدد بدوره ELLY‏ الشروط 
التاريخية الثقافية التي تتم فیها العمليسةالنمائية » ومکذا لا بحدد عمر الطفل مضمون 
مرحلة النمو € ولكن ترتبط الحدود العمرية ذاتهابمضمونها وتتفیر مع تفیر الشروط الاجتماعية - 
التاريخية . وییدا الطفل » فى سياق النمو » فان يعي بان الموقع السابق الذي كان بحتله فى عالم 
العلاقات الانسانية المحيط به كما لو انه لا یتفق‌مع امكاناته » ويسعى الى تغييره . وبالتالي ينشاً 
تناقض صریح بين نموذج حياة الطفل وامكاناتهالفعلية ٠‏ ومن ثم بخضع نشاطه لاعادة البناء € 
وبالتائي تتحقق الانتقالية الى مرحلة جديدة من‌نمو حياته النفسية , 


ونسوق مثالا لذلك عن تطور نمو الطفل ىسن ما قبل الدرسة . فى البداية يشترك الطفل 

عن طيب خاطر فى حياة الجماعة بدار الحضانة »یشاركه الاطفالالآخرين لعبهم » وبعرض رسومه؛ 

aus‏ الحكابات ويردد الاناشيد » ويحكي عن الاحداث التي صادفته فى تحولاته ٠‏ وكثيرا ما 

ee‏ اكبار بابتسامة راضية وباستحسانيعضد ما يقوم به ٠‏ وبعد فترة من النمو » تتسع 

رف الطفل » وتزداد (Calle‏ وتنمو olg‏ »وبالتالي يفقد النشاط فى دار الحضانة مفزاه 

السابق بالنسسة له . حفيعة بحاول أن dow‏ فىحياة دار الحضائة مضمونا جدیدا ؛ فهو بیدا فی 
VA‏ 
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تنشسيط لمو الاطفال 


ان تکون له مجموعات من الاطفال تعيش حياتهاوما قد بشبع فیها من خصو صيات واسرار » وهي 
ليست ابدا بحياة ما قبل الدرسة ؛ لقد صارالشارع والفناء وحماعة الاطفال الاكبر سنا اکثر 
اجتذابا له . وقد تؤدي هذه التغیرات الى احداث‌خلل فى انتظام عملية النمو ۰ وهلا ما بسمی بازمة 
العلم السادس من النمو ۰ 

وعادة ما boy‏ أزمات النمو - أزمة العلمالثالث » ازمة العلم السادس € ازمة الراهقة € 
da jl‏ الشباب — بانتقاله الطفل من مرحله لاخری.وهي قکشف بشکل صارح عن وححود ضرورة 
داخلية لهذه الانتقالات من مرحلة لاخری c‏ ولکی‌هل هذه الازمات حتمية الو قوع فى نمو الطفل ؟ 

فى الحقيقة لا تمثل آژمات النمو آبدا احدائاحنمية فى مسار العملية النماتية ۰ فالذي لا Ji^‏ 
منه لبس الازمات c‏ ولکن التحولات واللفلات‌الكيفية فى النمو ٠‏ وعلی العکس» والازمة دلیل‌علی 
انتقالة لم نتحقق فى وقتها الواتي . الازمات قدلا تمع اطلاقا » اذا ما تواتر اللمو النفسي للطفل 
بطريقة غير عفوية » وتحقق كعملية احسن ادارتهاو توجیهها - بالتريية BALA,‏ التوجیه . 

و جیپ تحول النمط السیطر لنشاط الطفل وانتقاله من مرحلة LU‏ لاخری » فى الحالات 
السوبة » على الحاجة الداخلية الناشئة » وبعنيهذا بدوره ان الطفل بضع التعليم امام مهام 
ومطالب جديدة تتفق مع امکاناته التغيرة ووعيهالجديد e‏ 


نمو الطفل ف النشاط ٠.‏ 

والانماط السلوكية تتكون فى الاشكال الختلفللنشاط التي يشخرط فيها الطفل c‏ تلك الاشكال 
التي ca y‏ حياة الشخصية ووحودها الاجتماعي . ففي النشاط خاصة cs‏ أهدافه ودوافعه 6 ٠‏ 
نز “le‏ ورشاته é‏ وخصائص شخصيته وأسلوبهاق مواجهة المواقف وحل المشكلات ٠.‏ 


فارتباطا Ly‏ بفعله الطفل ( مضمون نشاطه ) » وكيف يعمل ( طرق النشاط ) 6 وبتنظیم 
وشروط‌هذا النشاط وبما ستدعیه هذا النشاط‌لدی الطفل من علافات واتجاهات € تتکون لديه 
میول و قدرات وخصال معينة » وتتدعم معارفه‌وخبراته e‏ 


خلال النشاط الذى بتحقق بالشخصیتوبالاشتراله مع‌الاشخاص الآخرين » بعرف الطفل 
ذاته » بتكون وعيه فى اللشاط الذی شترله فیه‌مع الاطفال الآخرين € يعرف ذاته فى الآخر © يفهم 
الآخرين ونفسه © ووجه WIS‏ وشیم تصر فاته‌وافعاله » ولعلنا لا نجانب الصواب حینما نفرر أنه 
يمكن اماطة اللثام عن قوائتن النمو اللفسی‌ودینامياته بدراسة الاشکال الختلفة لشاط 
الاطفال فى كل الانتقالات الثمائية ٠‏ 

اللعب : نشساط ce das‏ على أشكال مختلفة :الالعاب الحركية » الالعاب التعليمية ؛ الالعاب 
التمثيلية c‏ الالعاب التركيبية . وبحثل اللعببالادوار » او الالعاب الابداعية € ol‏ صح هذا 
التعبير » مكانة هامة فى نمو الاطفال من سن Y‏ ۷سنوات . وبمثل هلا النمط من اللعب النشاط 
المسيطر في طفولة ما قبل الدرسة خاصة وق‌الرحلة الابتدائية عامة . واللعب بالادوار Liu‏ 


m 


"sr مين يسو‎ e ULLAM ET 
- NS - e 


VAt 


مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


والاستماع الى القصص والحكايات والاحاديث معالكبار . 


واللعب فى الطفولة وسيط تربوى بعمل‌بدرجة هائلة على تشكيل الطفل فى هذه المرحلة 
التكوينية الحاسمة من النمو الانسانی . ولا يرجعمصدر هله الاهمية الى أن الطفل بقضی جل و قته 
فى اللعب الذى يستثير اهتمامه والی أنه قليلا ماينفمس فى النشاط العملى للكبار € وانما الى 
ان اللعب يتمخض عن Ol pa‏ کیفیة فى النكوينالنفسي للطفل » وفيه تکمن اسس الشناط 
الدراسی الذى سيكون نشاطا مسیطرا على حياتهف سئوات الدرسة + 


فلا يمكن أن يتم اشباع نزعة الطفل الى الحياة المشتركة مع الكبار على أساس من العمل 
الشترله € ولكن یبدا الطفل فى اشباع هذه الحاجةف سياق اللعب » حيث لا بمارس الحياة العملية 
فحسب © والما يتسرب Lat‏ اتجاهات معينةنحو الذات وفى علاقتها بالآخرين » متخذا لنفسه 
آدوار الکبار + لذا يصير aS sll‏ الخاص ال ذی‌بحتله الطفل فى الجتمم ركيزة للشاة اللعب 
بالادوار کشکل متميز من نشاط الطفل بدخل pile uio.‏ الکبار . فى اللعب تتفتح آمام الطفل ابعاد 
ls Mall‏ الاجتماعية القائمة بالفعل بين الناس :وسدا فى أن يتفطن الى أن الاسهام فى أى نشاط 
بتطلب من الشخص الو فاء بالتزامات محددةو التمتع نظیر ذلك بحقوق معينة 6 وهو ما بعکسه 
ابضاق نشاط لعبه . ويتعلم الطفل من اللعب‌الجمعی « الضبط اللاتی € — Self - Control‏ 
و » التنظیم الاانسی € Self - regulation‏ خضوعا للجماعة وتنسيقا لسلو که مع الادواد 
التسادله فيها . 


واللمب ایضا مدخل اساسی لنمو الطفلعقلیا ومعرفیا » ولیس لنموه اجتمامیا وانفعالیا 
فقط . ففی اللعب یبدا الطفل فى التعرف علی‌الاشیاء وفرزها وتصنیفها € وبالتالی فى تعلم 
مفاهیمها والتعميم پینها على اساس لفظی لنوی . وهنا يلعب BUS‏ اللعب دورا كبيرا فى نمو الكلاء 
لدی الطفل وف التعبير الرمزی وق کون مهارات الاتصال الکلامی © 


واذا كان الطفل يتفير ارتقائيا فى اللعب .فان مضمون اللعب ذاته بخضع لتغرات كيفية مع 
تطور العملية الثمائية ٠‏ فالضمون الاساسی للعب‌الطفل ف العامين الاولین حرکات جسمية حسية 
غير منظمة > فلا بدرك الطفل Mia‏ خطورة تناول‌بعض الواد او الادوات التي تستثیر شغفه ٠.‏ وق 
حوالی العام الثالث يمارس الطفل بمواد اللعب تلكالاداءات التی پاتیها الکبار مع الواد الحقيقية > 
فالطفل مثلا يقوم بمسح النضدة او تنظیف الارض او الاحدية او تقطیع الخبز او اطعام العروسة ‏ 
الخ . فهو يسترجع الاداءات الواقعية » كمايلاحظهافى دنیا الکبار € فى آلعابه‌وموادها وادوارها 
ویمارسها فى نشاطه بصورة خيالية ورمزية . وق‌الفترة من سن أربع الى سبع‌سنوات » باخد لعب 
الطفل فى أن بخضع ندريجيا بدرجة كبسيرةلاعتبارات الواقع الوضوعی » فتصیر مسابرة 
القواعد والاجراءات التنظيمية هی المضمونالاساسى لنشاط لعبه » وبالتالي يبدا لسب 
الطفل فى أن يصبح بشكل أكثر نظامية وهادفية »ویاخد فى التخفيف التدريجى من نرعته الى 
التمر کز حول الذات وفى التوحد التزاید معالجماعة » ومن ثم فى تكوين صورة أكثر واقعية عن 
الذات النامية . 
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تنشيط لمو الاطفال 


العمل : بحتل العمل فى نمو الطفل مکانةبالفة الاهمیه . لكن الدور الذی بلعبه هنا d‏ 
حياة الطفل بختلف عن الدور الذی لعبه فى تطورالجتمع الانسانی . فالطفل يشب فى عالم جاهز 
الصنع alle c‏ العمل وادواته ونواتجه . وهو یتعلم‌علی ابدی الکبار » العاملین آنفسهم . وتمشل 
اداءاتهم بالنسبة للطفل نموذجا للتقليد » آما مايباشره الكبار من أوامر ونواهى وضبط وتوجيه 
وتفسیر ومساعدة فائه بحرر الاطفال من‌الکثیر من‌االحاولات عديمة الجدوی ويجنبهم الاخطاء 
الفادحة التی و قعت فیها الاحيال السابقة . 


يؤكد تحليل الاشكال المختلفة لنشاط العمل لدى الاطفال € خصائصه وتفيره فى المراحل 
العمرية المختلفة » ان العمل ينطوى على امكاناتتربوية وتعليمية هائلة فى عملية اللمو . فنظام 
الاداءات العملية بمثل مضمون نشاط العمل ٬تلك‏ الاداءات التي توجه نحو تحقيق هدف 
بنشده الطفل . ویحمل هذا الهدف دائما قيمةاجتماعية محددة e‏ 


والحاجة الى العمل احد الحاجات الحياتية المتعاظمة لدى الانسان المعاصره فنشاط العمل 
بشبع فى الطفل حاجة اصلية الى المارسات السديدة الفعالة . وبقدر ما يكون نتاج النشساط 
ملموسا وواقعيا € بصير فى حد ذاته هدفا بسعی‌الیه الطفل . وتتقوى جاذبية العمل بما يعتمل 


الا أن الاتجاه الناضج نحو العمل والنزمةالى انجاز هدف مفيد اجتماعيا لا يصير على التو 
دافعا محركا لنشاط العمل لدى الاطفال . فالاطفال الصفار € بقيامهم بمهام عملية منفردة 
توكل اليهم » توجههم اليها فى البداية دوافعضيقة نتسم بالمركزية حول الذات . يعملون uI‏ 
deco‏ وا استحسسان الوالدین والكبار ؛وبالتدر یج A-U‏ دوافع العمل فى التفير لدى 
الاطفال . بالنسبة لطفل الثالثة من العمر تکون‌عملية العمل ذاتها اکثر اجتذابا واستثارة . ,31 
وم الطفل بالاداءات الطلوبة بالاشتراك معالکبار وینجز ما هو مطلوب C din‏ يشعر بنفسه 
كشخص ( کبیر » ۰ فهو باهتمام يضع اللاعق‌علی الائدة » ویناول بعض الادوات مع الام . 
ولا بختلف هذا العمل كثيرا عن اللعب » ولکن‌دوافعه مختلفة . فکلما تطور نمو الطفل »تکتسب 
نتائج العمل أهمية كبيرة » أى الفائدة التي بمکن‌آن یجلبها ما يقوم به من مهام عملية واعية . 


تخد دوافع العمل لدی اطفال السادسة والسابعة والثامنة من العمر فى أن تکتسب آکثر 
واکثر مغزى اجتماعیا واضحا . الاطفاليشتركون معا فى العمل لكى تتهيا المدرسة جیدا لاستقبال 
الآباء فى حفل مدرسی . puig‏ الاطفال بهمة »فى تنظیف الدرسة او فى مباراة رباضية مثلا » 
لکی تفوز مدرستهم بالکانة الاولی e‏ 


وستدعی الوصول الى نتيجة حقيقيةللعمل لدی الطفل شمورا بالترقى الانفمالی . 
Lys‏ هذا الشعور لان الاطفال : 


| ~ يرون أن قواهم وطاقاتهم لا تذهصب‌هباء , 
ب ببدآون فى معر فة فواهم D)‏ هذا مااستطیع عمله €( . 
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able‏ الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثالث 


ج ل يبداون فى الاحساس بلذة العمل الجماعى » وتاخد عملية العمل ذاتها فى اجتذابهم . 


د يتشجعون بتقدير واستحسان الكبار .ومن شأن الانفعالات الايجابية فى عملية العمل ان 
تؤدى الى نمو حب العمل لدى الاطفال والىالثقة فى قواهم . 


يقول ابو علم النفس العربى الاستاذ الدكتورعبد العزيز القوصى : 


€ لقف شاهدت بنفسى الاشخاص الذين طالعوا واکتفوا بالمطالعة وهضموا ما طالعوه‎ D 
عقو لهم كالاطفال الى أنبمارسوا الواقع ممارسة فعلية »6 فرأيتهم‎ d شاهد تهم آنهم بظلون‎ 
LJ ینضجون ویکتمل نموهم 6 لا فى عملهم فحسب ولكن فى شخصياتهم € ولنا اسوة فیما قاله‎ 
OC » الاستاذ الغزالی حيث نصحنا بان نعمل بما تعلم لینکشف لنا ما لا ثعلم‎ 


بالعمل تنمو الخصائص الحسمية والعقلیةو الخلفة i piali‏ لدی الاطفال . العمل Goh‏ الى 
نمو وتحسين العمليات النفسية » وخاصة دقةالادراك والقدرة على الملاحظة وتنظیم الاداءات , 
ويمثل اتساق حركة العیئین والذراعين فى العمل( الاتساق الحسی — حرکی ) وانتظام حركة 
الاصابع مؤشرأ أساسيا على تهيؤٌ الطفل للعملالمدرسى € للدراسة ¢ للكتابة والخط € للرسم 6 
اعمال الورش بالدرسة Là,‏ ذلك . والاطفال ٤‏ بتو جيههم لاداءاتهم نحو Jes)‏ هدف واضح © 
بتدربون على الالشساهية » على التركيز الانتقائي للانتياه الذی يصير آکثر ثباتا وارادىة » ای 
يكتسب خاصية التوجيه والادارة الواعيين . 


ويتطلب العمل من الطفل استخداما متعددالجوانب لخبرته ۰ فلكى يقوم الاطفال بالعمل 
عن طيب خاطر » ينبغى أن Un‏ لهم فهم مغزى العمل فى حياة الناس وأهميته للمجتمع . ينبغى 
اثراء تصورات الاطفال عن : این وكيف ولاذايعمل الناس باختلاف تخصصاتهم » وان نحكى 
لهم عن ادوات ووسائل وآلات ومواد العمل التىيعملون بها » وان نبصرهم بالفائدة الاجتماعية 
العمل كما تقوم به جماعات مهنية ADU‏ ( عمالنسيج » عمال لفط » مزارصون » خبازون ؛ 
صيادون وثير ذلك من جماعات العمل ) € وأننوقفهم على مدى السرور الذی قد ببعثه العمل 
وقيما تكمن صعوبة عمل الطبيب والعامل‌والعلم والسائق والهندس وغير ذلك . واذ Syd‏ 
للاطفال تلك العلاقات UILA‏ بين العاملين بحمل‌نشاط العمل مغزى تربويا العليميا Wile‏ بالنسبة 
للاطفال . فعلى سبيل المغال : 


( السائق يقود الاتوبيس 6 عمله هام بالنسبة للجميع : وف الاتوبيس حشد من الناس» 
فهذا رجل ذاهب الى عمله وذاك الى الطبيب “وثالث الى كليته » هؤلاء ذاهبون لزيارة بعض 
الاصدقاء » وآخرون الى التحف أو حديقةالحيوان » او الى محل لبيع اللابس » وغيرهم 
ذاهب الى محطة السكة الحديدية . لكن السائق‌نفسه يعتمد باستمرار على ما يعقوم به الآخرون 
من اعمال . فهو برتدی ملابس يعدها العمال ق‌مصنع النسيج والترزی يفصلها له . وهذه 
(pw rill‏ مصئوعة من القطن الذى يزرعه الفلاحفى الحقل او من الصوف الذى نحصل عليه من 
سب سس يي 


(1) دکتور عبد العزيز القوصى : مستقبل التعليمالنظرى فى مصر . صحيفة التربية » العدد الأول » توفمير 
۷ , 
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تنشيط لمو JULY‏ 


تربية الاغنام . واذا مرض السائق بتوجه الى الطبيب للعلاج » والى الصيدلى لشراء الادوية » 
اولاده بذهبون الى المدرسة » حیث يعمل العلم JS,‏ انسان ستخدم عمل الآخرين € ولا دمکن أن 
بعيش اسان وحده أو يعمل لنفسه فحسب » M‏ 

وللعمل قيمة كبيرة فى نمو الهارات الیدو بتوالقدرات العقلية 6 فالطفل بتقلیده للکسار 
و تنفیده لتعليماتهم ( يستطيع أن ستخدم pel‏ له من ادوات مثل آدوات المائدة ssl,‏ ات 
الدرسة واستخدامها . الا ان الطفل ينبغى آن‌بتعلم لیس استخدام هذه الادوات استخداما 
LT‏ فحسب » وانما ایضا اتقان بعض الهارات‌العقلية . فینبنی ان بتعلم كيف ينتقى الادوات 
والوسائل والمواد الملائمة لعمل وهدف معبنين )أن نتمکن من تحد د gl‏ الاداءات viU‏ بها وف أى 
i XN‏ . 

ویتضمن نشاط العمل اربعة عناصر اساسية : 

. الوعی بالهدف‎ — Y 

؟ ‏ مراجعة وتقييم نتائج العمل . 

ه ‏ الانجاز العملى للاداءات المطلوبة . 


وهذه العناصر اللازمة لتحقيق نشاطالعمل تتطلب من الطفل القيام بعمليات عقلية . 
لذا فان فاملية الطفل فى العمل ( ليس فقطالفاعلية الجسمية » ولكن أيضا العقلية ) #دى 
الى تفتح امكانات نمو التفكير والتخيل لد ىالطفل . ولا بنفصل نمو التفكير عن تكوين الميول 
المعرفية لدى الاطفال . 


والعمل € بجانب ذلك » مجال لتنمية الارادة لدى الاطفال » فالطفل بتدبر مواقف العمل » 
بخطط لتحقيق الاهداف € بحاول التغلب علی‌الصعوبات OU pally‏ » و فیه تنمو اتجاهمات 
الزمالة والصداقة وتبادل الادوار € pty‏ ذلكمن معالم النمو الاجتماعى والعاطفی للطفل . 


وهكذا € بنطوی العمل المنظم Uy y‏ علی‌امکانات هائلة للنمو المتعدد الحوانب للطفل € 
حرکانه واحساساته » ذاکرته وتخيله » اللاحظةرالانتباه والتفکير 6€ وفى نشاط العمل تتهياً 
امکانات كبيرة لنمو الغرضية فى السلوك والمثابرةوالارادة والمشاعر الانسانية الراقية والخصال 
الخلقية السامية » كالحب والوفاء والسودةوالتضحية وغير ذلك . وتستلزم عملية البناء 
النشری هذه من العلم موالاة تحسيدها فالممارسات التربوية اليومية ۰ وفیما بلی نعرض 
للمتطلبات الاساسية اللازمة لتنظیم نشاطالعمل‌لدی الاطفال . 


۱ ب Ut‏ ان سفق العمل 6 كأى نشاط 6مع الفدرات العقلية والحسمية للاملفال , فعملية 
النشاط ذاتها تجتذب طفل الثانية والثالثة من‌العمر » فلا بتیسر للاطفال الصفار انجاز عمل 
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عالم الفکر - الجلد العاشر ‏ العدد الثالك 


و فقا لهدف مقترم » وحتی هدف قريب . أماطفل الخامسة والسادسة 6 فیستطیع أن برو 
ال ىالمستقبل » فتشده اليه آهداف‌ودوافع‌معينة» وان كانت غير AU‏ . ويستطيع الاطفال o‏ 
سنا أن يذهبوا الى تحقيق أهداف بعيدة اكثرتعقيدا » يتطلب تحقيقها اسهام مجموعة كاملة من 
الاطفال وتنظيم للادوار والاداءات المختلفة . 


cia لكى يؤدى العمل المنظم تربويا الى اشباع الاطفال » ينبغي ان يتضح أمامهم ليس‎ - Y 
. أى النتاج النهائي للعمل ) فحسب ؛ ولكنايضا القيمة الاجتماعية لهذا العمل‎ ( 


؟ ‏ لکی تتکون لدى الاطفال اتجاهات ايجابية نحو العمل من الضروری ان نغرس فيهم قيمة 
تقدیر کل عمل نافع é‏ من ذلك مثلا تقد بر العمل‌الیدوی والاعمال الشاقة التي لا غنى عنها eL. xd‏ 
الئاس . 


؟ - لكى يخير الطفل شمورا بالرضا من‌نشاطهف العمل » ينبغى آن‌یکون قادرا علی‌السمل» 
o3 T4‏ نظاما من الخبرات والمهارات التي ستطيع استخدامها بجاح T‏ مواقف متعددة 

التشاط الدراسی : كلما تطور نمو الطفلاخذ نشاط آخر - التشاط‌الدراسی - فى احتلال 
مكانة متزايدة فى حياته وبلعپ‌دورا اکبر فى نموه, 


JJ y,‏ الدراسة ارتباطا و Lat‏ بالعمل »لان ای عمل بستلزم دراسه C‏ فالدراسة تسى 
العمل € ولکن الدراسة ذاتها عمل فريد ونشاط‌سواء من جانب الطفل او العلم , 


Qu‏ استیعاب الاطفال لنظام محدد من‌المر Àj‏ مضمون النشاط الدراسی . وتؤلف هذه 
العارف الخيرة التجمعة من اجیال عديدة عاش تق بلاد العالم الختلفة وق فترات uU‏ بخية متعددة, 
ویتلفی کل جيل جدید من الاسلاف معلومات‌متجمعة فى شكل جاهز » وهو مطالب باستیعاب 
واتعان هذه العلومات وطرائق استخدامها 6 ذلك هو هد ف ودافع النشاط الدراسی + 

ويمكن Ol‏ نحدد خصائص النشاط الدراسى على النحو التالى : 

| — تنظیم النشاط الدراسي لدى الاطفالمهمة المعلم ؛ ارتباطا بمتطلبات المجتمعكما تحددها 
البرامج الدراسية . ويتعين فى البرامج أن تسمي‌بفاعلية الى توظیف ذلك الحتوی الذي بنبفضی 
تحقيقه فى كل مرحلة من مراحل نموهم » حیث‌بتحدد فى البرنامج مستوی وحجم العلومات 
والخبرات والمهارات التي علی الاطفال اکتسابها ۰ 
للمعلومات وتطبيقها فى أشكال مختلفة لنشاطهم »یتفن الاطفال خبرات معينة ومهارات عقلية » أي 

Y‏ — القاعلية العقلية دالة لفاعلية الطفل فىالنشاط الدراسي ulus ٠‏ من ان اداءات 
الا طفال‌تعتمد بدرجه كبيرة على اداءاتهم الحسمیت( عد اشیاء فى متناول بديه 6 الکتابة ) » فان هذه 
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تنشيط نمو الاطفال 


الاشكال من الاداءات تحمل طابعا مساعدا . وكلماتكونت أداءات عقلية € بخضع معظمها لعملية 
استدخال € daos (V)‏ من مضمون النشاطالى طرائقه . فتعلم كتابة الحروف € على سبيل 
الثال » فى بدابة العام الاول من الحياة التعليميةالنظامية يمثل المضمون الاساسي لدروس اللغة 
القومية » فى حين يصير فى نهابة هذا العامالدراسي وسيطا لانجاز مجموعة من الانشطة 
والممارسات . 


والمعلم بوجه فاعلية التلاميذ للاستماع الی‌الشرح 6 وفهم النصوص المقروءة » QUIM.‏ مواد 
الرياضيات والنحو . ويتطلب النشاط الدراسي‌النظم فاعلية فى التفكير » التحليل » والتعميم ) 
ومقارنة الجديد بالقديم » والاستنتاج » تحسیدالقواعد والعمليات المعروفة بطريقة حسية لكي 
تضمن فهم المادة الدراسية . وییسر هذا ايضاعمل الذاکرة e‏ 


ودور الذاكرة فى النشاط الدراسي بالغالقيمة . ففي دور الحضانة يعمد العلم الى اثراء 
ذاكرة الاطفال بتصورات جديدة عن الحیوانات‌والساتات»عن المدينة وظاهرات‌الحياة الاجتماعیة» 
اطفال الرابعة والخامسة من العمر بحفظون‌الاناشید والاشعار » بحکون عن آمهم » برسمون 
Ui,‏ لتصوراتهم € بسترجعون ما برونه ق‌الحياة من آشیاء وموضوعات ؛ الناس € التزام؛ 
البترة » الشحرة » بل وسترحعون احدالاکاملة فیما بعد : شحرة عيد الیلاد € على شاطىء 
البحر وغیر ذلك . وبالتحاق الاطفال بالمدرسةيستوعبون مجموعة من الفاهيم التخصصه ٠‏ 
النحوية ( اصوات » حروف البتدا » الاسم )الحسابية ( الجموع C‏ ناقص € يساوي » الجمع؛ 
الضرب ( € والفاهیم التعلقة بالطبيعة والحياةالاجتماعية . وهله الفاهيم بدورها تؤدي الى 
مزید من ترشید وانماء الحياة العقلية للاطفال. 


والنشاط الدراسي النظلم جیدا يثري خيال الاطفال وبصقله € والعلم اذ يقدم للاطفال 
صورا من حياة الناس فى الوطن العربي وبلادالعالم الختلفة » ينمي الخیال الابتكاري لدیهم 
بما یحکیه of py‏ وبقدمه من مادة حية تودي‌الی تکوین صور حية عن حركة التطور والتقدم 
وتصورها ومستلزماتها . 

وفى النشاط الدراسي تاخد کل العملیات‌النفسية طابعا ارادیا . وبالرغم من اله يتشكل 
فى اللعب التفکیر والخیال € ونتکون الظرو فلاثراء الذاکرة » فان فى العمل الدراسي يتم کل 
النشاط النفسي ( نشاط التفکیر والداكرةوالادراك والخیال والحركة وغير ذلك ) فى اطار 
نشاط انضياطي p jila‏ منظم . فالطفل فى مرحلةالمدرسة لا بد وان بوجه «IS‏ لكي يدرك المادة 
الدراسية سواء فى الفصل او ف النزل € وانيركز انتباهه وبشفل تفکیره ويستعيد ذكرياته 
عن قصد لاستیعاب نص او لحل مسالة آوللتعبیر عن انطباعات وتخیلات فى لوحة فلية . 


فالدراسة ذاتها تصير منذ LIT‏ عملاجادا » مسئولا ملتزما . لذا بستلزم النشاط 
الدراسي من الاطفال فاعلية ارادیة € وتماسکا » و انضباطا c Lis‏ الاطفال Oa‏ باهتمام 





D ) ۷ )‏ الاستدخال € Interiorization‏ بطاق على عملية الانتقال من الاداء الواقمى الخارجی الى 
slat‏ مثالى داخلي ووه عملية تحول ما هو خارجي موضوعی‌الی داخلي ذاني " 
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مالم الفکر - الجلد الماشر ‏ العدد الثالث 


وترکیز لكل ما شرحه ويعرضه العلم » ولمايكلفه بهم من واجبات ومهام علیهم ان يضطلعوا 
بها leb US‏ منهم ٠‏ وهم مطالبون باستمراران يتحكموا فى نزواتهم ۰ أن بنتظروا فى ci gno‏ 
امام المعلم فى الفناء € أن 9% جهو | لفصو لهم ق‌نظام ؛ الا بحدئوا ضوضاء d‏ فترات الفسحة € 
ان تکون أحاديثهم مهذبة وعلا قاتهم <b‏ كل هذا يتم فى إطار من الضبط والتوحیه الذانیین + 


يقول خر » فى اللشاط الدراسي تتکون‌الانتظاميتة والاستقلالية والالتزامية کانماط 
سلوكية لدی الاطفال » اي الخصال الارادية . 


؟ ل النشاط الدراسي » كشسكل من QUCAT‏ العمل الحماعي لدى الاطفال € بفتح 
أمام المعلم أمكانات هائلة لتکو ن سمات الروحالجماعية é‏ والزمالة والصداقة والتعاون والتواد 
والمسئولية المتبادلة بين JULY‏ فى الدرسة . 


۰ النشاط الدراسي © كأي نشاط بعیشه الاطفال € يتغير مع تغير عمر الاطفال‎ — o 
بالتحاق الاطفال بلمدرسة بتقير النشاطالدراسي ليس من حيث المضمون وطرق التنظيم‎ 
فحسب € ولكن ایضا من حيث المعنى الذييحتله فى حياة الاطفال . فهو پصیر النشاط‎ 
سلوکه ووضعه فى‎ Lad الذى بوجه ليس كل نظام حياة الطفل فحسسب © ولکن‎ jbl 
٠ الاجتماعي الحياتي‎ dad الاسر ۵ ومو‎ 


بتفیر مضمون وأشكال النشاط الدراسي‌تتفیر أشكال الساعدة التي يقدمها العلم . 
الاطفال فى سن ما قبل الدرسة محتاجون الی‌تبین كل ادوات وطرائق العمل : كيف بمسکون 
الملعقة والشوكة والسكين » كيف يحكون قصةمن وحي صورة » كيف بميزون بين الرقم ۲ ۷6 
مثلا . اما الاطفال فى سن المدرسة » فهم بحاجةالى مساعدة من نوع آخر : بنبغي استثارة 
فاعليتهم العفلية » تعليمهم كيف ينتقون القواعدوالعناصر اللازمة لحل المشكلة 6 كيف براجعون 
وبصححون وينقدون ما توصلوا اليه من حلول»كيف يستوعبون أفضل العلومات الجديدة € 
كيف يحصلون على المعرفة بأنفسهم » وهكذا . 


التشساط الحياتي : بنخرط الاطفال فالمواقف الحياتية والمعيشية المختلفة فى علاقات 
وممارسات مع غيرهم من الاشخاص» بقلدونهم/وبتعلمون منهم » ويتوحدون مع حالات الفعالية 
مختلفة ¢ ویاتون بانماط سلوكية تحقق لهم توافقا مع‌الجماعة وتجتذباستحسان أعضاءها. 
لذا ينبغي ان نضع ف الاعتبار دور النشاطالحياتي فى نمو الطفل € الذي تتکون فيه 
الظروف اللائمة لتكوين عادات ملائمة ۰ عادات صحية 6 clau‏ الاستخدام الواعي للا شيساء 
الموجودة فى البيئة المحيطة ورعاية الصالح العام‌والمتلکات العامة فى الشسارع والحدائق 
والواصلات » المعاشرة الحضارية مع الكباروالاقران والاصفر سنا » وعادات الاتباع لنظام 
محدد . ۱ 


با ينغي ob‏ پنجزه فى ممارسانه اليومية ( النوم»الدروس» التجول»اللمب» الطمام »النظافة. .). 
ومراعاة هذا النظام يضمن ليس توازنا محدداللحياة الفسيولوجية اللاورجائزم ( فى وقت 


NA 








A-1 


تتشیط نمو الاطفال 


محدد يقبل الطفل على تناول الطعام والتوم »والعمل » والراحة ) فحسب € ولکن أيضا 
TR S‏ عادات مفيدة ) Aas‏ دروسة à‏ وقته‌االناسب ( do yd!‏ الی النظام وألدقة 4 ومر اعاه 
الو c‏ و قیمته é‏ الوعي الصحي ) ۰ وهمذهالعادات eL ull,‏ تنطوي علی Lente‏ مباشر 
لتكوين السمات الراقية فى الخلف او الطابع :مشسل التنظيمية والانضباطية والالتزامية 
والاستقلالية ۰ 


وغرس قواعد السلوك فى الاطفال بحملاهمية كبيرة فى توجيه فاعلية الطفل فى الواقف 
الحيائية والمعيشية الختلفة . وهذه القواعدالسلوكية يمكن ان تنضوي ف ثلاث مجموعات ٠‏ 
D € gaa «‏ ممنوع D € C‏ ممكن ) € وبقدرما تقدم هذه التطلبات الى كل Jubil‏ فى 
الحموعة أو فى الفصل المدرسي أو فى الاسرة »وشدر ما تقدم بعطف وحزم وحكمة € وبقدر 
موالاة تنفيذها » نتكون عادات السلولالحضاري ,وتصیر القواعد السلوكية التجسده 
t‏ هذه العادات c‏ بالنسبة للطفل » محكاساسيا لتقييم سلوك الاخرین وسلوكه ذاته . 


b>‏ ان الاطفال كثيرا ما تصدر منهم شکابات من بعضهم الآ خر 8 و تعني الشکابات 
اللجوء الى احد الوالدین او الكبار او السلم‌طلبا للمساعدة : « هشام Ael‏ كرتي » 4 « زینب 
او قعتنی على الارض € » « كريمة لم تجعلني‌اشتري معها الخضار » » وغير ذلك من الامثلة. 
و هنالد صورة أخرى من الشکایات » حینم‌اینقل الطفل الى العلم أو الوالدین حدثا لم یمسه 
شخصيا : « سميرة كسرت الزهرية » » « جماللم بفسل يديه قبل JY‏ ) 6 .. الخ . والطفل 
بهذه الشکابات » التي هي من قبيل ١‏ الاعلان »»کما لو كان يعمد الى مراجعة فعالية وأهمية 
تلك القواعد € ويلتظر من المعلم او الوالد ASU ab‏ على ضرورتها والالترام بها ٠‏ ولا شك 
ان الشكابات تختفی سرعة مع العلم الواميوالوالد الحكيم » وبالتالي يتعلم الاطفال حسن 
العشرة والسلوك + | 

لذا ينبغي ان يعرف الاطفال بدقة تامة :ما الذي ينبغي أن يعملونه » وباي نظام € وکیف 
بعدون دروسهم » كيف يسلكون حینما يخرجونلرحلة أو نرهة أو حینما يتواجدون فى الشارع 
أو فى حديقة او فى محل . ومن الاهمية بمكانمواصلة توجيه وضبط سلوك eel, € JULY‏ 
بوعي على ما يصدر منهم : « حسنا كنت منتظمالانك ...€ )$254 للطفل ما فام به من 
تصر فاتك تستحق الاستحسان ) » أو العکس منذلك حينما بخرج الطفل عن قواعد ehid)‏ 
والسلوك السليم ٠.‏ ومن obs‏ هذه الوالاةلقواعد السلوك ان تضمن تحقيق تالجس 
مرغوبة + 

| تتکشف القواعد وتصير بالنسبةاللاطفال « علامات واضحة » لسلوكهم ٠‏ 

؟ ب يستخدمها المعلم كوسيط لتوجيهسلوك JULY‏ . 


۳ نصير المتطلبات محكات لتقييم سلوكالطفل أولا بواسطة العلم » ثم تصير اساسا 
لانجاهات الطفل نحو تصرفات زملائه € وفالنهاية نحو افعاله ذاتها . 


فنظام حياة الطفل في المدرسة 6 العم [الدراسي فى الفصل € متطلبات عمل الواجب 
۱۷۷ 
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ul p‏ 4 ضروره مراعاة قو اعد النظافة والمظهر الحضاري ds Ua]! é Juby‏ بالادو ات المدرسية» 
احشار ملاس التربية الرياضية فى ابام محددة)» و کراسات للرسم او الوسیقی 6 وهکذا — کل 
هذه قو اعد تستلرم مو الاه دقيقة ومستمرة التو جيه والتنفيذ ۰ 


ولعب التقليد والمحاكاة دورا هائلا ف المعاشرة الحياتية المعيشية . الطفل بقلد الكبار 
« بنسخة طبق الاصل » تقريبا » وخا صةآالقريبين منه ؛ الوالد » الام » المعلم . الطفل 
بستر جع فى البدابة بطريقة Y‏ ارادية ثم بعدذلك من قصد » نبرة صوت المعلم أو الاب 
ولهجته واسلوبه فى التکلم » کلماته الحببة »؛ایمائاته وحرکاته المميزة € مسلکه فى العاملة 
والاقبال على الآخرين » وغير ذلك كثير » وممایحمل آهمية الخصائص السلوكية الرغوبة ؛ 
رعابة الفير » والتوادد » واحترام السنی‌والقمدین »© والحضارية فى التعامل والعمل > 

ومما یکون له قيمة تهذيبية عظيمة :اسلوب الحياة ( plate‏ » هادیء أو عاصف € 
مضطرب ) الذي بعيشه الکبار € مظهر الليس‌الذي ببدون به » مراعاة النظام فى الثرل او فى 
الفصل والدرسة » اسلوب التکلم والحدیث »والضحك والدعابة » التشاومية او التفاؤلية C‏ 
nasil‏ ف بازاء الا فراح والاتراح € وغير ذلك Gon.‏ الحياة والوجود . ف دوليم الحياة اليومية 
الطفل واتراء مضمونها واسلوبها يشكل فالطفل نظاما كاملا من :لعادات والالتزامات نحو 
الوسط الذي يعيش فيه . 


ومن المعروف أن الحهاز العصحي للطفلمرن للغابة 4 à‏ حين ان الور سط Ja. ox!‏ به 
ele‏ التغير M.‏ تتطلب العادات 4j Soll‏ ضبطاو ممار سه مستمر تین 6 والا تعر ضت elak yU‏ 
والتحلل . ومن للامور التربوية ذات الدلالةالبالفة فى هذا الصدد الاتساق بين أسلوبي 
النزل والدرسة»وهدا من LS‏ ان بيسر و بعمق تکوبن نظام من العادات والقيسم الراقية 
الراسخة e‏ 


وهكذا € بكشف تحلیل الاشكال الاساسيةللنشاط وظروف الحياة اليومية للاطفال ان ای 
نشاط منظم بتضمی امکانات هائلة للنم و المتوازن € المتعدد الجوائب للاطفال . ووصی 
المربي بهده الامكانات والاستخدام الامثل لهاعن طريق تنظيم حياة الطفل ونشاطه فى الاسرة 
وی حماعات الاطفال والمرافق المدرسية بمشلشرطا حاسما لادارة وتوجيه نمو الطفل . وهنا 
دنبفي ان يكون العلم » كما يقرر عالم T «۹ uz‏ . ماکارینکو € » قبل كل شىء منظما لحياة 
الاطفال . 

بالتعلم ينشط النمو الانساني : 


يذخر علم النفس بالعديد من الدراسات‌التجريبية حول قضية العلاقة بين اللمو والتعلم؛ 
والوزن النوعي لكل من النضج والتعلم فىالنمو > تلك مشكلة ليست بالسهلة اليسيرة » 
خاصة وانها قد درست من زوابيا مختلفة »واستنادا الى طرق عديدة » كما انها تنطوي على 
مفزی هائل بالنسبة لقضية تنشيط نم والاطفال » والاسراع به . ويمكن فصقیف اهم 


1۷۸ 














الدراسات والطرف التي استخدمتها فى تفهمحقيقة العلاقة بين النمو والتعلم على النحو 
التالي : 


طبقت هذه الطريقة خاصة على الحیوانات»ویستند المبدا الاساسي لهده الطريقة على عزل 
الفرد الصفیر عن الاعضاء الاکبر من‌نفس النوع»لتحدید ما اذا كانت سمات A naa‏ للسلولد 
مميزة لهذا p adi‏ سوف تظهر بدون ما ان تخبر فرصة للتعلم من جانب الحیوان » آما الدراسات 
على الانسان فقد كانت A LB‏ للغابة بسبب‌الصموبات العملية والاعتبسارات الالسانلية 
( دیئیس 6 ۱۹۳۷ e ) ۱۹۳۸ E‏ 


۲ ب الدراسات التي استخدمت طربفضبط التوائم المتحدة Method of Co-twin Control:‏ 


بعتبر ( جیزل توسون € ۱۹۳۹ ؛ Jal‏ من‌استخدم eda‏ الطريقة لدراسة الاهمية النسبية 
للنضج والتعلم فى نمو الطفل . فى هذه الطریقةتستخدم التوائم التحدة کمفحوصین : يعطي 
أحد ela‏ تدريبا ف تعلم وظائف مختلفة »بینما لا بلقى التوأم ال خر اي تدرب 6 وبعد 
فترة تفارن نتائج التدريب لتحديد مدى فاعليةالتدريب(هيلجارد € ۱۹۳۲ » ماکجرو » ۱۹۲۹ 
توسون € ۱۹۳ ۰ وبالرفم مما تتميز به هذهالطريقة من دقة وضبط علميين » الا آنها مشوبة 
بصعوبات عملية من حيث تطبيقها وخاصة بعدالسنوات الاولی من الطفولة e‏ 


Matched-Group Method : ازاوج“‎ ol pallii b الدراسات التي استخدمت‎ - ۳ 


وفیها ستخدم الباحثون مجموعتین‌متمائلیتین على أساس الزاوجتة پینهما d‏ 
السمات المتعلقة بما ۰۰۰ رن دراسته من انماط‌سلوكية , وهده الطريقة اشبه بالطريقة السابقة» 
حيث تدرس الاثر اللسبی للنضج والتعلم عنطريق تدریپ احدی الجموعتین » فى حين تترك 
الحموعة الاخرى وشانها بدون أن تتلشی أىتدريب ( جيتس وتيلور » ۱۹۲۹ » جیرسیلد » 
۷۲ ؛ ویلز وآرثر 6 ۱۹۳۹ ) ۰ 


The Genetic Study of Large Groups € OS ب الدراسة النطورية كجموعات‎ ) 


تقوم هذه الطريقة على استخدام مجموعات‌عديدة من الاطفال کمفحو صين للو قو ف على ما اذا 
كان نموذح‌النمویظهر بصرف النظر عن الاختلا فاتفى البيئة . واذا آبدی الاطفال من بيئات مختلفة» 
والذى تعرضوا لفرص مختلفة من التعلم » سلوكايتشابه فى اساسياته ( بالرفم من اختلافه فى 
تفاصيل ضيقة ) » فمن الواضح أن هذا السلوكليس بمتعلم . وهنا اعتبروا آن السلوك ينبغى أن 
بعری الى التفتح الطبيعى للس مات التو ضر؛کامکانات كامنة أو الى النضج ( تيرمان » ۱۹۲۵ € 
۷ ؛ شیرلی ؛ e (IAPA‏ 


ت و af‏ نتائج الدراسات التى عولت على هذهالطرق أهمية التفاعل بين النضج والتعلم فى عملية 
النمو + لعلى النضج Maturation‏ نمو او تفتحالخصائص الکامنه d‏ الفرد الر شطه بمعطيات 


۱۷۹ 
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ورائية .. بتنظیم بعتمد على مؤثرات موجسودقفی البيئة الداخلية للخلایا ومستقلة من تأثير البيئة 
الخارجية والظروف الحيانية ۰ وبدلك « بمکن‌تمریف اللضج - كما پقول جیزل ( ۱۹۵۲ ) — 
بانه مجموع GUT‏ الجینات ( الوروثات ) التی تعملفى دورةحیاتیةمحدودة ذاتیا, وهنا یکمن‌مفتاح‌هام 
للفردية التکو بنية Constitutional Individuality > all‏ والنضج زود الفرد بالاساسیاتاللازمةللتعلم ) 
ولکن بدون ممارسة وتدریپ لا يتم got]‏ من خلال النضج وحده . يشير « دینیس. ¢ ( ۱۹۲۱ ) ۰ 
١‏ النضج فى حد als‏ ولذاته نادرا ما ينتج مظاهر نمائية جديدة » ولکن ند نضح البنی Structures‏ 
حيئما تصاحب بنشاط موجة ذاتية Self-Directed activity‏ يؤدى الى استجابات طفلية جديد » . 


وبالئسية للوظائف اللوعية c Phylogentic Functions‏ أو الوظائف العامة فى الحنس 
البشری مثل الحبو والرحف والجلوس والوقوف» يكون التدريب ذات فائدة ضئيلة . اما بالنسبة 
للوظائف المميزة للطفل الفرد Ontogenetic Functions‏ ؛ مثل السباحة أو قيادة الدراجة أو 
السيارة € والتزحلق على الجلید » يكون التدريب ضروريا ؛ فبدونه لا يتم النمو ( ماکجرو € YA Yo‏ € 
e ) ۰‏ 


شول ( حیزل 4 ۱۹۵۲ ) ۰ 


« ليس ثمة ضرورة لان تقیم حدا فاصلاجامدا بين عوامل النضج والبيئة . فالعطاء 
الحسمى والبيثة الثقافية فى تفاعل متبادل ..وهناك دلائل قوبة عن وحود اساس متين للنمسو 
محکوم بالتكوين المورفولوجى الوراثی الدینامی Inherent dynamic morphology‏ الذی jis‏ ضه 
خليط من الورائة المرتبطة بالجنس البشرىوبالعائلة . ولهذا السبب يميل الطفل ذو الاصل 
gull‏ فى حضارة معينة الى أن یانی مستويا ن‌مستویات متقدمة من بسمات للنضج تيز 
الحماعة بدرجة اکبر أو اقل وتمشل ذاته الكونية constitutional self‏ 


واذا كان النمو متوقفا على كلا اللض‌والتعليم » فانه بالتالی chan‏ بالتنوع والتغایر 
ولکن اذا اعتبر اللمو متو قفا على اللضج وحده »کما هو الحال لدی الکثیر من الانواع الحيوانية € 
لن یکون هناك تفرد فى النمو . ومن ناحية اخری»بالرغم من أن هناك تجانسا وانتظاما للنمو بين 
الكائنات الحية الانسانية € هناك أبضا تفاسر« غير عادى فى اللموذج الثمائي » ( وشيك € 
۰ ) . فلكل طفل ‏ كما يقرر جيزل ۱۹۵۲ GS ge‏ فريد للنمو يعبر عن نفسه » من حيث 
التطور النمائي الفردى للطفل » فى خصائصهالسلوکيه . فالسار الكلى لهذا التطور مشدود 
بالمحددات الداخلية للنضج » . 


وهكذا » كما شرر البعض € بفر ض (gem‏ الذى يتو قف على المعطيات الور .4 للفرد 6 
y 13 gto‏ ستطع النمو أن تجاوزها ۰ تقول« ۱۹6٩ ( € di‏ ) ۰ 1 


۱ تتو قف كل القابلية للتعلم educability‏ على القدرات الفطرية للنمو . هذا النمو 
الداخلی هو هبة الطبيعة » وهو يمكن أن بوجه »ولکن لا يمكن ان يخلق : ولا أن بتجاوز بالوسا 
التربوية ) . 

ومن ناحية اخرى » نتوقف فاعلية التعلمعلى النضج ؛ فلا يستطيع, الطفل. آن بتعلم الا اذا 

JA» 


Ace 


Jub نمو‎ elt 


مهارات و قدرات جديدة على هذه الدعامات . 


بطلق ( بلوم € ۱۹۵۲ ) على ذلك مصطلح( الاستعداد النمائي ( 
Developmental Readiness‏ = وبحدده على النحو الثالی : 


( الاستمداد النمالي هو حالة التهيؤ لدی‌الفرد فیما يتعلق بمجال أو اکثر من التوظیف . 
ويبدو الاستمداد النمائي » وهو مرادف Y ce Sail‏ اساسا بقوانین أو مبادیء تميل الى أن 
تکون من جانب الطبيعة اكثر من ان تعتمد علی‌عوامل التربية والرعابة التی يتلقاها الطفل . لذأ 
یمکن اعتبار حالة الاستعداد او التهیق على الهاتتحقق بدرجة كبيرة خلال استجابات الطفل 
للمثيرات الداخلية التي تدفعه نحو النسو ,.والعامل الذی بئيفي أن بوضح بالضرورة فى 
الاعتبار » مع ذلك » هو التوقیت 6 مع الاعترافبان التملم سواء فى المجال الذهنی أو الاجتماعی 
او الحرکی بتحقق على نحو افضل حینما يكون مانقدمه للطفل من الناحية التربوية مو قوتا بحالة 
الاستمداد او النضج لدی الطفل » . 


اما ( روبرت هافیجهرست 6 ۱۹۰۲ ) فیطلق‌علی‌هدا مصطلح ( اللحظة آموانیه للنعليم )) 
Teachable moment‏ 

۱ حينما ينضج الجسم »© ویتطلبه المجتمع» وتکون الدات مستعدة لانجاز عمل معين € فان 
اللحظه الواتية للتعلیم تکون قد آتت , لذا تضیم‌حهود التعليم سدی اذا جاءت فى فترة مبكرة قبل 
لاوان € فى حين انها تاتی بنتائج مجزية حینماتاتی فى اللحظة الواتية للتعلیم » حيئما ینبفی 
ان بتم تعلم مهارة او اداء معين » . 


ووفقا لهذا » اذا كان للتعليم والتعلم انيتحققا بفاعلية ينبغى أن يرتبطا بمستویات 
اللنضج لدى الطفل . ومع ذلك € غالبا ما لا يتوذلك لسببين ٠‏ 

اولا - ان السن الذى بتم فيه نضج الوظاف‌العقلية والجسمية المختلفة غير محدد كلية. 
معين وقن بأنه بنطبق على كل الافراد . 

انیا : هناك تصورات ULE‏ آقرت نموذجا لتربية الطفل وتعليمه . ففى حالة القراءة ) 
على سبيل المثال € افترض للاجيال ان كلالاطفالمستعدون لتعلم القراءة حینما يدخلون المدرسة » 
T‏ حين آن بعض الاطفال حقيقة مستعدون لذلك قبل دخو لهم المدرسة وآخرين فى غير ما استعداد 
لذلك بدرجات متفاوتة من الوقت بعد دخولهم الدرسة . وغالبا ما يتجهالمربون الى سوء التقدير 
JY,‏ من فدراث الطفل 6 ومن e‏ برجئون تعليم 34 » الصعة € C A3.)‏ .140 ( 
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مالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


والسوّال : كيف بمكن أن نحدد متی تكو نالطفل مستمدا للتعلم ؟ 

هناك ثلاث محكات تستخدم بصفة عامةلابضاح حالة الاستمداد عند الطفل : 
١ (‏ ) ميل الطفل الى التعلم . 

٠ كيف سیبقی ميله مسئمرا الى فترةطويلة من الوقت‎ (Y) 

( ۲ ) أى تقدم بمکن أن بحرژه بالممارسة. 


dsb leen g‏ ميل الطفل الى التلاشىسرعة او حيئما لا سدی تحسنا ملحوظا © بالرغم 
من الممارسة المستمرة ۾ لنا أن نتساءل ونتشككق استعداده للتعلم ٠‏ 


تلك ما تواتر من دراسات ونتائج وبياناتتقليدية حول قضية التعلم والنمو » والعلاقة بين 
النضج والتعلم فى النمو . لكن ذلك لا يعنى أنالفكر السیکو لوجی‌قد استقر على تلك التصورات 
النظرية وما وصلت‌الیه الدراسات‌نی هذا الصددمن نتائج » وأنه صار ينهج على دربها بحكم 
القصور الذاتى . 


وقضية كهذه ليست بالبساطة التى قديتصورها البعض » لان تناولها بالحل یعنی الى 
أى ma ao‏ للناشتة الفرص اللائمة لکی يتتحقق لها التفائح الامثل لامكاناتها الكامنة ارتباطا 
بمنحزات العصر الهائلة € بالانفجار المعرفى »بالئورة العلمية التكئولوجية الفريدة € كيف بمكن 
تنشيط السار النمائي للطفل ؟ كيفبيمكناستثارةامكانات التطور النمائي لدى الناشئة بما يضمن 
عدم ضياع او الاقلال من طاقاتهم الكامنة الاصلیةوبضمن تحفيق كامسل انسانيتهم وفرديتهم ؟ 


لیس بمستفرب آذن ان تحتل هذه القضيةمكانة كبيرة فى أعمال وملاقشات الوتسرات 
الدولية لعلم اللفس ليشترك فيها الثقات ف الميدان فى العالم أملا فى الموصول الى حلول اكثر 


خصص "E JA D‏ الثامن عشر لعلم الثفس « 4 4i cell‏ » الاتحاد الدولی لعلم 
النفس العلمي International Union of Scientific psychology‏ دمو سکو à‏ افیسطس 1355 لدوة 
Symposium‏ بعنوان «التعلم كعاملف النمو Learning as factor ‘in mental development C lial‏ 
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AY 


a ots‏ نمو الاطفال 


تكر ست لتناول هذه القضية الحاسمة € تصدرهاوآدار مناقشماتها ۱۲ Ule‏ من بلاد مختلفة CAS, yal)‏ 
روسيا »رومانیا»بولندا € الحر» تشيكوسو gos USO‏ » هولندا » الانيا الغربية ) برئاسسة 
۱ جيروم بروثر » ( آمریکا ) و« مینشینسکایا »( روسیا ) (ae)‏ 6 وبالرغم من of‏ هناك ندوات 
اخری تناولت هذه القضية أيضا » مثل : ندوة« تکوین الفاهیم والاداء الداخلی 

) برئاسة « بروئر € ( امريكا ) وجالبرن ( روسیا‎ Concept Formation and inner action 
» و « انهیلدر ( سوسرا) وندوة الدراسات الطوبلةفى نمو الاطفال‎ 

C( L3 ( R. Zazzo € ژازو‎ «o « برئاسة‎ Longitudinal studies in child development 
€ وندوة « الدراسات الحضارهة القارنة فى اللموالعقلى‎ 

) بربطائيا‎ ( HL Tajfel € تاجفیل‎ » AU بر‎ Cross-Cultural Studies in Mental Development. 
. (Lai) 0. Kleineberg € و « کلینیرج‎ 








* J.S. Bruner (USA). Learning and development. 


— G.S. Kostyuk & N.A. Menchinskaya USSR). Interoductory remarks : „Learning 
and mental development" 


— N.F. Taylsina (USSR). ‘The theory of stage by stage formation of mental actions and the 
problem of development of thinking. 


—  R. Ojeman (USA). Guided learning and the concept of experience. 
— P. Lenard (Hungary). Developing of production thinking in school-lessons. 


— E, Fleszner (Poland). An attempt to develop the ability of abstracting in the courses of 
teaching. 


— A. Roshka (Roumania). Development of flexibility and creativity of thinking. 


— G.A. Kohnstamm (Holland) Teaching thought operations and developmental psycho- 
logy : two different attitudes (with special attention to the position of Jean Piaget). 


-— J. Smedstund (Norway). Children's experiences and the acquistion of logical structures. 
— J. Linhart (Crechoslovakis). Learning and mental development. 


— H. Aebli (FRG). Does ,,Egocentrism" as described by Piaget reflecte a stage of cognitive 
development or is it ,,situationally 0 7 


— B, Inhelder (Switzerland). Development and learning. 
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عالم الفکر ل المجلد العاشر - المدد الثالث 


وبالرغم من أن الاعمال القدمة والناتشات‌الحتدمة € باختلاف اتجاهاتها ومدارسها » قد 
انطلقت من احساس عام بالمشكلة » ألا انها قدسارت فى دروب ومسالك متعددة € ووصلت 
بالتالی الى نتائج متباينة . لذا يمكن ان تتمددمحاولاتنا لتصنيف الاتجاهات الاساسية التى 
سادت هذه الندوات ارتباطا بالحك الذی يمكنان ناخذه کاساس للتصنیف . 


بتحدد الحك الاساسى € الذی بحمل أهمية أكبر » بالسوال التالى : (( كيف يمكن تفییم 
دورالتعلم d‏ النمو ؟ هل بعطي للتعلم الاهميةالمسيطرة ام يفترض انه يستخدم بطربقة تلقائية 
فحسب ( ای بدون ما ارتباط بمؤثرات خارجية» ولكن فقط بناثر القوانين الداخلية ) ما يظهر من 
Structures T‏ اللش Lab aS ure Mad JV‏ لهذا dll!‏ 6 القسم علماء النفس الى 
معسکر ین R‏ 
أولا ۰ يمثل العسکر الاول اتجاه مدرسةجئيف ( بياجيه » الهيلدر » وآخرون ) . 
یذ هب هذا الاتحاه الى تقييد دور التعلم ؛ معتبراان التعلم D‏ بخضم لعوائين النمو » e.‏ 
بياجيه (A)‏ النمو على انه « تتابع للاشکال المختلفةمن السلوك € وخاصية للانتقال من آشکال معيئة 
للنشاط النفسى الى اشکال اخری » . 
ومن المعروف ان مدرسة بياجيه تقر ثلاث‌مراحل اساسية للنمو العقلى : الرحلة الحسية 
الحركية ۲ ( التفكير الذی بعتمدعلى الادراك والاداء بتناول الاشياء ) € مرحلة 
العملیات العقلية الحسية Concrete operations‏ > ومرحلة التفكير التجر يدى . 
وبتمثل الشرط الجوهری لافراد هذه Li Jo Jl‏ وجود تغیرات كيفية محددة فى عملية النمو € 
خلا فا للتحسن التدر بحی غير e akadi‏ 
| — هذه الراحل ینبغی ان تظهر فى مسارالنمو فى نسق دائم غير متغير ۰ 
۲ ب متعير 6 تدخل السنی Structures‏ ) آشکال النشاط العرق ) المميزة للمراحل 
البکرة 4 فى اشکال النشاط الميزة للمراحل‌التالية . 
۲ د ga‏ أن تولف الخصائص الكيفية »التی تحدد المرحلة الحالية من النمو » نظاما ثابتا 
هادقا . 
وفیما بتعلق بالعمر € الذى تمیزه هذه او تلك من Joly‏ النمو € daw‏ بیاجیه الحيطة 
ضد Ju J]‏ الفرط للمرحلة اللمائية بالعمر »ويقرر أن ما توصل اليه من حقائق‌بقدم فى احسن 
i s‏ 
J. Piaget. The interiorization of schemes of action in reversible operations (A)‏ 


by intermediary feed-back regulatory mechanisms. Proceedings of the XVIII International 
Congress of Psychology, 1966. 
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تتشيط 43 الاطفال 


الحالات تقييما تفر سیا i‏ لاک العمر التو سط Average age‏ الذى بحفق فيه الطفل هذه 


بدرجة كبيرة . 


وفيما بتعلق بالعلاقة التبادلة بين التعلم والنمو العقلی » بقول بياجيه بصدد دراسته 
السابقة عن تكوين الفاهیم الرباضية : « من‌الخطاً الفادح ان تعتقد ان الطفل یکتسب مفهوم 
العدد وغيره من المفاهيم الرباضية بطريقة مباشرةفى التعلم . وعلی العکس من ذلك € ينمو لدیه 
الى حد كبير بطريقة مستقلة » تلقائية . واذاحاول الکبار فرض الفاهیم الرياضية على الطفل 
قبل الاوان » فانه سوف بتعلمها فقط بطربقة قائمة على اللفظية € فالفهم الحقیقی بتأتی مع 
نموه العقلى فحسب » ۰ 

Vías‏ » تعشر الراحل الثلاث السابقة »وفقا «LJ.‏ » مراحل للنمو الفردی للتشاط 
العقلی » تعکس الیکانزمات الداظية للنمو .و قد تکرست نظرية بياجيه لاثبات الدور السیطر 
لهذه الیکانرمات الداخلية التلقائية غير المرتبطةبالتعلم (A)‏ . فالتعليم » کتعلم من الخارج > 
بعطى الطفل مضمون ما يستوعبه فقط » اماطريقة الحل من الخارج — پواسطة العلم » او 
شخص ef‏ - فلا تنتقل اليه . فالطفل ذاتهينبغى ان یبنی الطريقة ویجدها على آساس تلك 
الاشكال من النشاط التي بتقنها بالفعل . لذا لا تقوم تجارب بیاچيه على تعلیم الطفل طرق 
الاداء » ولا بنظمونها € Gil,‏ يوفرون الشروطالادية فحسب » شكل توجيه التعليمات € وتتابع 
تقديم المسائل او المشكلات . وهنا ينرعون الىابعاد الاطفال المشتركين فى التجربة عن ای تعلم 
بتعلق بما بمثل موضوع البحث ٠‏ 

وقد العكست وجهة النظر هذه على الدراسة التي قدمتها « انهيلدر € زميلة بياجيه أمام 
3 تمر المذكور . وهی تؤكد أن « التعلم خاضع‌لقوانین النمو » وليس العكس » + وتقرر اعتمادا 
علی بحث انقان العملیات Operations‏ أله بالرغم من الاشاع الفردی للنمو لدی کل طقل € 
بظل نسق تتابع الراحل والراحل الفرعية ابتاولا بخضع لغایرات جوهرية » . وفى JT‏ من 
موضع لکد هذا الوقف : ۰.۰ « بای درجةيرتبط التعلم بمستوی ومیکانرمات النمو ؟ وهل 
توحد قوانين للثطور » اشبه ببعض القوانين eed‏ الاحنة » تفسر السرعة النسبية للتعليم ؟ » ؛ 

تقرر انهیلدر » بتوصیفها لنتائج الاجابقعلی هذا السوال انطلاقا من das‏ طبقت فيه 
عناصر للتعلم » أن هذه النتائج بمكن أن plat‏ بدرجة هائلة ارتباطا بمستوى QUEM‏ الذى 
انطلق منه البحث . لذا استندت الباحثة الى اختبارات خاصة لاقرار هذا « السسستوی 
المنطلقى » Initial Level‏ فى ای مرحلة اومرحلة فرعية يوجد الطفل . 

فى هذا البحث تصدت انهیلدر لدراسة :كيف بصل الاطفال الى فهم الحجم والى مفهوم 
بقاء الحجم ؟ استخدمت فى تجاربها جهازا يتألفمن ثلاثة آنية شفافة . فى بعض التجارب كانت 











ai ) ٩ (‏ من التفصيل فى AU‏ نظرية بياجيه فى هذاالصدد € انظر : ل , فيجوتسكى ۰ التفكر واللفة . 
( ترجمة : د , طلعت هلصور ) c‏ مكتبة الانجلو الصرية »القاهرة € ۱۹۷۰ e‏ 
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عالم الفکر ب المجلد العاشر - العدد الثالث 


تستخدم آزواجا من الانية متشابهة فى الشکل dac‏ تجارب أخرى كانت الآنية مختلفة - الاناء 
( ب € أوسع من الاناء « ب | » é‏ وف la eec od‏ العكس. وبمساعدة plies‏ معيلة ستطيع 
الاطفال تنظيم مقدار السائل المنساب من اناء الىآخر . 


تلوه الهیلدر C‏ بصدد تناولها لنتائج التجارب » الى انه لم يستطع ای طفل » شم بالفعل 
فى مستوى ما قبل العمليات 3195 ( ای ما قبل التفكير التجريدى ) € ان بتو صل 
الى فهم العمليات الملطقية الملائمة لمفهوم البقاءالاولی للكميات الفيزيائية ( الوزن » الحجم وغير 
ذلك ) . لقد كان اطفال هذا المستوى بحکمون‌علی تساوی وعدم تساوى كمية السائل فى 
الآنية على اساس فقط مستوى السائل فى الآنية؛ولم يستطيعوا ان يفهموا انه فى حالة الاحجام 
المختلفة للآنية بمكن أن تكون هناك علاقة متسادلةعكسية بين حجم وارتفاع مستوى السائل » ای 
لم يتعنوا بعد ما هو عکس العملية ( التشاول‌العکسی للاشیاء e ( reversibility‏ 


« لقد كان الموقف مختلفا تماما مع الاطفال € فيه تحدد وضع الانطلاق Initial position‏ 
فقط بدون أن بذعنوا الى التعلم » في حين استناد۷۷/ من الاطفال بدرجات مختلفة من تلك 
eL, jl‏ ( بهد ف اكتساب مفاهيم بعاء الکمیاث ) التی تلاثم بالفعل مستوى العمليات ۰۰ C‏ 


« الا آنه ب كما تقرر انهیلدر بعد ذلك اذا قارنا بدقة التعلیل » الذی اکتسبه الاطفال 
اثناء التعلم » بالاستدلالات التي جرت خلال‌العملية التلقائية الطويلة € نرى أن هله 
الاستدلالات العقلية لا تتفق تماما » ۰ فالاطفال »الذين خضعوا للتعلم فى هذه التجارب » لم 
ستطيعوا كلية اتقان العلاقة العكسية للعملیات» الميزة لرحلة العملیات الشكلية ( التجريدية ) . 
وقد اتضح ذلك فى هذه التجارب من ان الاطفاليلقون بعد صعوبات فى فهم ما هو أساسى تماما 
( الاناء المرتفع والضيق قد يتساوى مع الاناءالواسع والمنخفض ) . 


وق ختام دراستها تتناول انهيلدر الانتقالات من مرحلة الى مرحلة » وتتكلم عن البدا 
الاساسی فى نظربة النمو عند بياجيه — مبدا تتابم الراحل . فالاطفال » الذین بدوا بمستوی ما 
قبل العمليات لم بستطیعوا كلية تعلم العملياتالمنطقية او ان بحققوا مستوى وسيطا € اما 
الاطفال الذين کائوا فى الستوی الوسيط C‏ فقداقتربوا من مستوی العملیات » فى حين ان الاطفال 
الذين بدأو! بهذا المستوى ابدوا تقدما سريعا فىئمو العمليات الشكلية المنطقية . 


انیا : (loud UME‏ مدرسة جنيف » يقرأ صحاب الاتحاه الثانى ( وهم كثيرون ) بالدور 
السيطر للتعلم فى النمو > ويعتبرون ان التعلميوسع من امكانات النمو » وقد يسرع به ؛ 


los‏ تأثيرا LIL‏ لیس فحسب على تتابعالمراحل فى تفكير الاطفال € ولكن Lal‏ على نفس 
طبيعة هذه Je Utt‏ + 


تقو م هذه البحوث على دراسة النمو ف‌ظرو ف وشروط ومواقف متغيرة للتعلم ٠‏ وهنا 
طبيعة التمو العقلي للطفل تتفیر في هذه الحالات, ua‏ ۱ 


۱۸۹ 


Qo. 


er سرصم‎ 


م1١‎ 


تنشيط نمو الاطفال 


وبنتمي اصحاب هذا الاتجاه الى بلادمختلفة ( آمریکا » روسيا بولشدا » المجر € 
تشیکوسلوفاکیا € رومانیا » النرويج » هولنداالانیا الغربية وغيرها ) . وبالرغم من ان اصحاب 
هذا الاتجاه یعتر فون بالدور السیطر للتعلم ف‌النمو » ولکنهم ینقسمون بدورهم الى مجموعات 
فرعية ارتباطا بتباين فهم محكات النمو ٠‏ وشتحد‌دالتباین بين هذه الحموعات الفرعية اساسا 
بالاجابة على السوال التالي : ما هو المنحى الذي يختارونه لبحث مشکله التعلم والنمو E‏ 


يقيم بعض العلماء بحوثهم فى هذا الصددعلى آساس اجراء التجارب مع التلامیذ والمادة 
الدراسية . ویعمدون الى تغيير محتوى التعلم وطر 45 » بهدف تنشيط التدرس بأساليب 
مختلفة » وتعليم الاطفال عادات التفكير by‏ ذلك . ويعترثون بان التعلم بطرق مختلفة ساعد 
على النمو ويدفعه » ويقوده ارتباطا بالكيفية التي‌بني بها التعلم . وحول هذا المنحى 6 الذي ينشد 
رفع زيادة تأثير التعليم على النمو العقلي »تكرست بحوث ومناقشات عديدة . 


بعرض « ج . كوسنيول » لاتجاه ات ونتائج بحوث Ager)‏ علم النفس بكييف بأوكرانيا) 
ويقرر أن الاطفال فى سن ما قبل الدرسة يحققون»فى شروط التعلم المبيئة بطريقة خاصة € مسئوبات 
أعلى بكثير مما هو معروف فى تمييز دلائل الاشياءكاللون والشكل والحجم . وسرعان ما ينتقلون 
من تجميع الاشياء وفقا لاي دليل واحد الىتقسيمها لمجموعات وفقا لمدة دلائل € من 
تشكيلها الادراکي Perceptual configuration‏ الى تصنيف قائم على المفاهيع . وق مواقف 
التعلم التي نتطلب تنظيما للاشياء وفقا لطولها( أي ترتيبها فى سلاسل ) نجح الاطفال فى سن 
ما قبل المدرسة فى اتقان هذه العملية . واستطاع‌الاطفال فى سن ٦ o‏ سنوات اكتساب مهارة 
الانتظام وفقا لكل الدلائل الاساسية لسلسلآمن الاشياء » ومنها الانتظام فى نسبية حجم كل 
pats‏ فى الجموعة او السلسلة ( هذا pate‏ اكبرمن العنصر السابق وق نفس الوقت اصفر مسن 
العنصر التالي ) . ومن الاهمية بمكان » كمايشير كوسليوك » تعميم هذه المهارة € Sathya‏ 
دلیل على ذلك انتقالها الى تنظیم العناصر فی‌نماذج‌مختلفة modalities‏ أخرى 
( الضوء » الصوت ) ویستطیع الاطفال فى مسن" - ۷ سنوات اتقان البنية النطقية للعملية » اي 
QUIA‏ عملية ترتیب الاشیاء وفقا ad‏ التراب‌داو التناقص . وف شروط اخری للتعلم يتكون 
لدی الاطفال فى سن ه ب 5 سنوات بنجاح مفهوم‌العدد » حيث بنجرد الکم عن الدلائل الاخری 
للاشياء € وخاصة عن تشکیلها المكاني . lad iU,‏ من نوع خاص يتقدم الاطفال بدرجة آسرع 


فى نمو القدرة على تضمين فلات فرعية subclasses‏ للاشیاء فى فثاتها 
classes‏ فى نمو القدرة على استخدامالتعميمات المتكونة لديهم فى استنتاجاتهم 


الاستدلالية عن خصائص الاشیاء وعلاقانها ...فى نمو السعي الى اثبات حقيقة استنتاجاتهم . 


اما التجارب التي اجربت على الاطفال ف المدرسة الابتدائية » فقد اثبتت امكائية تحقیق 
مستوبات اعلی بکثیر (مما هو معرو ف) لاستیعابالعلومات والنمو العقلي ( نمو الادرالد € واللاحظة» 
والذاكرة » والتفكير © والکلام € والثخیل ) A.‏ شروط جديدة للتعلم خضع التفکیر GAL‏ 
الاطفال لتطور نمائي هائل : فالانتقالية مسن‌التفکیر الحسي الى التحر بدي قد Cus‏ بدرسحة 
أسرع ؛ وهم فى ذلك قد تکونت quad‏ الاداءات‌العقلية اللازمة لاستیعاب المفاهيم العلمية 
( المقارنة » التجريد » التعميم » التصنیف وغيرذلك ) , ويستطيع الاطفال اتقان المهارات المعممة 
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فى حل PUA‏ الحسابية ) باستخدام رموز منالحروف ( » والامکانية الهائلة على نقلها الى 
Jeu‏ مختلفة من هذه السائل . 


26 كوستيوك‎ 0s 


« بتحدد التاثیر النامي للتعلم الدر سي‌بمضمونه وطرقه . فالبناء التركيبي للمضمون 6 
واستخلاص الفاهيم الاساسية فيه ونظمها ومایرتبط بها من عملیات € بخلق امکانات ملائمة 
هائلة لاستيعابها الکامل لدی التلاميذ مع الادةالدراسية € وبماهية خصائص وعلاقات الاشیاء 
التي بعرفولها بواسطة هذه الاداءات ( الادراكية»التذكرية » التفكيرية » العملية وغيرها) .. 
ففضل التعلم فى نمو التلاميذ بتعاظم € اذأ كانيعلمهم نفس عمليات الاستيعاب . 


« فالتعلمى ‏ كما dau‏ كو ستيوك ب لا سرع فحسب من انتقالات الاطفال من المستوبات 
الادنى من بنية النشاط العقلي الى المستوياتالارقى . فهر يمثل شرطا ضروريا لتكوين هذه 
البنی . وهنا لا تتاتي البنى الجديدة ببساطة Nye‏ خارج » ولکنها تتشکل فى عملية التعلم من البئى 
المتكونة فى مراحل مبكرة ٠‏ وتعمل الاشتثارةالخارجية فى هذه العملية دائما من خلال الفاعلية 
الداخلية للتلامید » , 


وفى دراسة « فليزئر € ( بولندا ) عن « محاولة انماء القدرة على التجريد فى سياق 
التدريس » » سين كيف أن التنظيم الانمائي‌للعملية التعليمية يقوم بتأثير فعال على ثمو 
التفكير التجريدى . فى هذه الدراسة استخدماحدى اشكال التجريد : التجريد فى عملية 
استخدام المعلومات » حيلما يتطلب من التلاميذالتعرف على مبدا معروف لديهم ( او قانون € 
او تركيب ) فى ظروف Bute‏ محددة للمسألةاو المشكلة . اجريت هذه التجربة النفسية - 
التربوية مع تلاميد صفين دراسيين متناظرینی سن من M‏ — /۱۵۱ سنة . ean pU,‏ 
الهندسة معلم واحد فى كلا الفصلين » do,‏ الفصل التجريبى استخدم على نطاق واسع 
ما سمی بحل المسائل سيانات زائدة € وهوما لا ستخدم Sole‏ فى الممارسات المدرسية . 
وهنا یکون من الضروری بالنسبة للتلاميذ »لکی يتمكنوا من حل هذا النوع من المسسائل 
بنجاح أن بتجردوا من العناصر الزائدة غيراللازمة فى حل السالة . وقد ايدت الاربع 
سلاسل من التجارب ( اجريت السذسلة الاولی‌فی بداية التعلم € وسلسلتانق سياقة » والرابعة 
فى RY‏ العام الدراسى ) الفرض الذى تبناهالباحث عن تالیر شكل معين من التعلم على نمو 
التفكير التجريدى ۰ فقد تفوق الفصل التجريبىوفقا لكل المحكات على الفصل الضابط . 
وبدث منجرات تلاميذ الفصل التجريبي ومستوبات نموهم العقلی - dual‏ اقرب الى 
Ol uno‏ التلاميذ فى سن ١١‏ س ۱۷ Ans‏ .كما اوضحت هذه JUS goed!)‏ القدرة Soh)‏ نة 
على التجرید ( الى مواد قريبة من الهندسةكالحساب وغیره ) . ومن اخية اخری تؤيد 
هذه البحوثالفرض الذى يذهب الی‌آن تحسينالقدرة على التجريد تنعكس بايجابية على 
العمليات العقلية الاخری وخاصة على عمليات التحليل و التر Analysis-Synthesis Operations‏ 


وقد ٿو فرت D o‏ او جیمان 6 ( أمريكا ) و« کوئستام « ( هولندا ) و «-سميدسلوئد» 
( اشرویج ) و « آيبلى » ( الانیاالفربية ) علىتبين تاثير التعلم على الشنو.» اوها برك 
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معملية تناولت اساسا مفاهیم مدرسة Gute‏ هذا الصدد . وتذهپ هذه البحوث الى أن 
التمركز حول Egocentrism — CAA‏ )وهو مفهوم اساسی فى نظرية بياجيه ویعنی 
Los‏ الوسط الحیط بالطفل من وجهة نظرهالذاتيةفحسب ) ليس بمفهوم صحیح» Gri)‏ 
استبداله بمفهوم آخر هو « اللاتمركزية ۷ Decemberism‏ € ویمنی القدرة على QM‏ وجهه 
نظر الآخرين » ومن هذا الوقع deb‏ الطفل ف‌تقييم الوسط المحيط به ٠‏ دف Mos‏ زرا 
تلعب « 4 e‏ الاحتماعية دورا X JU‏ »( سميد سلوند ) وبظهر التمركز حول الذات 
هو غریب عليه - وبالتالی بحدد بدلا من ذلك‌موقفه ذاتیا . ای حيث تتعدم مؤاقفا الور , 
الخارجية » بظهر التمركز حول الذات » وهنا« بتحدد التمركز حول الذات موقفيا » 
( آيبلى ) e‏ 

ویتضح من هذا العرض ان oU sal‏ االسکر الاول ( معسكر جنیف i‏ بياجيه أساسا ) 
اقرب الى « التشاؤمية « فى النظر الى امكاناتالتطور النمائي ندی الناشثة € فى حين أن ممثلى 
الاتجاه AN‏ ) وهو الاغلب فى معظم‌دول العالم qs‏ » بالتحربة Lit c‏ نستطیع ان ندفم هذه 
الامکانات الى GUT‏ لا بتو قعها asl‏ اذا احسناتوفر الشروط اللائمة للتعلیم والتعلم ۰ 


بقول AT‏ : تمثل (( قضية الاسراع بالنمو » الفلسفة التی تدور ule‏ وتلطلق منیا 
دراسات geal)‏ » أو إن شنا « دراسات الانمام » ۰ ومع ذلك » فلا زالت جد ALB‏ قیاسا الى 


الخلاصة ٠‏ 
Xy‏ التصور العلمى الانسانی فى تناولقضايا علم نفس النمو على أن الوظائف العقلية 
LII‏ والخصائص النفسية توجد وتعمل هكذافى حسركسة » فى نمو » فى صسجورة ٠‏ 
واذا كانت لا تتبدى بصفة عامة كقدر او كم غر متغیر € واذا كانت لا تتوفر بالتالى كمزايا clas‏ 
« مرة لا تتكرر € وبالتالی ١‏ لا تتغير » ب فلیس‌ئمة اساس لان نفتر ض شاتها ونمطيتها لدى 

الاطفالق الراحل التي‌بختطها مسارهمالنمائي. 





ومن هنا نرى أن علم نفس اللمو 6 خاصقفی مجتمعاتنا العربية النامية c‏ مطالب Go ob‏ 
تصورا ومفاهيم وممارسات جديدة تتشاول‌لیس النمو بطیعته ومبادثه وعوامله ومظاهره 
فقط » ولکن بدرجة اکبر — وارتباطا بتطورالفکر السیکولوجی العاصر » خاصة فى علم 
النفس العلمى والانسانی - مقومات استثارةاللمو € تنشيط امکانات النمو » تحقيق التفتح 
الامثل والتوظیف الامثل لهده الامکاناث ee‏ 


ومن ثم » يلبغى ان تنطلق دراسات النمومن (( فلسفة انماثية € (ate)‏ « انماء ال کساء 
e aal! a‏ ) 4 « انماء الانشباط السلو كي 6 ne‏ انماء الخلق € » « انماء الشخصية € © وهكذا 
من منجراث العملية النمائية . 


 )‏ ) یمکن الرجوع d‏ ذلك الى دراسة للمؤلفيتضمئها المرجع التالی : د . طلعت منصود : التعلسم 
الذاتي وارتفاه الشخصية ) دراسات جديدة في علم اللفس- Y‏ القاهرة : مكنبة الانجلو المصرية » ۱۹۷۷ ٠‏ 
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الراجع 


Yal‏ : باللفة العربية 





۱ = د . فان دالن : gale‏ البحث فى التربية وعلمالنفس , ( ترجمة نبيل نوفل € سلیمان الخضری € طلعت 
منصور ب تحت اشراف دکتور سيد عثمان ) € Anke‏ الانجلوالصربة » القاهرة » ۱۹۹ , 


۲ دکتور فؤاد ابو حطب : القدرات العفلية ,القاهرة ۰ مکتبة الانجلو الصرية » AWA © ۲ de‏ 


> منصور ) مكتبة الانجلو الصربة‎ calb واللفة . ( ترچمة ۰ دکتور‎ AN : س ل.س. فیچوتسکی‎ Y 
۱۹۷۵ € القاهر‎ 


؟ = دکنور calb‏ منصور | دراسة ارتباطية لتطورنمو فاعلية التذكر لدى الاطفال qe US‏ , الكنساب 
السئوی الثانی للجممية الصریة للدراسات اللفسية )الفاهرة 6 ۱۹۷۵ 


0 = دکتور Culb‏ منصور : الطفولة بين الحرمان‌والاشباع الثقافى , الوتمر الأول لثفافة الطغل c‏ الاسکندر ,4 
e ۵‏ 


5 دكنور طلعت منصور : التربية وتئمية الابتكاريةعند الاطفال ٠‏ ندوة العمل مع الاطفال ب جامعة عين شمس» 
القاهرة é‏ مارس ۷۸ , 


۷ د دكتور spate Calb‏ : التعلم الذاتي وارتفاءالشخصية , القاهرة : مكتبة الالجلو Me pall‏ 6 14۷۷ 


۸ س دکتود عبد العزيز القوصی : مستقبل التعليوالنظرى في مصر , صحيفة التربية » العدد الاول » نوفمير 
۷ . 


5 س دکنور محمد الهادى عفیفی € دكتور محمد أحمدالعثام : الصحة الثقافية € صحيفة التربية »> العدد الرابع 
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٠: مقدمسك‎ 





قرئان من الزمان مرا حتى اليوم على وفاة 
حان جاك روسو J.-J. Rousseau‏ 
وان‌ششت الدقة فقد مات الفيلسوف الفرنسى 
العظيمفى الشامن‌من‌شهر نوليو عام ۱۷۷۸ (34). 
وكان موثه بعد أيام من الذكرى السادسة 
والستين لولده » وقبل سنوات قليلة فحسب 
من الثورة الفرئسية الثي اعثبر ملهمها , 





۱ ۲ PM VAVA Ja s à Jii به کلب مدا‎ 





وبين اللحظات الاولی لولده عام ۱۷۱۲ وتلك 
اللحظات الاخير ةالنتي جاد فیها بانفاسه © امتدت 
حياة ووسو ليضيف بفكره وبشعزره الثورى 
الفياض ما أثرى الفكر الاوروبي dale‏ € وربسا 
Jes‏ قل أن بكون له مثيل حتى من بين 
الشوامخ الدين انجبهم القرن الثامن عشر من 
أمشال فولتير Voltaire‏ و مو ند " 


D’Alembert ودالمسر‎ Montesqiueu 
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وحعلوا منه ب حقا ‏ مابعر فبعصر العقل أو 
pail pas‏ كما بقولون . ويكفى روسو أله 
قدر له أن كون ثالث أشهر UW‏ مفكرين 
ارتبطت آسماژهم بنظرية العقد الاجتماعي 
Q6 5 4 Social Contract‏ 5359 
توماس Hobbes pom‏ وحون لوك Locke‏ 
فى انجلترا » ثم مفکرنا الفیلسوف فى فرنسا . 
فنتیجه لكفاباتهم سادت نظرية العقد 
الاجتماعى Sel‏ السياسى فى القرن الثامن 
عشر » ونجحت فى أن تؤثر تأثيرا بانفا فى كل 
من انجلترا وفرنسا والولابات المتحدة 
الامربكية » بل وق أن بكون لها دور مباشر لا 
فى تطوير النظم الديمقراطية بهذه الدول 
فحسب » ولکن Lal‏ فیما تفجر من ثورات 
شبرث كثيرأ من وجه الاحداث . . بعدما pl‏ لوا 
بفلسفاتهم السلطة من السماء الى الارض € 
وأحلوا العلاقات المدنية محل العلاقات 
الطبيعية » فاناحوا بذلك للفرد مكانة ممتازة 
فى عملية تطور الجتمع » باعتبار ان الفرد هو 
الوحدة النى ty‏ علیها العقد + وفى ذلك 
كله كان ل و ساق بصغة خاصة درل Bl ns‏ 
هذه النظرية وأوسعهم صيتا وأبعدهم V‏ فى 
تاريخ الفكر السياسى Lo ) Y)‏ أثارته ALLS‏ 
من مظاهر الساندة والتأبيد وكذلك موحات 
الانتقاد والتحریح ee‏ والواقع أنه نين هذه 
الساندة القوية من ناحية € والانتقاد المنيف 
من احية LOU‏ تبدو وعظمة روسو كمفكر 
nuez‏ أفكاره بجدة وطرافة أصيلتين . 


وهموما XU‏ لكى agi‏ فلسفة gle‏ جاك 
روسو فهما شاملا » فيجب أن ثلقی بالضوء 
Yal‏ على ظروف اللشاة والتکوین وما كان 
لهده الظرو ف من تأثيرات تدخلت فى تحد ید 
أفكاره وآرائه » ثم نحاول VU‏ أن نتعرف 
على آصول فلسفته السپاسية والاجتماعية 
والعكاسات ذلك فى مواففه وتصوراته.الشی 


ضمنها نظريته فى العقد » ثم نتلمس GJU‏ بعض 
مظاهر الاتفاق أو الاختلاف بينه وبين صاحيه 
هوبز ولوك € وذلك تمهيدا لكى نتمكن وابعا 
من رؤبة مدى أصالة فكر روسو بما قد بتيح 
لنا تقديم فكرة Uo y‏ شاملا » qe‏ من 
خلالها جدارة هذا المفكر الفيلسوف بالشهرة 
الفائقة التى تمتع بها واستمرت قرنين مسن 
الزمان بعد وفاته . 
6 6ه 


هناك قاعدة اساسية بتفق عليها الجميع 
مؤداها أن أعمال المفكرين وليست حياتهم 
الشسخصية هی مايوجه الانتباه اليهم ويجعلهم 
أحياء فى عقول الناس حتى بعد مرور قرون 
عديدة على وفاتهم . ومع ذلك فان جان جاك 
روسو بعتبر فى رای الکثیر بن استثناء ملحوظا 
لهذه القاعدة » حيث Ax)‏ ماشبه الاجماع 
على أن شخصيته تمثل منعطفا من آخطر 
بذلك طابع الحياة المثيرة call‏ عاشها هذا 
المفكر الفیلسو ف é‏ وجعلت مله ULLAM‏ 
مضطرب الروم زائد الحساسية » وهما 
صفتان انعکستا بوضوح فى كتاباته » لدرجة 
UJ‏ نجده أحيانا متحاملا قاسيا على المجتمع 
بكل مافيه من تقاليد على مابظهر فى « رسالة 
عن NC TES‏ عدم المساوأة بين الناس 

Discourse on the Origin of Inequality 
لکانه الجماعة على مانجد فى کتابه ( العشد‎ 
. الاجتماعي » على وجه التحديد‎ 


ومع آنه سهل ملاحظة ذلك فى اماکن كثيرة 
من کتاباته » الا أن الطایع المیز لشخصية 
روسو بظهر کأوضح مايكون فیما سحله هو 
نفسه فى « الاعترافات » بالذاث C‏ خاصة وهو 
بصف الكيفية التى جاء بها الى الوحود »© 
فيقول ۱ كنت ثمرة Sage‏ أمي الى أبى بعد 





Robert K. Woéizel: The Philosophy of Freedom, Popular Library. N. Y. 1966. (1) 
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انفصال فرق پینهما وقتا ... وبعد عشرة 
آشهر ولدت آنا ٠٠‏ ضعيفا ... eee LA ya‏ 
وکلفت آمي حیاتها . اما مولدی فقد كان Jal‏ 
خطوات حظي العاثر الشقی » ۰۰ (۲) ۰ ثم 
بعد ذلك وهو بحاول تحدید الفرض من کتابته 
لهذه الاعترافات فیقول « وهدفي هنا هو أن 
| قدم الى الناس انسانا يعيش کل طبيعته 
بصدق وهذا الانسان هو UT‏ ... انا ولیس 
احدا آخر غیری ۰ حقا اننی أعرف الکثیر cp‏ 
من الئاس 6 ولکنی لم آخلق مثل أى منهم 
do uU‏ أننى أكاد اعشقد أنه لابوجد انسان آخر 
پشبهني ... واذا لم اکن افضلهم UG‏ على 
الاقل آختلف عنهم € (F)‏ . 

ولو LS‏ ان نستخلص بعض الخصائص 
من تحلیل هذه السطور لكان أبرزها فى رابي 
خاصيتين رئيسيتئين هما OUI‏ تميزان حياة 
روسو الى حد بعيد . فمن الواضح ‏ وهذا 
من LEU‏ ب أن روسو كان رومانتیکیا مغر قا 
فى الرومانتيكية كما كان حساسا بالغ 
الحساسية . والواقع ان حياته الخاصة 
ذانها كانث 4 5T‏ صادقة لهذه الروح JS‏ ما 
يعتلج فيها من غمو ض‌ومتنا قضات‌واضطراب. 
وبؤكد ذلك ان بده امتدث الى السرقة ومع 
ذلك لم يتورع ان (ib‏ بالتهمة على فتاه 
بائسة » وهجر صديقا له كان یعانی شدة 
الرض لا لشيء الا انه شعر بثقل عباء من 
وعايته وتمريضة؛ كما عاش فترات‌من حياتهعلى 
كدح من كن يعن فى حبه منالنساء ؛ وعمل فى 


MA 


حجان جاك روسو والعقد الاجتماعی 


أكثر من وظيفة فشل فيها جمیعها . وحتى 
عندما تمرف فى عام ۱۷۵6 على الفتاة التى 
اقترن اسمه بها الى أن قرف بینهما الموت 
وهی تيريز ليفاسي » وانجبت له عدة آبناء 
كان بودعهم الواحد بعد الآخر فى ملحأ اللقطاء 
متذرعا فى ذلك بمختلف الاسباب والمعاذير . 


ومني الناحية الثائية کان Fari‏ الصوره 
وجهها الآخر مثل الرومانتيكية تماما . فما 
أن أخذ روسو شرع قلمه» حتى clu‏ كتاباته 
تلفت الانظار »وأخذ بحتل موضع ألقمة بين 
عمالقة المفكرين والفلاسفة الذين ساندوا 
الاعتقاد فى الدبمقراطية الحدشه € وآمنوا 
بقدراتها اللامحدودة فى تلمية الافراد 
وتطويرهم . والواقع ان ذلك Las‏ قد عکس 
احد المغارقات الغرسة التى تمتلىء بها حياته e‏ 
فالى جانپ ايمانه الراسخ بطيبة الطبيعة 
المشربة ولقائها فقد كان من AS‏ بمساوىء 
المجتمع الانسانی وشروره € ومن هنا فقد 
كان عليه ان بتدم‌انتقادا عنيفا للنظم السياسية 
والاحتماعية ¢ ذلك على اعتبار أن هل ۵ النظم 
هي التي انجرفت بالبشرية ومئعت الناس من 
أن بعیشوا كما أرادت لهم الطبيعة ۰ 4 ) 
ومن ثم فلم یکن غریبا أن يتبلور كل هذا 
فيقدم cal 3a LJ‏ « اميل Emib‏ » و 
« هيلو p‏ الحد بده La Nouvelle Heloise‏ « 
Jal obs‏ « العقد الاجتماعى € c‏ توج 
به دفاعه الحید عن حقوق الانسان ونضاله 
التصل ضد الدیکتاتورية لا فى قلب فرنسا 
وحدها ولکن فى كل مکان فى العالم ۰۰۰ فائهم 





Rousseau, J. J., ; — Euvres Complale, 13 Vols, Hachatte, 1911. (Y) 
Les Confessions, Vol, 11۲, ۰ 


cf) 


Ibid, p. 5. 


Lillie, W; Introduction to Ethics, Methuen & Co., Ltd.,London, 1948. pp. 57-58, (3) 


)0( نشر « العفد الاجتمامی ) فى عام ۱۷۲۲ نحت عنوان‌طویل هو : 
Du Contract Social ou Principes du Droit Politique |‏ 
وهو بنضمن ؟ eof‏ اساسية gie‏ روسو d‏ اولها الیثال الجماهی ds‏ الثاني حقوق السیادة c lassa»‏ اما الکناب 
الثالث فند عرض فيه للحكومة واشكالها المختلفة بيئما خصص الكتاب الرابع لعالجة بعش الجوانب الهامة فى الحكومة , 
و tay‏ کتاب ( العقد الاجئماعی ) pudi‏ آذاره السياسية کمایئمیز من دون آثاره كلها باسلوبه الفلسفى الجرد , 
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يسبب أفكاره ووجهت اليه أبشع التهم > 
وبدات حكومة فرنسان وحكومة جينية۔ 
تضطهدانه وتطاردانه من مديئنة الى آخری © 
كما آحرقت کتبه ومولفاته » فلج الى انجلتر؛ 
فى عام ۱۷۱۲ حيث Jy‏ لفترة ضیفا على 
صدیقه دافیدهیوملیت رکه‌بعدنزاع‌نشب‌بینهماء 
ولم يسمح له بالعودة الى وطنه فرنسا الا فى 
cU Rl‏ آیامه Cam‏ مات عجوزا محطما فى 
الثامن من شهر xd e‏ عام ۱۷۷۸ كما UB‏ ۰ 


ومن الطریف حقا ان تثیر وفاة روسو الكثير 
من الروابات والاقاصيص التی تمتلىء call‏ 
وبالشكوك . فما أن ذاع خبر وفاته حتی 
es‏ انه مات منتحرا برصاص مسدسه C‏ كما 
ردد البعض أنه قتل بيد احدی عشيقاته . 
وعلی الرغم من أن الکشف على حثته بعد 
ذلك فى عام YAW‏ قد آثبت عدم صحة ذلك 
ورجح انه مات نتيجة تسمم فى الدم نتج عن 
مر ضه c^ JA!‏ بالمرارة € فقد شاء قدره أن 
بنسج فى مفارقة آخری لاتقل غرابة عن 
الفار قات التى اتسمت‌ها حیاته» فقد أصدرت 
حكومة La Convention‏ قرارها فى عام 
Jas TANE‏ رفاته من جزيرة الحور التى كان 
قد دفن فيها الى البانثيون حيث رقدت هناك 
رقدتها الآخيرة ... الى جانب فولتير عدوه 


ولسنا نريد فى الوقت الحالى أن نبحث 
فى مدی GLY‏ أو عدم الاتساق الذی 
تعکسه هذه الظروف فى حياة روسو ٠‏ ولكن 
من الهم على أى الاحوال أن نشير الى أن هناك 
من العوامل مايمكن أن يعتبر مسشولا عن 
طبيعة الحياة التى عاشها وبالتالى تشکیل 
فكره وآرائه . ولعل اول هذه العوامل أن 
ole‏ جاك روسو لم يتلق فى حياته تعليما 
نظاميا » OF‏ طبيعة تكوينه الذهنى والنفسی 
لم تمكنه من احتمال مابفرضه هذا النوع من 


التعليم. من فیود y. e‏ کد الکتابات الکش 5 التى. 


الفت عر حياة زو سو أن aca lad‏ کانت loa‏ 
غریبا من القراءات والطالعات التی كان ابوه 


يضعها فى طريقة ويدفعه Ul‏ . فقد Typ‏ 
روسو وهو لم d p‏ السسادسة بلوتارك والکثیر 
من القصص وکتب Goll‏ والروايات ٠.‏ وق 
الفترة مابين عامی ۱۷۲۸ — ۱۷۰ نجده يلتهم 
ينهم زائد کل ما بقع تحت بدیه من أعمال 
LIN‏ والفلاسفة والفکرن » ففرا لابروبير 
وموتا نس وبوسويه ولوك وفولتر » وقد 
تأثر بصفة خاصة بهذ بن الأخير بن C‏ الامر 
Jb ol‏ لاصقا به فى كل فترات حياته 
الفكرية . وعلى الرغم من أن معر فته بالقدماء 
كانت ضئيلة نسبیا ولا تتجاوز بعض كتابات 
تاسیت وسینکا وبعض آراء أفلاطونوارسطوء 
فان BU‏ كد ان معر فته الوثيقة بعد ذلك لكو ند باك 
وماریفو ودیدرو قد ساعدته كثيرا فى بلورة 
فكره وتكوينه كمفكر اجتماهی وسياسى © 
و کفیلسون culo‏ شهرته الا GU‏ ۰ وان کان من 
الهم مع ذلك الاعتراف GL‏ شخصیته الذاتية 
كانت موجودة دائما وتفرض نفسها بشكل 
واضح LI‏ كانت ضخامة وقوة المصادر السی 
التقى بها واثرت فى تفكيره ٠‏ 


لم يكن من قبيل المصادفة أن یسمی روسو 
كتابه الضخم فى السياسة «العقد الاحتماعی»» 
فقد كان من الطبيعي أن بتحرك فکره فى الاتحاه 
السياسى آنذاك » والتى اعتبرت العلاقة بين 
الافراد الاحرار ھی الاساس الو حید السليم 


للتنظیم السياسى ۰ . 


وعلى الرغم من أن القول بالعقد كان قد 
عکس من قبل عبقرية هوبز € وارتبط Lids)‏ 
بنظربة لوك » على اعتبار ان العقد كان محور 
فلسفتیهما 6 الا آنه من الصعب‌ان‌نتصور تماما 
كيف أمكن لعقل روسو ان ينتهى بفلسفته الى 
gilt‏ اختلفت تماما عما انتهى اليه هذان » 
خاصة جون لوك الذى قلنا ان روسو قد Ka‏ 
LES‏ الى حد ملجوظ.» مع ان ahii‏ البدء 
كانت متمائلة عند الفيلسوفين . aas ٠.‏ اننا 
لسنا هلا فى معرض القارنة ب تفصيلا بين 
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الائنين » فمن الجدیر بالذکر أن فلسفة كل 
منهما كانت انعکاسا فى آخر الامر لطبيعة كل 
منهما وتکوینه العقلی » خاصة من حيث ان 
فلسفة روسو كانت تفتقر الى الوضوح الذی 
ميز كتابات لولد»بالاضافة الى انها كانت مبهمة 
الى حد بعيد AL la,‏ بالفموض والمتناقضات . 
والواقع أنه !13 كان UJ‏ أن تقول بو حه عام أن 
« الفالسة الثانية فى الحكومة المدئيسة ) كانت 
انعكاسا لبساطة حياة لوك وتقدميته » فانه 
بالقياس نفسه يمكن القولان«العقد الاجتماعى)) 
كان انعکاسا لاتجاهات روسو واهتماماته 
المعقدة . ويرجع هذا الى ان عقلية لوك كانت 
اکثر وضوحا ومنطقا من عقلية روسو » بل 
Lely‏ 07 روسو حاول ان ahs‏ فى بضعة 
مسائل شائكة تضمنتها فلسفة لوك دون أن 
بدرك هو نفسه ذلك بوضوح كاف . وف مقدمة 
هذه المسائل مسالة القبول على فيها منتشابك 
زائد وتعقیدات . 


ان المسألة الاساسية cas QUE‏ اذهان 
الفلاسفة السیاسیین yall T‏ تین السادس عشر 
والسابع عشر كانت تثمثل فى ASE‏ سلطة 
الحاكم وسيادته ؛ وهی المسألة التى ظهرت 
بدرجة واحدة عند كل من Har‏ وبودان . 
ومع of‏ هذه المسألة ‏ أقصد السلطةالسسيادية 
أو ذاث السيادة ‏ كانت قد استقرث تماما الى 
الحرية الغردية ومراقبة المحكوم للحاكم وكل 
مظهر مسن مظاهر مسثولية الحاكم امام 
المحكومين » الا آن جون لوك وغيره من الفلاسفة 
كانوأ قد بداوا بدركون date‏ ان الخطر لابزال 
WL‏ » ولم يكن هذا بسبپ أن السيادة لم تكن 
قوبة بما فيه الكفاية € واثمالآن الحكام کانواب 
على العكس من ذلك أقوباء بمالا يقاس ) 
PF‏ أليهم على أنهم ذاتيه منفصلة مميزة 





( ۱ ) انظر فى ذلك اساسا : 


AYY 


dle ole‏ روسو والعقد الاجتماعی 


تخضم لها کل ماعداها . وهو وضع كان Lad‏ 
على أى الاحوال yl‏ بد فع لوك الى الاصر ار على 
ضرورة موافقة الرعايا وقبولهم . 


وقبل أن تمضى قدما فى متابعة تحليل 
مسالة القبول هذه التى شغلت فكرلوك » فمن 
pell‏ ان تتضح فى الدهن تماما النظرة العامة 
التي عالج لوك المسألة كلها من خلالها . 
فالقبول كان يمثل بالنسبةاليه أساس الدولة 
بل وما یجعلها شرعية وأخلاقية وعادلة . 


وما من شك فى أن أحدا لا بمستطيع أن 
يختلف فى ذلك . ولكن المتمعن فى مو قف لوك(1) 
سوف بلحظ على الفور ان تحليله للمسالة 
لم بكن كافيا تماما . ونتيجة لذلك فهو لم 
يستطع ol‏ یری شيثين بذاتهما € هما أولا 
عدم كفاية القبول طالا أن أفعال السيادة 
لا تکتسب شرعيتها الا اذا كان هذا القبول 
UU‏ وشاملا ودائما . وثانيا أن نسبة كبيرة 
من الديمقراطيات Woy ging‏ بالفعل أنتمارس 
شتى آنواع الضغوط ضد الاقليات تماما 
مثلما بعدر شخص واحد أن بسارس هذه 
الضعوط ضد شعب بأكمله . وبمعنى آخر 
فان ما Hy‏ أن نقوله هو أن لوك قد فشل فى 
ادرالد تلك الحقيقة البسيطة وهي أن الاتفاق 
أو القبول قد ter‏ فى الدولة الدبمقراطية 
مشكلة أساسية مثلما هو الحال فى أكبر 
الدول اتصافا بالديكتاتورية وأشدها ممارسة 
للقهر والطغيان ٠‏ 


elato‏ آن روسو نجح T‏ ادرا هذه 
الشکلة بوضوح ۰ ومن هنا فقد كانت محاولة 
حلپا شغله الشاغل فى العقد الاحتماعی . ولكن 
اذا كان بمقدورنا ان نقول من الان أن هذه 
الحاولة لم تكن اجحة تماما € فانها لمفارقة 
عجيبة ان تنطوی كذلك على نظرة استطاع 
غيره من المفكرين الذين جاءوا بعده أنيذهبوا 


ee 


John Locke ; Two Treatises uf Government, Cambridge University Press, 1960. 
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JS alls‏ _ ااجلد العاشر - العدد الثالث 


بها الى مو قف بختلف كلية عن الاساس الذی 
التفينا به ستواء عنده هو نقسه أو علد 
لوك . ونعنى بذلك آن تكون فكرة القبول هذه 
وسيلة للانتقال الى تصور الدولة الشمولية 
كما سيتضح لنا فيما بعد . وهو تصور لم 
كن روسو بعتقد بحال فى امکان الو صول اليه 
أو حتی تخریجه من موففه ٠‏ 


على أن هذه النظرة حتى الى الدی SAN‏ 
قطعه روسو نشير الى حدوث نحول راديكالي 
بعد عن التصور الذی بدا مله لوك ۰ ولو 
أمعن الرء النظر فى هذا التحول لتمکن مسن 
تفسير الاختلاف الذی بلمسه قاریء روسو 
بين بعض كتاباته البکرة مثل رسالنه فى نشاة 
عدم الساواءة » وبين العقد الاجتماعی وهو 
الاختلاف الذی ركز عليه الکثیرون ممن کتبوا 
عن روسو لدرجة انهم أكدوا وجوده كذلك 
بين الطبعة الاولی « للعقد الاجتماعى € 
والطبعات التأخرة » حيث اتفقت تلك الطبعة 
ومعها مقالاته على وصف حالة النلبيعة بأنهسا 
ظرف خيالى » فتجاوزت بدلك تفالية لوك > 
وخاصة عندما اکدت الصورة المثالية التي 
رسمها روسو للطبيعة البشرية وهو ينظر 
الى الانسان الاحتماعی على أنه ملاك هابط . 


لتبرير هذا التحول ودوافعه » فان من الواضح 
ان روسو فى تلك الفترة المتآخرة من حياته 
العقلية لم يكن مجرد المصلح الاجتماعى الذی 
فيه وينادى بالتخلص من قيوده والعودة الى 
المختلفة . وان كان هذا لا بمنم من Ja—‏ 
ان نجاحه لم يكن تاما أو كاملا لانه ظل مرتبطا 
بمو قفه الاصلى الذی كان كثيرا ما يكتفى فيه 
ہو صف أى موقف عملى بأنه سىء وشرير ٠‏ 


e aa 


ومع هذا فمن الانصاف لروسو أن نمترف 
بأن ثمة تغيرا حقيقيا قد حدث على يديه 
فى مسألة il‏ هذه » ذلك أله كان بشسعر 
دائما بضرورة تقويم الحل الذي ساقه لوك 
للمسألة » حتى وان كان الامر قد تأدى به الى 
تصور « الارادة العامة » الذی قاده بدوره 
الى تصور العلاقة بين الافراد بطريقة أوضحت 
مدهبا فى الحياة بناقض مباشرة تلك السزعة 
الفردية التى طالا ميزت كتاباته الاولى . 


ISN,‏ کان من السهل على فاری: روسو 
أن nds‏ فى كتبه » باستشناء كتب العقد 
الاجتماعى € تعلقه الشديد بالطبيعة ورفبته 
الجامحة فى التخص من قيود المجتمع » فانه 
سوف بلحظ على الفور أيضا ؛ أن العقد 
الاجتماعى ذاته € يؤدى الى جماعة مطلقة 
ين فيها الفرد تحت نيرسيادتها AJ.‏ بحاول 
فى ذلك الكتاب أن شید مجتمعا متماسکا 
تسود الجماعة فيه وتعلو على الفرد ۰ وبذلك 
نحد أن روسو الذى طالا A51‏ عدم شرعية 
الجماعة وكذب دعواها الدائمة فى مطالبة الفرد 
بالتضحية من اجلها » هو نفسه GA‏ ينتهى ق 
« العقد » الى مجتمع حبكت أطرافه وتمکنت 
سیادته » ویروج لدا ان الافراد Ot‏ 
للحماعة c‏ وذلك الى حد أن يقول بأنه ما من 
حق للافراد الا حقها ٠ (Y)‏ 


eoe 


اذا اعسرنا العبارة الشهيرة التی قدم بها 
جان dle‏ روسو کتابه ( العقد الاجتماعی C‏ 
aal‏ ولد الانسان حرا ولکنه مکبل بالاغلال فى 
کل مکان ۰۰ كيف حدث ذلك ؟ لست أدرى ! 
« وضح UJ‏ مدی التفيير الذی fyb‏ على ue‏ 
هذه العبارة التي تضمنتها الطبعة الاولی مسن 





V (‏ ( يمكن الوقوف على تفاصیل اکثر منهج روسو فىكتابه « العقد الاجتماعي » فى العديد من الكتب والدراسات, 


ارجم بسفة خاصة الى : 


Felix Ponteil ; La Pensee Politique Depuis Montésqui .u, Sirey, Paris. 1960. 
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موقفه العام الذی تبناه متاخرا . 


ان اول ما بطرأ على الذهن هو أن کلمات 
روسو فى الطبعة الاولی لم تكن تحمل من 
العانی أكثر من أن الانسان بحب أن کون 
حرا فهذه افضل صور العيشة بالنسبة اليه. 
وذلك فى الواقع تعبير صريح عن الاتجاه العقلى 
الذى اطلؤعليه البدائية الرومانتيكية أوالحنين 
الى حياة الطبيعة وبساطة العيش الاولى التی 
كانت سائدة فى المصر الذهبي Golden Age‏ 
والتى فصلتنا عنها الحياةالمعقدة التي أصبحنا 
نحياها فى العصر الحديث . 


على Lat‏ 131 أردنا أن نثرب بين هذا المعنى 
وين وجهمهمة النظر التى قلنا أن روسو 
قد أعتئقها فى الطبقات المتأخرة من العقد 
الاجتماعى » فسوف بظهر ol‏ القول بان 
الالنسان قد ولد حرا ولكنه مكبل بالاغلال فى 
كل مكان يبدو وکانه بمثابة تأكيد egal‏ € أو 
بالاصح حقيقتين اثنتين هما : 


أولا : أن الالسان بحب أن کون حرا 
٠ MALA,‏ 


انیا ؛: أن الانسان ادرا ما کون هكذا فى 
الحياة الواقعية € 


واذا اعسرنا ذذلك فينيغي أن ندرك أن 
الحرية التى بتحدث عنها روسو قد أصبحت 
شيئًا اکثر من مجرد الفراغ أو السلوك الفردى 
التحرر من كل قيد » ذلك لان ما يبدو من 
قول روسو C‏ انه بهدف الى نوع من المشاركة 
فى حياة أكثر أنساعا سهم فيها arom‏ الاعضاء 
بفيامهم بوظائفهم فى توافق وانسجام Bims‏ 
| سشمر Loy!)‏ ودوامها . 


ومن الواضح ان ذلك Uie‏ خروجا على 
روحه الفردى يكاد يذهب الى حد التناقض ٠‏ 





(A) 


AYY 


جان جاك روسو والعقد الاجتماعی 


وعلى الرغم من أن ذلك كله يبدو صحيحا 
فى جملته » فانه ثر مع ذلك تسساولا عن 
الكيفية التى تم بها هذا التحول فى موقفه . 


ان الشىء الغريب ان روسو € على الرغم 
من أنه قد تساءل فى حملته الافتتاحية عن 
كيفية حدوث ذلك التحول من مرحلة الحرية 
الى الحالة التی وصفها بان الانسان أصبح 
فيها مكبلا بالانحلال c‏ الا أنه Jelas‏ الاحابة 
على ذلك » وحاول أن سحيب على تساول آخر 
بصدد الاساب التى دفعت الى حدوث 
التحول وبالتالى مدى شرعيته . ونراه يقول فى 
ذلك « أن الاقوى لا تصل قوته ابدا ال ىالدرجة 
التی يصبح بها سيدا على الدوام الا اذأ 
تحولت هذه القوة الى حق er Right‏ 
الطاعة معها واجسا Duty‏ . ولکن من الناحية 
الثانية 6 حيث انه لم تعد لانسان ما سلطة 
حقيقية على غيره ... ومادامت القوة لاترتب 
حقا ما .. فانه لا يتبقى غير الاتفاقات 


Conventions 
Legitimate deg pte اساسا لكل سلطة‎ 


Authority‏ بین‌الناس . . . ومند البدء فقد سعی 
الناس الى شكل من اشکال التجمع يحمى 
شخص ومتاع کل عضو فيه ويداقع عله 
بقوته المشتركة ویتحد فيه كل واحد بالكل 
فلا بطیع الا نفسه ... ومن ثم یبقی حرا 
مثلما کان من قبل ۸(۰۰۰) ٠‏ 


هکذا بقرر روسو ان العقد قد حقق کل 

هذا . ولکنه لا نکتفی بذلك وانما بعود فيقرر 
ثانية ان كل فرد فى هذا التحمع قد نزل عن 
شخصيته وحقو 45 للحماعة € وكان ذلك هو 
السبيل لايجاد تلكالهيئة المعنوية سوالجماعية 
tuu]‏ يعتبر الشعب أعضاءها مجتمعين »و لكنهم 
مواطنون ومساهمون ف السلطة العامة اذا ما 
کانو! متفر قین , 


Contract Social. I. I, (23-24) 
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عالم الفکر م الجلد الماشر - العدد IU)‏ 


واللاحظة التی ينبغي ان نلتفت الیها هنا 
قبل أن نس‌تطرد فى توضیح متضمنات مو قف 
روسو » هی أن تصوره لفرد حر بشارله فى 
الارادة العامة على ما عکست جملته الا فتتاحرة 
يبدو آمرا متناقضا تناقضا صریحا والقول 
بالعقد على ما بظهر فى كتاباته EAN‏ . ذلك 
أن العقد يقوم هنا مثلما عند لوك 
أساس وجهة نظر فى الطبيعة البشرية اعتبرت 
الانسان مستقلا وتلقائيا تماما . وقد یکون 
صحیحا أن العقد يمشل هدفا مطلوبا فى ذانه 
باعتبار انه یجمع الناس معا بدلا من آن‌بعیشوا 
کوحدات مستقلة متفررقة » ولکن الصعوبة 
هنا هى فى مقارنة تصور الطبيعة البشرية الذی 
ارتبطت به فكرة روسو ف الارادة العامة > 
بالزعم القائل بان‌الناس كانواالاصل مستقلين 
بعضهم عن بعض . وحتى اذا نحن رجمنا الى 
مفكر مشل أرسطو لوحدنا أن النظرة 
العضوية قد تضمنتاعترافا صريحا بأن الناس 
قد تعاونوا دائما » وأنهم قد أعتمدوا بعضهم 
علی البعض € لانهم كانوا پنشدون بالاجماع 
وسيلة تتکامل بها شخصياتهم , 


لعد قلنا من قبل أن روسو كان متأثرا 
تاثرا ملحوظا بجون ولد ٠‏ ولکن الذی بدو 
لنا هنا هو أن اصطلاح الارادة العامة , 
معارضا لعقد لوك.وصحيح أن هناك خصائص 
ذاتية مميزة لهذا التصور الجديد الذى بسو قه 
روسو وللتصور القديم للعقد عند لوك »وان 
كلا من التصورين فد اكد على ضرورة التبرير 
الأخلاقى لوجود الدولة وشرعية ممارستها 
للقهر والالزام كما حاول‌کل منهما بالتالی jy!‏ 
هذا التبرير حتی انتهی الامر بلوك الى تقرير 
أهمية قبول‌الافراد وموافقتهم الحرة الكاملة . 
ولكن الصحيح Lal‏ هو أن كافة الصعوبات 
التى انطوت المسألة عليها t‏ قد دفعت بروسو 
الى أن يطور مفهوم الارادة العامة فى خط 
مغاير مما يترتب عليه حدوثتحول فى التصور 











(^) 


Yee 


LL 


القدیم للانسان‌وعلا قاته‌بالاخر بن ودون أن شیر 
ذلك شیثا من حقيقة ان الحاولة الجديدة قد 
تطلبت € مثلها مثل الو قف السابق تماما » 
تفديم التبریر الشرعی لمارسة القوة 
والسلطان . ان القوة فى رای روسو « هى 
القوة الطبيعية وما الاستسلام لها سوى نوع 
من الخضوع ٠٠‏ أو أمر من أمور الضرورة 
لا الارادة الذى سستحیل أن تكون نتائحه 
أخلاقية .. فبای معنى من العانی اذن يمكن 
ان يصير هذا واجبا أخلاقيا ؟ » (A)‏ 


ولا شك فى أن روسو هنا كان أمام 
واحدة من أكثر متناقضاته الفكرية غرابة , 
وليس لهذا التناقض الا تعليل واحد هو أن 
المشكلة لم تكن صيانة الحرية الفردية على ما 
كان يظهر فى كتاباته الاولى » بقدر ما اصبحت 
خيانة الحرية الاجتماعية . أضف الى ذلك 
ضرورة الاعتراف بالتنظيم الاجتماعی و بالساطة 
القائمة , واذا كان تاريخ الفكر السياسى قد 
حفل slow‏ الکثیر بن ممن عار ضو | شرعية 
ممارسة الساملة دون سد من CAL La y!‏ 6 
ونذكر هنا جروئیوس على سبيل JU‏ الذى 
أكد ان الناس بتنازلون برغبتهم عن حر بتهم 
للسلطة القائمة عليهم وقصد بذلك واقمة 
العبودية Slavary‏ بالذات » فذلك بالضط 
هو مالم يقبله روسو ورفضه رفضا قاطعا ( 
ذلك لان التنازل عن الحرية تلازل عن 
الانسانية é‏ وهذا أمر لا يتمشى مع طبيعة 
الانسان باعتبار ان كلمة حق وكلمة عبودية 
متنافضتان » وكل منهما مانعة للاخرى . 


وبصرف النظر عما تثيره هذه القضية من 
جدل ونقاش فان الذى Ua‏ هو روح المنطق 
الذى قاد روسو فى بحثه عن qe‏ آخر 
ولو Ua‏ النظر فى الموقف لوجدنا slag!‏ 
ناحیتین بربط روسو بينهما ربطا موضوعيا : 


e 


Ibid, I. 3. (26-27) 





الاولی انه لا بعترف بالسلطة النابعة من‌القسر 
والارهاب ۰ والثانية انه اعتبر القبول RE‏ 
ضروریا لسربر السلطة وممارسنها اوظائفها . 


ومع ذلك فینبفی ان نذکر ان هذا القبول 
كان له معنی خاصا بالنسسة اليه » فهو ليس 
آمرا مطلقا amy‏ الى القبول الاصلي € ولكنه 
بالاحری قبول تتضمنه الارادة العامة التسی 
تعبر عنه باستمرار . ولعل ذلك هو ما قصد 
اليه عندما أكد « انه مادام ای انسان ليس 
له سلطة طبيعية على أى انسان آخر .. 
وما دامت القوةلاترئب Lae‏ ما . . فانه GRAY‏ 
فير القبول او الاتفاق العام أساسا لكل سلطة 


aad CU Nixes‏ انفسنا وجها لوجه أمام 
النظام الاخلاقى الذى Sots‏ به » فما هي اذن 
خصائصهذا! النظامو ما هى مقو مانهالاساسية ؟ 
الواقع ان روسو نفسه قد عير عن ذلك 
nat‏ | صر بحا US» (ui‏ لو فهمنا عبارات 
العقد فهما سليما لوجدنا انها تشیر الى شىء 
واحد هو التحالف الشامل للمجتمع باسره ee‏ 
ان هذا التحالف سستتبعه فى Jall‏ الاول ان 
تصبح الظرو ف واحدةبالنسبة الى الكل حيث 
ان كل فرد قد وهب نفسه كلية ... ثم انه 
ما كانت الظروف متساوبة » فلن تكون هناك 
مصلحة لاى فرد فى أن بغيرها بالنسبة الى 
ال خر ci‏ ... بل آن هذا التحالف أو الاتحاد 
لا کان قد تم بدون اکراه أو ضفط 6 فهو 
اقرب الى JUS‏ » وبالتالی فلن یکون هناك 
مطالب أو امنیازات خاصة UY‏ حماعة دون 
اخری 6 UY‏ اذا بقيت مثل هذه الطالب او 
الامتیازات كانت النتيجة أن کل 34-3 وقد 
أصبح فى هذه الحالة الحكم الوحيد فيما 


اا سسس 


) ۱, ( 
(11) 


AYo 


جان جاك روسو والعقد الاچتماهی 


بتعلق بحالته € سوف یطالب Laf‏ بان يصبح 
حکما فى کل الحالات » ومن ثم تمر Allo‏ 
الطبيعة ویصبح الاتحاد اما عدیم الجدوی أو 
مؤديا الى الطفیان .. وعلی الفور فانه بدلا 
من الشخصية الخاصة التفردة لكل طرف 
متعاقد .. ينتج من هذه العملية الاتحادية 
هيئة » آو كيان معنوى وجماعي فوامه عدد 
من الاعضماء بقدر gle‏ المجتمع من صوات . ۱۱(۰) 


العلاقة اذن € التىرأى روسو وجوب قيامها 
بين الناس » ليست مجرد تحالف لا يتغير حال 
باعتبار انه لا يتغير » ولكنها على الارجح‌علاقة 
مشاركة دائمة تتصف بالحرية وبالتلقائية 
والبادرة » كما الها تتطلع باستمرار تحاه 
شىء نموذجی بصبح بمثابة الخیر الحقیفی 
للمجتمع كله . ويقدم روسو تاأکیدا لهذا 
المعنى فى أكثر من مكان فهو بقول « ان التحول 
من مرحلة الطبيعة الى المرحلة التمدینه‌یخلق 
تفم | ملحوظا وممیزا فى الانسان » انه يحل فى 
تصرفاته حکم العدالة ( العقل ) بدلا من حكم 
الغريزة ۰ كما بكسب افعاله شخصية 
اخلاقية كانت تفتقر اليها بمعنى أن الشهوات 
تفسح الطريق لاول مرة أمام الحق » کمایفسح 
الدافع الطبيعى البحت الطريق الى صوت 
الواجب ... اما الانسان GU‏ لم يكن يرى 
من قبل سوى مصلحته الشخصية » فسوف 
بحد من الضروری أن ستشير العقل وفق 
مبادىء جديدة » وقد كان من قبل لا پستمع 
الا لصوت نزعاته ورشانه Wig ٠٠٠‏ تحصن 
وضعنا هذه الكلمات فى صيغة ابسط نسبيا 
استطعنا ان نقول ان ما يفقده الانسان 
بالعقد الاجتمامی هي حريته الطبيعية وحقه 
الطلق فى الحصول‌علی كل ما يستطيع الحصول 
عليه Ul...‏ ما tS‏ من Anas]‏ الاحتماعی 





Ibid, I. I. (24) 
Ibid, I. 6 (33-34) 


) وانظر فى ذلك Lap]‏ مقال الدکتور يحى الجمل ( الحرية فى اذاهب السياسية الختلفة » 6 مجلة عالم الفکر € الجلد 
الأول » العدد الرابع ب pU‏ قبرار ب مارس » ۱۹۷۱ c‏ ص ۱۵ ومابعدها e‏ 
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AYA 


ple‏ الفكر ‏ المحلد العاشر العدد الثالث 


فهی حرنته المدنية وحفه فى ملكية كل مابملك 
وحربته العنوية التی تحعل مله سيد نفسه 
بالمنی الحقیفی ۰.۰۰ CVE)‏ 


© 6 با 


هذه النقطة الاخره ساعد الى حد كبير فى 
تو ضيح بعض الخصائص الاساسية التى تميز 
تفكير جان جاك روسو . واول هنه‌الخصانص 
هی أن روسو بميز تمييزا واضحا بين الحربة 
الطبيعية التى تتعين حدودها بواسطةالافراد 
انفسهم وبين الحرية المدئية التى تحددهاالارادة 
العامة . فالحرية الطبيعية التى يفقدها 
الانسان ليست سوى حرية زاثفة بل هی اسم 
آخر للعبودية » ذلك ان خفسوع الانسان 
de 3 yt‏ وشهواته لا ster‏ أن يكون ضربا من 
العبودية . بينما الحرية الحقيقية هي التى 
تقوم فى طاعة القانون الذی نصنعه Lieut‏ 
ونشارك فى تقريره . 


آما الخاصية الثانية فتتمثل فى التمیز بين 
الملكية باعتبارها نتيجة للسسيطرة والقوة 
وباعتبارها نتيجة للحق ومترتبة عليه .ومع 
ان القضية هنا لا تزال تحمل mlb‏ جون 
لوك بشكل ملموس حتى فى الاسلوب التسي 
صيغت فيه(؟1) » فليس من السهل أن A‏ 
أن روسو قد تبئى وجهة نظر مختلفاة 
اختلافا عميقا عما نجده عند لوك . 


فالواضح ان القضية تشوبها النغمة النفعية 
وی ذلك يبدو روسو متأثرا بلوك من حيث ان 
كلا منهما قد مال الى ابراز المزايا والفوائد 
التى تنتج عن العقد ولكن الواضح ایضا - ان 
روسو قد عاد Jalad‏ انکار ذلك كله » أو 
علی v‏ التخفیف من mur ab,‏ ذلك 
عندما ركز على وصف العقد الاحتمامی بأنه 


مشاركة فى الارادة العامة التی وصفها Ligh‏ 
تتجه دائما الى الخير الاجتمامی ۰ وعلی هذا 
النحو فهو بحمل الانسان USS WE‏ بتصرف 
فى ضوء من الدراسة والتخطیط علی‌العکس 
من الحیوان الذی شدفم اندفاعا أعمى 
ولا od git‏ سوی شهواته ونزعاته . او quA‏ 
آخر € يمكن القول بان العقد الاجتماعی عند 
روسو هو بالذات ما بجعل الانسان نوها من 
المخلوقات التي تأخذ فى اعتبارها لانفعها 
الخاص فحسب ولكن نفع الاخرين كذلك . 
بل انه لا ase‏ الانسان مخلو قا عاقلا فحسب 
ولكن مخلو قا أخلاقيا بالدرجة الاولى ۰ وهذه 
من حيث أن الاخیر قد اعتبر الانسان اخلاقيا 
بالعقل حتى قبل ان doy‏ العقد كأسساس 
للدولة . وربما كان ذلك هو السبب الذى 
جعله بنشىء العقد الذى لا pA‏ له سوى 
الحمابة والضمان لبعض الاشياء كالملكية 
الخاصة على سبيل الثال . 


ولعل العامل الحاسم فى هذه الاختلافاث 
جميعها هو تلك الفائدة التي بحفقها العقفسد 
للانسان باعتبار انه بتیح الفرصة له لان‌بظهر 
شخصيته ویطورها * 


ومع ان هذا الموقف يبدو اقرب الى هويز 
منه الى لوك C‏ الا انه شضمن بدوره اختلافا 
جوهريا ۰ فعلى حين كانت نظرة روسو الى 
الطبيعة البشريةكما اتضحت ف العقد الاجتماعى 
تثصور انسان ما قبل العقد کحیوان ستخدم 
قوته لكى حافظ على حياته 6 فان العفد 
باعتباره مشاركة فى الارادة العامة هو ما شظ 
طبيعة الانسان بشكل عميق وحوله الى QU‏ 
أخلاقى بعرف فانونا آخر غير قانون Hall‏ . 
فکان الانسان اذن » اذ متشل لشانون 





OY) 


Ibid, I, 8 (36-37) 11,4 (46) 


( ۱۲ ) راجم كناب ( الحكومة الدنية » لجون لوك » الترجمة العربية . سلسلة (اخترنا لك) 6 العدد ۸۱ وبخاصة 


الفصل الخامس الذى auxi‏ قضية اللكية . 


۱۰۲ 





بظل مستقلا ومتمتما بذاتنيته وبحرشه لان 
القانون هو ف النهایة من صنع الافراد 
التعاقدین آنفسهم » ومن ثم ثکفل لهم تصيبهم 
فى السلطة والسيادة . زد على ذلك أنه لما 
كانت الارادة العامة تتمتع بالقدرة الصائبة 
دائما » فيكون ذلك ضمانا لتحقيق المساواة 
الشرعية أمام القانون وبصرف النظر عن عدم 
التكافقٌ الطبيعى بين الناس فى القوة اوالقدرة 
أو الذكاء » وكله مما بمثل عند روسو خطوة 
واسعة الى الامام فى طريق التطور البشری 
ارتقى بها الانسان من حالة الفطرة الى الحالة 
dill‏ وكان العقد الاجتماعى هو وسيلتها 
الوحيلة e‏ 


اذا كان ذلك هو ما آنتهي اليه روسو فيما 
يتعاق بتصور الارادة العامة » فیشفی أن نرى 
الكيفية التى استخدم بها هذا التصور لکسی 
تم بناء نظريته السياسية . 


ولعل القضية الحاسمة التى تساعد على 
ذلك هى ما انطوت عليه كلماته التى تقول بان 
الارادة العامة هی الاسمی ) فكل فعل تقوم به 
السيادة ... ای کل فعل للارادة العامة انما 
پرتبط بالتساوى dalan‏ المواطنين وبهدف 
اليه . » )10( فما هو اذن فعل السسيادة 
بالضیط ؟ 


لقد لخص روسو فى « العقد الاجتماعى » 
ثعر day‏ للسيادة فك کر انها ممارسة الارادة 
العامة أو افعال ارادة المجموع . ووصف هذه 
الافعال Lib‏ ليست اتفاقا بين الاسمى والادنی» 
ولکنها بالاحرى ارتباط بين الجسم ككل وبين 
كل عضو من أعضائه . كما قرر Laf‏ آن هذا 
A NES‏ هو ارتباط UY Jale‏ يقوم على العقد 
ومن ثم فلا يمكن تجنبه او التهرب منه » OY‏ 
الكل بعترف به rau,‏ عله بالاضافة الى 


AYY 


جان A‏ زو سو والعقد الا حتماعي 


کونه مفید M‏ لا ستهدف شینا سوی النفع 
العام . 


والواقع اننا نلتقى هنا بكافة الخصائص 
التى يقررها روسو للسسيادة . وامل فى 
مقدمة هذه الخصائص ان السيادة مطلقة وغير 
محدودة . ومع ان‌هذ! الوصف للسيادة Jamus‏ 
روسو شترب كثيرا من هويز الا آن هناك فارقا 
جوهريا بقوم بيئهما . فمن الواضح أنالسلطة 
عند روسو لا تقوم على عقد سيكو لوجي أو 
تاریخی مثلما الحال بالنسبة الى هويز € ولكن 
على القبول العام بمعنى روح الاتفاق الحر 
المرهون برضا الافراد عن ممارسة القوة من 
كل الجماعة التى بعتبر العضو جزءا فیها , 
اما فيما يتعلق GA all‏ يسوقه منحالحاكم 
مثل هذه السلطة المطلقة فهو أن الشعب قد 
سبق وعبر عن قبوله لها ورضائه عنها . 


ولكن لما كانت السيادة مطلقه ربلا حدود» 
فيلزم ایضا ان تکون كلية وشاملة ٠‏ وقد 
صاغ روسو هذا البدا » أو هذه الخاصية 
الثانية بو ضوح اذ بقول « ولا كانت السسيادة 
هي ممارسة لاارادة العامة فلا يمكن من ثم 
الا أن تكون شاملة ... ومن الناحية الاخرى 
فانه لما كانت السيادة كائنا جمعيا كذلك » 
نیتحت الا تمثل الا بذاتها فحسب ... ان 
السلطةيمكن تحو transferlyh‏ او نقلهاو لكن الارادة 
لیست كذلك ... ولاحل السيب نفسه الذى 
اعتبرت السيادة شاملة GU‏ يستحيل تجزئتها 
Lau‏ . . . ان الارادة اما ان نكون عامة او آن 
تكون غر عامة » بمعنی اما أن نکون اراده 
الشعب باكمله او ارادة جزء مله eee‏ وق 
الحالة الاولی تصبح الارادة التی يعبر عنها من 
قب لالسيادة قائونا»امانی الحالة الثانية فلا تعدو 


re ne یج ی ری ی اب و و و ی ی‎ aa 


(Ar) 


Ibid, II, 4 (45-48) 
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عالم الفکر — الجلد العاشر - المدد الثالث 


ان تکون ارادة متتخصصة © او فى عمل من 
اعمال الحکم أو وسيلة من وسائل Gels‏ 
ace T‏ الفوانن € (Vo)‏ . 


وبقود ذلك بشكل طبیعی الى الخاصية 
الثالئة التي تنمتم بها السيادة ٠‏ فعند روسو 
أن الحاكم هو اصل القانون ومصدره بمعنى 
أن القانون لایکون صحيحا الا اذا صدر عن 
الارادة العامة أى منبثقا من الشعب ومنصيا 
فى الوقت نفسه على الصالح العام , 


وق وسع المرء آن melo‏ هنا تفرقة اساسیة. 
فالفرارات التى تآتی عن غير هذا الطریق مثل 
تلك النى قد تصدرها هيئة ما أو مصلحة أو 
ما ألى ذلك من المؤوسسات والننظيمات art‏ 
قانونا أو عملا من اعمال السيادة » وانما هی 
عمل أو وسيلة فحسب من وسائل الحكم 
والادار 6 ٠5‏ كما أنها فى اعلی حالاتها لاتعدو ان 
تکون اعلائا أو 11,5 من الفراراث + وصذه 
مسالة تعکس المدى الذی co X‏ به افکار 
روسو فیما يتعلق بالقانون من الافكار الحديثة 
الخاصة بالقانون الدستو رى الذى ينظم 
طرائق اداء الادارة لوظائفها ٠‏ 

على أن هذه النظرة للسيادة باعتبارها 


مقدسة ولا QUE‏ التصرف بيترتب عليها أمر 
phs‏ . فاتساقا مع هذه الخصائص التى 





( 1۵ ) 


عرخناها يبدو روسو منطقیا مع نفسه عندما 
اعتقد أن السيادة HY‏ وان تکون à JU.‏ 
dad ls 5‏ فى oT‏ واحد معا . فاذا آضغنا الى 
ذلك اعتقاده الراسخ ان « القانون لابصدر الا 
عن أرادة محموع الشمب ای الارادة العامة > 
وانه مير فى ذلك بين هذه الارادة وارادة 
المجتمع من حيث انهما لاتتطابقان ابدا» فيكون 
من الطبيعى اذن أن ننتهی الى الموقف الذی 
انتهی اليه وهو نفضيله للديمقراطية المساشرة 
النی اعتبرها افضل أاشكال الحكم (HADE‏ 


وتتضح LW‏ هنا فى تفکیر روسو حقيقة 
اساسیه , فهدا التمحید للد بمقر اطية المساشرة 
يدل فى نظرنا على آمر له دلالته وهو أن روسو 
كان يضمر سوء ظن Wh‏ بالنظام النيابي . 
و صحيح أنه كان يشلك كثيرا فى وحود 
الديمقراطية المباشرة أو حتى فى امكان وجودها 
بالمرة » ولكن الصحيح أيضا انه لم بحاول ابدا 
ان يخفى عدم رضائه على النظام النيابي الذی 
كان يعتبره دليلا على الفساد السپاسی وابعد 
مایکون عن الكمال الديمقراطيي؛وذنك لدرجة 
ان اعتبره سلبا تاما للديمقراطية . (VY)‏ ففي 
اعتقاده ان المجلس النيابي الذى بعين اعضاژه 
بالانتخاب فينظر لهم على geil‏ ممثلين للامة 
dole‏ السيادة لايمثل صاحب السيادة فى 
شي* ay,‏ نزولا على الخاصية b Val!‏ 4 بان 
السيادة لایجوز التصرف فیها » فان واب 
الشعپ لایستطیعون أن یکونوا ممثلین Gow‏ 
له » لانهم لیسوا اکثر من لواب فحسب . 





Ibid, II, I. (49) and II, 2 (40-41) 


CI)‏ بصئف الکتاب عادة الديمقراطية فى نوعين :الاول الديمقراطية الباشرة آو الحضا » والثاني الديمقراطية 
الثيابية او التمثيلية . ولکن الديمثراطية الباشرة نظاما للحکم يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه عن طریق الاجتماع 
d‏ جمعيات عمومية او اجتماع عام مثلما كان الحال فى الدن الافريقية , ولا يتحقق هذا النظام الا فى الجماعاتالسياسية 
الصغيرة auis‏ ان تحانقه امر ستحیل فى الدولة الحديثة الثرامية الاطراف . اما الديمقراطية اليابية او التمثيلية 
كما يطلق عليها عادة فهي النظام السياسي الذى تصاغ فيدارادة الدولة ویعیر Mio‏ بواسطة وكالة هيئة صغيرة تسبيا 
من الاشخاص النتخبین ليكونوا ممثلين للشعب . ( انظر فى ذلك 

Ford, .H J; Representative Government, 1934. p. 3. 


وانظر ایشا : محمدطه پدوی . فلسفتنا السياسيةالثورية, منشاة العادف , 1416 , صفحة ۱۲6 ومابعدها 


* 


G, Peter ; The Dilemma of Democratic Socialism, E. Bernstein's Challange ( 1¥ ) 
to Marx, Columbia University Press N. Y. 1954. P. 247. 


Yok 





ولیس من شك فى أنه برجم لروسو جانب كبير 
والمفكرين الى هذه الناحية . فعلى الرغم من 
أن الحياة الدستور بة قد أصبحت الیوم‌تقلیدا 
عميق الجذور »© فلم aios‏ ذلك ‏ حقا ‏ بعض 
Wallace‏ وج.د. هه کول G. D. H. Cole‏ 
وغيرهم من أن بظهروا عدم ثقتهم بالاساس 
التى تلبنى عليه الديمقراطية النيابية (VA)‏ 
باعتبار أن هذا الاساس يشوبه الكثير جدا g^‏ 
النقص الذی يجعل الديمقراطية ‏ على الاقل 
فى مفهومها الغربي الحديث — عاجرة حقيقة 
وعملا عن حل قضية العلاقة بين الحاكم 
السلطة والحرية ٠ (VA)‏ 


اذا كنا قد وصائا الى هذا المدى فى اختبار 
آراء روسو فانه یبقی لكى نفهم طبيعة نظرياته 
فى الاجتماع السياسي أن نرى عن كثب 
مفهومه للحكومة والصفات التى يخلعها عليهاء 
واول ما بلزم أن af S‏ عليه بهذا الصدد هو أن 
دولة روسو هی من غير شك دولة الشعب 
باعتبار انه وضع السيادة فى يد الكل e‏ واذا 
أخذنا dts‏ ذلك فى الاعتباى فلا بد أن يستتبعه 
بالضرورة أن یکنون صاحب السيادة شینا 
والحکومة شيئًا خر . 


ولقد كان هذا التمییز بمثابة الركيزة التی 
بئى عليها روسو نصوره للحكومة . واذا أردنا 
أن نوضح ذلك بطريقة اسهل لأمكن القول oU‏ 
الحكومة بالنسبة الى روسو ليست اكثر من 


ATA 


ole‏ جاك روسو والعقد الاجتماعی 


کونها وکیلا بين الشعب پاعتباره صاحب 
السيادة € وبين الشعب باعتباره موضوعا أو 
رعية . أى Lf‏ اداة اتصال أو هی العضو 
الذى بعير به الشعب صاحب السسيادة 
عن ارادته ats‏ بواسطته التغيرات التى 
bay‏ فى العالم الخارجي أو بتعبير روسو 
نفسه هى جسم أو وكيل لتأمين الاتصالات 
الحيوية الدائمة .. انها المسثولة عن تنفيك 
القوانين وتأمين الحردة السياسية والمدنية .. 
وهکذا فان الحكومة أو الادارة Li‏ 6 كما 
اود أن أعبر عنها » هي الممارسة الشرعية 
للسلطة التنفيذية » سواء تحمل مسئولیتها 
الحاكم نفسه أو نائبة 6 فردا كان أو 
جماعة ۰ (Ya)‏ وهو تحديد ساعده على أى 
الاحوال فى تصنیف أشكال الحكومة كما eT‏ 
Gs‏ رأبة أن الحكومات LT‏ كان تنوع آشکالها 
فيمكن ادراجها تحت UW‏ انواع ۰ هي أولا 
العظمي من الشعب بأعباء الحكم » بمعنى أن 
m‏ الواطنون أو غالبيتهم حكاما بتولون 
اللاصب والوظائف العامة التي تقوم الحکومه 
بها وهي ما أطلق عليه الحكومة الديمقراطية. 
وثانيا الحكومة الارستقراطية حيث تكون 
شئون الحكم فى ایدی عدد قليل من المواطئين 
الذين بصلون الى السلطة عن طريق الانتخاب 
أو طرش الثمييز اما فى الثروة أو اللقوذ أو 
المولد VJUS.‏ فقد لتركز الحكومة ‏ أو عملية 
الحكم بمعنی أدق ‏ فى يد حاكم واحد يعتبر 
الآمر الناهى والمرجع d A‏ توزيع كل 
السلطات والسئولیاث على الآخرين وهذه هی 
الحكومة ASU‏ . 


ومع ذلك فينبفي أن نشير الى آن روسو 
لم يتردد فى توكيد أن الفيصل الاخبر فى شرعية 


ر ۱۸ ) انظر مقالنا عن D‏ جراهام ولاس » مجلة dio‏ الفکر + الجلد الثامن » العدد الثائی » adigi‏ ب افسطس - 


e ۲۵۵ ب‎ ۲۳۵ uo ۱۹۷۷ » سیثمیر‎ 


Laski, H; Liberty in the ModerJ State, New Edition, Georgé Allen & ` C14) 


) ۲, ( 


Unwin, Ltd, London, 1948. 
Contract Social, III. I. (64-65) 
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عالم الفکر - الجلد الماشر - العدد الثالث 


الحکومة او عدم شرعیتها انما يقوم فى الطريقة 
ذاتها التى تجىء بها كأن تكون منتخبة أو غير 
منتخبة . وغلى عن البيان أن أسوا انواع 
الحكومة ماکان ورائيا لان صفة الشرعية تنتفی 
تماما من مثل هذا النوع . 


Likes‏ ادان روسو کل انظمة الحکم الثى 
كانت قائمة فى ابامه ودمفها بالخديعة والزیف 
وعدم الشرعية ۰ وكان قوله بالعقد بمثاسة 
الدعوة او gs kil‏ للخلاص ٠‏ والحقيقة أن 
مظاهر الجيرة التى تضمنتها فلسفته Caf,‏ 
الروح الفياض الذى عبر به عن افکاره كانت 
كلها عوامل سامدت على أن تجد هذه الاراء 
صدى d‏ العقول وف القلوب . وعلى الرشم 
من كل العنت الذی لقبه فى حياته فلم يمنع 
ذلك أبدا أن مثلت آفکاره عالا جدیدا يتطلع 
اليه الدى يسعون الى حياة افضل € وان تظل 
نظرینه فى العقد محتفظة بشبابها وبنفوذها 
وقتا Wyb‏ بعد وفاته 6 حتی أن کثیرا مسن 
الدول خاصة الولايات التحدة استلیمت بعض 
جوائبها ویعض‌روحها وهی‌تخطط لسياساتها. 
كما اعشرت النظرية كذلك الروح المحرك 
للثورة الفرنسية التى تغنت بشعارات الحرية 
والاخاء والساواه e‏ 


ولکنا لاحظ € من جهة آخری » أن نظربه 
مملاف - فى del‏ وقت من الاو قاث من النقد 
والهجوم والنجريح . 


ولعل أول ما يطرأ على الذهن ونحن نحاول 
الحدیث فى هلا هو ما وجه الى الاساس 
السیکولوجی نفسه GAN‏ بنی عليه روسو 
نظريته + ومن السلم به أن القول بصحة 
نظرية ما أو بعدم صحتها لا يعدو أن يكون فى 
آخر الامر مسالة نسبية محضة ويعتمد الى 
اعد حد على ما اذا کانت نظرة المفكر الى 
الطبينة البشرية صائبة . 


D 


ÉL‏ س 


ولسنا نقصد بدلك الى ob JAM‏ كل 
ما ذهب اليه روسو فى الطبيعة البشرية كان 
خاطنا أو غير صحيح » وانما نحن نعتقاد 
فحسب ان روسو لم ستطع بوضوح أن بضع 
الانسان فى مكانه الصحيح لا من حيث ما آثبته 
فى الطبيعة البشرية » ولكن فيما انکره بالنسبة 
اليها وذلك عندما أكد تأكيدا زائدا على طهارة 
الانسان وطیبته «UI,‏ . فهنا لم يفعل روسو 
فى الحقيقة سوى ما فعله مفكر آخر مثل هويز 
عندما أعطى صورة للطبيعة البشرية Jl‏ 
ما توصف به آنها صورة مقيتة » QU,‏ ذلك 
عندما رای الانسان مخلوقا شريرا و فاسدا . 
واذا كانت نظرة yp gm‏ هذه قد جانبها الصو اب 
الى حد بعيد لانها تجاهلت غرائر التعاطف 
والاجتماع وغيرها من الميول الفطرية التى تدقع 
الانسان الى المشاركة والحوار » فانه يمكننا 
بالقياس نفسه أن نقول أن روسو قد وقع ی 
الخطا ذاته وانما من الناحية المقابلة عندما عجر 
عن أن بری فى الانسان الا أنه مخلوق طيب 
متجاهلا ما يعمل فى اعماقه من غرائز حب 
الذات ومجموعة الميول والدوافع المتعلقة 
cols jt‏ الكفاح والعدوان وما اليها .. 


غم آن روسو اضاف من غم شك sos‏ 
جديدة لنظرية العقد + ولا حدال فى أن تصور 
الارادة العامة كان آهم هذه الاضافات جميعها 
ليس لكوئهالتصور المحورى فى نظريته فحسب» 
ولكن أيضا لانه التصور الاكثر اصالة والاكثر 
اثارة فى كل ما آفاد به النظرية السياسية بوجه 
عام . 


ان ماهية العقد الاجتماعی تتمثل فى أنه ما 
بحدد الواجبات التقابلة وما يقوم بين الافراد 
من صلات ونظم وعلاقات تتضمن فى جوهرها 
فكرة العداله » ولکن هل صحیح ان العقد 226 
على انجاز ذلك وتحقیقه وبالتالي حفظ الکیان 


ومن الواضح أن هناك صعوبة حقيقية آمام 








الشكلة الاجتماعية . ومع ذلك فهنالد حقيقة 
اساسية يجب الالتفات الیها 6 وهی أن مفهوم 
العقد وان كان pls dod‏ كححة لحمابة الفرد 
والوحود الفردى ضد المجتمعء فمن المکن 
استغلاله فى الو قت نفسسه » وربما بالقود ذاتها 
لخدمة las)‏ المضادة . واذا نحن ربطنا ذلك 
بفكرة العدالة تبدت لنا الشکلة فى كيفية 
التوفيق o3‏ بين آثار مبد! الحماعة GAN‏ 
بدمی العقد أنه يعبر عنها » ودين مبدا الحكم 
الصالح الذى تضمنه مصطلح Mal!‏ ما 
ينتج أكبر قدر من الخير العام e‏ 


ویاستعراض الواقفالمخثلفة لفلاسفة العقد 
منهذه القضية نجدها متمايزة بشكل ملحوظ. 
فعلى حين من البعض بالسلطة المطلقة JS,‏ 
ما بترتب عليها من انتفاء كامل لحقول الافراد؛ 
فقد مارض البمض ST‏ ذلك JS‏ قوة ووقف 
ضد اي تسلط او تدخل على UT‏ صورة من 
الصور 6 بینما اکتفی آخرون بانخاذ مو فف 
وسط فسلموا بامكانية وجود ازدواجیه فى 
الارادة دون أن بعرض ذلك الخير العام للخطر » 
بمعنى انهم ترکوا فى الجتمع مجالا لكل مسن 
حرية الافراد واراداتهم الحرة من ناحية 
ولفاعلية الدولة وتدخلها من أجل تحقيق الخير 
من ناحية ثانية . وفى الوقت الذى نجد هويز 
يدافع عن السلطة المطلقة بكل ما بتضمنه ذلك 
من اهدار للحرية؛ ولوك پنادی بالسلطةالمقيدة 
تارکا بذلك مکانا للحرية فى المجتمع الانساني » 
نری روسو بمشى فى لص الحرية الفطرية التى 
اضامتها الملكية الخاصة وما يرتبط بها من نظم 
وعلاقات € ويتصور انه بدعونه الى de yy Ade‏ 
بين الحكام والمحكومين واقامة نوع من الاراده 
العامة بودع بدیها كل الحقوق انما يميد الى 


AY 


ole‏ جاك روسو والعقد الاجتماعی 


الانسان هذه الحرية الضائعة . . فالی آی‌مدی 
uso‏ لذلك أن بكون صحيحا وصادقا ؟ 


لا شك انه على الرغم من كل مايمكن ان يغال 
عن تقديس روسو الرائع للحريه ؛ فان و صفه 
لسيادة فى الشعب فى كل الظروف انما يتجه 
بالدولة OY‏ تصبح دولة شمولية تطفی على 
الكيان الفردی و تخنقه (۲۱) » وقد بدو هدا 
القول غريباء ومع ذلك فالحقيقة هی أن روسو 
عندما قال بحق السيادة فى قوة السلطة كان 
يهرب من المشكلة كلها » وذلك لسبب بسیط 
هو أن الاعلاء من شأن الارادة العامة ux‏ 
سوى القول بأنها القوة النهائية » ای انه قد 
I‏ بذلك جانبا وایده على حساب الجانب 
الآخر . ومن السلم به تماما أنه حيثما كانت 
الارادة هی الارادة الحاكمة فانالنتيحةالمنطقية 
لذلك AY‏ وأن تكون القوة 6 بمعنی أن اصطدام 
الارادات لابمکن حله فى الواقع الا بانتصار 
الارادة الاقوى مما تحمل (sl‏ مذهب ف الارادة 
ينتهى الى مذهب ف القوة . 


ومن جهة آخری © فقد کون من الصعب 
التسليم تماما بامكانية ربط هذه الارادة العامة 
بالدولة الکبری والكيانات العظيمة ٠‏ ویرجم 
ذلك الى أنه كلما كانت الدولة اكبر كان دوام 
الارادة العامة واستمرارها واستقرارها اقل > 
حتى ليصبح من المشكوك فيه القول بما اذا 
كانت مثل هله الارادة موجودة بالفعل فىالدول 
الکبری الحديثة . وذلك بالأضافة الى ائه كلما 
كبرت ألدولة وأنسع لطاقها ظهرت صعوبة 
اقامة علاقات عضوبة تربط الاجزاء بعضها 
ببعض والاجزاء بالكل » مما يشكك بالتالى فيما 


4 


اذا كان يربط بيئهم جمیما ای نفع أو خير عام. 
وقد بمكن القول فى ذلك أن روسو قد ur‏ 
فكرته عن الدیمقراطبة متاثرا بفكرة Atal‏ 


0 MM M —— MÀ €—MM M pees 
Vedel, G ; Manuel Elementaité de Droit Constitutionnel, Paris, 1945, ) ۲۱ ( 
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مالم الفكر ب المجلد العاشر , المدد الثالث 


على أن الدولة الصغيرة هي الاقدر على الو فاع 
بمتطلبات أعضائها واحتياجاتهم € (۲۲) بل قد 
نستطیم الذهاب ابعد من ذلك فنقول ان 
روسو كان bY‏ متاثرا بمدینته الاولی ومسقط 
رأسه چیئیف مما انعکس فى تفکیره وجعله 
a y‏ سواء شعوریا ولا شعوربا بتصور 


الدولة الصغيرة النی لم تتسع حدودها بعد ۰ 


ولكن هل بكون معنى ذلك أن المشكلة سوف 
تحل فور آزالة هذا التحديد لحجم الدولة ؟ 


ان الارجح فى رأبي هو أن المشكلة ستظ 
قائمة » لانه سيثعين علینا فى هذه الحالة أن 
نتساءل : وكيف يمكن اذن لهذا التصور أن 
بخدم کاساس للتنظيم المسياسي الديمقراطي؟ 
او بتعبير آخر ألا يصبح ضروريا من ثم العشور 
على شكل آخر من أشكال التمثیل الديمقراطي 
ur‏ على تصور آخر غير تصور الارادةالعامة ؟ 

ان انصاف روسو یفتضینا ان نقرر انه لم 


يعتقد فى وجود أساس آخر للديمقراطية وانه 
لم SH‏ فىامكانية مقارنة التمثیل بوجود الارادة 





العامة . ومن هنا فقد سدو منطقيا ذلك الو قف 
الذى أصر فيه على استيعاد الدولة العظيمة من 
حسابه وان بجعل الدولة صغيرة الحجم لدرحة 
تكفى لاقامة دیمقراطیته المباشرة € وان يمكن 
هذا التصور مما لايستطيع أحد أن باخذ به 
الآن على أى الاحوال ٠‏ 


ومهما یکن من أمر فمن الضرورى أن ننتبه 
تماما الى هذه الصعوبات جميعها التى تحيط 
بفهمنا للارادةالعامة عند روسو لكى نكون أقدر 
على انصافه . bly‏ ما كانت درجة الاتفاق أو 
الاختلاف ف الرأى فمن الواحب كذلك أن 
نقئرب من فكره دون أن نکون متأثرين SE‏ 
Joly‏ أو خلط میتافیزشی . أو بتعبير آخر 
نريد ان نقول أن مدخلنا لدراسة فكر gle‏ جاك 
روسو شفی أن بكون من خلال تلك النظرة 
التي شارك بها جون لوك والقائلة بان الدولة 
Ul‏ كانت طبيعة تصورنا لاصلها ونشاتها الما 
نو جد لأجل أن نجعل الحياة شيا طيبا وممكنا 
لكل البشر الذين يعيشون فى ظلها ٠‏ 





( ۲۲ ) ذهب ارسطو صراحة الى أن الدولة خلقطبيعى اسبق فى الظهور من الفرد والعائلة باعتبار ان الكل 
اسیق بالضرورة من الجزء » ومن هنا دحض أرسطو المذهب السفسطائى الفائل بان نظم المجتمع نتيجة للعرف والاتفاقات 
كما حاول ارسطو منذ البداية ان يوضح مفهوم الدولة على lui‏ آن هذا يساعد فى فهم العلاقة سواء بيئها وسين 
افرادها او بين الدول وبعض ؛ وق هذا فق اكد إن الجماعةالتى يصل osa‏ افرادها الى مالة الف نسمة لا تمثل دولة > 
d Wie‏ ذلك الجماعة التي لايريد عدد افرادها على هشرةآلاف ‏ فافليم الدولة عند ارسطو يجب ان یکون مرئیا ككل 
بعين واحدة , وقد اسلخدم ارسطو تاكيده ذلك على اساس من الحقائق التى يمكن قياسها من .حواس -الانسان 
والذاكرة البشرية , وواضح .هنا على ابة حال انه كانيؤمن بضرورة.صفر-حجم. الدولة .لثكون اقدر على الوفاء 
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بقلم ۰ موريس کراسنون 
BF‏ بد رید مد أحمد 





خلال المائتي عام التى انقضت على وفاة 
روسو » أو بالاحرى خلال ال ۲۲۷ عاما التى 
مضت مند نشر مثاله الاول » خلال كل تلك 
الاعوام ثار كثير من الخلاف الحاد بين القراء 
حول ما کان بقصده روسو من كتاباته . 


والواقع ol‏ روسو نفسه اعترف بوجود 





كثير من التناقضات فى کتاباته ٤‏ ولكنه کان 
يشعر بانه لم يكن فى الاستطاعة التعبير عما 
كان يريد ان يقوله طبقا لقواعد العرض 
الواضح الصريح التى كان يتبعها فولتير 


ò pbs Voltaire‏ من فلاسفة عصر 
الاستثاره . 





# نشر هذا JU‏ فى الاصل فى عدد ديسمبر ۱٩۷۸‏ منمجلة Encounter‏ تحت عنوان Remembering Reus-‏ 
seau : A Bicentennal Essay‏ ومؤلف JAN‏ هو الاستاذموریس کرانستون مدير معهد الجامعة الاوربية European‏ 
University Institute‏ فى فلورنسا € وكان يشغل منصب‌استاذ علم السياسه فى مدرسه للدن للاقتصادسه5 London‏ 
hool of Economics‏ فى الفترة بين ple‏ 1444 وعام ۰۱۹۷۸ ومن اهم مژلفات الاستاذ کرانستون Rousseau's Social‏ 


۷ وقدر راجع الترجمة الاستاذ الدکنور احمد آبو زید 


(Penguin, 1976) ; Politics and Ethics (1972) and the Mask of Politics (Allen Lane, 1973 
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عالم الفکر - الچلد الماشر ‏ العدد الثالث 


وقد OW‏ لرو سو اتحاهات ومواثف wl AeA‏ 6 
ازاء ما كان o eA‏ قضابا معتد ۵ ومتشابكة € 
وربما كان اشد هذه القضايا والشسکلات 
تعقيدا 6 حسب aul‏ » المشكلات السبياسية. 


ويعتبر موقف روسو من المشسكلات 
السياسية فى وطنه الأصلى ١‏ جمهورية 
حينيف » أحد الالغاز المحيرة » 


فعلى الرغم من أنه هرب من المديلة وهو 
فى سن السادسة عشرة وانه لم يعد اليها بعد 
ذلك لاکثر من pul‏ معدودة فى كل b ya‏ » فأله 
كان wert)‏ نفسه Lalo‏ يكثير من الفخر 
والاعتزاز بانه « مواطن من جينيف € دون ان 
Jb‏ فى الاعتبار انه اسقط حقه فى هذه 
الواطنة حين اعتئق الكالوليكية فى تورینو . 
وقد كان نموذج الدولة المدينة المتمثلة فى 
جيئيف بهيمن على تفكيره فى موضوع 
القليل الذى يذكره عن سياسة جینیف » سواء 
فى كتاباته المنشورة او غير النشوره . 


وفى عام ۱۷۳۷ تفجر الصراع الحزبي فى 
جينيف حتى كاد يصل الى حد الحرب الاهلية 
Ad,‏ كان روسو oil‏ كان يناهز الخامسة 
والعشرين من العمر حيلذاله موجوداق 
جینیف وشاهد بنفسه تلك الاحداث € ولكن 
الغردب فى الآمر هو أن استجابته لذلك الصراع 
كان الحياد المطلق » وكان سيب النراع هو 
الصراع الطوبل بين الحکومة(التی كانت تسيطر 
علیها العائلات النبيلة ) وبين المعارضة الشعبية 
التى كانت تسعی OLY‏ حقوق المواطئين فى 
مواحهه‌الامتیازات‌التی كانت ae‏ بها العائلات 
الكبيرة » وقد كان المتوقع من روسو ) SAAN‏ 
Ub‏ عبر Oyu‏ وصراحة عن آرائه الجمهورية) 
أن cix‏ بصلابه الى جانب الشعب ولكن ذلك 
لم Sow‏ على الاطلاق ٠‏ 


فقي الرسائل التى كتيها فى ذلك الوقت لم 
يعبر الا عن شعوره بعدم الرضا عن الفو ضی 


Yio 


ا سس 


الدنیه التی ادت الى منعه من حمع ابراد ارث 
له . بل وحين عاد ar Mo‏ الى تلك اللاحداث 
بعد ذلك باربعين سنة حين كان يكتب 
« الاعترافات Confessions‏ » لم تتکلم M‏ 
عن رؤيته لصديقيه صاحب الكتبة جاك باریبو 

وابنه جاك 
Jacques Françoin‏ 


Jacques- Barillot 

فرانسو باریبو — 
Barillot‏ وهما دخرجان من نفس النزل 
لیحاربا فى جبهتین متضادتین © الاب يحارب 
الحكومة والابن مع الثوار . « وقد ترك هذا 
المنظر الفزع انطباعا سينا للغاية فى نفسى 


بحيث اقسمت الا اشترك اندا فى A‏ حرب 
أهلية » , 


فيه عن الانتخابات فى كتابه «العقد الاحتماعی» 
مقارئة بين جينيف وفینسیا ليخرج منها باه 
لم يكن ثمة اختلافات كثيرة بين الجمهوريتين * 


وشول فى ذلك « من الخطأ ان نعتبر حكومة 
فينسيا ارستقراطية حقيقية » فعلى الرغم من 
عدم اشتراك الششعب فى الحكومة » فان النبلاء 
الفيئيسيين يؤلفون هم انفسهم شعبا » OV‏ 
اعداد اكبيرة من اتباع الكنيسة البر ثابیةالفقراء 
لم يكونوا يرقون ابدا الى مناصب الحکم» بینما 
لم يكن « نبلهم » يتضمن شینا اکثر من لعب 
« الفخامة » الاحوف الى Sle‏ حق حضور 


اجتماعات المجلس الاعظم . 


ولكن لما كان عدد اعضاء ذلك « الجلس 
الاعظم » بمائل عدد «المجلس العام» فى جينيف 
فان اعضاءه الموقرين لم يكونوا يتمتعون باية 
امتيازات اكثر مما aces‏ به مواطنونا العاديون» 
ولهذا فعلى الرغم من التفاوت الواضح بين 
حجم كل من الجمهوريتين فان لواب جيئيف 
بمائلون تماما نبلاء فیلسیا » كما ان مواطنینا 
شابلون السکان الحضر بين هناك ( و فلا حونا هم 
بعيلهم عمال الاراضی عند هم ؛ وباختصار فانه 
باستثناء فارق الحجم فان حكومة فینسیا 


ليست اکثر ارستقراطية من حکومتنا من UN‏ 
وحهة . والفرق الوحید هو أنه لابوجد عندنا 
رئيس للدوله بتولی منصبه مدی الحياة € 
وبالتالي WG‏ لا glad‏ لنفس Ax o‏ الانتخاب 
الحماعي ,1968 The Social Contract, Penguin‏ 
هذه الفقرة هى التی اطلق عليها فولتیر 
Voltaire‏ عبارة « الكذبة daal)‏ 
بل انه oe‏ أن 
نتخيل مدى إل خط الذى اثاره هذا الكلام فى 
تفوس اهالى جینیف ذوى الكبرياء . فاذا كان 
فولتير دهش لا قاله روسو من ان فینسیا لم 
تكن اكثر ارستقراطية من جينيف فلا شك أنهم 
دهشوا لا قاله من ان جينيف لم تكن اقل 
ارستقراطية من فینسیا ٠‏ 


fausseté révoltante 


وقد کون من الخير ان نتذکر هنا أن 
OL SS‏ روسو عن النظام الاجتماعي فى جينيف 
لم تكن بالسعيدة ٠‏ 
© © © 


ولقد ولد روسو لعائلة لها جذورها 
المرحوازية العميقةو قد وصفها هوبان«أسلوب 
الاجتماعية اخذ يتدهور بسرعة» وانتقل بالفعل 
عائلات الطبقة الراقية » الى ls‏ ابرشية 
سانت حر فية St. gervais‏ الملخفضة والتى 
تسکنها الطبقات العاملة ٠‏ 


اما جده دانییل روسو Daniel Rousseau‏ 
فکان سیاسیا مشاغا وکان وید المعارضة 
الشعبية شد احتکار النبلاء للحکم € والظاهر 
انه كان بشعر بالارتياح بين جماعات الحر فيين 
الرادیکالیین: وذلك يعكس ابيه اسحاق روسو 
Isaac Rousseau‏ الذى كان بعتر 
نفسه ارستقراطيا سلبت منه حقوقه . ولکنه 
بدلا من ان eas‏ الى الرادیکالیین فى تبرمهم 
من ظلم الحكومة عكف على AL‏ ابنه كاحد 


AYO 


فى ذكرى روسو 


الشلاء حتی ستمتع بمبادىء ومثل الحكم 
الجمهوری التي كان الفروض ان جمهورية 
حینیف تشارك روما القديمة فیها Oly‏ 
يصبح مواطنا بطلا وقد بلغ تعلیم الصبی 
روسو مداه عندما درس على اندی والده 
كتابات بلوتارد Plutarch‏ عن حياة 
الابطال c‏ ويقول لنا عن ذلك فى اعترافاته «لقد 
Carmen |‏ انتمى لروما قبل ان abl‏ الثانية 
عشرة ) . والواقفع ان قراءاته فى آسال 
لوتارك كانت قد توقفت وهو ی سن العاشره 
حين اضطرابوه لترك جینیف بعد أن تحدى 
شخصا اعلی مله ف المرقبة الاجتماعية )© 
oles,‏ الى المارزة » ولذلك فلم كتف بالالتجاء 
الى السيف كما بفعل « السسيد الهذب » بل 
انه استخدمه سراعة ومهارة حين ES‏ له بانه 
لا يتتمى الى 433 « السادة المهذبين © . وترتب 
على نفى ايزاك روسو من جينيف وخروجه 
بالتالى من حياة ابنه أن اصبح ole‏ جاك 
روسو مسئولا مع خاله الكولونيل برنار 
Bernard‏ حیث تربی مع أبن ails‏ ابراهام 
Abraham‏ تحترعاية راعي كئيسة کالفانی 
T‏ قر یه خارج اسو ار المدنية + 


ومضت الامور على ما برام حثى حان 
موعد تحد ید مستشلهما € وتقرر OM o!‏ 
puel ut‏ ضابطا بالحیش کوالدة » بینما ارسل 
جان جاك روسو الى حي سان جرفيه 
البرولتيارى ليتدرب على الحفر مع عامل 
شرس الطباع « كان ابراهام نعيش فى الاحياء 
ul uf 45} I‏ فلم اعد US)‏ من ولد بائس 
ous‏ فى سان جرفیه » وبذلك لم تعد هناك 
ای مساواة بیننا رفم مولدنا » اصبح استمرار 
علاقتئا امرا بحط من فدره C‏ + 

) 01612, vol 1, p. 42) 


Ls,‏ حدث اوالده فقد غدرت به الدنیا ؛ 
وکما حدث لوالده ایضا لم يعد یحتمل‌الوضع» 
نهرب هو الآخر من جینیف © وکان الخرت 
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مالم الفکر -- الجلد العاشر ب العدد الثالث 


الوحید آمامه هو ان شیر مذهبه الدننی » وقد 
فعل ذلك فى دوقية سافوی على حدود 
جينيف » حيث كانت الحركة المضادة للاصلاح 
ull‏ لا تزال نشطة على ابدى المبشرين 
الكاثوليك الذين کانوا يبحثون عن الشبان 
الهاربين من سويسرا الكالقانية » ليعملوا على 
تحويلهم الى الكاثوليكية . 


وكانت سافوى لا تزال مجتمعا اقطاعيا € 
ولقد لجا روسو الى الطبقة الارستقراطية 
هناك » فدهب فى اول الامر الى اسقف 
Confignon — 5505‏ ( على ما sh‏ هو 
نفسه لنا ) لانه كان يعرف أله بحمسل sles‏ 
E‏ 

واناء تلقلاته بين کونفیتون وانیس 
ol Annecy‏ روسو شترب من اسواد 
قصور الاقطاعيين وهو يحلم بامكان تكوين 
صداقات مع صاحب وصاحبة القصر والزواج 
من ابنتهما C‏ ويقول روسو انه لم يشعر بأى 
ميل جنسى نحو فتيات الطبقات الدنیا » ولم 
نکن بعجبه ألا اللائی برتدین اللایس الانيفة 
ويصففن شعرهن Alias‏ ویمتلکنی بشرات 
ر e AA S‏ و A]‏ اساء وصف e‏ الفتیات 
العاملاث بل اللائی تعرض لهن «۱اعترافات» 
وحتی Gly‏ الطبقة الوسطی ایضا لم یحر کن 
فيه ای مشاعر او عواطف طيبة 6 وانما كانت 
احلامه تدور Lille‏ حول فتیات الطبقة Cali‏ 
ولذا فقد كان من Ga yall‏ أن ننتهي به الامر 
الى ان یمیش مع عشيقة امية تعمل فى احدی 
الفاسل . 


الارستقرأطى فى سافوى وبیدمون هباء » ففی 
PT.‏ استخدمه کونت حوفون Comte de‏ 


T gouvon‏ قصر b‏ کتابع odasi e ú‏ أبن 
الکونت سكرثيرا له » Ta,‏ بعلمه كيف s‏ 
الادب . 


وعندما عاد الى سافوی استقربه القام مع 


۳۱ 


المرأة التی احسنت له ومدت اليه رعابتها 
بحيث اصبحت JUT‏ بالنبنی » وهي البارونة 
دی وارن Baronne de Warens‏ 

وصحیح ان مدام دی وارین لم تكن تشغل 
مرکزا مرموفا فى الارستقراطية الأوروبية € 
فاللقب الذی تحمله كان حماها قد اشتراه 
Uo jl‏ مع ضیعته فى فود Conton de vaud‏ 


وقت زواجهما » ولکن اللقب سقط عنها حين 


باع زوجها الضيعة بعد ان هجرنه و حطمته 
مادياء ولم يعد يطلق على نفسه لقب البارون» 
الا ان التظاهر بانها بارونة كان امسرا هاما 
بالنسية للدور الذى كانت تلعبه E‏ دوقية 
سافوی باعتبارها سويسرية مرتدة تساعد 
فى تحول الاخرين الى الكاثوليكية بتعضيد مالى 
من ملك ساردينيا وأسقف انيس ٠.‏ 


وقد كان pial‏ دی qais‏ سمعة dow‏ & 
أذ كانت Of el‏ مغامرة بغر A‏ شك © كما أن 
أخلاقياتها الجنسية كانت تتعارض مع و قار 
الطبقة الوسطى o‏ ومع ذلك فقد كانت سيدة 
كريمة جدا وعلى درجة عالية من الثقافة , لقد 
علمت روسو والواقع انها هی التي زودته 
بالتكوين العقلى الذى ساعده على أن بصبح 
ألكاتب الذی نعرفه + ولكنها مع ذلك لم 
تسهم كثيرا فى أعداده السياسى € 3 كان 
تصورها للسياسة محدودا d Lall‏ و لم تکن 
السياسية بالنسبة لها اكثر من مجموعة من 
المؤامرات » ومن هنا نقد عملت على كسب 
الزید من ثقة ملك سردينيا عن طريق الانشماس 
فى عمليات التجسس € وعلى ای حال فخلال 
Ball‏ اللى عاشها مع مدام دی وارين ف 
سافوى © تلك الدوقية التى أصبحت محرد 
البيرو قواطیون والنظار الاطالیون» كان روسو 
بعيدا كل البعد عن ای شيء يمكن أن بطلق 


وعلى أى حال فحين ab‏ روسو السابعة 
oy alls‏ انتفل لیقضی bb‏ فى مكان اكش 
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اثارة للفکر € وهو مديلة ليون فى 3 L3‏ € 
وهناك ساعده الحظ ف أن نخرط مباشرة ف 
حركة التنوير الفرنسى 
The French Enlighten ment‏ 

فقد اصبح العلم الخصوصي لعائلة مسیودی 
ما بلى M. de Maby‏ الذی‌کان له آخان هما 
41 دی کو ند s JIAbbé de condillac Jb‏ ف 
الشهیر ؛ الذی كان ععتبر من اتباع فلسفة 
لوك Lock‏ وآبيه دی ما Abbé de Mably b‏ 
احد رواد النظرية الاشتراکیه . وعندما ذهب 
الى بارس بحثا عن JUI‏ والشهرة وهو فى 
الثلائین من عمره اصبح lute‏ حمیما لدئيس 
Denis Diderot 32449‏ ناشر 


الا نسیکلو بید با Encyclopédie‏ . . 


وقد تحدد تفکیر روسو فى السیاسه بعد 
ذلك فى نطاق نوعين من ASM‏ هما خبرته 
فى الحياة فى أحدى المالك الكبيرة») واصطدامه 
بالآراء السياسية لفلسفة py gtd‏ € وان كان 
ينبغي ان نتذكر انه كان قد درس أيضا فى 
مكتبه مدام دى وارين اعمال كثير من الفلاسفة 
السياسيين من آمشال Hobbes pa‏ 
Ay, Locke‏ ورف Pufendorf‏ 
وبرلا ماكى Burlamaqui‏ 4 4253 ادر 
اتجاهاته « الجمهورية € € وشعر بكيانه 
کاحد مواطنى جينيف ؛ وبغربته عن عالم الملوك 
والامراء SUIT‏ اقامته فى بيت مسيو ما ub‏ فى 
ليون © 


وقد عبر عن هذا كله فى قصيدة كتبها 
لاحد اصد Ub‏ ف ليون وهو الجراح ges gl‏ 


) Pléiade, Vol, "P Pairsot 
بصف نفسه بانه ولد حرا‎ pp1136-44 ( 


وانه بفضل مولده کمواطن فى جنیف » له 
الحق فى of‏ بيشارك فى السلطة العلیا € وان 





AYY 


فى ذكرى روسو 


یکون عضوافالهيثة التى تحكم تلكالجمهورية؛ 
ثم يتطرق الى اشیاء آخری كثيرة مشل 
قوام « لقد تعلمت احترام الشاله اللاممة € 
وانه ليس ثمة خير فى مجتمع یتضاءل فيه عدم 
الساواة بين مختلف المستو دات »ولكنه بضيف 
بعاطفة مشبوبه خليقة بالتقدير بأنه « بینما 
ET)‏ بتواضع الى هؤلاء الذين بعلونه فى المرتبة 
أو نبل ad AM‏ فانه Jab‏ على الا قل‌ف‌آن‌بتساوی 
معهم فى الفضيلة » . 


وبالطبع فليس هناك من يلتزم بالصدق 
والامانة عند كتابة الشعر » ولكن هذه الابیات 
تعطينا فكرة عما كان يشعر به أثناء فترة 
أقامته الممكرة بفرنسا مصادقا لبلاء ليون . 
وف بارس التقى بالنظرية السياسية لجماعة 
الموسوعين « ومن الوکد أن جميع هؤلاء 
الموسوعين لم يكونوا يعتنقون نفس الآراء 
السياسية c‏ وان كانت النظرية الاساسية 
التى تميزهم جميعا هي تلك التي عبر عنها 
فوليتر بطريقة معتدلة » بینما عبر عنها بارون 
هو d, holbach cu‏ ف کشر Mom‏ مسن 
التطر ف 6 وهي نظرية الاستبداد الستنیر ؛ 
وقد تأثر الوسوعیون Y S‏ سيكون Bacon‏ 
) صحيح انهم تكلموا كثيرا عن لوك » ولكن 
بطلهم الحقيقى لم يكن لوك ودعوته الى النظام 
الدستورى المتحرر € وان كان بطلهم هوبيكون 
بخطته الجذرية للقضاء على الدين والفلسفة 
التقليدية واستبدال حكم العلم والتكنولوجيا 
بهما بقصد تحسين حياة الانسان على الارض» 
of‏ العلم بعتبر هو مخلص البشرية » وكانت 
خطه بيكون هي أن يجعل جيمس الاول حاكما 
مسستبدا يسخر قواه المطلقة للحكم بأسلوب 
علمي حسب ارشادات بيكون نفسه » وكانت 
هذه هي « البضاعة € التی حاول فولتیر 
وهو ELI‏ ود يدور بيعها للملوك الآخرين € 
مثل فربدريك الثانی فى بروسيا € وكاترين 


VAY. 
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عالم الفکر - المجلد العاشر - العدد الثالث 


العظيمة فى روسيا . ولم بصادف بیکون 
ای نجاح فى انجلترا حيث كان الناس يتمتعون 
بعقلية سياسية متمسكة بحقوقها اللدنية 
وبالقانون واليرلمان € لدرجة ستحيل معها 
التحول الى أى نظام استبدادى . أما فى 
فرنسا حيث لم تكن هناك هيئات انتخابية 
ولا حردات فقد كان بدا الاستداد الستنیر 
خاصة حاذبيته الشديدة باللسبة للعقلية 
البورحوازية » وقد كانت سياسة الاستبداد 
المستثير فى نظر فوليتر على Ad‏ حال تتفق 
اتفاقا تاما مع مصالح البورجوازية » كما أنه 
كان يعتبسر الكنيسة وطبقة التبلاء اکسر 
أمدائه . 
© © © 


عندما وصل روسو لباريس اول مرة عام 
۲ بحدوه YE‏ نی کسب الشهرة والثروة) 
وکان فى الثلائین من عمره ؛ aby‏ هو وصديقه 
دیدرو فى هذا الفیضان من ابدیولو جیه‌التنویر 
والتطلعات البورجوازية » التی لم يلبث أن 
ایتصد عنها ورفشها كجزء مما اسماه 
« بالاصلاح » ثم بمرحلة هامة جدا فى تکوینشه 
السیاسی € وذلك حين عمل SAL‏ سنه بين 
سن الحادية والثلاثين والثانية والثلانین 
سكرتيرا السفير الفرنسى فى فيئيسيا الكونت 
دی مونتاحى Comte de Montaiqu‏ ومع 
Gi‏ لم تكن تجربه سعيدة بای حال الا انها 
كانت مقيدة للغابة . 


وقد كان السغر الفرنسی ضابطا کسما 
متقاعدا» ولكن لم تكن له‌ای مؤهلات أو قدرات 
دبلوماسية ؛ QU,‏ روسو نشصف بالكفاءة 
ومرعة الخاطر AFA,‏ » كما كان dal) A ou‏ 
tb YI‏ » ولذا القيت عليه أعباء سكرتارية 
السفارة » وذلك فى فترة كان يتطلع فيها الى 
النجاح ويسعى الى المجد والثراء . 


اشترى روسو لنفسه ملابس باريسسية 
أنيقة » وتخيل نفسه أحد رحال السلك 


VM 
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الدیلوماسی » وانه يمارس مهنة ارستقراطية 
فى خدمة اعظم ملك فى آوروبا » ولکن لم تكن 
هذه هي نظرة السفير اليه € اذ كان يعتبره 
« کاتب » خاص له لا بعلو مركزه الا AB‏ من 
مركز الوصيف ٠‏ 


ولم يكن « صاحب السعادة € بالرجل 
السهل الهين 6 ولذا كان بتملكه الغیظ حين 
كان روسو تصرف كما لو كان زميلا له 
بالسلك الدسلومامى € كأن یمد جسمه بعظمة 
على مقاعد السفارة او يطلب of‏ يوضع قارب 
۱ حندول ) السفارة تحت طلبه . ولقد تبادل 
الرجلان الکلمات اللاذعة € و قبل أن يمر عام 
كان روسو قد طرد من Ales‏ بطريقة مهينسة 
للغاية ¢ ولکنه كان على ای حال قد امضی من 
الوقت ما بكفى لعرفة كيف كالت فینیسپا 
تحکم € وليبدأ فى تأليف کتابه عن ۲ النظم 
السياسية € وهو الكتاب الذی أدى الى نشر 
كتاب « العقد الاحتماعى € فضلا عن تو فير 
الوق تله للتعر ف علىالاويرا الابطاليةوتذو قها, 
ومن ناحية اخرى » فان حظ روسو JAF‏ 
تماما بمحرد عودته الى بارس © ققد وحد 
وظيفة طيبة كسكرتر عند عائلة اقطاعى واسع 
الثراء بدعی دوبان Dupin‏ عاش ee‏ فى 
اجمل قصور فرنسا على الاطلاق وهو قصر 
شيلو Chenononceaux pai‏ وقام بنشر 
عدة اعمال عن الوسیقی » كما الف بعضص 
الادبرات والباليهات » وكتب عددا من 
المسرحيات » بل أنه قام باعداد احد أعمال 
فولتير للسرح . والواقع انه كان بسیر Mai‏ 
فى طريقه لتحقیق الجد والثراء اللذين كان 
Jab‏ فيهما بو صفه dol‏ مفکری عصر التئو Cp‏ 
وانه يعيش فى كلف المجتمع البارسسي 
البورجوازى الثرى الذى فتح له ذراعيه . 








وحین بلغ روسو السابعة والئلائین اعتراه 
ذلك « الالهام € الشهير الذی جعله شیر 
اسلوب حیاته تماما؛ فکل‌من قرأ «۱اعترافات» 
wy‏ وان يتذكر القصة التی سردها عن زبارته 
لد يدر وفى فالسیه Vincennes‏ حیث‌کان 
دیدرو مسجونا انذالك واکتشافه اثناء الطریق 
اعلائا عن حائزة تمنح فى دیجون ol Dijon‏ 
تکتب مقالا حول QULA‏ أحياءا لعلوم والفنون 
قد اسهم فى تحسين اخلاقیات QUY‏ » 
وادراك روسو سرعة أن هذا التقدم قد آدی 
على العكس من‌ذلك‌الی‌افساد هده‌الاخلاقیات , 
ولم يكن روسو يستطيع عند هذا الحد 
أن سیطر على نفسه » فضلا عن أن يواصل 
اللسير فجلس تحت شجرة وأخذ فى 
JS!‏ + 


و کانت اللتيحة UES‏ « مقال € عن الوضوع 
نال عليه جائرة دیجون التي اکسبته شهرته 
الخالدة . وقد شجهه ديدرو على دخول 
النافسهة € ولكن المقال كان هجوما مدعما 
بالاسانید على کل ما كان دیدرو یمن به ء 
وعلی کل ما كانت « الوسوعة » تهدف الى 
نشره والارتثاء به . ولم بخرج ما قاله روسو 
فى هذا المقال عما كان غيره قد قالوه من قبل » 
ولكن ليس بمثل بلاغته » وذلك فضلا عن 
تزمتهم ورحعية آرائهم بيئما كان هو أحد 
اعضاء جماعة « الانسكلوبييدين » ومن أهم 
الذين اسهموا فى ذلك العمل الذى آشرف 
ديدرو عليه + 


كان شیا ملحوظا o!‏ هاحم احد 
الراديكاليين افكار بيكون © اذ ذهب روسو 
الى أن العلم سیودی الى دمار الانسالية € 
وليس الى انقاذها . وان التقدم ما هو الا 
مجرد وهم » أو أن تطور الثقافة الحديثة 


AYA 


فى ذکری روسو 


لم یجعل الانسان اكثشر سعادة ولا اكشر 
شرفا . فالفضيلة 6 حسب رابه 4لا توجد 
فى المجتمعات البسيطة حيث يعيش الناس 
حياة البساطة البعيدة عن التعقيد » بيئما 
افسدت الثقافات الاكثر تعقدا حياة الانسان € 
فكلما زاد التعقيد زاد الفساد € وقد استمان 
روسو بآراء افلاطون ليعضد قضيته أو ام 
كن افلاطون هو القائل بان المعرفة العلمية 
ليست معرفة على الاطلاق € وانه هو SAS‏ 
نفى الشعراء والفنانین من الجمهورية الفاضلة؟ 


وكانت کل هذه الحجج فى نظر دیدرو — 
وهو رجل مرح ومتسامح ‏ مجرد متناقضات 
مسليه » ولا شفی آخذها بجدية تامة » ولكن 
كان من الواضح ان ای شخص باخذ هذه 
الامور ماخذ الجد لم يكن بستطیع ان يستمر 
فى نفس الوضع الذى وضع روسو نفسه فيه 
كاحد مثقفى حركة التنویر من ناحية > 
وكباحث عن الجد والشهرة من الناحية 
الاخری . ولذا لم يكن ثمة مناص من حدوث 
تغير جذرى فى حياته » وبخاصة بعد فوزه 
بجائزة دیجون وذيوع افكاره بين الناس 
وكانت أول خطوة اتخذها هى الاقلاع عن 
طموحه فى تكوين ثروة » وترك الوظيفة التسى 
كان شفلها فى مكتب صديقه الثری دوبان 
دی فرانکری Dupin de Francueil‏ وهى 
وظيفة كانت ستضمن له انتفاخ جيويه JUL‏ . 
ولابد أن روسو كتب اثناء هذه الفترة واحدا 
من اقل مقالاته شهرة ؛ واكثرها امتاعا و ی 
( مقال عن الثروات Discours sur les‏ 


۰ richesses 


وتوجد هذه المقالة ضمن مخطوطات روسو 
فى المكتبة العامة بنیوشاتل Neuchâtel‏ 
ی سو سرا ¢ Co‏ فام بجمع احزائها A]‏ 
امناء الکتبة السسابتین ویدمی فلیکس بوفیه 


Yio 
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مالم الفكر ب المجلد ust‏ العدد الثالث 


Félix Bovet‏ مع الذی pU‏ بنشرها 
عام ۱۸۵۴ مع حذف بعض العبارات عن طریق 
صاحب مكتبة صغيرة فى باريس € ولکن لم يعد 
طبعها بعد ذلك حتى فى الطبعات التى تدعى 
أنها تضم أعمال روسو الكاملة » آما JUD‏ 
فهو حديث موجه لشخص يدعى كريسو فيل 
Chrysophyle‏ ( وهو روسو نفسسسه 
بدون شك )ويقوم على محاولة افناعه بالتنازل 
عن مشروعاته لتکوین ثروة » ونملم من JU‏ 
ان كريسو فيل هذا برغب فى أن بصبح AR‏ 
لتكون لدیه الوسيلة للعمل على مافيه خير 
العالم € ای أنه سیسنخدم ثروته لتخفيف الام 
أخوته فى البشربة الذين كانوا اقل منه حظا 
فى الحياة » وبدعى الكاتب ان هذا المشروع هو 
من المشروعات التى لا Ser‏ تحفیقها بحال » 
Yol‏ لان الانسان الفقير سيجمع ثروته عن 
طريق ادخار كل edo‏ بحصل عليه € وهو 
ما نمی فيه صفة البخل » وهذا معناه أنه 
لكي يستعد للمستقيل البعيد » حيث يعطى 
بغير حساب » XU‏ بتعین عليه أن يكون غلیفل 
القلب ولا پسمح بالجود والعطاء , وحين يقترب 
فجر هذا المستقبل البعيد » ويصبح هذا 
الشخص ثريا » فانه لن ينظ للعالم من منظور 

الرجل الفقير . 


فالانسان الفقير يدرك شرور الفقر لاله 
فقير ؛ ولكن حين يصبح غنيا فلن يكون هناك 
ما یجعله يشير ody‏ الشرور والمتاعب . > 
ثم ما هي الوسائل التى سوف يتمكن بها من 
تكوين تلك الثروة ؟ فقد يمكن للرجل الفقير 
أن كون امینا C‏ كما بمكن للشسخص SAN‏ 
ولد غنیا أن بكون أمينا » ولكن من الصعب 
جدا أن يظل الرء أمينا اذا كرس حياته لجمع 
الثروات » لان اسهل الطرق للحصول على 
الربح هيف العادة GST‏ اعتمادا على الاخلا قيات 
وعليه توصيل روسو الى أن فكرة أن em)‏ 


۳۹ 


الرء ثريا ليعمل الخير هي فكرة مستحيلة “لان 
المجهود الذى سيبذل فى تكوين الثروة سيحرم 
الشسخص من الرشة فى الاحسان © بمجرد 
اکتسابه القوة الكافية لفعل ذلك . 


هجوما على الثرو ه oll‏ 55 43 6 ولا على فيم 
الار ستقراطية € شدر ما هو هجوم على 
البورجوازية الطموحة € التی d‏ الى 
الاستیلاء على کل شىء وعلی الناس الذسن 
صاحبهم روسو فى سنوات he‏ الاولی ف 
بارس من آمثال OMe‏ دوبان ویوبلیشیر 
Poplinéres‏ وبالطبع على مفكرى 
البوراجوزية الاغنیاء » QUA‏ هولباخ و فولتير 
والذی بدعونا الى الاعتقاد بان روسو كان 
am s‏ القال لنفسه هو » أنه كان حتی ذلك 
المالية للسيدة التي رعته من قبل » وصی 
مساعدة السيدة الفاضلة مدام دی وارین € 
وذلك فى سئوات مرضها وحاحتها 6 فلم تكن 
روسو برغب قط فى جمع JUI‏ لنفسه e‏ 


وبذکر لنا روسو فى للاعترافات أنه فى 
yl‏ ۸۱ « نبذت الى الابيد كل افکاری 
عن الثراء والتقدم فى العالم » Pléiade,‏ 
Vol. 1, P. 362‏ « ولكن مما يدعو للسخرية 
انه بمجرد ان نبل تلك الافكار عن جمع الثروة 
اکتسپ شهرة واسعة » ولم يكن هذا 
بسبب كتابته opal Qui‏ والعلوم الذی نال 
عليه الجائزة » بقدر ما ترجع الى كتابته فى 
الموسيقى او بالاحرى الى قيامه بالدور 
الرئيسي في الجدل الذى ار حول الموسيقى 6 
والذى الھب بارس ف آوائل الخمسینات من 
الغرن الثامن عشم 1750 QU,‏ غر dot‏ هو حان 
فیلیب Jean- Phipe Rameau sal,‏ 


+ و‎ A M 





ولد رامو فى دیجون Dijon‏ عام ۱۱۸۲ وهذا 
كان أكبر من روسو بنحو ثلائین عاما e‏ وبعد 
ان درس الموسيقى فى Wiel‏ وتنقل فى مدة 
مناصب كعازف أرقن فى الكنيسة فى مناطق 
مختلفة من فرنسا حتى بلغ التاسعة والثلاثين 
ثم استقر فى باریس ولع اسمه مع مؤلفه 
عن « دراسه فى تناسق الالحان € وقد حذب 
هذا الكتاب اهتمام Popliniére — jb y dle‏ 
وهم من آغنی رعاة الفنون من البورجوازبين C‏ 
وقد ساعدت هذه الرعاية رامو على أن بكرس 
كل es,‏ للتأليف . oU,‏ رامو رجلا شیر 
الضجر والنفور » ولكن عبقريته كانت من 
النوع الذى يفرض الاحترام على الجميع € 
فقد كان مؤلفا موسيقيا عظيما وناجحا » وقد 
كنتب نحو ست أوبرات عرضت كلها فى باریس 
فى بحر اثنى عشر شهرا ) ۱۷٩۹ — YV£A‏ ) الى 
Madame de‏ 
ر التی كانت تکرهه ) فى 
قصر اخراج اوبراته على ائنتین فى السنة . 
ولا ترال اعمال رامو تمرض بالطبع حتی ON‏ 
وتثير کثیرا من المتعة » و فضلا عن ذلك فقد كان 
رامو عازفا وعالا موسيقيا € وقد وضعتکه 
کتابانه عن الهارمونی والجوانب الاخری من 
النظرية الوسيقية على راس التخصصین فى 
هذا العلم فى آوروبا » اذ كان على درجة من 
التعليم والهارة الفنية أعلى من جميع علماء 
الوسپقی فى عصره . 


أن نجحث مدام دوبو مبادور 
Pompadour‏ 


والواقع ان روسو نفسه اشار اشارات 
قوية جدا الى اعمال رامو فى القالات السی 
کشها عن الموضوعات الموسيقية «للموسوعة» 
تماما مثلما اعتمد على الاعمال النشورة لهذا 
الاسستاذ الفرنسی العظیم » فى محاولةالتعليم 
اصول النظرية الوسيقية . بيد أن الاحترام 
بينهما لم يكن متبادلا » اذ كان رامو poster‏ 
روسو مشعوذا دجالا وجاهلا بأصول 


5 


فى ذكرى روسو 


الموسيقى » ولا كان رامو لا يعرف أصول 
GUI‏ فانه لم يكن يتردد فى أن بعلن هذا 


الا ان رامو وجد فى روسو خصما اکشر 
عنادا مما كان يتوقع » فعندما اشتبك الاثنان 
فى ذلك الجدل حول الموسيقى كان ببدو لاول 
وهلة انهما غير متكافئين » على اعتبار أن رامو 
كان عالا بارزا lates‏ کان روسو هاويا علم 
نفسه الموسيقى بنفسه ولكن gx!‏ لم يكن 
موسيقيا فحسب بل كان ایضا أيديولوجيا » 
ولذا فقد استطاع روسو أن بصمد بكفاءة آمام 
رامو » واذا كان هناك فائر فقد كان هو روسو 
بالتاکیند . 


بل وحتی فى مجال الوسیقی فقد اثبت 
روسو انه‌منافس حقيقى لرامو فعندما عرضت 
آوبر ارو سو «عراف‌القر بهع۷1۱128 «le Devin du‏ 
فى فونتنیلو فى أكتوبر 
۲ رغم كل محاولات رامو لاسقاطها لقیت 
كثيرا من الحظوه والمكانة لدى الملك والبلاط») 
ثم أصبحت فيما بعد CS‏ شعصية حارفة في 
Y pl‏ باريس . الا أن العمل الذى ثبت أقدام 
روسو كمنافس رئيسى لرامو فى تلك المساجلة 
الموسيقية فى الخمسینات من القرن الشامن 
te‏ كان مقال بعنوان « خطاب عن الموسيقى 
الفرنسیه Lettre sur la musiqufrangaise‏ ( 
الذى ظهر T‏ عام ۳ وقد اثارت هله 
الساجلة الوسيقية » التى كانت تسمی احیانا 
( معر pell åS‏ حين 80150125 La querelle des‏ « 
LM‏ كانت بين عملاقین بمثلان مدرستين 
مختلفتين للاوبرا e‏ 


Fontainebleau 


والواقم ol‏ روسو يزعم فى ( الاعترافات ( 
وبكثير من الجراة ان ذلك النزاع حول الموسيقى 
ساعد على تحويل اذهان الناس عن الازمة 
الدستورية الناشبة بين الحكومة الملكية 


۳۷ 
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مالم الفکر ب المجلد العاشر ب العدد الثا لیگ 


وبرلمان باریس 6 وبالتالى ملع شوب 
لورة + 


وقد ظهر رامو فى هذا النزاع مدافعا ومؤازرا 
Vy yl‏ الفرنسية » بيلما و قف روسو فى صف 
الاوبرا الايطالية » ولم تكن الاوبرا الفرنسية 
فرنسية فحسب ‏ وانما كانت اوبرا ملكية 
واكاديمية وعقلية وعلى درجة عالية من الر Coad‏ 
وبرجع ذلك التعقد الى تاثرها بالتقليد 
الديكارتى عن سمو الرياضيات والتنظيم 
المقلانی » كما انها كانت تعکس قيم النزعة 
الكلاسيكية الفرنسية فى القرن ۱۷ » كما كان 
التناسق هو آهم pate‏ فى تکوینها الصعب 
العقد . كما كانت بالاضافة باهتمامها باظهار 
المثاليات البوربونية تهتم بابراز المشلالبوربونيه 
عن الجد » وهي JAN‏ التي تتمثل فى اظهمار 
عظمة الملوك كما لو کانوا آلهذ » قکانت‌الکائنات 
العلیا تصور على السرح فتستقبلها الموسيقى 
الرائعة التی تخاطب العقول السامية » او 
التى كانت تثبر بضربات الطبول والنحاسات 
الاحاسیس العسكربة » باختصار كانت الاوبرا 
الفرنسية تخاطب الاذن بنفس Ax Ja‏ التی 
يخاطب بها pad‏ فرسای العين . وعلی ايه 
حال WU‏ تتکلم هنا عن عام ۱۷۵۲ Latte‏ 
كان اسلوب فرسای الفخم قد بدا يفقد 
سیطرته على مشاعر آلفرنسیین وقد كان 
رامو نفسه محدد! مبدعا » وقد أضفى حیاه 
حدیدة على الاویرا الفرنسية خلال الثلائینات 
من الفرن الثامن عشر» وذلك عن طریق ادخال 
قدر کبیر من الرشاقة ( والحبکة ) على fe‏ لفاته 
وبريادة polis‏ الرقص التي كانت تنقص 
الاوبر! الفرنسية قبل ذلك » وبصفة à Ale‏ 
عن طريق نقل الموسيقى الفرنسية من القرن 
۷ الى ۱۸ وحين اتم هذا كله أصبح الدافع 
التحمس الاول عن التقاليد الموسيقية التى 
طورها بمثل هذا التجاح . 


1۸ 


ولقد ساعد تصدی روسو للدفاع عن 
الاوبرا الابطالية ضد الاوبرا الفرنسية على 
ان يكتسب درجة من لادراية بالوسیقی 
الابطالية لم تكن تتوفر لعظم الفرنسيين > 
وذلك لانه كان قد سمعها وهو مازال صبيا 
فى السابعة عشرة من عمره » اثناء تجوله فى 
تورينو حين كان ملك سردينيا بشجع على 
عزف روائعاموسيقى الابطالية كوسيلة لتجميل 
عاصمة ملكة » وفتح أبواب كثير من الحفلات 
plil‏ الجميع وحين كان روسو يعمل بالسفارة 
الفرنسية ق, فيئيسيا كان له حق الدخول 
بالمجان لمعظم دور الاوبرا » وكان هناك فى ذلك 
الوقت Let‏ عشرة دارا لاوبرا فى فینیسیا € 
مقابل واحدة فقط فى باريس ٠‏ 


ولكن كيف كانت الاوبرا الابطالية تختلف 
عن الفرنسية ؟ 


أولا : وقبل كل شیء بينما كانت الاوبرا 
الفرنسسية تکشف من درجة عالية من السمو 
والفخامة كانت الاوبرا الايطالية ذات طابع 
شسعبی واضح » اذ كانت موسيقاها حالمة 
وسسيطة » يمكن SY‏ شخص أن يتغنى 
بنفماتها » بل الواقع ان الناس كانوا يتغلون 
بها بالفعل فى كثير من الاماكن مثل فینیسیا 
Lu uU,‏ 6 كما كانت مو ضوعاتها متواضعة 
ومألوقة + فالاشخاص الذين كانوا يظهرون على 
المسرح كانوا افرادا عاديين اكثر منهم آلهه . 
مشال ذلك اوسرا « السيدة الخادمة 
لبير جولیزی 


التى أعدها روسو ننفسه 


La serva padrona 


Pergolesi 
۰ ow بار‎ d للنشر‎ 


فقد عرضت اولا d‏ نابولی عام ۱۷۲۲ فى 
الو قت الذى لم بکد مسرح بارس بالف 





تجديدات وابداعات رامو . وتدور هله 
الاوبرا الرقيقة على شخص اعزب من نابولی 
بقع نتيجة للخداع فى حب خادمته 6 ولکن 
الامر ينتهى نهاية سعيدة بالزواج منها . 
co pall‏ من هذه القصة هو أن الخادمة € 
ليست اقل من سيدتها فى شىء ؛ ولكن الامر 
يحتاج من الرجل أن يفتح عینیه . 


هذه الرسالة التي تدعو للمساواة » والتي 
تحملها آوبر! بيرجوليزى € اثارت الفرع بين 
الاوساط المحافظة فى بارس . والواقع أن 
طرف النزاع فى « معركة المهرجين € اتخذا 
مو قفهما منذ البداية على اسس ايديولوجية 
متمايزة » بحيث نجد الفريق الذى كان بدافع 
عن الإوبرا الا بطالیه كان يضم معظم العناصر 
الليبرالية والتقدمية»ومن بینهم «الو سوعیون» 
QU,‏ هؤلاء حميعا على استمداد لان بيتقبلوا 
كل ما هو جديد » واكثر ديمقراطية » وکل 
ما من شانه ان ساعد على الابتعاد عن 
المتيافيريقا الديكارتيه )وعن تقديس البوربونيه 
لفكرة المجد » التى بدافع عنها المحافظون . 


ومما ددعو للسخرية ان يبدو روسو رئيسا 
الصف فى جماعة التقدميين » فى نفس اللحظة 
من حياته التى كان مقاله عن الفنون والعلوم 
بعلن رفضه ونبذه لكل الفلسفة التقدمية . 
ولكن بجب أن نتذكر أنه بيئما كان روسو 
يعارض رامو على أسس ابديولوجية € وكذلك 
على أسس موسيقية بحتة » فانه لم يكن 
بصدر فى ذلك من موقف D‏ ليبرالي » بل من 
موقف رومانسی ؛ ولابد LI‏ بذلك من أن SoG‏ 
فى الاعتبار ما كان روسو بقوله بالفعل ولیس 
ما نعتقد أنه كان تقو له o‏ 


وکان‌رامو بجادل حسبالاسلوب الدیکارتی 


بان هناك قواعد نابتة يمكن تطبیقها على كل 
التعبيرات الموسيقية »بینما كان روسو يرى 


At 


فى ذکری روسو 


ol‏ التوزيع الوسیقی يجب أن بتنوع حسسب 
ما تعبر عنه » وبهذا فهو يدافع عن الحرية 
الرومانسية فى الفن ضد الاصرار العقلانى على 
وحود قواعد جامده . ومن ناحية اخرى 
شینما كان رامو يزعم أن « الهارمونی € هو 
العنصر المركزى فى الوسیقی € وانه يعكس 
مبادیء التناغم والتناسق فى الطبيعة ذاتهسا 
كان روسو 55 ان الميلوديا Melody‏ هي 
ما بهم فى الموسيقى C‏ بيئما لا يعدو الهارمونى 
ان بكون تكوينا مصطنعا » بل وايضا «مخيفا» 
من صنع ذهن الؤلف نفسه . 


وهنا تواحهنافكرتانمختلفتان عن الطبیعة» 
فعندما كان رامو يتكلم عن الطبيعة فقد كان 
بفكر فى الطبيعة كما تبدو فى الفيزياء النيوتونية 
وابضا الفیز sh‏ الد کارتیه : ای تناسق العوالم 
والنظام الثابت للکون » Ul‏ الطبيعة € بالنسبة 
لروسو » فهي ما نراه فى الحقول والغابات 
من شدو الطیور وفناء الفلاحین » فهسى 
الطبيعة من حيث هي تقابل الثقافة اکثر مما 
هى الطبيعة ( كما براها رامو ) التی هي اعظم 
نتاج لله » وکما يفهمها العقل الفلسفی € فاراء 
روسو وحججه كانت موجهة فى الحل الاول 
ضد العقلانية الدكارتية » كما كان بعتنفها 
رامو » واذا كنا نتكلم عن هذه المواجهة على 
انها ابديولوجية أكثر منها فلسفية فان ذلك 
راجع الى أن العقلانية الديكارتيه كانت فىتلك 
الفترة فى التاريخ الفرنسى SG‏ شكلا 
ایدیولوجیا كنسق للقيم لاثقافية » ستخدم 
فى تدعيم Abl o‏ الكليسة والتنظيم الجامد 
للنظم الملكية » والتدرج الطبقى فى المجتمع . 

وكان الموس وعيون الآخرون ملهمكين d‏ 
مهاجمة المقلانية الديكارتية لافراض أخرى € 
مستعيئين فى ذلك ببعض الافكار الفلسسفية 
املسستمدة اساسا من الفلسفة التجريبية 


۳۹۹ 
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عالم الفکر - المجلد العاشر العدد الثالث 


البريطانية . فهجوم فولثیر واصدقائه على 
دركارت کان‌محوماسیاسیا MS‏ يكون سافرا. 
وقد m ar‏ فى « معرکة اللمهرجين » لصرد 
مهاجمة ركنآخر من ارکان الثقافة الد نکارتیة» 
لیس بسبب عقلانيتها ولکن سیب تزعتا 
الحافظة c‏ وکانوا کتبون کاحرار ليبرالين على 
العکس من روسو ۰ ولا سبیل إلى أن نخطيء في 
ادرالد ذلك لو اننا القینا نظرة على احسد 
النشورات التىأسهمتفؤ ذلك الصراعالفکری» 
وقد کتبها الحرر الشارك للموسوعة وهو 
D’ Alémbert io‏ بمنوان De la liberté‏ 
de la musique‏ « عن حرية آلوسیعی » 
وفیها يقول : « ان الحرية فى الوسیتی تعنی 
حرية الشعور » وحرية الشعور تعني حربة 
التفکیر » وحرية التفکر تعنی حرية الفعل > 
و حر dy‏ الفعل تعني دمار الامم € واذا Gaol‏ أن 
نحافظ على المملكة فیجب علینا أن نحافظ على 
الآوبرا على ما هي عليه » كما ينبغى Use‏ أن 
نضع قيودا على الترخيص بالفناء اذا أردنا 
أن نتجنب وضع القيود على الترخيصبالكلام 
(D. launay, ed. )‏ 


La querelles des Bouffons, genève, 
1973, vol. 111,00, 2216-7) 


لقد كان التکلم هنا هو دالبر ولیس روسو . 
فلقد كان الفليسو فان شفان على نفس الجانب 
فى ١‏ معركة الهرحن C‏ ولكنهما LAS‏ هناك 
لاسباب مختلفة . ad‏ كان الاثنان ردركان 
البعد السياسى للمعركة . ويكتب روسو فى 
n‏ الاعترافات » ۰ « لقد انتهی بى الامر الى أن 
آری أن كل شىء مرتبط بالسياسة ارتباطا 
وثيقا € Lily‏ مهما حاولنا فلن تكون il‏ آمة 
شنا اكثر مما dalas‏ نظام حكومتها € 
٠ ) Pléiade. vol. I. p. 404)‏ 
ese‏ 
ولكن ماهي بالضبط وجهة النظر السياسية 


عفن 


aaa 


التى بريد روسو ابرازها ؟ من الهم ان نقارن 
هنا نص الاوبرا التی حققت له کل هذا النجاح 
فى بارس سنة ۱۷۵۲ وهی اوبرا « عراف 
القربة » باوبرا بير حولیزی «السيدة الخادمة» 
ففی اوبراربروسو نجد راعية الغنم کولیت 
iu j> collette‏ لان خطیها کولان Colin‏ 
هرب مع سيدة ارستقراطية فتلجاً کولیت 
الى عراف القرية فيشير علیها بالطريقة التسی 
تکفل لها عودة حبیبها . وتنبع نصیحته و بعود 
الراعی الى حبیبته الراعية فى خر الامسر 
ليعيشا فى هناء . فهذه قصة تختلف تماما 
عن « السيدة الخادمة » التی تظهر الخادمة 
على آنها العروس التی تناسپ سيدها € 
فالقضية الاساسية فى اوبرا روسو هي أن 
المرء بحد الحب بين من هم على شاکلته » وانه 
من الخطاً ان بحاول الرء تحاوز حدود طبقته 
فهل ستفرب اذن أن نحد أن («عراف‌القر ده 
أصبحت أحدى الاویرات الفضلة لدی اممك 
ومدام دى ومبادور ذلك ان اللك لم يكن 
مدام دى يومبادور ثكره موسيقى روامو لانها 
كانت رفيعة All (eL‏ € ومن هنا QU‏ 
اسلوب روسو ( التطريبى ) آقرب الى 


وقد نجم عن ذلك موقف آخر غریب أذ كان 
المحافظون يريدون أوبرا تقليدية لانها هسى 
( الاصوب » بيئما كان الك واصفیاژه بفضلون 
FR‏ التاثرة بالطابع الابطالي 
الجدید لانها اکثر امتاعا . 


italiamte 


ولم بكن موقف روسو اقل تناقضا € فهو 
بقدم فى « عراف القرية » موسیقی ليبرالية 
أن صحت هذه التسمية ‏ مع D‏ نص »محافظ 
واستطاع بذلك العمل أن ۱ بغزو » جمهورا 
« لم يكن من المستطاع اقناعه عن طریق الحجه 





والجدل » ولکن هذا الفزو الذی لم يكن برغب 
فيه سبب له كثيرا من الحرج € OF‏ روسو 
لم يمل الى اللوك » كما لم يكن يرغب فى أن 
يصبح من « موسيقى البلاط » وان يكون 
فى خدمة الاستبداد اللکی . 


ولقد حلبت له موسيقاه الشهرة » ولكنها 
لم تكن نوع الشهرة الذی بتمناه . فقد رفض 
فرصة كسب الزيد من الشهرة تحت رعابة 
املك c‏ مثلما رفض قبل ذلك بنحو عام فرصة 
كسب الثروة تحت رعابة احدى العائلات 
النورجوازية . واضطر مره أخرى لان تخد 
قرارا جدریا فلم يكتف برفض قبول (معاش) 
من الملك عن كتابه الموسيقى كلية » ورغم هذا 
an‏ كان ما كتبه عن الموسيقى كافيا لان يدفع 
الوسسپقی الاوروبية نحو قنوات جديدة E‏ 
فبعد روسو أخذدت الو سيقىأسلوب موتسارث 
Mozart‏ والذى تعد مقطوعته 
Bastien and Bastieme‏ سخ 
معدلة من عراف القرية » ثم ياتى بعد ذلك كل 
ما نعرفه عن الموسيقى الرومانسية » ولقد 
oed‏ أن رامو كان AI‏ لطراز معين من مؤلفى 
الاوبرا » Luss‏ لا نستطيع أن نقول أن روسو 
كان بداية لطراز جديد » لانه كان مدینا بالكثير 
لبرجولیزی ولفیره من الصادر الابطالية »ومع 
ذلك فقد كان e JU‏ حاسما فى اعادة التركيب 
الوسیقی ۰ ۰ 


ولقد تخلی روسو عن التأليف الوسیفی 
وعن بارس فى وقت واحد » وكرس كل وقته 
بعد ذلك للكتابة zo‏ كان بحیا وحیدا CJ yd‏ 
ولكنه لم يكن 
وحیدا بالفعل فاذاكان قد هجر مجتمعالا صدقاء 
الاغنياء ( آل دوبين وال بوبلئير ) فانه وجعد 
أصدقاء حددا فى مارشال دوق لو کسمورح 
وکونئیسه آودئئو houdetot‏ وكولتيسسه 


مور نیس Montmorency‏ 


Ate 


فى 655 روسو 


دی و là‏ 8 التی وقع فى 
حبها بطبيمة الحال . فهل كان من التناقض 
واللامنطتی أن Aso‏ السعاده والرضى بين 
العائلات AL)‏ العر Ax‏ بعد أن آدار ظهره 
لورحواز às‏ وللملك $ لا أظن ذلك . 


ولروسو شهرة بانه بمی الديمقراطية 
والساواة» و لکنه كان بفضل عليهاالارستقراطية) 
وان لم يكن هذا واضحا للعيان فى معظم 
الاحيان ۰ وتقوم شهرته كأحد الدعاة للمساواة 
على مقاله ( الثانى ) عن « أصول عدم المساواة ( 
ولکنه يفتتح ذلك العمل باهداء الى جمهورية 
جنيف تضمن هذه الحملة الطر interesting)‏ 


Uu»‏ كان من حسن حظى أن اولد نکم 
لم يكن dad‏ مفر حين افكر فى المساواة التى 
اوجدتها الطبيعة بين البشر» Bo‏ عدم المساواة 
التي اقاموها هم انفسهم فيما بيلهم » من أن 
الاحفل كيف تمترج الاثنتان معا بطريقة daily‏ 
فى هذه الدولة » وترتبطان بطريقة تقربهما من 
القانون الطبيعى قربا شديدا » بحيث Ave‏ 
منهما المجتمع اكبر فائدة مما يؤدى الى 
المحافظة على النظام العام والى سعادة الافراد 

) Pléiade, vol. II. p. III) 


وئمة ميل طبيعى لتجاهل هذه القدمة 
واعشارها محرد اطئاب لا معنى له 6 لانهسا 
كتبت اثناع المحاولات المستمرة التى كان شوم 
بها روسو فى صيف ]۱۷۵ کی سمح له 
بالعودة الى الكنيسة الكالقينية الراسخة فى 
جینیف » ويسترد بالتالى حقو قه كمواطن فى 
تلك الجمهورية . ومن العسيران نقبل ان 
روسو كان یمن Ur‏ فى كمال النظم السياسية 
والاجتماعية فى جينيف » خاصة . وانه هو 
نفسه قد قاسى الأمرين منها . الا أن هذه 
العبارة الثى اقتبستها تكفى لتوضيح آرائه عن 


۳۱ 
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عالم الفکر - الجلد الماشر ب العدد الثالث 


المساواة € tad‏ كان نکر مظاهر عدم الساواهة 
التی تسود معظم انحاء العالم € ولکنه لم يكن 
برغب فى ان تحل الساواة الطلقه محلها ولذا 
كان ببحث عن ذلك الزیج الصحیح من » 
الساواة الطبيعية واللامساواة الوضعية »ای 
ذلك التسدرج الذى c Lx‏ من القانون 
الطبيعى قربا شديدا . وكانت هذه الصيغة 
فى نظر روسو تعنی الثال الافلاطونى القديم > 
الذى بتضى بان بحتل كل شخص الكان الذى 
يحب أن نکون قيه » وهذه هی الارستقراطية 
بادق معانيها حيث قد نبذ الديمقراطية بغير 
منافشة ؛ ففى الكتاب الثالث من « العکد 
الاجتماعي » بقول : ١‏ اذا كانت هناك آمة مسن 
الالهةفانها كانت تحکم نفسها حكما ديمقراطياء 
وهذه حكومة اكثر كمالا من ان تصلح للبشر» . 


وى الفصل التالى يدعي روسو أن 
الارستقراطية هي افضل الحكومات » موضحا 
أنه أنما ستعمل كلمة 9 ارستقراطية » بمعنى 
ضيق محدود . ويميز روسو بين ثلاثة انواع 
من الارستقراطية » يس فى الاولى 
بالارستقراطية « الطبيعية € وضرب لها مثلا 
بالمجتمعات البدائية » حيث بذعن الصغار 
للسلطة الابوبة التي يمثلها رؤساء العائلات 
كما هو الحال عند الهنود الحمر » ولکنه y‏ 
تقصر وجود ( الارستفراطية الطبيعية ) على 
الجتمعات البدائية دون غرها € ولكنه 
Je‏ آنها « تناسب فقط هذه الحتمعات » 
ثم يتكلم روسو انیا عن الارستقراطية 
۵ الانتخابية » أو « الارستقراطية بالمعنى 
الصحيح للكلمة € وپینما بذهب الى ان هذه 
هى أفضل الحكومات الممكنة فانه بعلن بصراحة 
انها 2 مثال » بصعب تحقيقه فى عالمنا الواقعي . 
واما النوع الثالث فهو الارستقراطية الورائية 
او المتوارثة التي تقوم على تراكم الثروة فى ايدى 


۳ 


عائلات معينة بالذات , lanas‏ بانها « أسوا 
الحکومات » © 


ویذهب روسو فى جدله‌الی أنالارستقراطية 
الانتخابية تستمد قوتها ليس من طريقة 
الانتخاب Luly‏ من الاعتقاد بان الذين بنتخبون 
هم الحكماء الاتقياء » وانهم سوف يظلون 
كذلك وهذا هو ما بجمل من الصعب تحقيق 
ذلك فى الواقع . 


ولعل الصعوبة التى Le‏ روسو هنا 
هىان هؤلاء الحكماء المنتخين سوف‌بتصر فون 
فى سلوكهم وافعالهم عن ارادتهم هم ولیس 
عن الارادة العامة 6 ومن هنا يعدل روسو على 
als‏ فى أن الارستقراطية الانتخابية هى افضل 
الحكومات » بان بقول ان ذلك لا بصدق إلا 
اذا احترم الحكام الارستقراطيون حرية 
وسيادة الشعب 4 ولکن من سسوء ali‏ أن 
eee‏ 

las‏ يمثل تناقضا آخر فى نظرية روسو 
السياسية » فهو لا gap‏ بامكانية تطبیق ما 
بدعو اليه » ففیما یتعلق بالشعب فانه بریدهم 
ol‏ تحكموا انفسهم بانفسهم ويعوموا نلسن 
القوانین الاساسية الخاصة بدولتهم 6 لان 
هذه هی الطريقة الوحيدة التی تضمن لهم 
هى الطريقة الوحيدة التی تتیح لهم ان بحکموا 
انهم . ولکن بما ان روسو eee‏ بان 
p‏ بحتاجون بالضرورة أن بتولى عملية 
التشريع ووضع القوانین لهم » على ما كان 


۱۳۳ 





كان Solon Jas‏ او لیکورجوس Lycurgus‏ 
والاغلب ان بتمکن هذا القنن من التغر بر بالعامة 
slt Y|‏ ولو همهم بأنه تلمی تلك القوانين مسن 

السماء + 


وهذا معناه 4$ الامر ol‏ قيام نظام 
يضمن السيادة الحقيقية للشعب امر معقد 
وستحيل تحقيقة» Lily‏ فيما بتعلق بالحكومة 
الارستقراطية الحكيمة المنزهة من الاغراض» 
وان كان من فى الوقت ذاته بعدم امكان 
احتفاظ ای حكومة بهذه الصفات لمدة طويلة؛ 
وعلی ذلك فان الارستقراطية النتخبة محکوم 
علیها بالفشل فى اخر الامر . ان حکم العامة 
انما بولد فى حالات الفوضي وعدم الاستقرار 
بینما حکم الارستقراطية بنحدر الى مهاوى 
الاستبداد والطفیان . وتفق روسو مع 
ارسطو فى أن الانسان حيوان سیاسی € وان 
طبيعة الانسان لا تحقق ذاتها الا من حيث 
کونه مواطنا » ولکن الله لم بعط الناس جمیما 
ما نكفى من العقل او النقاء الخلقىما ساعدهم 
على ادرالد امكانياتهم و قدرانهم کمواطنین » كما 
ان الحضارة الحديثة » انسدت الئاس بدلا 
من ان تصلح احوالهم كما قد تفعل الحضارات 
البسيطة . Lily‏ فيما بختص بالانسان الصالح 
حقا ‏ وقد كان روسو بعتقد فى نفسه انه 
اسان صالح حقا ‏ سوف tow‏ نفسه مرغما 
وسط كل هذا الفساد الذى يشيع فى العالم 
الحديث لان يصبح ناسكا لالشيء الا لانه 
يعجز عن تحقيق طبيعته كمواطن . وكان 
روسو يعتبر حياته فى مولت LÀ p^‏ 
Montmorency‏ حياة راهب 6 وان كان 
هذا abil‏ لا بخلو من مبالفه » فقد كان 
شضي کثیرا من الوقت مع جیرانه من ذوی 
الکانة الاحتماعية العالية » وکان شعر معهم 
بارتياح اکثر مما كان يشعر به مع جماعة 
الموسوعيين المثقفين المتقدمين » أو مع أصحاب 


ASV 


فى ذكرى روسو 


ومن السهل Ue‏ ان نفهم سبب ذلك e‏ 


فالفرنسیون النبلاء الذين ينحدرون من 
عائلات قدیمه مثل دون لوكسمبورج كان 
T‏ ان بنظروا خلفهم الی فرنسا كما كانت 
قبل ان بدخل اسرة البوریون Bourbon‏ 
المكية الاستبدادية € وقبل ol‏ يدمر ريشليو 
Richeliey‏ تصورهم الحصينة . فقّد 
کائوا ذکرون فرنسا الاقطاعية حين كان اللك 
اللبیل سيدا لاتباعه » وحين كان لا بدین 
الا بقليل من الولاء للملك . وبالطبع فان دون 
لو کسمبورج وامثاله کانوا اصفر من OST Ob‏ 
لديهم ذکریات عن تلك الابام ۰ ولکن مخیلتهم 
التاريخية كانت ترتکز على معلومات BAST‏ € 
وتصاحبها مشاعر قوية بالنفور والاستياء من 
الملكية المطلقة € والازدراء لاقاربهم من SX‏ 
الذين سمحوا لانفسهم بان يصبحوا من رجال 
الحاشية فى pad‏ فرساى € وللبو جوازبين 
الذين تملکوا الكثر جدا من ثروات الامة . 


وكانت مواقفهم فى الحياة ضربا من 
الرومائسية €( فقد کانوا بعرفون أن القاب 
الارستقراطية التي يحملونها هي القاب 
جوفاء » لانها تمنحهم بعض المزايا € ولكن بغير 
قوة او سلطة . 

كانوا بحتلون مكانة اجتماعية عالية» و لكنهم 
کانو! اقل ١همية‏ فى الحالات السیاسیه حتی 
من الوظفین والكتبة الذين بخدمون اللك . 
فحين عر ف دون لو کسمبورج مثلا ان صديقه 
وربيبه روسو قد كان عرضه AY‏ الفبشض 
عليه لم يملك اكثر من ان سساعده على 
الهرب من باب خلفي فى حديقة القصر؛ ويزوده 
بعربة تعود به الى سويسرا e‏ 


۳۳۲ 
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عالم الفکر - الجلد العاثر العدد الثالث 


كان للدوق وامثاله‌من نبلاء السیفاحلاميم 
عن فرنسا YD‏ وجود لها »حیث كانت مثاليات 
الفروسية تقضی بالا يقود الشعب ويحميه 
الا اشخاص من اصحاب الخلق الرفيع . وقد 
وجدت احلاميم صدی لها عند روسو فى 
احلامه عن قیام عالم لا بتولی مناصب Sool)‏ 
والسئولية فيه الا افضل الرجال » ولقد 
کانوا بعرقون أن عالهم قد مات plos‏ الى 
الابد C‏ كما كان هو يعرف أن able‏ لن سستمر 
فى الوجود لمدة طويلة اذا جاء على الاطلاق . 


ul‏ سيطر عليهم جمیعا نوع من العجز 
المظلم الحزين» وهذا عنصر آخر من الرومانسية 


توحى به اعمال روسو € وان كان لم يذكرها 
صراحة € لان من الصعب ذكر هذه الاشياء E‏ 
لقد ساعدته نشاته فى جینیف على تكوين رؤية 
عن المجتمع الثالی يعيش فيه القالون مسع 
الحرية جنبا الى جنب . ولكن الصدمات التى 
تلقاها فى جينيف ثم فى غير جينيف قد علمته 
أن تلك الرؤية كانت روؤبة فحسب 6 وان 
الطريقة الوحيدة الحفاظ عليها هنى العيش 
فى عالم من صنع الخيال وترك عالم الحقيقة 
الواقع لن بمكنهم الاستمتاع به € مثل ذلك 
الصديق الذى اصبح عدوه الاكبر الماكر 
العنيف الجذاب الذى لا بحاسب نفسه على 
شىء : فولتير . 
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العرب أن نتحدث عن yt eH‏ » وقد لتحدثشعن آمور لا بحسن التحدث عنها € و لکنتا ندر حها 
فى باب السيرة » واخبار الامم واللوك € زاعمین‌ان فى ذلك صورة العصر ووصف الزمان Alala‏ . 
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عالم الفکر - الچلد الماشر ‏ العدد الثالثك 


وقد شمح فوق ذلك كله کاتب poles‏ دون سو pel‏ الدکتور طه حسين ۰ فغي eM ) c‏ ( 
للحدیث عن الذات € وجریا على dudal Bolo‏ عن« الغیر € حتی‌و لو كان هذا ( الغير € هو « الانا » . 


UI‏ فى کتابة سيرة الآخرين » فلا اكاد اجدکاتبا عربیا ٤‏ فى القدیم والحدیث من ادبنا » کتب 
كتابا فى السسيرة الا عن ملك أو pal‏ أو سلطان أوطافية أو كاتب مشهور جدا او مكروه جدا . وهو 
فى كل ذلك € يبالغ فى call‏ والقدح € وبستعمل‌الصفات بافعل التفضيل € Alpe‏ وبناء . وان 
هو اصطنع الموضوعية تجده پنوص فى تفصيلاتالحسب والنسب والتاريخ .. والجفرافيا ان 
شت € وتکون الحصيلة صورة للعصر مهزوزةفى احسن الاحوال . من يستطيع ان يقبل على انه 
صحیح وواقم کل GU‏ نقرا عن هارون الرشيدمثلا » وعن قصور البرامكة » وعن مباذل الخلفاء 
فى الشرق والفرب ؟ كيف تسنی لخلفاء السلمین‌ان يفتحوا البلاد وینشروا الدين ويقيموا حفلات 
واعراسا متواصلة بين الحرب والحرب ؟ بل ماهي نسبة ما حدث فعلا مما 193 عن تاريخ العرب 
فى الاندلس من ااهرجانات ورخاه العيش الى جانب کل الحروب وکل الحملات منهم وعلیه ؟ 
کم من هذا حدث على الطبيعة وکم منه من نسج‌خیال الشعراء والکتاب ؟ ولکن التراث مقدس 
ويجب الا بصاب بمکروه f‏ حتی ولو كانت هذهالاصابة من باب الغربلة والتصفية € ولیذهب 
الزبد جفاء ويمكث فى الارض ما ینفع الناس . 


ولم تكن الحال افضل من ذلك بكثير ANG‏ ااوروبية حتی بواکیر القرن التاسع عشر . 
وقد نستشني فى الادب الانجلیزی مثلا ( سيرةدكتور جونسن ) التي کتبها فى اواخر القسرن 
الثامن pte‏ صدیقه ومرافقه ( بوزويل ) ۰ فهذاكتاب ضخم يعده الباحثون مرجما جوهریا عن 
الشاعر GLI)‏ الاکبر فى ادب القرن الثامن عش‌الانجلیزی » قد لا بفوقه سوی ( سيرة الشعراء ) 
الضخمة التي کتبها جونسن نفسه عن عدد من شعراء لفته € ما كان UJ‏ ان عر فا عنهم الکثیر 
لولا ما فعل « دکتاتور » الادب الانجليزى فى الفرن‌الشامی عشر . 


وقد ازدهرت كتابة السير وأخبار coa! aol pull‏ الانجلیزی» والفرنسی » فى القرن التاسع 
عشر بخاصة c‏ ذلك القرن الذى كان بقدس حياةالبيت 6 وبحترم الثقافة وسعة الاطلاع ( فيحتال 
على ليالي الشتاء الطويلة بجلسات طويلة الی‌جانب المواقد فى صحبة « CAS‏ هو فى الغااب 
d‏ روابة » باجزاء ثلاثة . وهكذا ازدهر أدب( تشارلز دیکنز ) ومن تبعه من كتاب الرواية . 
وی por‏ كانت فيه القرإءة فضيلة وبخاصة فالمهد الفكتورى ( ۱۸۳۷ - ۱۹۰۱ ) تجد الکثر 
من الصور الشخصية لسیدات ذلك العصر F‏ کدعلی وجود « الکتاب » فى بد السيدة الائيقة » 
LUI‏ جانب الروحة ٠‏ وکان من عادات العصرالفکتوری o!‏ يجمع الاب > أو الام » اولاد الاسرة 
حول مواقد الشتاء € لیستمعوا الی « قراءة »من کتاب فيه التعة والفائدة . کل ذلك طبعا كان 
ممکناقیل Jey)‏ البیوت الراديو أو التلفز ون . 

فى هذه الكتب الثلائة التي اقدمها للقاریءا لعربي 43 خیط aano‏ معا » وهو آنها کتب 
سيرة » ومغامرة » ورحلات » فيها جميعا متعةمن نوع أو آخر . وهي UBM‏ كتب تصور 
الشخص € والعصر E‏ والزمان c oui. c‏ من خلال تصوير اشخاص آخرین تجمعهم جامع مع 

هف 








e ,‏ ووو 


Ao! 


مو ضوع الکتاب او مع «JU‏ . فى بعض مده‌الکتب اشارات أو تفسیرات قد تکون مفاجنه 
للقاریء الذی لدیه سابق معرفة بمو ضوع الکتاب‌من مصادر اخری . وف بعضها تصحیح لا فکار 
سابقة عن الکاتب او العصر . ولان هذه الکتب‌الثلائة قد نشرت عام ۱۹۷۷ ( واحد منها نشر 
اول مرة عام ۱۹6۳ ولکن اعادة النشر تتضمن قول الناشر بصحة ما جاء فيه وبقاء التعة او 
الاهمية على ما كانت علیها عند اول نشر ) فانهاتشکل أهمية فىنظرى »لانها الى جانب حدائتهما 
وطراوتها c‏ تحمل القاریء على امادة النظر ق‌بمض آرائه عن العصر إو الکاتب بما تنقل من 
صور حية » ممتعة » مثيرة فى كثير من الاحیان . 


الکتاب الاول ( کوئن دویل : حياته وفنه )يتحدث عن كاتب انجلیزی ( ۱۸۵۹ — ۱۰۲۰ ) 
بعر فه قراء العربية » وكثير من قراء الانحلیزبة» على انه مولف مغامرات 5 34 هومر ) دون 
سواها . وهذا بمكن تبريره الى حد كبير 6 فهذهالمغامرات قد شغلت قراء الانجليزية على جانبي 
الاطلسي قرابة نصف قرن من الزمان € واحسب‌انها ما تزال تثير تعجب الكبار والصغار على حد 
سواء . ولكن ثمة ما يثير ويعجب فى حياة سرآرثر كونن دويل الى جانب مغامرات شرلوك هومز 
ورفيقه دكثور واتسن . لقد قيل ف المجالاتالنقدية ان شخصيات دويل تاتي فى الشهرة بعد 
شخصيات شكسي مباشرة » وان مغامرات هومزمع الدكتور واتسن تذكر القارىء بمغامرات 
( دون کیخوته ) وتابمه ( سانتشو بانزا ) علی‌اختلاف طبيعة الفامرات فى الحالين » ولکن ثمة فى 
حياة دویل وسیرته من التمة ما بفوق ما joda‏ حياة سرفانتس عبقری اسبانيا ومعاصر 
شكسبير ۰ 

والکتاب الثاني ( ردیارد کبلنج وسيرنهالعجيبة : حياته وآثاره ) یتحدث عن حياة اديب 
انجلیزی Yo ( RT‏ — ۱۹۲۲ ) یعر فه قراءالمربية على انه « شاعر الامبراطورية » البريطانية 
وداعية الاستعمار . ولکن مؤلف الكتاب بقدم GLI‏ ضوء آخر هذا الادب الخضرم € الذی عاش 
نصف سنئواته السبعین فى القرن التاسع عشروالعصر الفکتوری »© وعاش النصف الثاني فى 
القرن العشرین الذی ابتدا بحرب البویر فى جنوب!فريقيا ( اللفظ « بور € بضم الباء ومد الواو 
الساكنة » وهي كلمة هولندية تعنی ١‏ فلاح » )اذ تمرد الفلاحون الهولندبون الذين استوطنوا 
جنوب افربقيا على سلطة الامبراطورية البر ils‏ ۱۸۹۹ وکانت الحرب التي ما زالت تستعر فى 
جنوب افريقيا بعد ان تطورت واستشرت coles‏ شتی . بری الكاتب هذه الشاعسر 
« الامبراطورية € لدی کبلنج على انها مغالاة فى« الوطنية € Uil,‏ ترفض Y‏ الاستعمار € 
و « الامبربالية » بالمعنى المعاصر . ويظهر الکاتب‌هذا الادب على انه كان AS‏ بشيببدة مو قف 
السياسة البر بطانية من الهند والستممرات » کماانه کان‌بخاصم السياسة ST AM‏ بواكير Ur QUAM‏ 
المشرين » اضافة الى انه كان بحذر بلاده والمالمايضا من خطر ظهور القوة الالانية على شبکل 8 
« قومية نازية ». اعتدائية € وبخاصة عندما وصل هتار الى زعامة الحزب النازی عام NAVY‏ توف 
کبلنج عام MAY‏ قبل أن يدرك الحرب الاوروبيةالثائية عام 1494 4 مما جعل الکثیر من الانجلیز 
بدرك ان فى نبوءات کبلنج ما كان ببررها » فر فع‌ذلك من سمعته کادیب » رغم ان آراءه السياسية 
لم تكن من اللضج والوضوح بما یجعله فى عدادالسیاسیین » فضلا من ادباء السياسة . 
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عالم الفکر — المجلد العاشر — المدد الثالث 


اما الكتاب الثالث ( كان الاهالي کرماء ...فأقمنا الليلة ) فهو لصحفی پربطاني polar‏ ولد 
عام ۱۹,۹ وما زال یکتپ وهو فى السبعين Y.‏ احسب أن ( نويل باربر ) مؤلف هذا الکتاب 
بحمل مشاعر حيبة تجاه العرب € ولکن بحسن‌بنا نحن العرب ان نقر؟ للصدیق الكريم ( فقلت 
اها ان الکرام قلیل ) كما نقرا للعدو اللئیم( قالت أيهم ؟ فهم کثر ) . فى هذا الکتاب لا اجد 
سوی ١‏ نهشة » سريعة من‌الکاتب لعربي فى شمالافريقيا « طعنه من‌الخلف طبعا » يوم کان‌العشرات 
بل cU‏ من الفرنسیین يقتلون اثناء حسرب‌التحریر فى شمال افريقيا العربية » كما بضيف 
الكاتب فى تبریر خجول . وما عدا ذلك » فان‌الکتاب بطفح بمفامرات غريبة واقاصیص طريفة 
حدئت جمیعها فى الاربعين السنة الاخيرة » ومایزال ابطالها على قيد الحياة فى الفالب » ومن غاب 
منهم عن الحياة فهو ما يرال مائلا فى ذاكرة الجيلالمعاصر من القراء . هذا رحل بدا مفامراته قبل 
سن الخاسسة C‏ .يوم ouv o Al‏ آسیر حرب عام ۱٩۱‏ مع جميع ركاب السفينة الدانمركية 
المتجهة الى بريطانيا . فى السادسة عشرة نشر اول‌مقالة وما زال یکتب عن مغامراته بين القطبين » فى 
امیر کا خلال الحرب الثانية » فى جزر البصارالجئوبية الدافئة € سئغافورة والهند والشرف 
الأقصى € فى مجاهل افريقيا » فضلا عن البلادالاوروبية وما خبر من الحياة فى بارس عند Lg‏ 
الحرب العامية الثانية . هنا تقرأ كتابا آشبه‌بشربط سينمائي يمتد على مدى الكرة الارضية 
خلال اربعين عاما + وتری عشرات من الشاهي شحرکون أمامك وتسمعهم بتکلمون .. آناس 
مثل تشرشل € مارلين ديتريش 6 على خان »ریتا هيوارت 6 الدالاى لاما » الملك حسين © 
دوق وندزور © الاسيس » بيكاسو ؛ مونتغمرى سنفمان ری € ايان سمث » وقائمة طويلة مین 
رجال السياسة والحرب والفن . كل ذلك باسلوب XU‏ فى الفكاهة » واذا بدا عليه شيء 
من الجد عرفت أن مفاجاة تنتظر € ولا تلبثان تواجهك حكاية او حادثة او طرفة لم" تكن 
تتو قعها فى الغالب , 


فى الوقت الدى یکون فيه الكتابان الاولانمن کتب سيرة الادباء بالدرجة الاولسی فانهما 
لا بخلوان من القيمة الاكاديمية » لانهما فى الاساسيناقشان « الرجل وآثاره الادبية » » بمعنى أن 
الكتابين الاولين يتطلبان من القارىء احيانا بقظةومعرفة اساسية باعمال GIB‏ الى جانب ذلك 
نلمس خصائص اسلوب الكاتب » وهو اديبمعروف ف الحالين . لذلك نجد تائقا في الاسلوب 
لا تغيب عنه الرصانة والجدية . اما فى كتاب( نويل باربر ) LG‏ امام مراسل صحفى یمتاح 
البحور ويجوب البلاد ويكتب على عجل » ولکن‌اسلوبه فى غاية الطرافة والطراوة » Js uel‏ 
من التقرير الصحفى ؛ وبكاد بضارع اسسلوب‌الادیب الذى نلمسه ف الكتابين الاولیین . 


وبجمع الكتب الثلاثة كذلك ولع خاص بالفن C‏ والرسم سخاصة ٠‏ ففی Ue‏ دويل نحد 
والده وجده من الرسامين 6 وکان والد کبلنم‌مدرس الر سم والفن الزخرفى فى مدرسة الفن 
بمدينة بومبای بالهند . اما نويل باربر » فعلاو قملی معرفته الواسعة برسامي الوئمارتر والحى 
اللاتيني بباريس فقد كان هو برسم dias‏ , وثمةظاهرة اخرى تجمع الكتب الثلائة وهي ان الكتاب 
الثلاثة بداوا حیاتهمف الممل‌السحفی ‏ وازدهرت‌کتاباتمم فى صحف بلادهم وصحف لاد اخرى 
حيث نشرت أهم أعمالهم da MÀ‏ . وأذا کان‌اعتلال الصحة قد إقعد نو بل پاریر عع التطواف 
ف ارحاء المالم فانه ما زال دكتبا عن العالم الذىعرف . 


YYA 





Ji wal‏ حلات والغامرات AJ eee‏ کتب 


| - هیسکث بيرسن : کوئن دویل » حياته وفنه ءلندن ۱۹۷۷ 

عندما نشر پیرسن هذا الکتاب عام ۱۹6۳کتب مقدمته الکاتب العروف جراهام um‏ 
يعبر فیها عن اعجابه بالكتاب وباسلوب کاتب‌السیرة . تقول القدمة ان ابرز ما فى اسلوب 
الكتاب ان بيرسن يحمل القارىء على الوقوف ق‌صف الولف موضوع الكتاب على حساب كاتب 
السيرة نفسه » وتلك die‏ لا نجدها الا عندمشاهير كتاب السيرة » وعلسی راسهم دکتور 
صاموئيل جونسن ۰ وربما كان فى ذهن جرين( سيرة الشعراء ) الذی سبق ذکره فى هذا 
العرض . وآری أن جرين لا بحيد عن الحق فهذا القول . فانت تجد كاتب السميرة لا يتنازل 
عن dim‏ فى ابداء رای أو نقد لا يكون « فى صالح »دويل نقسه € ولكنه Jais‏ ذلك بأسلوب بجعلك 
تتحزب ألى Gaile‏ دويل وتلتمس من كلام الكاتبما ساند رانك . وق هذا ما بزيد date‏ القراءة 
وبدعلك اقرب الى شخصية أأؤلف واعماله »ویحدو بك أن تقرأ أو تعيد قراءة ما سبق لك 
ان خبرته من fa‏ لفات دويل . ولعمرى ذلكأحسننجاح بحققه كاتب سبرة : ان بحملك على الاهتمام 
بموضوع سيرته ٠‏ 


لقد زاد ما كتبه بيرسن اليوم على عشرةكتب فى ادب السيرة » منها كتاب عن سسسيرة 
شكمسير وآخر عن برنارد شو وثالث عن أوسكاروايلد . ولعل افضل iio‏ فى هذا الكتاب ان 
اسلوبه بجری « طبيعيا » دون حماس أو تشنج .فهو سوق الاحداث والتواريخ فى هدوء العارف 
المحيط bey‏ يكتب عنه ۰ وعلى صفحة العنوانتقرا عبا.ة بسيطة قالها كونن دويل بعد ان بلغمن 
الشهرة مبلفا أوصله لقب D‏ سير » , Ja‏ دويل« انا الرجل الذى فى الشارع » بمعنی أنه Aash‏ 
ما يكون عن اوصاف افعل التفضیل التي تقاسي‌منها. اغلب الكتابات العربية بشكل أو بآخر . 
فشحن قوم اذا Luly‏ عشقنا ... بالطيف . واذاكرهنا ... بالطیف ) ايضا , 


بقع هذا الكتاب فى ۱۸۸ صفحة من القطعالمتوسط » بتوزعها اثنا عشر فصلا » تزينها اربع 
عشرة صورة للمؤلف فى مراحل شتی من حیاته» وبينها صور لبعض الشخصيات الادبية ممن عرف 


الفصل الاول هو فصل الحسب واللسبوسئوات الطفولة وايام الدراسة . ولكنك Lim‏ 
لا تجد الا ما بعينعلى تحددد الهاد والنشاةالاولی, فتجد ان هذا « الرجل الذی فى الشارع » لم 
نكن يختلف عن الالوف من امثاله الا فى كونهيمتلك موهبة عرف كيف يسير بها فى درب هو 
غير الدرب الذي بختطه الاهل فى الغالب ؛ اوالدرسة € او مطالب ااجتمع مما تعارف الئاس 
عليه . كان يمكن ان « بنخرط » دويل فى سلك‌الكنيسة بحكم نشأته الفقيرة التي تحمله على 
دراسة لا تكلف الاسرة مالا . وكان يمكن ان بصبح‌دویل طبيبا مثل الالوف الذین تخرجوا فى جامعة 
ادثبرة العريقة فى دراسة الطب . ولکن الموهبةالادبية والقدرة على الكتابة و « نسج الاقاصيص» 
جعلت من ذلك الفتی اعظم کاب مغامرات( واعتذر عن افعل التفضيل هذه ) عصرفته 
الانجلیز ية . 5 ۱ 


برجم نسب ارثر کوئن دویل الى اصول‌ايرلندية » مثل برنارد شو واوسکار وابلد ۰ نقد 
نزح جده لأبيه من دبلن الى لندن عام ۱۸۱۵ »واشتفل بالرسوم الساخرة ( الکاریکاتیر ) وخلف 
اربعة اولاد عمل جمیعهم فى الرسم , کان‌اصفرهم»والد آرثر € موظفا حکومپا بعالج الر سم ولا my‏ 
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عالم الفکر . الجلد العاشر - العدد الثالثك 


اکثر من . ۵ باون فى العام ¢ اضافة الى دخله من‌الوظيفة الذى لم يرد على ۲۰ سنویا . ولد 
yf‏ فى ادنبره باسکتلندا عام ۹ > وهو العامالذی نشر فيه بالانجليزية كتابين تركا ابلغ الاثر فى 
ثقافة العصر وتفکیر الجیل وهما كتاب دارون :( اصل الانواع ) وترجمة فتزجررالد ( رباعیات 
عمر الخیام ) . وسنری ان الکتاب الاول حمل الكثير من‌الناشثة والشباب في انجلترا على الابتماد 
عن الدين وما تعلم الكنيسة والکتب القدسة »دون الوقوع فى الالحاد غالبا » بل باتخاذ ما دعي 
باللاهپ ۱ العلمانی € ای اعتناق العلم مذهيابخاطب العقل » وعدم التنکر للدین الذی بخاطب 
الروح € وکان دويل الى جانب جذوره pl‏ لنديةونشاته الاسكتلندية انجلیزیا بالاختیار . بقول 
الكاتب ان دويل قد جمع بذلك ما فى الطبع‌الابرلندی من فروسية وشهامة وحماس » وما فى 
الطبع الاسكتلندى من عزة واحتمال ؛ وما فى الطبعالانجليزرى من عناد وروح فكاهة .. فى السابعة 
من عمره ذهب الفتى الى المدرسة » وكان عنيدامقائلا مما جعله يحتمل عقوبات المعلمين الذين 
كانوا Y‏ يضربون بالطاط الهندى تسع ضرباتعلى كل كف حتى لا يطيق الفتى ان یفتح الباب 
لدی خروجه بعد اخذ العقوبة » . وف المدرسةاظهر ميلا شديدا الى قراءة كتب الادب © مما 
جمل لجنة الکتبة dax‏ قرارا ۱ بعدم تجدیداعارة اکثر من UW‏ کتب فى الیوم الواحد € وف 
للك السن البكرة اظهر الفتی ميلا شدیدا آخرنحو الشعر » فحفظ قصيذة طوبلة من نظ 
( ماكولي ) بقى قادرا على « تلاوتها غيبا وهو ف‌الخمسين من العف € ..وق التاسعة دخل 
الدر سةالاعدادیة فكره الاغريقية ونفر من‌اللاتينيةوالتربية اليسوعية والحياة الصعبة فى اسلوب 
الطعام » وحتی فى اثناء اللعب . ولکنه بدکرباعتزاز أنه فى الرابعة من عمره جلس الى الكاتب 
الکبیر ( ثاکری ) cil j^‏ روابة ) معرض الخیلاء )وان الكاتب الشهیر ( جورج ميريدث ) كان من 
اصحابه iy ٠‏ السادسة عشرة أنهسى الفتی آثردراسة الثانوية بتفوق وقضی سنته الاخيرة فى 
النمسا پرعاية الآباء الیسوعیین: » ورغم انه لميفد کثیرا من تلك السنة لکنه استطاع زبارة عمه 
ف باريس فى طريق العودة الى انجلترا » وکان‌بسیر على مقربة من قوس النصر ولیس فى جيبه 
غير فرشین . وعندما غادر الدرسة الثانوية ودعه‌مد‌سه الشرف بقوله : « دويل » انك لن تصلح 
لشیء E‏ 1 . 


الفصل الثاني بعنوان : « اعمال متفرقة »يتحدث عن دخول الفتی آرثر كلية الطب بجامعة 
ادنبرة عام ۱۸۷۲ بتشجيع من الوالدة الديرة (le‏ ر فضت لابن الاسرة الفقيرة ان يعمل jus!‏ 
دون قابلياته الفكرية € فى de‏ كسب العيش لاسرة تتکاثر عددا برعابة gu» « epi‏ بين غیوم 
الفن » لا یکسب اكثر من مرتبه من الوظيغة بكثير. وكان أن دخل آرثر كلية الطب . ولكن دراسة 
LY»‏ والکیمیاء والتشر بح والفسلحة € لم تمنعه عن التهام اعمال اکری 6 مر ALS‏ € 
واشنتن آرفنج » آدیسون سوبفت وغیرهم من‌الشاهیر . كان کل کتاب يشتربه يعنى التضحية 
يشمن وحبة غداء . لقد شفله ( ماكولي ) الذى« یعرف کل شیء » كما شغله ادجار آلن بو الذی 
۱ يعالج کل شیء » . وکان من بين اساتذة الطبفق ادنبره oU!‏ ممن ظهروا فى قصص دول 
ومغامراته : الاول « دکتور بل € الدى ظهسر فىشخصية ( شرلوك هومز ) نفسه » والئاني 
١‏ البروفسور رذر فورد » الذی ظهر فى شخصية( تشالنجر ) وكان ثمة غيرهم ممن ظهروا فى 
شخصیات المفامرات امثشال ? موربارتی »و « ماراکوت » . فى الجامعة تطور تفكير Duas‏ 
باتحاه اليقين الجديد الذى اشاعه کتاب دارون A-3436‏ فى العلمانية مهريا من تزمت اليسوعيين 
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أدب الرحلات والغامر ات ۰ GW‏ كتنب 


الذ ین ارعبه قولآحدهم oU‏ ( من كان خارج كنيسةروما فنصيبه اللعنة الابدیة » . وبعد سلتين 
من الدراسة الجامعية فكر دوبل بالالتصاق‌بالجیش € وكانت الحرب الروسية التركية عام 
۷۸ فرصة لذلك . ولکن تطوعه فى الخدمةالطبية فى تلك الحرب لم يدم طوبلا € فصاد الى 
لندن يواجه الففر e‏ وما لبث ان حصل على وظيفة لدة اربعة اشهر بدلا عن طبیب ريفي € 
حصل لقاء ذلك على ۲ باون فى الشهر فاحس‌بانفراج كبير ۰ وفی ضواحي مدينة برمنجهام € 
اثناء العمل بدیلا عن الطبیب € بدا يكتب اولی‌قصصه © وقد شجعه صدیق آنس فيه براعة 
فى acf‏ الرسائل . ولا عرض قصته الاولی علی‌مجلة معاصرة ادهشه أن يتلقى مکافاة قدرها 
UW‏ جنیهات » ای اکثر من مرة ونصف مرتبه‌الشهری کبدیل طبیب . ولکن هذا التحسن 
الطفيف فى الوضع الادی قابله سوء فى صحقوالده 6 واضطراره الى التخلی عن العمل € ولم 
ينقد الو قف ما كانت تساهم فيه شقيقاته الثلاثمن مرتباتهن . وفى اوائل ۱۸۸۰ عرض عليه أن 
بكون طبيب سفيئة صيد لقاء ۲۱۰ باون شهريااضافة الى ۳ شلنات عن كل طن من زيت الحیتان 
التي تصطادها السفينة . كانت الحياة قاسيةفق البحار الشمالية ولكن دويل عاد وق جیوبه 
( خمسون قطعة ذهب ادخلت السعادة الى قلب‌امه وهی تفتش عنها فى ملاس الطبيب العائد 
من سفينة صید الحوت € ۰ وی سنته الاخيرةفى الجامعة تعر فدويل على « جورج بد » الشاب 
العحیب الاهن الخصب الخيال c‏ الذى لا ينفكباتى بالاختراع تلو الاختراع € بدافع عنها فى Aad‏ 
سيالة عجيبة 6 الهبت خیال دول وترکت اثارمانی مغامراته ds ٠‏ ۱۸۸۱ تخسرج دویل طبیبا 
وحصل على وظيفة فى dui‏ اخرى تتجه نحوالا فاليم الدافئة فى غرب Li d‏ هذه الرة بدل 
الطب الشمالي . كان مرتبه كطبيب متخرج؟! باونا هذه المرة . وببدو من المقارنات 
الحسابية ودراسة نفقات المعيشة التي يذكرهاهذا الكتاب ان الاجور والاسعار هذه PLY‏ تعادل 
عشرين ضعفا عما كانت عليه قبل قرن من الزمانعندما بدا دويل يكسب اولى نقوده » وبذلك تكون 
الاثنا عشر باونا تعادل Ugh YE.‏ هذه الايام »وهو مبلغ غير قليل بالنسبة لفتى كان يصارع 
الفقر حتى تخرج طبيبا برغم الصعاب . ولكنرحلة القطب ورحلة غرب افريقيا لم تترك عليه 
اثرا مفيدا فى تطوره الادبى والذهنى. انه بذكران« مقالات مكولي » كانت ترافقه ف الرحلتين € 
Sb,‏ باعتراز of‏ فرنسيا كان يصارع الحمی‌فی رحلة غرب افريقيا اعطاه كتابا فرنسيا بعنوان 
« الجو » .. كان olde‏ الكتابان أمتع ما بذکره‌دویل عن الرحلتين € هذا الى جانب « المغامرة € 
بمعناها العام مما رافقه فى الحالين . | 


الفصل الثالث يدور حول صدبقه( دكتور بد » . كان والد « بد » طبيبا عریقا فى 
duu‏ برستول » والیها جاء ليفتح عيادة بعدتخرجه ۰ ويبدو أن هذا الصديق الفامر لم يقلح 
فى اجتذاب الرضی . « لا احد GY‏ بك فى مديئةيعر فك الجميع فيها يوم كنت طفلا صرق الفاكهة 
من اشجار الجيران » وكانت النتيجة ان « بد »اصبح على حافة الافلاس وصار بحلم بمخترعات 
تعود عليه بثروات طائلة . وكان ان تسلم دول‌بر قية من صديقه بد يدعوه فيها للحضور los)‏ 
الى برستول » وی محطة القطار وحد دوي ل dado‏ العاصف فى انتظاره » Mus‏ من رصيف 
الحطة بشرحله تفصيلات اختراع جديد من دروعالحديد التي يحملها الجندی فلا ینف منها 
الرصاص © وسيع ذلك الاختراع الى الحكوم ةليربح منه اللابين . كان بد یتدفق بالتفصيلات ؛ 
ودودل. بصغى اليه وبكتئر فى ذهنه افکارا سوف تظهر فى خلق شخصيات مفامراته فى قصص 
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عالم الفکر - الجلد العاشر ب العدد الثالث 


الستقبل , وق ااختام لم Lan pa alm‏ فات‌صدیقه وقفل راجما الى برمنحهام حيث كان 
یعمل مع طبیپ . وما لبث ان تسلم برقية ثانیقمن بد » وقد انتقل نى بلیموث و فتح عيادة صار 
بكسب منها الکثیر بانواع الحیل والالاعیب ق‌مدينة لا يعرفه فيها احد . استطاع بد أن يقنع 
دویل بترلد برمنجهام والالشحاق به فى بلیموث‌لیساعده فى abe‏ التي كان بكسب منها اکثر 
من ۳۰ باون يوميا ( ۱.۰ باون هذه الايام ؟ ) ءواقتنع دویل ولحق بصاحبه . ولکن وجد بد انه 
قد اعلن عن الکشف مجانا € ولکن على الرضان شتری منه الدواء الذی كانت زوحته تعده 
بلا انقطاع . لم یکسب دویل اکثر من باونات قليلة لفترة طوبلة » ولکنه انقطع الى الكتابة ‏ كان 
بد سیء معاملة المرضى ويتعالى عليهم » « لان‌احترام الریض لا یدفعه الى احترام الطبیب C‏ 
كان بد يريد « أن تنتشر الامراض وتعم الاوشةليرداد ربح الطبيب » , مره كان بد سير على 
شاطيء البحر فوجد فسی يصطاد السسمك فرفسه فى قفاه فسقط الفتى فى البحر . وما كان 
من بد الا ان قفر وراءه وانتشله من الاء » وخلق‌بذلك مشهدا مسرحيا pUl‏ جمهور ليستطلع ما 
حدث : فكسب الدكتور بد شهرة الملقذ الانسانىفى تلك‌الدينة التي حاء« ليكنس ما فيها من تقود». 


. ولکن دول لم ستطع الانسجام مع هلهالاحابيل » فما Cu‏ ان انفصل عن صاحيه > 
مسجلا فشله كطبيب محتال 6 ولكنه بدا يشقطريقه فى كتابة القصص iss‏ التالبف » فترك 


۰ الد کتور بد‎ dole و فیها‎ CD gout. 


يتحدث الفصل الرابع عن (( دکنور دویل )الذى جاء لیفتح عيادة فى « ساونسي » من اعمال 
مدبنة بورتسموث € وکان ذلك فى تموز/ولیو ۱۸۸۲ ۰ كانت البدابة فى Sle‏ الصعوبة © بين 
البحث عن منزل بقيم فيه عيادته » ولم يكن فىيده من النقود ما يجعل البداية سهلة . ولكنهافلح 
فى ذلك بتقتیر شدید على نفسه ٠‏ كان ينام على سرير حدید وهو برتدی معطفه وتحت راسه 
cs‏ « ميادىم الطب » . كان اول زواره كاه ن المدينة € يريد ان بكسبه للكئيسة 6€ فانقلب 
مذعورا من طبيب يعتقد أن « المسيح بشر فان مثلنا » . ركان ثاني زواره موظف من شركة الفاز 
يطالب بمبلغ لم يدفعه المستاجر السابق . ولم‌تکن ذكرى عمله مع صديقه بد مما يدخل السرور 
على نفسه فى تلك الوحدة والفقر . فقد اكتشفدويل ان بد وزوجته كانا بفتشان ملاس دوبل 
ويقرآن رسائل والدته » التي لم تكن راضية عنتلك الشراكة بين ابئها وبد المحتال . وفى اواخر 
الثمانيئات توق بد ولم يترك لزوجته من الال مايقيم الاود » فانطبق عليه المثل العراقى السائر 
« الذى یعیش بالحيلة يموت بالفقر » . كان علىدويل ان يواجه الحياة وليس فى جيبه اكثر من 
باون واحد . فسارع بالكتابة الى محرر محلة« محتمع لندن € حيث سبق أن شرت بعضص 
قصصه غفلا من الاسم » وعرض قصة جدیدة »راحیا المحرر أن يرسل له dads‏ على الحساب . 
ولا وصلت « العشرة باون € ارتفعت معنوباتالطبيب CI SIL‏ € لان ALM‏ ضمن ايجار العيادة 
للاشهر الثلائة القادمة . ولا اشتهر اسم دویل‌سارع محرر الجلة الى نشر قصصه تحت اسم 
المحرر نفسه » فافسد بذلك « معروفه » السایق‌بار‌سال الباونات العشرة . مرة کل ومین او 
لائة كانالدكتور دويل ستقبل مريضا لا ستطیمدفع اکثر من شلن ونصف ٠‏ وبعد أسابيع وصل 
اخوه الاصذر ليقيم معه فى بورتسموت © فكانخير عون للطبيب فى تنظيف الدار » رغم أنه كان 
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تسم كسرة الخبز الیابس مع V‏ الطبیب .مرات Bute‏ اضطر دویل أن يرهن ساعته لقاع 
بعض JU‏ يعبر به ازمة من الازمات الكثيرة . کل‌هذا لم بجعله بحاول بعض احاییل دکتور بد € 
a‏ كانت اخلاق دويل من معدن اخر . ولماوصلته رسالة توصية من des‏ مدير متحف دبلن 
الى مطران المدينة الكاثوليكي رفض دوب ل‌استخدام تلك الرسالة لتحسين مدخوله فى العمل 
فمزق الرسالة ولم بذکرها لاحد . ومرة رمىالقدر فى طريقهصاحب دكان اغذيةمصابا Ce pally‏ 
استطاعدويل ان بخففمن نوبته C‏ وكانت النتيجةان دويل حصل على مصدر من الزبدة والخضار 
واللحم كلما أصيب الرجل بنوبة . وعندما بتعائىيعود دويل ألى الخبز اليابس . ولكن العمل ما 
لبث ان تحسن قليلا € فصار دويل come‏ الی‌نوادی آلدینة وساهم فى النشاطات الرياضية 
مما اکسبه الكثير من المصارف . ولکن دخله من‌العيادة لم يصل ارقاما كبيرة قط . فبین: VAAN‏ 
— ,۱۸۹ لم ستطع ان بتدرج الى اكثر من ۲۰۰باون فى السنة . ولكن القدر هذه المرة ارسل اليه 
فتاة تروج منها » كان لها دخل سنوی بحدود. ١٠١‏ باون . da‏ عام ۱۸۸۵ € عاد اخوه الى 
بورکشا بر وحصل des‏ على دكتوراه الطب »وتزوج لیبداً حياة على شيء من الراحة المادية e‏ 


SUUM»‏ الاننظار € هو عنوان‌الفصل الخامس. كان على دکتور دويل ان ينتظر طوبلا بين زيارة 
مريش RT,‏ » وما كان له آن ضیع وقته فالانتظار سدى . كان مشغولا « بحوك الحكايات € 
ویکسپ من نشرها اكثر مما بكسب من عيادةالطب . فبين ۱۸۷۸ - ۸۳ نشر عددا من القصص 
الغربية: التي استهوت الصغار والاحداث علی‌نطاق واسع . كانت الحكاية تعود عليه بثلاث أو 
e»‏ جنيهات € وق عام ۱۸۸۲ نشرت له محلة« كورئهل » حكابة لقاء YA‏ جنیها ( اكثر من ثلاثين 
باونا » وهو مبلغ محترم فى تلك الأبام ) . اثارت‌تلك الحكاية اهتماما بالدکتور دویل € عندما 
ظهرت فى محلة اسسها الروائي الکبیر ( ثاكرى ) , قالت صحيفة مسائية تصدر فى لندن ان الحكاية 
« تجعل ثاكرى بتقلب فى قبره » . ولکن آراء نقدیةاخری‌قالت ان اسلوب دويل يذكر القراء باسلوب 
روبرت لوس‌ستیفنسون . ولکن القصص‌اللاحقةلم تئل نفس الاهتمام » OUS‏ محرر « o s‏ € 
برفض خمس قصص من کل ست . ولکن دويللم يفقد حماسه فاندفع فى کتابة « Ales‏ جون 
سمث » التي ضاعت فى البرید بين ناشر وآخر .ولم BH‏ ذلك فى دويل » لانه بعد فترة من الزمن 
الحقها بروابة اخری بعنوان« ش رکةجردلستون». كانت الرواية الاولی سيرة ذاتية » وکائت الثانية 
ملای باوصاف محیطه وجامعته والناس الذین‌عر فهم . ومرة اخرى لم يفلح دویل فى اقناع احد 
الناشر op‏ بهذه الرواية » ولم يفقد الامل » T bel‏ کثیرا من قصصالفامرات‌ویدرس شخصیات 
الامريكي ادجار آلن بو » مطورا بعض تلكالشخصيات لتناسب الدکتور بلفى جامعة ادنبرة» 
فکان اول ظهور لشخصية ( شرلوك هومز ) ق‌روایته التي انجزها عام ۱۸۸۹ بعنوان « دراسة 
بالاحمر » . ولم تفلح هذه الرواية على الفور »اذ لم يدفع بها ای‌ناشر اکثر من ۲۵ باون فصدرت 
فى السنة اللاحقة . وکان عليه ان بفيد من الانتظار فراح يقرا فى شغف تاريخ الحركة البيوربتانية 
( فرقة التطهرین من القرن السابع عشر ) اضافةالى ( مقالات ماكولي ) فاستفرقه ذلك سنة مسن 
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عالم الفکر - الجلد العاشر - العدد الثالث 


القراءة وخمسة اشهر حتی کتب روابة ( میخاکلارلد ) فانجزها فى اوائل عام ۱۸۸۸ . فى هذا 
الو قت بدات قصة شرلوك هومز تشتهر » ولکن‌ذلك لم ساعد فى ضمان اشر لروایته الجديدة € 
oM‏ « افلب شخصیانها تعود الى القرن التاسع‌عشر دون القرن السابع عشر » . وف هذا الو فت 
ارتفع دخل دویل من الكتابة الى o.‏ باون سنوياءوبدا الحظ يبتسم له » اذ افلح ناشر امريكي فى 
تهريب نسخة من ) دراسة بالاحمر ) ونثرها WG ald‏ فحازت رواجا كبيرا » فجاء ناشر امريکي 
اخر الى لندن سحث عن مؤلفين بريطانيين € وکان‌آن دعي دويل الى عشاء مع عدد من الادساء 
الاي رلنديين بينهم اوسكار وايلد . كان وايلد قدقرا ( ميخا کلارك ) وتحمس لها » مما شجع دويل 
وكانت حصيلة ذلك العشاء الأدبى أن Gal‏ وابلدمع الناشر الامريكي على كتابة ( صورة دوريان 
جراى ) كما اتفق دويل على كتابة ( علامة الاربعة ) حيث ظهر فيها شرلوك. هومز للمرة الثانية . 
وبعد ان ظهر اهتمام النقاد برواية ( ميخا كلارك )وتحمس دويل وقفى سنتين فى كتابة رواية 
تاريخية جديدة بعنوان ( الفرقة البيضاء ) قرألها اكثر من مئة مجلد بالانجليزية والفرنسية عن 
تاريخ املك ادوارد الثالث « اعظم الحقب فالتاريخ الانجلیزی ... لان تلك الفترة شهدت 
ملوك فرنسا واسكتلئدا فى سحون لندن € . كاندوبل شدید الاعجاب بالمعرفة الموسوعية لدى 
ماكولي » فراح Alo‏ اسلوبه فى كثرة التفصيلات وغزارة المعلومات فى رواية ( الفرقه البيضاء ) . 
وربما كان ذلك اكبر ما HEH‏ على الروابة كمابوٌخذ على روايته الاخری ( سرنایجل ) ۰ هنا 
بحار المرء وهو يقرأ ان كان الكتاب تاريخا اءرواية تاريخية . والفرق ان على الروائي أن 
يمزج الحقائق بشيء من الخيال كي يخلق روح المصر فيلمس القارىء مظاهر الحياة فيه » وذلك 
ما لم بفلح دويل فى بلوغه فى رواياته التاريخية .ولكن دويل كان شديد الاعتزاز بروايائه 
التاريخية » ولم يكن ينظر نفس النظرة الىالقصص والغامرات التي « بحوکها » فى سهولة 
وسر . ولكن الواقع اثبت ان تلك القصص هي التي خلدت » رغم ان الفئان لم ينفق عليها من 
الجهد ما انفقه على رواباته التاريخية . 315 کان‌بحسب تلك القصص دون براعته الفنية » فقد 
كان حلبرت وسليفان من نفس الراتى حول‌الاوبرات التى خلدت اسميهما وطبعت العصر 
بطابعهما . فى قصصه ومغامراته كان دويل يعبرعن ضمير العصر وبعكس رغبة القارىء العادى . 
فقد كان من « اوساط الئاس » وهو الذى يقولعن نقسه انا « الرحل الذی فى الشارع € . لقد 
كان العصر يتفجر بحثا عن المغامرة وعن كل مايبعده عن القوالبالفكتورية فى « السلوك الحترم» 
فكان دويل دكتب لمثل هذا الحمهور بين ۱۸۸۵ ٩۰-‏ ۰ ومثل غالبية الناس فى فترة « نهابة العصر € 
ممن لم دكتمل تطورهم الروحي » كان دويل شديدالولع بالروحانيات والتنويم المغناطيسي وما بقع 
خارج حدود الخبرة الالوفة C‏ فاستهوت4البوذيةزمنا وكتبعن ذلك بع ضالقصص التىظهرت 
فى اواسط التسعينات . وكان دويل طيلة حياتهمو لعا بالفامرة » فبلغه فى عام ۱۸۹۰ ان ( الدكتور 
کوخ ) فى برلين اعلن عن طريقة امالجة مر ضالسل © فقرر ان يزور برلين ويقابل الرجل € 
وهكذا Jad‏ » ولكنه لم يفلح فى القابلة . وق‌الطریق تعرف على طبيب ناجم فى لندن اقترح 
عليه دراسة طب العيون فى النمسا لدة ستة اشهر ليعود ويفتح عيادةفى لندن بدل الاقامة فى الاقاليم . 
۳۳۹ 
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واستهوته الفکرة » فشد الرحال الى قينا فى اولالعام ۱۸۹۱ ولکنه برم بالدراسة فى اول UW‏ 
اشهر فعاد الى لندن » و فتح عیاده لطب؛ العیون »و اثناء الانتظار » كان شغل و 4:3 بكتابة التصص , 


الفصل السادس‌پدور عن «شرلوك هومز)». هذه الغامرات اشغلت قراء الانجليزية فى اواخر 

القرن الاضی اکثر مما اشفلتهم قصص دیکتر ق‌اوائل القرن . كان الكاتب الشهیر ج.ك 
تشیسترتن یری لو ol‏ دیکئز قيض له کتابه‌منامرات هومز لجعل کل شخصية فى شفافیه 
هومز نفسنه . ولکن کاتب هذه السيرة بری أنذلك كان سیفسد القصص حميعا € لان دویل 
كان يقدم شخصیات بارعة اخری ولکنها تزيد من‌تالسق شخصية هومز الاساسية . وف الوقت 
الحاضر نحد تسعین UL‏ من القراء بعر فون ثلاث شخصیات ادبية شهيرة الى جانب هومز € QU‏ 
مثها من صنع شكسبير وهما روميو » رمز الحب؛و شايلوك رمز الجشع ؛ والشخصية الثالثة هي 
روبنسن كروزو رمز الفامرة ۰ اما الشخصيةالرابعة الشهيرة لدى القراء فهي شخصية هومز € 
رمز الروح الرياضية المفامرة . ويضاف الى ذلكان شخصية jaga‏ وتصرفاته تصور حياة لندن 
فى اواخر القرن الاضی وبخاصة شارع Ky‏ .وقد تکون تفصيلات الحياة وشارع بيكر غير د قيقة 
تماما ولكن القارىء لا بلتفت الى ذلك تجاه المتعةالتي يقدمها QUAM‏ شخص هومز الذى يريد 
ان بتقمصه كل اسان » تماما مثل شخصيةهاملت 6 أو مثل دون كيخوته الذى بدافع عن 
المظلومين Lily‏ وحده تحاه قوی الظلام » ومعهتابعه سانتشو بانزا » كما Jais‏ هومز ومعه تابعه 
دکتور واتسن . ولیس غربا أن بكون دوبل قدافاد من قراءاته الواسعة سواء فى ادب فولتير 
او قي قصص بو C‏ او فى بناء شخصياته علی‌نماذجعر نها فى الحياة العامة . ولکن طابع شخصیات 
الفامرات ببقی متفو قا على ذلك جميعا » وبختلف‌عنها قدر ما تختلف شخصية دکتور وانسن عن 
شخصية دویل نفسه . فى عيادة طب العیون فىحي معروف بلندن كان ثمة « غرفة نحص وغرفة 
انتظار » € بخبرثا دویل : « فى غرفة الفحص کنت‌انتظر » وفى غرفة الانتظار لم يكن ثمة من بنتظر» . 
ولکن الوقت كان ستخدم فى 4UF‏ القصص >وراح دخله why‏ حتی fo ab‏ باونا للقصة 
الواحدة فى عام ۱۸۹۱ » ولم تكن تستفرق کتابةالواحدة اکثر من اسبوع واحد . وق نهاية عام 
۲ وضع حدا لحياة ذلك الخبر البولیسی »بعد أن احس انه قد کتب عنه ما فيه الكفاية ؛ 
ولم بفکر باعادته الى الحياة قبل مرود سئوات‌عددة . وبالفعل » فى ختام عام ۱۹۰۳ بدا دويل 
سلسلة حديدة من مغامرات هومز + واذ اصبحمتحررا من عائلة الفقر صارت قصصه PAN‏ 
نضجا وادق هندسة » كما يشير فى مذكراته وكمايعرف من قرأ تلك القصص . وكانت القصة 
الستون هي الاخيرة فى مغامرات شارلوك هومز »وقد نشرت فى مجلة ( ستراند ) فى نيسان / ابريل 
۷ ختم بها دويل فترة Ab do‏ من الزمن فىامتاع القارىء « بأخذه بعيدا عن متاعب الحياة » 
الامر الذى لا يتم الا عن طريق SLA‏ . 


يتحدث الفصل السابع عن ( الاصدقاءوالشهرة )» ٠‏ كان من یزور دكتور دويل فى منزله 
بدهش لرای رجل رياضى متواضع ودود سرعان‌ما پنسجم فى اية جماعة . ولم يكن پشبه قط 
۳۳۵ 
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مالم الفکر ل المجلد الماشر - المدد الثالث 


صورة الفنان فى اواخر القرن الاضي » رجل‌علیه سیماء التخنث والخفر € وهو ما سخر منه 
اوسکار ably‏ . كان دویل بحق « الرجل GoM‏ الشارع » كما قال عن نفسه € و « الرجل 
الدی کتب کتبا جيدة ولکن لا يبدو عليه انه قدسمع بشيء اسمه US‏ » كما قال عنه انتوني 
هوب مولف رواية ( سجين زندا ) الذی اشتهری تسعینات القرن الاضي . عرف دول عددا 
من مشاهير عصره من الکتاب امثال paige‏ ك.جيروم € روبرت لويس ستیفنسن dy CAN‏ قبل 
أن یکمل روایته الاخبرة ( سانت pul‏ ) وطلب‌الورثة من دویل ان‌یکملها ولکنه « لم یجد فى نفسه 
الکفاء؟ » , وقد طلب الکاتب جرانت آلن فىوصيته أن بطلب من دول اکمال اخر فصلین من 
روایته ( هیلدا وید ) . وکان دویل je‏ بصداقةميريدث » اشهر كاتب فى اواخر القرن الاضي كما 
جمعته صداقة مع توماس هاردی . وف اثناء ذاك‌کله كان دول بکتب باستمرار حتی بلغ دخله 
من القصة الواحدة ١5.‏ باوثا » فحمع فى عاع۱۸۹۱ اکثر من ۱۵۰.۰۰ باون . وف عام ۱۸۹۲ 
طلب اليه القیام برحلة فى أميركا لتقدم قراءاتمن قصصه فذهب بصحة زوحته واخبه وحقق 
نجاحا كبيرا »وعاد الى لندن وقد حصل من حولته‌الف باون © وقام بزبارات عديدة آبرزها زبارة 
رديارد کیلنج الذى كان میم فى قيرمونت .والجير بالذكر ol‏ دويل كانهو اول‌من ادخل ca]‏ 
الجولف الى اميركا ولم تكن معروفة هناك حتىذلك الوقت . 


فى الفصل الثامن نجد مؤلف هومز شتبس‌من « مذكرات بارون ده ماربو €( عن ايام نابليون € 
ويصنع منها ( مغامرات البريجادير جيرارد ) وهي قصة تطفح بالخيال والمغامرات صنمها الکاتب 
على النقيض من رواياته التاريخية السابقة . كاننجاح هذه الفامرات الجديدة بعد الفراغ من 
مغامراتهومز » وبعد عودته من رحلته الاميركية. وكان اهم سبب فى نجاح تلك القصص أن القارىء 
الانجليزى يتساهل فى قبول الفرنسى يقوم بدورالبطل اذا كان ذلك البطل مبعثا للضحك » وهو 
ما dled‏ دويل معتمدا على الاصل الفرنسي »محاذرا ان يبدو على تلك القصص علائم البحث 
والتفصي والجهد التاربخي . 

((رجلالنشاط) هو موضوعالفصلالتاسع :اضافة الى ادخال لعبة الجولف الى اميركا »> 
كان دکتور دویل اول من ادخل رباضة التزحلق‌علی الجلید الى سوسرا . كان ذلك فى اوائل 
۵ »© وبشطحة من شطحات خياله الخص باستطاع تحوبل استعمال الزلاقات فى النطب 
الشمالی وجرینلند الى زلاقات تربط بالقدمين وتستعمل للرباضة فى ثلوج سویسرا . ولکن احدا 
لم بعتر ف له بالفضل ماديا او معنويا . وبعد ان‌انجز مفامرات جيرارد عام ۱۸۹۵ بدا دویل فى 
کتابة ( رودنی ستون ) اول روابة تدور حول اللاكمة . لم نکن غير دويل من بمتلك الجراة على 
التحدث عن الملاكمة كفن € فاستطاع اقناع مجلة( ستراند ) بنشرها على حلقات استهوت القراء 
ہما فيها من تفصیلات ومفامرات . وق اواخر عام۱۸۹۵ سافر دویل الى مصر لتفید زوجته العليلة 
من الشمس والناخ الدافیء »© فاقاما فى فندق‌میناهاوس قرب الاهرامات . كان اول ما سمع 
فى مصر أن مغامرات شرلوك هومز قد ترجمت الی‌العربية و فرضت کتابا مقررا فى مدارس الشرطة 


۳۳۹ 
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poe:‏ . وق اوائل عام 1895 قام برحلة الى امالی‌النیل حتى وادی حلفا ثم قام برحلة الى البحيرات 
المالحة فى عربة مز رکشة كانت قد جهزت لاستقبالنابوليون الثالث الذی كان ينتظر لافتتاح قناة 
السويس . فى ۱۸۹۷ كان دويل قد عاد الىانجلترا ليقيم فى دار شيدها فى ( سرى ) . فى ذلك 
الوقت كان دويل بل الى الدعوة للسلام ونبذالحروب فساهم فى دعوة قيصر روسيا لاقامة 
موتمر سلام فى sled‏ . وق اوائل ۱۸۹۹ حضراجتماعا لهذا آلغر ض‌وحضر معه جاره برنارد شوه 
الذی بدا کانه بساند الحرب اول الامر ولکنه اعلنعی مساندته مؤتمر السلام . ولکن دويل ما ليث 
ان نہد الدعوة الى السازم عندما اصبحت‌بر طانیاتحت تهدید رجال ( کروجر ) فى جنوب افربقیا 
وتطوع للخدمة الطبیه فى حرب البور € وابحرالی جنوب افريقيا فى شباط / فبرایر ۱۹۰۰ © 
ليشهد فظائع الحرب » ویشهد خمسة الاف من‌الجنود پتسممون بعد أن شربوا من میاه الابار 
هناك . وبعد ان عاد الى انجلترا دفعه حماسه‌الوطني الى AUS‏ کراس بشرح فيه موقف 
بريطانيا امام الرأى العالي وجند UW‏ تبرعاتومترجمين الى عدد من اللفات الاوربية + وجاءت 
نتيجة انتشار ذلك الكراس باثر طيب على سمعةبريطانيا فى اوربا واميركا » فكرمته الدولة بمنحه 
لقب فارس » واصبح ( سر آرثر کوئن ouo‏ )عام ۱٩۹۰۲‏ . 


غرق الباخرة D)‏ تايتانك » هو موضوعالفصل العاشر : شان الكثير من الناس كان دويل 
بحس برغبة شديدة om pU‏ يفيد الآخرين »ومثل اغلب الحالات بتضح أنه كان من الافضل 
ترك مثل تلك المحاولات . كانت اولى محاولاتدوبل لكي بحسن من احوال ابناء جلدته هو أن 
بخوض غمار السياسة » فرشح نفسه للبرلان فى الانتخابات الخاكية € عام ۱۹۰۰ ولم حالفه 
التوفيق . وحاول ثانية عام ۱۹۰۵۰ وانتهى الی‌نفس النتيجة » فوصل الى فناقة ان السياسة 
لا «sU‏ منقادة اليه تجرر اذیالها فلا هي تصلح‌حتما له ولا هو بصلح حتما لها . واذا کان دويل 


لا بصلح للسياسة فیظهر انه كان بصلح للرياسة. فقد اسس وتراس « نادي الرماية € الذي اصبح ' 


مثلا فى الاقالیم التي صارت تفلده فظهرت اهميةفعاليات تلك النوادي عندما قامت الحنسرب 
العظمی . ودعا الى حفر نفق تحت القنالالانجليزي يربط انجلترا پفرنسا € وظهرت اهمية 
خیالانه الهومزية عندما قامت الحرب العظمىكذلك . والجدیر بالذكر ان مشروع نفق القنال 
الانجليزي كان بتصدر الاخبار البريطانية قبل‌بضعة اعوام ( ولا ادري ما تم is‏ الیوم ) . 
ثم تراس رابطة الكشافة فى منطقته كما ترس اتحاد اصلاح قانون الطلاق € . وشرع دافم 
عن الکوئفو فى کتاب حمل الحکومة البلجيكيةعلى اصلاح سیاستها فى تلك الستعمرة الافربقية. 
ثم تولی حملة للدفاع عن عاملات اوتیل متروبولف مدبنة برايتن بجنوب انجلترا واستعاد لهن 
حثوفهن . کثیر هم الئاس الدين بتجردون‌للدفاع عن قيم معنوية ویستشهدون فى Je‏ 
عقيدة أو راي . ولكن دويل كان بدافع عن امورملموسة واشخاص بعينهم . مرة تولى الدفاع 
عن محكوم بتهمة باطلة ووقف فى وجه البوليسوالادماء العام وكسب الدعوى . ومزة وقف 
بدافع عن کاهن فى كنيسة . وكانت اشهر حادثةدفاع تجرد لها دویل هي ماساة السفيئنة 
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عالم الفکر ب المجلد الماشر العدد الثالث 


» تايتانك » التي غرقت فى Jal‏ رحلة لها سن‌ساوئهامیتن فى ۱۹۱۲/6/۱۰ وکان على ظهرها 
۱ من الركاب . فبعد اربعة ایام من الابحاراصطدمت السفينة بجبل من الثلج الطافي وغرق 
حوالي ثلثي الركاب . وتجردت الصحافة تنهالباللائمة على قبطان الباخرة » وكان اشسهر 
المهاجمين برناردشو . ولكن دویل تجرد للدفاعمن القبطان WE‏ انه كان Goh‏ واجبه وينفذ 
التعليمات على ادق وجه . وكانت مناقشة حاميةعلى طرفي الاطلسي » دخل فيها المنطق والقانون 
وكثير من العواطف والتفصيلات الفنیه e‏ وكانتمقارعة شهيرة بين دويل وبرناردشو كسب فيها 
منطق الاخير ولغته اللاذعة . ولكن عواطفالجماهير برغم الفاجعة كانت مع دويل » حتى 
قيل « أن ٩٩‏ من الناس بفضلون ان يكونوا علىخطا مع دويل على ان يكونوا على صواب مع 
شو ) . 


« الرجل الذي فى الشارع ) هو عنوانالفصل الحادي عشر . فى هذا الفصل ستعرض 
كاتب السيرة الاسباب التي جعلت سر آرثركوئن دويل محبوبا من جميع الئاس الذين عرفوه 
أو قراوا قصصه ورواياته . كان دويل » كماسسق القول ؛ رمز الروح الرياضية المفامرة التي 
يبتعشقها الفرد الانحليزري السادي . وکانت شخصیات قصصه تمثل هذه الروح بالدرجة 
الاولى » وهذأ سر تجاح قصصه » وهو كذلكسر نجاح اي كاتب يعطي القارىء ما بريده و بحلم 
به فى الحياة . فقد كان دويل برغب فى تجربةكل شىء فى الحياة . ففي pas‏ البالون حاول 
دويل أن يهبط بالمظلة من البالون » حبا بالمغامرة»مثلما سبق له ان تسلق الاهرامات وتحدث عن 
مراقبة الآخرين وهم يعانون مخاطر الصصودوالانزلاق . ولكنهفىمغامرة البالون اقتشع بالصعود 
الى ارتفاع ستة آلاف قدم فوق «القصر البلوري»ی قلب لندن . كان يعارض ULM‏ من اجل 
الصيد والقنص € ولكنه لا يمانع فى صيد Deland)‏ لان السمك من ذوات الدم البارد » ولا بحسن 
بالالم الذي بحسه الارئب البري أو الفزال € .كانت قصص دويل تشبع رغبة « الشیخص 
العادي » فى البحث عن المفامرة والفموضوالدهشة . ولكنه احيانا كان بخلط بين الخيال 
والتصور ٠‏ فالتصور deze‏ المثيرات كما بفعل« الكاري فى طعام غير شهي » .ولكن الخیال 
بمالج آمور الحياة اليومية ولا ينزلق نحو التافهالمبتذل € وهو ما نجده فى « COUR‏ شكسبير 
دلا نجده فى Y‏ تصور » ديكئز . كان اعجاب »۱ بتصورات » پو قد جعل من بعض قصصه ^ 
ما يفوق قصص بو فى اثارة الرعب اسیانا E‏ فيعطيالقارىء « صدمة جسدية » بدل ان يعطيه 
t‏ رعشة فكرية » وکان اعجابه بقصص الفرنسي‌مویاسان فى نفس الطبيعة € ولکن ولع الفرنسي 
بالجنس Able‏ ولع الانجليزي بالرياضة . ومن امثلة الطبيعة الانجليزية «فى ادب pas‏ هنذا 
الولع الانجليزي بتقليل اهمية CAD‏ واعطاءالانجاز الشخصي اقل مما يستحق من التقدير . 
وهنا تذكرنا هذه الصفة فى ادب دویل بصفآمشابهة لدی اول واهم شاعر انجليزي : m‏ 
تشوسر » الذي كان لا يغفل عن التقليل من قيمة « حكايات کانتر برى » وهي الحكايات التي 
تطفم بالمتعة والبراعة . كان دویل بقول ۰ « أذاكنا نحن اصحاب الحکایات لا نتمتع بعقول طظيمة' 
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نبوسعنا فى الاقل ان نقدم ما بریح عقول الاخرین‌الذین یقومون باعمال اکثر اهمية مما نقوم به 
نحن . كان فى مقدور دویل أن بتحدث عن کل‌شیء من الرياضة الى الادب الى الحرب الى 
التعذیب الى السياسة الى العلوم الى القتل ۰ ...کل ذلك بما بظهر اهتماما متساويا فى جمیسع 
السائل . وقد جرب دويل حتی السرح والسینمامند بدابة الافلام الصامتة . لقد شکلت العديد 
من قصصه اسسا Cle pl‏ وافلام نجحت‌بدرجات متفاوتة » oif.‏ کریما مع ااخرجین 
واللتحین € بحیث أن احدهم ادعی dil‏ بخسرى انتاج مسرحیات تستند الى قصص دویل € 
cab,‏ خسارة الولف من حراء ذلك اکثر سن‌ثمانية آلاف باون . ولکن ذلك النتج الحتال 
انتهی الى الائتحار » فأستحصل gd‏ ما خسره‌عند تصفية الحساب ٠‏ وفى عام ۱٩۹۱۲‏ طفح خیال 
دویل فکتب رواية ( العالم الفتود ) التي تتحدثعن عالم فى اعالي الامازون يمج بالتنانين وا مخلو قات 
العجيبة € مما دعا حامعة بنسلفانیا بأمیرکا آن‌تحند حملة الى اعالي نهر الامازون للبحث عن 
ذلك العالم المفقود ! كانت شعبية دویل قد عبرت‌من امیرکا الى کندا » فقبل دعوة لزيارة کندا مع 
زوجته وکانت الحفاوة به تليق باللوك . ولا عادالى انجلترا نشبت الحرب العظمى € فراح يملا 


الصحف البريطانية بمقترحات لوقابة الجنود »منها دروع الحديد التي بذرها فى ذهنه صدقه i‏ 


دکتور بد فى اول عهده بالطب . وجدد دعوتهلبناء نفق تحت القنال الانجلیزی 6 واضطسر p‏ 
البحرية الى اتخاذ اطواق الطاط والفسوارب الحصنة التی انقذت حياة الکثیر من البحارة فى | 
الحرب العظمی . ولکن جمیع اقتراحاته » مثل‌ادخال الترحلق على الجلید فى سویسرا » لم تجد 

من بعترف بها أو پشکره علیها . 


« الوجه الاخر » هو الفصل الثاني شروالاخر فى هذه السيرة . فى الحقبة الاخيرة من de‏ 
Ble‏ دوبل € بدا بمیل نحو الروحانیات ۰ وقدکان ذلك تطورا طبیعیا فى ذهن رجل لا بستطیع 
التخلي عن يقين يملا عليه روحه . قفي شبابه‌نفر من المذهب اليسوعي والتفسیرات الكنسية > 4 


وشففه مذهب دارون واليقين الادي الذي يؤمنبالاشياء اللموسة . لقد قضی دویل حیاته يدرس 
ويبحث ويطلع على کل زاوية من زوايا العرفة »كان آخرها الشغف بالارواح والعالم AN‏ . 
لقد كانت بعض نتائج تلك الاستقصاءات نظهر فى فصص الفامرة التي كان بحوله ۰ و کانت الاشباح 
بعض مکونات قصصه . وکان pas‏ الى ذلكيؤمن بوحود عالم بعدالوت © ولکن ایمانه «JU‏ 
عن طریق مادی منطقی ۰«فاذا لم تكن ثمة حیاةبعد الوت © فلماذا بسعی الانسان الى اصلاح 
نفسه f‏ »هدا هواليقينالدىكانيشغل دوبل »وراح يجمع حوله الاتباع » كما يفعل کل صاحب 
بقين . وبدأ اصحابه الکثیرون بلاحظون هذا التطورنی شخصیته فى آخربات ايامه » وبخاصة بعد 
الحرب العظمى . فقد كان بشعر ان عليه واجبايؤذيه فى نشر هذه الاراء + مرة كان عليه ol‏ بحاضر 
عن الموضوع فى وتنجهام » وكان dul‏ كنجسلي يحتضر » فرفض ان Joh‏ المحاضرة قاثلا o!‏ 
الجمهور قد تعلم أن 35 به » وهو لا يريد انبخيب املهم » ولا امل ابنه الحتضر ف Ob‏ يكون 
الاب Leal‏ علی: مواعيده ١ Lala‏ للقضية € .كان JS qe‏ شىء فى Qn‏ « القضية € ٠.‏ 
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عالم الفكر - المجلد الماشر ‏ العدد الثالث 


ففي اسفاره الكثيرة مع اسرته فى بارة أسترالياعام ۱۹۲۰ ؛ وامیرکا عام ۱۹۲۲ € وثانية plo‏ 
۳ ۰ وق زبارة جنوب افریقیا عام ۸ کان يجمع دخله من محاضراته € وبعد ان يستقطع 
نفقات السفر والافامة € كان يتبرع بالبافي من‌اجل « القضية » . وبرغم ذلك كله لم بفقد ما لدیه 
من روح الاعایة . مرة كان يزور لوس انجيليسفقى ضیافه « رجلي » ملك العلك « اللبان » JUS‏ ؛ 
« اذا علكت فينوس بدت مبتذلة € واذا علكشكسبير بدا من الاجلاف ... ليس من عادة 
اقل‌احتراما من العلك , فقد يشرب الرجلخمرا ويبدو ملكا بين الملوك » وقد بدخن فيبدو 
جذابا » ولكن الرجل الذي يعلك پنقلب حيوانا الحال » والاسوا من ذلك ان الراة تنقلب الى 
بقرة بالتمام والكمال » . 


آخر رواباته العحية عام ۱٩۲۹‏ بعنوان ( اعماق‌ماراکوت ( هنا تحدث دوبل عن احفاد حضارة 
القرن ۰ « لم يعد ثمة حياة B‏ هادئة » ولا عنايةبالدهن € وليس غير شعب قلق ضحل ؛ بتراكض 
خلف اللذائذ فلا بدرکها ٠٠٠‏ لقد نشات ib piei ib‏ الفنی لا تحفل p‏ اشباع الرغبات 
الحسية » تقابلها طبقة مفرطة الفقر تسس میلتلبیة مطالب السادة » مهما تكن تلك الطالب 
شريرة » . 

كان FT‏ انامه بعلن بر مه RO‏ مز وقصص المغامرت مفضلا علیها 95 4JUl‏ . 
( دودني ستون ) و (اللاجثون ) و ( الفرقةالبيضاء ) و ( سرنابجل ) ٠‏ ولكن الايام اظهرت 
ان القاریء الذي oca‏ الى هذه الرواد'ت التاريخية Ail able‏ ثاریء مشفوفه بقصص 


توفي دویل فى ۱۹۲۰/۷/۷ ٠‏ وقبل و فانه‌بثماني عشرة سنة » كان قد کتب ابیاتا من الشعر 


بقول فیها : 
أكون قد بلغت ما سعیت اليه لو قدرت ان اعطي ساعة من البهسة 
لفتسی الذي نصه رجل والرجل الذي نصفه فتى . 


-Y- 


آنجوس ولسن : ردبارد ELS‏ وسور تهالعجيبة لندن 6 1۹۷۷ _ 

مولف هذا الکتاب qual‏ انجلیزی Y‏ نصف جوب افرشی » كما da*‏ عن نفسه . وقد 
نشر الى جانب هذا GUS!‏ خمسة عشر کتابااخر فى الرواية والسيرة والدراسة الادبية , 
والکتاب ضخم » بقع فى ۲ صفحة من القطعالکییروالحر ف الدقیق € تتوزعها سبعة فصول» 
تزینها Ao‏ صورة وتخطیطا » dets the Jaus‏ مراحل شتی . لقد اعتمد الکاتب اسلوب 

{e 








wal‏ الر حلاث lal,‏ ات eae‏ لاه کب 


الدراسة الادبية الرصينة »© التي نستند الی‌الکثیر من الراجع والقابلات والاحادیث مع من 
عر فوا کبلنج فى مناسبات عدة . یتتبع الکاتب‌سيرة الرجل منذ أن ولد فى مدينة بمباى پالهند 
فى ۱۸۱۵/۱۲/۲۰ حتی وفاته فى فندق براونفى لندن فى ۱۹۳۹/۱/۱۷ » قبل يوم من ذکری 
زواحه » وهو فى طريقه الى مدينة ( كان ابجنوب فرنسا . ولان الکتاب یتناول الرجل 
فى« حياته وآثاره » LSU‏ نجده یمتلیء بتفصيلاتد قيقة » قد Ogu‏ من التعب ملاحقتها » ولکنها 
شکل من الصورة الظلال والاعماق والابعاد ؛وتعود على القارىء دوما بنوع من المتعة C‏ وقد 
تشر كثرا من القصص والاشعار التي الفب‌کبلنج » كما انها - وهذا مهم تفسر الكثير من 
مواقف كبلنج c‏ سواء فى الحياة العامة » أو فىمواقفه السياسية التي لا يسهل على الرء أن 
بخرج بصورة واضحة lane‏ دائما . ولکن‌التفصیلات والدقائق تفيد القارىء أحيانا ازاء 
موقف سیاسی بمينه » يتضح لدى اطالة النظرانه لم يكن سوى رد فعل شخصي فى غالب 
الاحيان € لا ستند الى وضوح فكر أو فلسفةسياسية بعینها ٠‏ 

وببدو ان الکاتب بريد أن Fy‏ الناحيةالفنية ف اعمال کبلنج » مشیرا فى مناسبات عدة 
أن من asl‏ محاولة قراءة افكار الفنان فى اعماله‌الفنية .. وکان الكاتب يريد أن يقول لنا أن dale‏ 
الناس لا يعرفون عن کبلنج سوى أنه شاصرالامبراطورية » وانه كان يعنىبالسياسة بالدرجه 
الاولی « 3l,‏ 4 كان برد أن يرى بر بطانياامبراطورية لا تغيب الشمس عن ارجائها , 
و يوحي الکانب ان فى ذلك كله مبالفة لا مبرر لها» وان كبلئج ادیب وشاعر وفنان » بحب وطنه 
و تحب أوطان الآخرين كذلك » lb‏ لیس UG‏ الآخرين شن عدوان على وطنه أو على من 
بحب . ولکنه Rise‏ پكراهية خاصة للال‌ان‌والروس C‏ لم يسلم منها الامیرکان » رغم أنه 
تروج باميركية وعاش اكثر من أربع Olio‏ ف‌مدینه فیرمونت . ومن أجل ذلك كله بصف 
الكانب سيرة کبلنج بانها « عجيبة » واكاداقول « غريبة » لان القارىء لا يخرج من الكتاب 
برای واضح للرجل فى السياسة » أو بموتف‌بعینه من حزب أو حكومة . فقد يكون مع 
صاحب رای بعينه تارة » ولا يلبث ان ينقلبعلى الرای‌وصاحبه اذا بدا انه ضد « بريطانيا». 


يحمل الفصل الاول عنوان ( الفردوس والسقوط )) و بتحدث الكاتب عن dade‏ بومبای 
على انها فردوس کبلنج الذى سقط dtc‏ عندمااعاده والده الى انجلترا وهو فى السادسة من 
عمره » ليقيم ست سنوات بعیدا عن الوالدین »وعن الفردوس . تصدر الفصل بعض أبيات 
من قصيدة نظمها کبلنچ بعنوان « الى مدینةبومبای » عام ۲ € ol le Sot‏ بومبای 
بالنسبة اليه « ام آلدائن جمیعا LL,‏ ولدت عندبابها € بين النخيل والبحر » حيث العالسم 
والراکب d‏ انتظار » . محبة الهند ومحبةالاطفال بشکلان الاساس فى کل ما كتب کبلنج 
من قصص وشمر . وقد بقى ذلك طابعه المميزطيلة حياته . فقد كان بجالس JULY‏ ويصعي 
الیهم وبراقب تصرفاتهم ويتعلم منهم الكثير .ومن طبيعة الطفل ان « الکان » لدیه یکبر حتي 
بصبح هو Visa, . JUI‏ كان شعور کبلنج‌نحو بومبای : فقد كبرت الدینة فى عینه حتی 
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آصبحت الهند برمتها » ثم اصبحت العالم اجمع . فهذا الحس بالکان » بالوانه وأصواته € 
هو الذی jas‏ قصصه عن الهند من أروع ماکتبه کاتپ عن « مکان € ولا نضارعه فیها الا 
ما «cf‏ ( بیبر لوتى ) الفرنسي عن الشس‌ق‌الاقصی ۰ 


بنحدر كبلئج من سلالة تعتنق فى الدین‌مذهپ « اصحاب Methodist AX jl‏ € ولکنه 
كان علمانیا € مثل غالبيةابئاء dhe‏ - من‌الادباء»لا يمن بما تعارف عليه الآخرون من التفسیرات 
الكنسية للدین . ولکن صفة « الوعظ » لدیاصحاب الطربقة ترکت میسمها فى آدبه » فتجد 
شمورا بجری فى تضامیف ما کتب من شعروقصص € ان الرجل يريد of‏ يقول لك شینا 
بعيئه € وبكاد يشير باصبعه أو يرفع صوتهليقول ذلك . وكان بعارض اصحاب الطريقة 
لانهم بعارضون الجندية والحرب © وكان كبلنجمع الاثنين بحكم دراسته فى مدرسة ( وستوارد 
هو ) التي تخرج فیها قبسل التحاقه بالعسل‌الصحفی فى الهند . وکان فى طبع كبلئج کثیر من 
الاطراق الحزین والقلق النفسي »© بفسر هذاالنزوع الى الهرب من الطرق الالوفة والخروج 
الى العالم الاوسم وكثرة التجوال . عمل والدکبلنج فى الفن الرخرف والثحت فى لندن قم 
حصل على وظيفة لتدریس ذلك الفن فى ( مدرسه‌الفن ) فى بمبای » التي تعنی بتدریب الاحداث 
على الفئون الفيدة فى البناء » فاصاب الوالدوزوحته سمعة طيبة فى الهند كانت خير عون 
لابنهما عندما جاء الى لاهور لیعمل کمراسل‌صحفی وهو فى السادسة عشرة من العمر . 
عندما بلع( ردبارد ) السادسه منالعمر وشفيقته( تركس ) ثلاث سنوات » اضطر الوالدان الى 
العودة بهما الى انجلترا وایداعهما لدى ضابطبحری متقاعد فى dude‏ ( ساوئسي ) لاسباب 
مادية بحتة » ولخوف الوالدين من الامراض‌التی كانت تتسبب فى AG‏ عالية من وفيات 
الاطفال فى تلك الايام . اقام الصبي ( رديارد )ست سئوات لم تكن سعيدة بحال » وهو بعيد 
عن C dally‏ فى رعاية عجوز غريب © فظهرت‌لدی الصبي بوادر اضطرابات عصبية وضعف 
فى البصر » مما اضطر الوالدين الى نقل الفتی‌الی مدرسة تعد الفتيان للخدمة البحرية > 
ولم يكن الفتی سعيدا فيها قط . ولکنه فى هذهالفترة كان يقيم مع شقيقته لدی زوج خالته 
الفنان ( پرن جونر ) الذى كان يعنى بالرسومالساخرة € مما جعل رديارد يهتم بهذا الفن 
كما تظهر قصصه الاولى وكثير من رسائله .وف الثالثة عشرة أظهر ردبارد كذلك ميلا الى 
السخرية مما ظهر فى شعره SA‏ . وآأصابهالارق فى تلك السن المبكرة كذلك » مما حعله 
بسير فى الليالي € وهی Bale‏ لحقته فى أيام ales‏ الهند بعد ذلك بثلاث سنوات . كان الارق 
مما أنهك صحته » ولكن الارق كان بغذی خیال‌دستویفسکی ودیکنسز من قبله فى تأليف 
القصص والحكايات . فى عام 1856 آلی‌ردیارد خطبة فى توديع احد مدرسيه JU‏ فيها 
ان « كل ما يريده الدرس والدرسة هو صناعة الرجال الذين يصنعون الامبراطوريات 
ويحافظون عليها € . وبذلك اثبت کبلنج علی‌نفسه‌صورة « الامبربالية € قبل ان ببلغالثلاثين. 
وسسبب من اعتلال الصحة وعدم وجوده ق‌مدرسة مناسبة » لم ستطع كبلئج دخول 

۳۹ 

از 


cl‏ الر حلات والغامرات ASM see‏ كتب 


کمیسردج او اکسفورد مثل بعض آقاربهواصد UG‏ € وقد ترك ذلك فى 4—À‏ شعورا 
بالغيرة » العكست فى الصورة الهازئة التييرسمها فى قصصه لرجل اکسفورد مثل ( جلال 
آلدین ماكلتوش ) فى بعض قصصه الهندية .ولكن جامعة اكسفورد كرمته عام ۱۹۰۷ بمنحة 
شهادة فخرية » الى جانپ مارك نوين الساخر الاميركى c‏ فكانت تلك من أسعف اللقاءات d‏ 
حیاته cow.‏ ذكريات WL ia‏ فى ذهن‌کلنج » خلال اقامته فى آمیرکا بعد زواجه € 
فكان بكتبعددا من القصص تستند شخصیاتهاالی عدد ممن عرف فى ایام دراسته tal ٠‏ شعره 
فهو عکس اهتماما بالغا بالمكان وتفصيلاته »وکان الشعر أهم ما كتب فى أيام الدراسة ق 
( وستوارد هو ( شخصية المدير ( كوم برايس ,صدیق owl,‏ اذ قفى الفتى مع مدير الدرسة 
اول احازاته € مما حعله بحس بشسيء م السعادة لتغير جو المدرسة اثناء الاجازة ۰ ثم 
وصل والده من الهند واصطحب الفتی الی‌بارسس c‏ فکانت تلك الزيارة آول ما الھب حماس 
e‏ لكل ما هو فرنسی l‏ كما بدو فى الکثیرمن قصصه واشعاره وزیاراته لتلك البلاد d».‏ 
ربيع ۱۸۸۲ كان کبلنج فى احدى الاجازاتالمدرسية فتعرف على محرر ) الجلة العسكرية 
والدئية ) الذى توسم فى الفتى قابلیات ادبيةجمة » فراى أن يسرع فى تمرینه على العمل 
الصحنی تحت إشرافه € بناء على توصية منالمدير ( كوم براسن ) . وهکذا كان على الفتى 
أن يذهب الى ( لاهور ) ليعمل فى ( المجلة ) ولميكن قد بلع السابعة عشرة بعد فى أيلول/ سبتمبر 
۱۸/۸۲ , كان الفتی بفضل d Lidl‏ لندن ومحيطها الادبى € ولکنه كذلك كان بريد الابتعاد 
عن انجلترا c‏ فبقي موزع الشاعر c‏ واختارالذهاب الى حيث والديه » da‏ حياة من 
الادب الصحفى ويشق طريقه نحو الشهرة ٠‏ 


)) عودة الى الفردوس للعمل € هو عنوان‌الفصل الثاني € حيث ستعر ض الکاتب‌السلوات 
السیع من‌حياة Geils‏ الهند بين ۲ — AY‏ .كان هذا الشاب الضعيف padi‏ المصاب بالارق 
ندمو ( لاهور ( « مديئة اللیل الرعب « وآحیانا dude‏ الوت » . A‏ كان سیر الليالي ساعات 
بطولها » براقپ وسسمع ویکتب عن خبرته قصصا وتقاریر صحفية عن « Aly‏ دلهی € 
ومقاهی الحشیش التي بدیرهسا صینیون‌تاجرون بالخدرات والرعب ... عن OST‏ 
والجوامع‌التي بناها سلاطین و فاتحون € عن البشرالعذب على قارعة الطريق بين الفقر والامراض € 
عن الالوان الصارخة والوسیفی الصاخبة برغم کل ما حول البشر المعذبين فى تلك الارض . Aw)‏ 
المراقب المدقق فى مدينة لندن ملامح فى قصصديكئز » ويجد فى باریس ملامح فى قصص بارا 
واميل زولا » ويجد فىليننغراد ملامح فى قصصديستويفسكي € ولكن مدينة لاهور لم ببق فيها 
ما كتبه الآخرون ) لان کبلنج قد كتب كل شيءوخبر كل شىء فى المدينة » وأودع تلك الخبرة d‏ 
) تصصه الهندية € وفى « کتاب الادغال » Gos.‏ ذلك كله يعبر عن محبة عميقة للهند واهلها € 
ولا بنظر باحترام الى موقف « البورآسیویین »وهم الانحلیز القیمون فى الهند © oF‏ اقامتیم 
كانت Las‏ بنظرة متعالية نحو D‏ الاهالی € و لکن AT‏ كان برفض « الروح السياحية » لاولئك 
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غالم الفکر - الجلد العاشر c‏ العدد الثالث 


الاوربيين فى الهند . كان يقول : يجب ان تکون‌الهند حياتك جمیما او لا شيء غير ذلك . وقد 
lS >‏ حياة الهند فى المدن المجاورة لدینةلاهور وكذلك المدن البعيدة عنها مثل ( Maa‏ ( 
و ( الله آباد ) ( مدراس ) التي مر بها عاجلا Mod‏ بين سيلان ولاهور . كانت هذه اللاحظات 
والانطاعات تشكل « هلد الخيال » فى ذهنكبلنج » الهند التي كتب Lyte‏ أجمل قصصه 
وأشعاره . أما « هند الواقع » التي عرفها بينأواخر عامة السادس pte‏ واواسط NS) dale‏ 
والعشرين فتبدأ فى وصوله بومبای » مسقطراسه » فى آخر تشرين الاول / اكتوبر ۱۸۸۲ 
حيث استقل القطار الى لاهور فوجد والديه معمحرر ( الجلة العسكرية والدنية ) ستيفن ور > 
الذى سبق أن قابله فى لندن. كان محيط الوالدين والاصد قاء فى لاهور مجدودا » وكان دخل الادب 
لا پشجع على التوسیع فى العلاقات الاجتماعية .وبرغم ذلك فقد كان الوالدان على صلة طيبة 
باثنين من كبار المحررين فى المجلة » الى جانب‌محرر جريدة ( الرائد ) شقيقة ( المجلة ) فى مدينة 
al)‏ اباد ) . وكان وصول ردبارد ليعمل فى تلك‌السن المكرة وبكسب دخلا اضافيا مما أنعشن 
حياة الوالدین فى لاهور » وشجع على استقدام شقيقة رديارد ( تريكس ) من انجلترا بعد وصول 
رديارد بسنوات قليلة ٠.‏ وقد تحسن الوضعالاجتماعى للوالدين حتى أصبحا من أصد قاء ناف 
الملكة فى الهند . 


راح الفتی رديارد يعمل بحماس ف المجلة »ولا مرض المحرر تولى الصحفى الشاب تحرير 
المجلةوادارة العاملين.فيها ولا يبلغ السابعة عشرة.وکان آهم عمل صحفى هو ترجمة الصحف 
الروسية الصادرة بالفرنسية عن المناوشات علی‌حدود الافغان » وكانت معرفته بالفرنسية خر 
عون له فى هذا المجال € مما أعطى الجلة طابعامميزا فى لاهور . كان ببحث دائما عن المفامرة ) 
وقد شهد مرة أحداثا فى أعالى البنجاب تتمیزبالقسوة والرعب ؛ نجدها فى تضاعيف Laai‏ 
اللاحقة عن حروب جنوب افريقيا او الحربالعظمى . ولانه كان بفضل مراقبة الاحداث على 
الطبيعة فانه لم يكن يرتاد ( ادی لاهور ) برغ مآلاحاديث التي كانت تدور فيه عن حياة الانجلیز 
فى الهند ٠‏ كان يفضل المشي ليلا بعد تعب المجلةنهارا ليشهد حياة الليل فى تلك الدينة الخرافية, 
ولا يستطيع dol‏ أن يجرم كم من حياة اللیل‌خبر الفتى وف الواقع » ولكن الاكثر قبولا انه 
كان بستخدم تلك الو قائم‌لیحولها فى خياله فصصممثل « دون امتيازات رجال الدين » وهی القصة 
التي تتحدث عن معامرات ( هولدن ) و ( أميرة ). وف عام 1887 بدا كبلئج يكتب قصصا لصحيفة 
( الرائد ) جمع YA‏ منها بعنوان ( حکایات بسيطةمن التلال ). ومهما يكن رای النقاد فى تلكالقصص 
الهندية المبكرة فان « نسبة عالية من فراء تلكالصحف قد نجحوا فى امتحانات المسابقة بسا 
بفوق قراء المجلات الانجليزية فى لندن فى تلك الايام » . 

وق خريف ۱۸۸۷ انتقل كبلئج لتحربراللحق الاسبوعى لصحيفة ( الرائد ) فنشر فيها 
الكثير من القصص التي اشتهر بها خارج الهند »رغم أن آغلب تلك القصص كانت دون. مسیتوی 
الجودة t‏ سوی‌واحدة Dol pe‏ كوميديا عرضیة»وق عام ۱۸۸۹ صار بوسع الشاب gobo,‏ أن 
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يقف على قدمیه‌نی عالم الكتابة دون مساعدة الغير» فأقام فى ( الله آباد ( وهنا تمرف على استاذ فى 
الزراعة وصل الى الهلد مع زوجته الاميركية ؛البروفسور هل . كانت صداقة كبلنج مع هذه 
الاسرة الجديدة متنفسا له من القوانين المفروضةمن الانجليز على حياة الهنود » وقد سبق للصحفی 
الشاب ان اشتبكفى مناقشة حول اسلوب التمليم الفروض على الهند من آناس يحسبون انفسیم 
أعلى منزلة فى مجال الحضارة . وف هذا الو قت بدأتالمجالاتالادبية فى لندن تلفت النظر الى آعمال 
كبلنج » مما jam‏ رحلته الى انجلترا مع أسرةهل ممتعة جدا 6 اد بدات من كلكتا الى بورما 
الى سنغافورة الىاليابان ثم الى سان فرانسيسكوحيث وصلوها فى آذار/مارس 1۸۸٩‏ ومنها بعد 
اقامة قصيرة فى أميركا » الى لندن . ولم يعدكبلئج الى زيارة الهند سوى زيارة قصيرة لوالديه 
فى لاهور عام ۱۸۹۱ . وعندما أقام فى لندن بعدهذه السفرة الطويلة والابتعاد عن الهند راح يعبر 
عن اشمئزازه من الحياة فى لندن من خلال قصصئشرها على لسان شخصيات هندية خيالية . 
بقيت محبة المند تطفى على قصص GS‏ حتىعند زيارته جنوب افریقیا » حيث كان يكتب 
قصصه عن تلك البلاد » ولکن شخصياته كانتهندية فى الاساس . فى عام ۱۹۰۵ رفض eS‏ 
ان پرافق ( امير ویلز ) فى زيارته للهند » كما رفض‌ان يقيم مع ( اللورد كرزن ) COU‏ اللك فى الهند 
عام ۱۹۰۷ MU‏ انه لا بريد ان بری الهند وقدتغيرت عما كان بعر ف فى أيامه الاولى bo‏ شبابه 
فى العمل الصحفى . وهذا الجانب من معرفةالهند فى أدب كبلنج بحب أن ببقى الاساس فى 
تقويم انجازه فى الشعر والقصة اضافة الورائعته : روابة ( كيم ) . فقی تلك الاعمسال 
البکرة نجد التفرد الذى بميز اسلوب کبلنج فی‌نظرته الى البلاد واهلها » وهذه هی الصفة التى 
تجعله مختلفا عن غيره من الکتاب . ففسی تلكالقصص بجمع عالم الطبيعة مع عالم الحیوان الى 
جانب العالم البشری . وثمة جانپ « وعظي »نی تلك القصص حول « القانون € يبحمل الى 
القاریء احتراما لاسلوب‌الحياة فى الهند الى جانب اسلوب الحياة الاوروبية وشتهی الى القول 
ان عقيدة الفرب حول اهتمامات‌الانسسان سوف تسود فى النهمارة € 
وبخاصة فى الازمات . بدأ کبلنج بفکر فى کتابة( كيم ) فى Jal‏ عهده بالحياة الزوجية عندما أقام 
فى فیرمونت » ثم أكمل الرواية عند والديه »مستغفرقا فى ذلك اطول وقت قضاه فى انحاز أى 
کتاب .فى هذه الرواية نلمس محبة کبلنج للمغامرةوالتجربة وف قليد عبارات الناس مغرداتهم ۰ وفى 
هذه الروابة نجد ملامح من « الوعظية » فى الفن »ولکن عالم « كيم € لا بختلف عن العالم الالوف 
بخيره وشره ٠‏ 

D‏ معرض الخبلاء €( هو عنوان الفص سل الثالث € الذي بتحدث من زبارته الاولى لاميركا 
عام 1485 » حيث أحب البلاد ولكنه لم بحب‌الناس فيها » وکانه لم بقدر له أن بحب مسن 
البلاد والناس الا الهند الهنود . كذلك كان حالهفى.لندن حيث لم كن .حب الانجليز الذين عر فهم 
فى المحيط الاديي فى لندن € ولا هو كان معجباباللملكة فكتوريا نفسها « امبراطورة الهند » وقد 
ظهرت كراهيته لخيلاء بعض البشر يوم فر قتالباخرة « تايتانك » فوجد فى غرقها نموذجا رهزيا 
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لا يمكن ان تؤديه خيلاء الانسان وثقته الزائدةبئفسه . كان عليه خلال رحلته Ab gall‏ من الهند 
الى لندن عن طريق الشرق الاقصى وأميركا ad sol‏ صحيفة « الرائد » ويوافيها بمقالات عن 
مشاهداته . ولانه كان قد ترك قلبه فى الهند » فقد كان عليه خلال الرحلة « ان بدافع عن الهند 
ضد ما لا بقل عن ADU‏ أرباع سكان العالم » . فىالرابعة والعشرين من عمره بدا يتشكل فى ذهنه 
( الحلم الامبراطوري » عندما مر يسئغافورة Jal‏ مراحل تلك الرحلة gle . Ab gall‏ بقول ان 
المناخ الاستوائي لا بصلح لاقامة الانجلیز Ab bots‏ » لذا cuo yn‏ على المستعمرات ان تبقى 
معتمدة على الحكومة المركزية فى لندن » والاانطلقت فى سبيل حريتها . وفى هذا الشعور كان 
كبلنج دائم الخوف من stall D‏ الخارجي » وهذاهو الاساس فى مشاعره « الامبراطورية » , 
وصدما وصل لندن قادما من أميركا » كان علىو شك أن بتم خطبته لكارولين € شقيقة السيدة 
هل € بعد أن زار أهلها فى بنسلفانيا € وكانت هيف طريق العودة مع شقيقها الى ( الله اباد ) وهنا 
صار کبلنج وحيدا فى لندن € وصار له جماعتانفى الهند بحن اليهما € والده وأسرة هل . ولكنه 
أقتحم الحياة الادبية فى لندن وكسب الرهان »برغم أن سلاحه التحضيري لم يكن سوى تحضير 
dead‏ مدرسة وسط عاصمة تعج بالجامعیین و کبار الكتاب . وكاد ان يكسب الى ذلك عداوة 
وغيرة بعض المشاهر . وفى أواخر القرن oU‏ کبلنج قد عرف فى الاوساط الادبية وكأنه لیس 
اکثر من صورة للحلم ) الامبراطوري ) . UN‏ زاد حمهور قرائه » أصبح ادب کبلنج اوسع 
من ذلك الحلم ومن تلك الاراء السياسيةالضبابية : لقد اصبح افضل من نقل صورة 
صادقة عن الهند والهئود » وكان ذلك هو الجديدق المحيط الادبي فى آواخر القرن الاضي فى 
انحلترا , 

بعد اقامة ag‏ فى لندن € تزوج کبلنج‌من كارولين فى ۱۸۹۲/۱/۱۸ وف الشهر اللاحق 
أبحر العروسان الى أميركا - جاء کبلنج ال ىأميركا بمشاعر مختلطة » منها ما كان قد حمعه 
من قراءاته لمشاهير الكتاب الامي ركان فى شبابه Lyin ye‏ ما جمعه من زبارته الاولى لاميركا بعد ترك 
الهند عام ۱۸۸۹ oU.‏ كبلنج قد خلف فى امیرکاسمعة آدیب لاذع العبارة فى نقد الاميركان » اكثر 
مما وصف به دیکئز والسيدة ترولوب ( والدةانتوني ترولوب ؛ التي كتبت تسعين رواية ) قبل 
ذلك بنصف قرن . وكانت شهرته الادبية قدسبقته الى امیرکا قبل وصولها هذه CBM‏ 
وذلك من هر دب ما pid‏ من معالاته عن الرحلةالاولى فىمحلات الهند وبخاصة صحيفة (الرائد) . 
هذه الرة كان کبلنج يأمل أن تستطیع امیر کابمعاونة بريطانيا القیام بتنظیم العالم بما لدی 
الدولتين من قدرات فائقة وتضحيات . ولكنهذا الحلم كان خطوة أخرى نحو فشل التحقيق 
عندما بدات الدولتان € وبخاصة بعد الحرب‌العظمی » تصطرعان على نفوذ مستقل لكل 
Logis‏ .وببدو هذا الشعور بالفشل فى کتابات کبلنج منذ ذلك التاريخ حتی اخریات انامه . 
ونراه بنحاز نحو اليمين التطرف فى السیاسیةعلی‌امل ان برامج اليمين ستحقق له احلامه ۰ ولکن 
کتاباته اللاحقة اثبتت انه كان فنانا بالدرجةالاولى © اما فى السياسة فقد كان رومانسیا 
حالما » 


Y 


ee 


ANY 


أرب الر حلات ul,‏ ات aoe‏ تلا 4۶ کتب 


فى أميركا عرف كبلنج « أرضا بلا أسوار »فیها من الحربة ما لا بوجد فى العالم القديم . 
ولكنه لم يكن معجبا بأخلاق الاميركان انفسهم وعاداتهم الشخصية مثل التفاخر » البصاق > 
وقاحة موظفي الجمارك والفنادق »4 تدخسل‌الصحفیین فى ما لا يعنيهم من شوّون الآخرين ؛ 
فساد السياسة ... وهي مسال سبق انلاحظها ديكئر قبله بنصف قرن € ولمل اكثر ما 
أغضب كبلنج عدم احترام الناشرين فى آمیرکالحقوق الولف . 


پستعرض الفصل الرابع موقف کبلنج من حرب البور وما سبقها ورافقها من الاوضاع 
السياسية فى بریطانیا C‏ حيث نجد صورة آخری‌لفکر الفنان فى آرائه السياسية الرومانسبة » 
وغلواثه الوطنية التي لم تتبلور فى رای سياسي‌متزن € بمکن تحديد ملامحه وآثاره فى التطبیق . 
فقد عاد کبلنج من أميركا ليقيم فى فندق برأون‌بلندن » ملتقی الاثرباء الامیرکان ومشاهیر الحیط 
الادبى d‏ لندن . وهنا يبدو موقف کلنج م انجلترا وقد تغير بعد اقامثه الاميركية ۰ فقد 
بدأ يساهم فى arom‏ الناسبات والواسم الادبيةق العاصمة و کانه بريد الالسجام مع هذا المحيط 
وبحس بالعائدية اليه » ولیس من فئان لا بربدحسا بالارتباط پمکان بعينه ومجتمع بعینه . كان 
عام ۱۸۹۷ عام الاحتفال بالذكرى الستين لتتوبج‌اللكة فكتوريا € وقد حلب له هذا العام اعترافا 
من جامعة اکسفورد » تنامى حتى منحته الجامعةشهادة فخرية بعد pte‏ سنوات » وف عام ۱۹۰۸ 
منحته كمبردج شهادة مماثلة . وق عام الاحتفال قبله ( نادى اثنايوم ) عضوا بارزا € وهلا 
اعتراف من الوسط الادبى بتميره وشهرته . وف‌هذا الوقست تصرف على ( سيسيل رودس ) 
و( الفريد ple‏ ) أهم شخصيتين فى « السياسةالامبراطورية € . وف هذا الوقت بدات آراژه 
السياسية فى التطور بشكل مضطرب » فنشر فى( التایمز ) قصيدة بعنوان « انحسار » ینعی فيها 
على بريطانيا تقاعسها عن القيام بدورها فى العالم بنشر النظام والحضارة . وبعد ذلك بسنة » نشر 
فى ( التایمز ) GUJS‏ قصيدته التي اشتهر بها أكثرمن سواها فى آراثه « الامبراطورية » وهی بعنوان 
( عبء الرجل الابيض » ففی عام ۱۸۹۸ کانت‌آمیرکا ما تزال آملا براوده فى الو قوف مع بريطانيا 
فى تحمل عبء الرحل الابیض لنشر الحضارة .ولا قامت الحرب فى تل كالسنة بين أميركا واسسانیا 
حول كوبا » وجد کبلنج فى هذه الحرب مناسبةلاجتماع البلدین بترائهما الانجلو سکسونی لوضع 
حد لاستعمارية اسبائیا وآرائها السياس يةالتجارية العتيقة . كانت قصيدة « عبء الرحل 
الاإبييض € تمثل الجانب الابجابي للدور المنتظر می‌آمیرکا فى تعضيد بربطائیا € مثلما كانت قصيدة 
« انحسار € تمثل الحانب السلبى فى مو قف‌برطانیا من مسؤولية التمدين والتحضير . وكان 
كبلنج فى الحالين مدفوعا بخوف من عدو مشتركللحضارة الانجلو سكسونية » فراح يدمو الى 
« سلام پریطانسی € منظم € أو « سلام انجلوسکسونی » أو فى « سلام فرانكو ب بريطالى » . 
کانت مشاعر کلنج ومخاوفه بين ۱۹۰۱-۱۸۹۷ تردد أصداء ممائلة عند عامة الناس فى بر Lila‏ > 
ومن هنا جاءت شهرته كداعية Deg LU‏ الامبراطورية » فى مقارعة( الاستعمار » القدنم . 
do‏ عام ۱۸۹۸ كذلك قام Gils‏ برحلة بحريةق QUAM‏ الانجلیزی حملته على مقربة من ضساط 
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عالم الفکر ب الجلد العاشر - العدد الثالث 


البحرية البريطانية وقوث من آرائه حول دورالبحرية فى نشر آرائه عن دور بریطانیا فى العالم . 
وفى هذا الوقت كان کبلنج ما يزال على مخاو فه‌من « العدو الخارجي » التمثل فى القوة السحرية 
الالمانية da‏ الدب الروسي » برغم آراء ثلاثةمن زعماء سياسة الیمین بامکان الوصول الى 
تفاهم مع ذلك « العدو » . ولا فامت المظاهراتفى بربطانیا تطالب بزيادة القوة البحرية ( رغم 
معارضة تشرشل ) وجد کبلنج فى ذلك مصداقالخاو فه على الستوی الشعبى . وكان ثمة « عدو » 
آخر امام بربطانیا يتمثل بالفلاحین الهو لندیین فىجنوب!فريقيا برعامة « کروجر » وهنا بدا اهتمام 
كبلنج بجنوب افريقيا فى الفترة ۱۸۹۸ — ۱۹۰۰۸ A.‏ اعلن lS‏ صراحة أن « البور فى اقليم 
الرانسفال قد يتمردون على السلطة البريطانيةفى جنوب افريقيا » مدفوعين بعون من احدى 
القوی‌الاور بیة» عند ذلك يجب القضاء عليهم» .كا نتشيمبرلن ورودس وملنر قادة اليمين فى معالجة 
الوضع فى جنوب افريقيا € ولکن کبلنج کان‌پراهم جمیما مقصرین فى النهوض باعباء الرجل 
الابیض . لقد شهد کبلنج جانبا من حرب البور ؛وعمل بجد کمراسل صحفی © وخرج بعدد 
من القصص عن ذلك الجنوب الافریقی » ولکنهابابطالها ومحیطها تبدو نسخة اخری عن تجربته 
الهندية. لم تكن تلك القصص من الستوی‌الجید؛غير أنها كانت تفصح عن مشناعره السياسية , 
كانت تمتلىء بالكراهية والحقد » لا على « أعداء »بريطانيا الظاهرين » بل على اعدائها غير المعلن 
عنهم ۰ المحايدين » الاجانب الذين ساندوا البور» فلاحي الدولة الحرة فى الرانسفال » والمثتفين 
الامریکان الذين وقفوا الى جانب ( كروجر )برغم ولائهم الظاهر لبربطانیا . وكان حصيلة ذلك 
ذلك قصنان نشرهما gull) d‏ ) لدى عودته‌الی لندن من حنوب أفريقيا فى نيسان/ابريل 
۰ € وليس فيهما من القيمة الادبية قدرما فيهما من الهجوم السياسى على « خونة الدولة 
الحرة » وخونة ( الكاب ) + وى 1 xb end‏ الى لندن فترك ادارة ( الكاب ) وق ۱۹,۲ 
توق رودس فحاة » فخسر كبلئج اثنين من ابطاله‌ی الحلم « الامبراطورى ) فى « جنوب افرشیا 
انجلو سکسونية » . وبدات آراژه السياسيففى هذا الجال تضمحل تدر 
۲ بدات آحادیثه و قصصه تفص أن بر بطانیکانت تخوض معرکه خاسرة فى جنوب افرشیا ٠‏ 
رغم انه لم ستطع الاعتراف بذلك ٠ Uds‏ ورأسيهاجم ساسة أليمين ويتهم » الطبقات العلیا € فى 
بريطانيا فى سياسة الجنوب الافريقي » ویدعو الی‌سياسة تخلو من « النظرة الطبقية » . وق ۱۹,۳ 
لم Se‏ أمام کبلنج فى حلمه « الامبراطورى » سوى( جوزف تشيمبران ) الذى ذهب فى زبارة الى 
( الكاب ) فراح كبلنج يكتب القالات التي تقول انرئيس الوزراء البربطاني وقع فى حبائل ( جروج 
وژعماء البور + وق ٩‏ قام ( اتحاد جنوب‌افرشیا ) os‏ کبلنج فى ذلك e Ul!‏ قد نسي أو 
كاد بنسی كل علاقة له بجنوب افريقيا ¢ وشغلته‌احداث اوربا cl ٤‏ ۱ یبحث عن وطن جدید 
ليحبه » وجاء هذا الوطن فى شكل فرنسا .وعندما نشر قصصه عن التجربة الافريقية 6 كانت 
قصصا بقصد بها ( أن تقرا بصوت مسموع ۰ للاطفال » تمتلیء باحادث وصور من ادضال 
افربقیا وحيواناتها » dy‏ ذهنه دوما خبرتهالهندية . 
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(( الحماقة وسوء andi‏ : انحلترا بين ٩۱۰۲‏ - 1115 « هو ما قدمه لتاق الفصل 
الخامس . ففی آذار/مارس/۱۹۰۵ کتب کبلنج‌من جنوب افرشیا الى صديقته مسر هل » cuml‏ 
زوجته » WG‏ ان فصصه الافريقية التي ظهرت قبل ذلك بسنه بعنوان ( مشافل واکتشافات ( 
كان الفروض فیها أن تظهر تحت عنوان احدی‌القصص « جیش الحکم € وتکون بمثابة كراسة 
سياسية. ولکن تبرير فشل تلك القصص البحريةلم ترتفع الى مستوی الجودة 4 یستثنی من ذلك 
قصتان : « لاسلکی » و « هم » أضافة الى قصةواحدة ممتازة بعنوان : « تحت سده الطاحون €« 
فى هذه القصة تعبیر عن خوف کبلنج وخيبة امله‌عی فشل انجلترا فى مهمتها التحشرية التمدينية 
واخفاقها فى الاستعداد للمستقبل . والقصة ف‌اطارها هجوم سیاسی على حكومة الحافظین عام 
۲ . ومع مجیء حكومة الاحرار ple‏ ".1ازادت مخاوف کبلنج على مستقبل بريطائيا بما 
انطوت عليه سپاسة تلك الحکومة من « فوفائيةوفوضى وفساد تحت اسم « الاشتراكية » do‏ 
عام ۱٩۰۸‏ نشر کبلنج قصة تنطوی على هجومسياسى على حكومة الاحرار بعنوان « الخلية 
الام » . لیس فى القصتين من القيم الادبية ممايجعلها مو ضوعا برجع اليه » ان الهجاء السياسي 
فى الادب‌مو قوت بزمان‌ومکان» حتی هجاء شاعرین کبیربن من وزن درايدن وبایرن ۰ ولا يمكن 
مقارنة الهجاء السياسي عند کبلنج بکتابات جورح‌اورویل مشلا » فضاد عن جوناللن سویفت فى 
( رحلات حلیفر ) ٠‏ ولکن آشعاره السياسيةامتدت بين ۱٩۹۰۲‏ - ۱۱۲ تتمئى قضيةالجنود 
العائدين من جنوب افریقیا » وترسم لهم مستقبلاوحلولا على شکل : الامبراطورية » الهجرة > 
الاستیطان فى استرالیا . فى هذه الفترة راح‌کبلنج بجاهر بعدائه السياسي لنقابات العمال 
والاشتراكيين وعشاق الدبمقراطية والطقات‌التحاربة » WE‏ ان ذلك كله لن بصمد عندسا 
بداهمنا « العدو » . كانت السياسة الداخلیةابرز نقاط الضمف فى حکومات الیمین التطر ف € 
الذين کائوا درون بناء الامبراطوربة متصلا بالتغيير الاجتماعی فى الداخل € وهو ما بذکرنا باراء دیکنز 
ورسکن وتنسون من الادباء فى وحوب اخمادالتمرد ق‌حمایکا . وذلك التغيير بحتاج الى معر 4$ 
دقيقة باوضاع الستعمراث واوضاع Land Lilla»‏ لم Qh‏ فى مقدور آی سباسي او فة حاكمة 
فى تلكالايام » رغم أن الحدیث عله كان بمقدورهم جمیعا » ولکنهم کانوا بقصرون لدی التطبيق € 
بما فى ذلك کبلنج نفسه . واذا كانت قصة« جیش الحلم € التی اراد لها golf‏ ان تکون 
yl gc‏ هجائه السياسي »© ليست سوى دعاوةسياسية محکومة بظرو فها الانية » فان أهميتها 
للناقد الادبی تكمن فى انها بدابة الاضمحلال فى قواه القصصية . اما هجومه على حکومة الاحراد 
فى قصة « الخلية الام » فهي تقول ان امسداءالامبراطورية الجدد هى افكار « التقدم » الفردية 
التحررة» مذهب السلام ؛ العالمية ¢ المساواة. . .وامثال ذلك مما بحول بين الامبراطورية وبين 
مواجهة الخطر الالمانى المتعاظم ضد رس الة#التمدين » . ومن اجل بلوغ تلك الرسالة » وجد 
أن اسلوب التطوع للجيش كان قليل الفائدة وكانمن الضروری لذلك اتخاذ اسلوب « الخدمة 
الوطنية » الالرامى . ولكن ذلك لم توافق عليهحكومة الاحرار » ولا قامت الحرب العظمى وجد 
كبلنج نفسه يلقى الخطب فى الحث على التجنیدالالزامی . وف عام YA. V‏ ذهب كبلئج فى زيارة 

۳۹۹ 
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مالم الفكر ب الجلد الماشر - المدد الثالث 


رسمية الى کندا محددا أمله أن هذا الجزء من« آلدمنیون » البرطانی قد ننعش آمال 
الامبراطورية بعد أن خاب أمله فى امیرکا . نش ركبلئج قصيدة فى تحية کندا » التى قدمت معاملة 
تفضيلية أمام البضائع البريطانية € داعيا تلكالبلاد « سيدة الثلوج » التى سوف تكون dal‏ من 
يلبى نداء الحرب»وداعیا بقية أعضاء «الدمنیون»ان بتبعوا مثال كندا ۰ فى كندا كان استقباله 
فخما € وراح يفدق فى المديح i‏ خطبه € معلناان فى وسع بريطانيا « السما حلخمسة ملابين » 
آن يهاجروا الى كندا من بين الاسر العاملة فىالوطن الام . 

فى الفصل السادس نجد صورة عن اوضاع‌کبلنج الصحية » وشيئًا عن تاريخ حياته قبیسل 
الحرب العظمى,'ففى ابلول/سبتمبر ۱۹,۲ انتقل‌کبلنج والاسرة من الساحل الجنوبی فى انجلترا 
الى منطقة الشمال الشر فى منها » فى do‏ صغيرةوفرت له ما پشبه العزله عن العالم الخارجی € 
لیتفرغ للکتابة ویبتعد عن صخب الحياة والسواحعلی الساحل الجنوبی من البلاد . وق «برواش» 
كان يتغير نحو الافضل 6 لان القرية كانت Ula‏ وسط مناظر طبيعية منوعة كان وضعه الصحی 
فى أشد الحاجة اليها . da‏ عام ۱۹,6 نشر قصةبعنوان « هم » بری فيها الكثير من الثقاد تعبيرا 
عن all‏ لوفاة ابنته جوزفين فى نيويورك وكانت لمتبلغ الرابعة ۰ وف هذه القصة نجد حبه الغريب 
للاطفال C‏ فى عبارات قد يجد فيها بعض المولعين بعلم النفس مجالا خصبا للتحلیسسل وتفسسير 
« سوداویته € وآلامه النفسية ٠‏ ومثل ذلك يمكنآن يقال ge‏ فى نس الحال ١911١6‏ © وعن 
« الكلب Lon‏ » ۱۹۱6 . فى القصتين ثمة عناصرمشتركة : ففيها معا تصوير ملموس لشلعور 
بالیاس يوشك أن بقع . وفيهما معا نصل الی‌سبب عصابی فى مرض الشخصيات فى القصة . 
ولکنهم فى النهاية بظهرون فى تمام العافية . وهکذانکون المحيط النفسى العصابی مفروضا من الخارج 
وقد أقحم على القصة التی تخلو من صراع داخلی‌مثل هذه الصفات فى قصصه الاخيرة جمل الكثر 
من النقاد والمعجبين ls cob‏ یعتقدون أناعماله التاخرة بدات تظهر الاضطرابات النفسية 
فى شخصية الکانب » تلك الاضطرابات التی بدات‌مبکرة »في‌السنوات الست التی قضاها فى انجلترا 
بعيدا عن آبویه فى بومباى » عندما کان فىالسادسةمن عمره . وی خلال اقامته فى أميركا € وف الععد 
الاول من هذا القرن » ظهرت على کبلنج علائم الضعف العصبى أكثر من مرة . ولا شك أن 
الارهاق والعمل المتواصل فى الكتابة والمحاضراتوالمناقشات السياسية كان لها جميعا آثر بفيذلك . 
كانت زوجته كرى ( كادولين ) موضوع بحث‌لدی الكثير من النقاد ٠‏ كم من JUI‏ كان لها فى 
شخصية الكاتب ؟ الى أى حد كان لها بد فى كتابةأو نشر بعض القصص ؟ كم كان مقدار فهمها لعمل 
الكاتب وادبه ؟ فى هذا الجال لا يبدو أن كارىكان لها تأثير ايجابى على انتاج الكاتب € ولكنها 
كانت «سيدة البيت € تحسن ادارته وتلاحق‌الحسابات والزبارات والواجبات الاجتماعية . 
e‏ من براعتها فى ادارة الامور المالية اصبح‌کبلنج على جانب من الثراء الكبير عند اعتلال 
صحة الزوج والارهاق العصبى الدى اصابه ابان‌الحرب العظمى . 


Yas 


الس 


AVo 


الحرب نشر کبلنج ثلاث قصص € ولم يكن نشیطاائناء الحرب بشکل خاص ۰ فاضافة الى اعتلال 
صحته ؛ كان لوفاة ابنه جون فى السنة الثانئيةمن الحرب abl‏ الاثر فى نفسه . لقد صارت 
قصصه بعد الحرب تهتم بالانار العصبيةوالنفسسية التی خلفتها الحرب على الجنود .وکان 
الذى شغله بعد مقتل ابنه عملان كبيران : الاول‌کتاب ( الحرس الاسرلشدی زمن الصرب ( 
الذى اتعبه کثیرا ولم بنجزه الا عام ۱۹۲۳ .والعمل الثاني البحث عن قبور قتلى الصرب فى 
آوروبا dy‏ تركيا و فلسطین والعراق » وهوالعمل‌الدی امتد به الى اواسط العشرینات ۰ فبعد 
زيارة مواقع القتال فى شمال اوربا الغربية نشرقصة بعنوان « البستانی » فى عام "۱۹۲ تعبر 
عن مشاعره تجاه ابنه القتیل . وقد قیل اناعظم نقص يؤخذ على اعمال کبلنج هو غپاب الحب فى 
قصصه » باستثناء ( كيم ) . واللاحظ أن ثمةجرعات كييرة من الکراهية فى آعماله وبخاصة فى 
أوائل القرن وبعد الحرب ۰ ورغم ان بعض تك‌القصص علیها مسحة من الرحمة والتماطف 4 
ولکن ذلك من نصيب الکاره لا آلکروه . فقد کان‌نظر الى الحرب على آنها ضروره لوقف العدوان € 
oy oU»‏ أن أحسن وقود للحرب هو الکراهیة‌للعدو , وقد وجد کیلنج‌ق‌الحرب العظمي مناسبة 
لتجديد کراهیته للالمان » ذلك الشعور الذی بدالدبه فى اواسط التسعینات . لقد بلغت کراهية 
الالان لديه حد العنصرية . ففي آبار/مابو/۱۹۱۳کتب فى ( الديلسي اکسبرس ) بقول : « عليئا أن 
ندخل Us‏ فى عقولنا الكثيفة : وهو انه‌حالا بجدالالاني مجالا بزدهر فيه فان ذلك بعنی موت 
البشر التحضرین © تماما مثل الجرائيم فى آی‌مرض .۰ موت دنیء أو خسارة للبشرية ... 
الالماني تیفوئید of‏ طامون ... وان ششت :الوباء الالاني » , وف اخر دسالة کتبها کبلنج الى 
صدبقه جيمس باری فى کندا في ۱۰۳۱/۱/6 آی‌قبل وفاته بأسبوعین 6 قال ان UU‏ « اشبه 
بمخلوق مدجج بالسلاح يقف وسط حركة الرورویقلق کل شيء . لقد سبق لالانیا منذ خمس 
او ست سئوات أن فسرت السبب وراء تسلحهات كما فعلت لست أو سبع سنوات قبل‌الحرب . 
وفهذا المجال أرىان الانياقد احترمتاقوالها ).وى عام ۱۹۳۵ القى کبلنج محاضرة آمام ( جمعية 
القديس جورج ) حذر فيها من تصاعد القوةالنازية » ودعا فيها للتهیق للحرب © وقد أثبتت 


الاحداث صدق ما ذهب اليه ٠‏ 


وبعد الحرب العظمي لا نجد اثرا كبيرا لتلكالاحداث فى كتابات کبلنج . آما « الامبريالية » 
فقد أصبحت مزیجامن الحماس البلاغی وملاحقةالصالح الاقتصادية . وان کبلنج قد بدا يشيخ € 
وبجد قليلا من‌الامل فى التفاهم مع‌العالمالجدید . فقدرای أن الحرب جمعت‌بیناعضاء «الدمینون € 
طالا كانتالحرب قائمة » وبعدها clu‏ اطماع‌الفردية فى الظهور »وبخاصةفي السياسةالاميركية 
مما آثار حنق کبلنج واثار موقفه القدم من‌للامیرکان . ولکن السیب الاول فى ابتعاد GAT‏ 
عن السيائسة فى الحقبة الاخرة من حياته هوانهیار صحته » مما جعله اکثر انطواء علی‌نفسه . 
«S,‏ بين ۱٩۲۰‏ حتی وفائه كان SS‏ مس الاسفار € تسربة وتسلية . ققد دفعته الریاح 
الى الجزائر والبرازیل وجمایکا وتشیکوسافاکیاوپلجیکا واسبانیا . Wolds‏ کانون‌الثانی ینایر / 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر . العدد الثالث 


۹ زاد عليه الرض وهو فى فندق براون‌بلندن » وثقل الى مستشفي ( مدلسکس ) حيث 
توق في ۱۹۳۱/۱/۱۷ » واحرق جثمانة واودعفى « زاوية الشعراء » على مقربة من تشارلز 
دیکنر فى وبستمنستر ابی ٠‏ 
*( 

نوئیل بابر : كان الاهالي کرماء ۰۰ فاقمنا اللبلة ‏ لندن ۱۹۷۷ 

مولف هذا الکتاب صحفي حتی العظم »انحلیزی حتی النخاح € بعشق الفغامرة وبحب 
الحياة پشتی صنوفها واحوالها » يحب الناس‌چمیعا يسخر من کل الئاس مبتدئا بنفسه — 
كأى انجلیزی عريق ‏ ولا يعرف معنی کلم امستحیل » ولا شبل كلمة صعب ۰ وهو تمرف 
على استعداد لیعمل کل شيء » ویستمع الى كلشيء » ويقابل أى اسان فى أى مکان بحثا عن 
المغامرة والطرافة والغرابة ۰. وقد يخيللقارىءسيرة نوئيل باربر ان الغرائب والعجائب والطرائف 
هی التي تبحث عنه » وليس هو الذى ببحث‌عنها ٠‏ وقد بخيل للقارىء of‏ الرجل d gi‏ 
ما بقول ویحکی » وقد » وقد .. الخ ولکن‌ببتی‌شيء واحد واضح € وهو ان الکتاب سلسلة 
متواصلة الحلقات من القفشات > والصد فالعجية . لیس فى WES!‏ عقد ولا مشاکل € 
ولا بدابة ولا نهاية > ولا تواريخ متشابكة »ولا مسائل تحتاج الى تفسیر » ولا ظواهر تحتاج 
الى توضيح ... من آول كلمة فى القدمة الىاخركلمة فى الکتاب تحس of‏ الرجل أمامك بحدثك 
ولا يكتب لك شیثا لتقرأه .. بحدئك : فلغته‌لفة الحديث لا لغة الكتابة € وتكاد « تسمع » 
حديث باربر وثبرات صونه الخبيثة وحرکات‌وجهه المعبرة وهو يروى لك طرفة او يسرد لك 
حكاية وقعت له ٠‏ ومن أجل ذلك لا احسب أنترجمة هذا الكتاب الى لغة غير الانجليزية بمكن 
تحتفظ للكتاب بنفس النكهة Mis‏ . لان النقلسيذهب بحلاوة لفة الحديث ۰ ولا أحسب أن 
عرض مثل هذا الكتاب بحتاج الى تحليل أونعليق. فهذا OLS‏ آشبه‌بمعزو فقموسيقية جميلة 
كل ما يستطيع المرء فعله هو أن يعيد عزف تلك الموسيقى ليسمعها من جديد . ولا أحسسبني 
فادرا على أكثر من تلخيص € واعادة روابة ما فىهذا الكتاب c‏ لمصلحة القارىء العربی GIN‏ 
Y‏ ستطیسم قراءعته فى الاصل الانجليز ىأو لمصلحة القارىء الذى لا سستطيع 
الحصول على الکتاب € رغم أنني لا أجد HL‏ . فالكتاب حديث وقد صدر عام ۱۹۷۷ € 
واحسپ ان من يقدر أن بحصل عليه لن يلومنيعلى اقتراحى € اذ سيجد القارىء ساعات من 
التعة ليس في وسع كثير Lin‏ أن بفرط بها هذه‌الايام .. لسبب أو لاخر . هناضحك «متحضر » 
لا يستند الى نكات سسمجة » بل فكاهة سلسةتدور حول عشرات من الشخصيات التى عرفها 
الكثير من القراء العرب » من مجرد الثقافةالعامة والاطلاع على ما فى الدنيا من اخبار منذ 
عشية الحرب العالية الثانية الى اليوم . هناصحفي يروى ما حدث له فىحياته الصحفية خلال 
الاربعين السسنة الاخيرة »وهذه سيرة ذاتيةتصورعناد الانسان أن هو اراد النجاح فى مسعاه رقم 
الصسصاب » وهذه قصة انسان یضحك من كل شىء » ولا يستسلم GY‏ عارض » بل Jely‏ 
مسعاه ولو بعد كبوة»ويضحك ؛ دائما بضحك, 


۱0 





أدب الرحلات والغامرات ... ADU‏ کتب 


بقع هذا الکتاب فى ۲۱۸ صفحة من القطعالمتوسط » وهی pte dal‏ فصلا ۰ وهو الکتاب 
السادس والعشرون من قلم الكاتب » من بينهائلائة كنب بالاشتراك مع غيره . كتب نوثيل بادبر 
فى التاريخ المعاصر C‏ والسيرة » والاسفار »والسياسة والحرب . وهذا اخر كتبه انجرهبين 
LL ۱۹۷۵‏ ۷۷ ۰ فمند أن كان باربر في التاسعآمن العمر كتب كتابا فى ثلائین صفحة كان يطالب 
اصدقاء والدنه بفلس واحد لقاء‌قرائته »ومازال‌کتب منذ ذلك التاریخ » ویکسب الو ف الاضعاف 
هما كسب من کتابه الاول ذی الثلائین صفحة .وف الرابعة من عمره نشبت الحرب العظمي ) 
ou,‏ فى d M‏ مع ull,‏ » وکانت مفامرتهااولی ان GUY‏ طاردوا الباخرة التی اقلتهم الى 
بربطانیا واحتجزوها UW‏ اشهر ۰ ومند ذلك التاريخ لم بنقطع نوئيل باربر من الفامرة ۰ فهذا 
اذن کاتب مفامر منذ « نعومة اظفاره € والیوم‌وهوق السیعین لا آحسب‌آن اظفاره بقیت‌ناعمه € 
ولکنه ما Jio‏ « بتکلم » بروح شاب ف العشرین ٠‏ 


oleis‏ الفصل الاول : « الربیع فى باريس »یذکرنا بافنية ) دوربس دای ) وهی فانحة جميلة 
لسيرة ذاتية تدأ بقوله  :‏ « ليس هدا الكتابعن لعبة التنس © ولکن ۰.۰ » ثم يبدأ الشلال 
adi‏ ولا تعرف أين ينتهي . الصدفة وحدهاساقت‌الکانب‌الی موئت‌کالولیشهد لعبةتنستغيب 
عنها أحد اللاعبين فحل هو محله بالصدفة »ویبداً صداقه مع ( لورد روذرمير ) ف أواسط 
الاربعينات فى لعبة ربحها مع صديقه الجديد .يقدم الكاتب نفسه واسرته فى جملتين ويقفز الى 
ذكر رحلانه فى آرحاء العالم » ثم بعود بخفة الىالحديث عن أسرته , عند نهابة الحرب عمل باربر 
محررا لجريدة ( ديلي ميل ) فى باريس وهو فالخامسة والثلاثين . وفي الثالثة والاربعين اصبح 
مراسلا صحفيا فى البلاد الاجنبية € وى حدودالخمسين glo‏ بكتب الكتب ليعيش ... أحسن 
عيشة . وتبدا الذاكرة نتطافر » عن احداث‌طفولته وشبابه وكهولته » وليسمن رابط منطقى 
بجمع بين ذكر حادثة واخرى ٠‏ ليس غير التذكر ۰.۰ بدا بقوله كيف انسى يوم كذا أو NLS‏ 
وسرد لك حادثة لا تدرى ISU‏ سردها c‏ ولکنهادائما Ue‏ طريقة . مره كنت آژور بیکاسو ree‏ 
هکذا بدأ باربر ۰ .. فجاءعت امراة تجادله حول‌مبلغ کبیر طلبه لقاء تخطيط ساذج فقال لها 
« با سیدتی € ذلك التخطیط استغرقنی نصف‌ساعة ب وخمسین دسئة ‏ لکی آنجزه ٠‏ ثم بعود 
الى مولت کارلو و « الصدفة » التى دفعته‌للعب‌الرولیت بعد اختیار الرقم 4 لاله ولد فى 
ا ٠‏ وبالصد فة كذلك بضع میلسغالسیعین‌جنیها التى فى جيبه و بربح لفاو خمسمائة 
دفعة واحدة بكنسها و کانه‌مقامر عریق . والحياةفى بارس عام ۵ ثثير الحنین لدی الكثسير 
ممن عرفوها أو قراوا عنها e‏ هنا مراسلون ف یکل صحف الدنیا » یمیشون عيش الکفاف وهم 
سعداء لحرد وجودهم ف بارس . كانت وحبةالطعام يكلف Y.‏ ب ,۳ باون تلك PLY)‏ € وهی 
ليست مشكلة اذا استطعت أن تحد كرسيا غيرمشغول فى أحد الطاعم . وفى ذلك الوقت كانت 
الاحداث تتسارع فى نهاية الحرب عندما کان‌ترومن « بلمع » ALS‏ الذربة استعدادا لالقائها 
على هيروشيما e‏ وكان ديجول قد عاد الى فرنساولكن الاميركان تقاعسوا فى الاعتراف بتلك 
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عالم الفکر - الجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


الحقيقة » مما اثار نقمة ديجول والفرنسيين علی‌امیر کا . وكان ذلك المام كذلك عام انتقام دیجول 
من « الخونه » الفرئسيين فى جماعة ( بيتان ) . 

فى الفصل الثانى يقول بابر أن « احس الاشياء في الحياة تأتى مجانا ) وهو تحدث 
عن غلاء أسعار المطاعم والطعام فى بارس فى صيفهة ٠ VAL‏ ولكن باربر استطاع ait of‏ صاحب 
أشهر مطعم فى باريس ( مكسيم ) ان يقدم لهولضيوفه ما يعادل ربع مليون فرانك من الطعام 
شهريا مقابل أن يعلن عن المطعم فى جريدة الديلى ميل ) التى بحررها فى باريس نويل 
باربر ٠.‏ وكان باربر بذلك قد رح مرتين bye‏ بالحصول على تلك الكميات الضخمة من 
الطعام ومرة بالاعلان فى s‏ التى لا يعلنفيها أحد » لانها تصدر بالانجليزية في بارس 
ولا پقراها سوى القوات البربطانية والاميركية »وهوّلاء لا ياكلون عند ( مكسيم ) . ولكن OMEN‏ 
ذانه كسب أعلانات اخرى لانه أعلان عن( مکسیم ) . 


فى ذلك الوقت الدی كان من الصعب فيهاخراج النقود من مكاتب الديلى ميل i‏ لندن كان 
على باربر آن يصدر الجريدة فى باريس بالحدالادني من النفقات سواء على الموظفين او على 
المساهمين فى الكتابة . وقد استطاع pol‏ آن‌ستکتب عددا من المشاهير الذين كان بعجبهم 
ان تظهر اسماؤهم فى جريدة قد مسها سحرباريس € ولو بأقل المكافات عن مقالاتهم € ازاء 
هذه الصعوبات المادية كان ثمة مفارقات عجيبةكان أغلب المحررين العاملين في الديلي ميل 
اليميئية بعملون كذلك فى (الاومانيتية )اليساريةعلى الجهة المقابلة من الشارع € فى سبيل دخل 
اضافی ٠‏ مرة فوجيء المحرر برائر فرنسي عنداول بداية العمل فى الجريدة » وكان الزاثرمختصا 
« بالتدليك » . كان المحرر السابق يستخدمهليعوض عن قلة التمرين الحركى بسبب الجلوس 
وراء المكتب ساعات طويلة . ولم يكن بوسعالمحررباربر aio‏ هذه النفقات الجديدة ولكنه لم يشا 
أن بخیب el‏ المسكين > الذى كان » بدلك »للسیدات كذلك فى بيوتهن » ومرة قاللبارير اثناء 
أداء الواجب : « اتقلبى الى الجهة bcc LY‏ سيدتى ! ) 


استطاع باربر أن بحصل على مواد لجر بدتهمن وكالات الاخبار دون مقابل لان و کالات‌الاخبار 


العاملة فى باريس بعد الحرب كانت تحتاج نفسهاالی الدعاوة وليس افضل دماوة من جريدة 


7 أن بحلب له مشاهير اخر ب‎ EX الحرب فعداستطاع‎ sla} edat! PE الذ تن‎ prove 
. ضیوفا » على باربر هذه الرة »وبكسبالاثنان :باربر ومطعم مكسيم‎ n 


عنوان الفصل الثالث « وردة بين الانواك »هو قلبه متعمد من باربر لما يجب أن بكون 
۱ شوكة بين الورود » التى هی قائمة طويل_ تمن المشاهير الذين عرفهم باربر فى بارس فى 
سئوات ما بعد الحرب 6 ولكنهبيدعوه م بالاشواك وهو الوردة بيتهم . 
من Jal‏ هؤلاء الشاهیر ( دو قوندزور ) الذىكان ملك بریطانیا عام 117 وتنازل عن المرش 
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أدب الرحلات والفامرات ۰.. UM‏ کتب 


انه pol‏ على الزواج من أميركية » فتولی اللك‌بعده جورج السادس من ۱۹۳۱ — ۱۹۵۲ .كان 
دوق وندسور قداعلنعن نشر مد کراته» فتخاطفهتاالصحف البر طانية لقاء مبالع ضحمة ٠‏ ولم نكن 
بمقدور باریر أن بد فع لینشر تلك المذكرات ف باريس € ولکنه استطاع أن فمل ذلك لقاء el‏ 
زهید ؛ لان الدوق كان برحب بنشر مذکرانهلیقرآها اصدفاژه الکثیرون فى بارس » Misa,‏ 
توطدت الصداقة مع باربر»الذی بقدم LI‏ صورةمن قريب عن حياة« ملك سابق» بقیم فى باد س» 
ولیس لدیه ما dai‏ سوى زبارة المتاحفرمحلات‌المادبات € وبنظر ف مفكرته ليرى ما دحب أن 
alai‏ بعد ذلك ٠‏ 


و« الشوكة € الثانية Ql‏ عرفها « الوردة» باربر فى باريس اسمها ( أغا خان ) والد ( علي 
خان ) العاشق الاكبر الزواج . كان باربر قدساعد فى نشر سپرة حياة Ul‏ خان فتوطدت 
العلاقة . ولان جميع المشاهير کانوا يمروزبباريس بعد الحرب فقد مر « مشهور » آخر 
هو شقيق باربر ( انتونی ) العائد من الاسر ف‌آلانبا » والذى آصبح فيما بعد وزير الالية 
البریطانی . ذهب الشقیقان الى ناد ull‏ كان« براعی ظروف النقص ف الا قمشة فى تلك الابام 
فکان أن وزعت Ans‏ آثواب على اثنتى عشرة من فتيات النادی بحيث پستر بعضهن الجزء HOW‏ 
من الجسم والبعض سترن الجرء الاسفل » . 


لم جاء تشرشل الى باريس فى زيارة خاصةوحضر باربر دعوة غداء مع تشرشل وطلب منه فى 
آخرها مقابلة لجريدته حول آرائه عن مستقبل‌آوروبا . واستاذن تشرشل من زوجة السفیر 
البريطاني فى بارس أن ينسحب الى غرفة نومه« لیناقش مع باربر مستقیل آوروبا € . وق 
الغرفة استلقى عجوز بريطانيا على السرير طاليامن باربر أن يساعده فى pp‏ حذاثه . وبعد أن 
ei‏ ذلك pol‏ قال تشرشل « كان من دواعی‌سرورى التعرف عليك فى هذه المقابلة » مسع 
السلامة » , 


وتوالی الزوار الشاهیر على باريس ولکل‌واحد منهم قصة مع باربر : مسر هرست زوجة 
mp‏ الصحافة الامركية » الغنی الاميركىبنج كروسبى » آبان فلمنج مؤلف جيمز بوند , 
ds‏ زبارات باربر الى جئوب فرنسا كان بلتقىبمشاهير آخرین ویحدئنا عنهم آحادیث ۰ بیکاسو» 
سومر ست موم > ارسطو طالیس » اوناسیس ؛لیدی تشرشل e‏ ماريا کالاس . كان موم LSU‏ 
على بربطانيا لانها لم تمنحه وسام الاستحقاق وهواشهر أديب پربطاني » da‏ مقابلة مع باربر نجد 
صورة للعجوز الفاضب فى منفاه الاختیاری وکان‌بفسر ( وسام الاستحقاق ) بعسارة ( مستوى 
الاخلاق ) . 

الفصل الرابع ينتحدث عن « عزلة الکانب » وهو سیر 43135 تختصر سنواته السابقة‌والاحداث 
التی انتهت به الى الاقامة فى بارس مع نهایة‌الحرب لیکون محرر آلديلي ميل . عندما كان 
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عالم الفکر - الجلد الماشر ‏ المدد الثالث 


فى السادسة عشرة » كان نويل يقيم مع آسرته فى( دوناستر ) وکان ينتظر منه أن بحصل على 
وظيفة دائمة . ولکن نويل كان يريد of‏ پصبح‌کاتبا » لیهرب من الارتباط بالوظيفة . وکانت 
اولی مقالاته الصحفية وصفا لفعالية شسباب‌الکشافة بخمسمائة كلمة نش lg‏ الصحيفة الحلية 
فى دونکاستر » فالهنت حماس القتی لیستمر .ولکن الحرر اراد استفلال الفتی فى کتابة عمود 
کل آسبوع € ولو قدر له النجاح لحصل نویل‌علی مکافاة رمزية فى عيد البلاد ۰ ولکن الوالد لم 
بعجبه ذلك و فضل لابنه العمل فى شركة الحلویات‌التی بدیرها » لأن « الدخل مضمون رغم قلته » . 
لم يكن نويل يعرف أحدا من الکتاب فى ذلك الوق تليشجعه فى مساعیه » لذلك ثقلت عليه المزلة . 
وف أوائل الثلائینات كان يكسب حوالى الف باونسنويا من مبيعاتالحلويات » بيئما لم تكن الكتابة 
تدر عليه شیثا ذا بال , ولكن مساعيه للعمل ف‌الصحافة نجحت بالحصول على وظيفة فى جريدة 
( بوركشاير .€( فى مدنة لیدز وهو فالسادسة والعشرين من العمر é‏ عام ۱٩۳۵‏ . 
فى ذلك الوقت كان نويل قد كتب تسعة pte‏ كتابارفضها الناشرون جميعا , واثناء عمله فى الجريدة 
خطر له oF‏ يكتب عن خبرته فى التقارير الصحفية؛وكان أن باع كتابه الاول هذا لقاء عشرين باون فى 
أوائل عام ۱۹۳١‏ . ثم انتقل الى جريدة الدیلیاکسبریس ف مانجستر وكله ثقة فى مواصلة كتابة 
الكتب . وهنا تدخلت روح المفامرة بحثا عن موادالكتابة » فقرر الابحار من ليفربول على ظهر باخرة 
اتجهت الى المكسيك ومنها على ظهر باخرة أخرىمتجهة نحو سنغافورة حيث وصلها فى بداية عام 
ele 6 ۸‏ ساعة وصوله ان محرر جريدة( ملايا تربيون ) كان على وشك السفر فى اجازة > 
وكان Y‏ بد من بدیل » فتوظف نويل d‏ الحال duis‏ سنفافورة سنة ونصف © تزوج خلالها من 
( هيلين ) وهي فتاة انجليزية مفامرة جاءت لتعملف تلك البلاد . ومع نشوب الحرب الثانية اضطر 
نويل الى ترك البلاد » فقفل راجما مع ژوجته الی‌لندن عن طریق هونج كونج © شنفهای » بكين > 
ثم استقلا قطار سيريا الذى استفرق !؟يوما للوصول الى موسکو . وفى GU‏ آسبوع من 
وصوله لندن اشتفل فى الدیلی اکسبریس ثانية »ثم انتقل الى الدیلی ميل فى اوائل ۱۹6۰ € وعمل 
فى الاذاعة البريطانية ونشر كتابين .. کل ذلك فىظروف الحرب الصعبة . ولا كان اخواه قد 
تطوعا فى الحرب » فقد اراد نويل كذلك أن يتطوعف القوة الجوية . وکانت الفامرة فى الفحص 
الطبی € الذى طلب منه ( نموذج ادرار ) و لکنه‌لم يستطع تقدیم نموذج وهو شف فى صف طویل 
من التطوعین . ولحه العريف » فهمس ف أذنه :0 لعب يدك بكم فرش » وانا أضع فى فنينتك 
نصف ادرار الرجل الواقف امامك €( ونجحتالحيلة » والتحق بالقوة الجوبة وما لبث ان 
أرسلوه بمهمة سرية الى أميركا استغرقته حتىأوائل عام ۱۹۵ € وعاد الى بربطانيا فى قافلة 
بحرية أغرق الا لمان منها خمس بواخر . ولا وصل‌لندن كان ينتظر ان يعود الى السلاح الجوى 
باعتباره ضابط احتياط . ولكن الديلي ميل كانت تبحث عن مراسل خارجى 6 فذهب الى فحص 
الاحتياط واستطاع ثانية of‏ يقدم رشوة للعریف»عشرة باوناث هذه اثرة » « سقطت منه عن غير 
قصد € . وظهر أن انجلترا كانت « ما تزالتثق بالباون الاسترلينى » . فتأجل طلب نويل 
للسلاح الجوى € وسافر الى باريس بعد ثلاثةايام ليحرر النسخة الاوربية من الديلى ميل . 
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فى الفصل الخامس بتحدث باربر عن« الجنس والرجل والاعزب » . هنا یخبرنا HY‏ : 
يكل صراحة وطرافة عن مغامراته مع النساء منذان كان فى الثامنة عشرة من عمره یقضی اجازة فى 
كو بنهاجن » فى انتظار والده . وف الفندق تعلقت‌به سيدة فرنسية كانت تنتظر وصول زوجها هی 
الاخرى » وكان ذلك فى عام ۷ c‏ وبارير مابزال فى اول الشياب . وفى عام ۱۹۳۸ پروی vol‏ 
مغامرة عجيبة أخرى مع ( سلطان جوهور ) CB LL‏ الذى كان يميش فى ( pas‏ النعيم ( 
SLT‏ فى صحاف من ذهب . اجتمع باربر معع‌السلطان فى مناسبة » واراد السلطان أن pee‏ 
بارير على معروف قدمه اليه . وعند انتماءالعشاء « صفق السلطان قدخل سرب من الصبایا 
الآسيوبات € وكان على ضيف الشرف باربر أن بختار اثنتينمنهما لقضاء الليلة فى « قصر النميم € 
ليتبعه الآخرون » ISOS‏ الواحد منهم Y‏ حصتین» لتلك الليلة ) . وستغرق باربر فى وصف ذلك 
المحيط الخرافی الذى لا وجود له خارج حدود( الف ليلة وليلة ) الا فى سايغون كما يصفها باربر 
فى السنوات التي سبقت الحرب الثانية . وق‌سانشون كان باربر فى وسط ge)‏ بنساء اللذة € 
اکثر من سلفافورة وقصر سلطان جوهور . هناككان بوسع المرع أن « شترى زوجة » لسئة أو 
اثنتين » وهو ما كان يفعله الاوربيون العاملون فی‌سایفون » حتى ولو كانوا متروجين فى بلادهم . 
بقدم UJ‏ باربر وصفا WET‏ لدينة سايفون التيتجد فيها ملامح كثيرة من باريس فى طراز البناء 
والسيارات uar‏ فات الاوروبیین » وهم os i‏ الغالب ٠‏ 

s‏ الفصل السادس (١‏ الحقيقة العارية )يقدم pyb UJ‏ وصفا لا بقل « قبحا » عن حياة 
الفحور فى سنغافورة وسائعون ٠‏ المكان هده‌الرة بارس عام ۰۵ € ف ناد ليلي تديره المغنية 
السحاقية ( سوزى سوليدر ) . كان باربر پرتادهذا النادى UY‏ شكل مصدرا للقصص الغرية 
عن باریس بعد الحرب لكثرة الشخصیات البارزةالتی كانت ترتاده . ثم دعته ( سوزی ) الى اجازة 4c‏ 
آخر الاسبوع الى دارها الريفية فى ضواحی‌باریس مع عدد من العاملات فى ادیها —( d‏ 
D‏ بحمام شمس » وکان هو الرجل الوحید .وملی نفس الوتيرة پروی باربر كيف حضر مره 
الحفلة السئوية لنادی « رابطة الشمس والهواءالوطنية البريطانية » فى عام ۱۹6۱ € وهو فى 
الحقيقة احد « نوادی العراة » فى بر بطانیا . لقدذهب هناك کمراسل صحفی بعدما شاعت 
الشائماث عما دود فى ذلك النادی والبلاد فیآخطر سنوات الحرب e‏ 





فى الفصل السابع بتحدث باربر عن « فن‌مضغ الکلمات » ویروی‌مغامراته فى الكتابةللصحف 5 
Auf al‏ سحثا عن مدخول اضافى . حاول باربرلسنة كاملة ولکنه لم يجد من يشترى مقالاته » 
فامن بقول برنارد شو « ان العالم القديم والجديدتفر قهما لغة مشتركة » . اذ يبدو أن باربر كان 
qus‏ لفة لا تجد من یستسینها فى أميركا » رغم انها لغة انجليزية . وخطرت له فكرة « بارپسية » ۱ 
وهي أن یجمع عددا من « صفات » الشراب ق‌باریس وف البلاد التي زارها ویصنع منها كتابا 
بعنوان « شربت فى طريقى حول العالم » استطاع‌باربر ان ستشير اهتمام جميع اصحاب الطاعم 
التی عرفها فى حولانه » اذ كان بوجه اليه رسالةبتوقيع « الحرر € فعلت فپهم فعل السحر OF‏ 
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عالم الفکر — الچلد الماشر - العدد CAI‏ 


فى ذلك دعوة للمطاعودونمقابل» فکانوا پرسلون‌آوراق الطاعم الرسمية وعلیها وصفة الشراب > 
فراح باربر یچمعها ویقدم لها تقدیما قصيرأ . ثمارسل الکتاب الى مجلة ( ترو ) فى نيويورك التي 
سارعت بارسال الف دولار » وهو اعلی مکافا#حصل علیها صحفی حتی تلك الايام . 

واعقب ذلك ضربة حظ ثانية . فقد التفی‌باربر صدفة بصدیق قدیم مع ابن عم له وقد 
تزوج حدبثا من أميركية تملك وكالة آنباء , و کانت‌الو کال تطلب مراسلین فى باریس ممن ستطیمون 
کتابة عمود أسبومى عن ای شيء فيه نكهةباريسية . وسرعان ما اتفق pul‏ مع اصحاب 
الوكالة وقدم اول مقالة نالت الاعجاب . واستمرباربر يراسلتلكالوكالة كل اسبوع » ضامنا مرا 
شهر با استمر أكثر من لائین سنة حتی صدورهدا الكتاب , 


(( شيء ذو قيمة » هو عنوان الفصل الثامنالدى پتحدث فيه باربر عن رفقة الرسامین فى 
مونمارتر والحي اللاتيني فى باریس فى آواخسرالاربمینات ٠‏ هنا يذكر باربر عددا كبيرا من 
الرسامين الذين عرفهم بى تلك الایام € و کان باربرنفسه يمارس الرسم » « فکان يذهب بصحبة 
احد البوهيميين فى الحي اللاتيني او مونمارترلییدا الرسم « فى السادسة صباحا » وبعد ذلك 
يذهب الى عمله فى الجريدة . ومن غرائب طباعاولئك الفنانین ما پروبه باربر عن « شفارتر » 
الذي كان بعطي لوحاته لباعة الخضار واللحوم‌مقابل ما يحصل منهم من طعام . كان بعضهم 
poll‏ لوحاته الى صاحب حانوت يبيع موادالرسم من زيت والوان ومواد اولية » وبذدلك 
باخد الفنان تلك الواد بيد ويرسم بها ليقهمالنتيجة باليد الاخرى . وهكذا الحياة البوهيمية 
والا فلا ! ومثال آخر من تلك الحياة يسو قهبارير عن الرسام ( اتريللو ) الذي كان لا بصحو 
من الخمر الا ليريد فى الشراب € ولا يتوقف عن‌رسم مشاهد الثلج والشتاء فى باريس . ومرة 
فرر ( اتربللو ) ان يتمتع باجازة فى جنوب فرلساحيث المناخ الدافىء والشمس المشرقة .. plos‏ 
برسم هناك UW‏ أشهر دون توقفا وأرس ل لوحاته فى رزمة كبيرة الى باریس . ولا p‏ 
الصندوق وجدوا أن كل واحدة من لوحاتالساحل اللازوردي الدافىء كانت تصور مناظر 
الثلج فى مونمارثر e‏ 

كان بارير على صلة مع بیکاسو فى هذهالفترة WIS‏ © ویروی عنه هذه الحادثة : كان 
لدی بیکاسو شاب ساعده فى صلع الخز ف » و کان بيكاسو يشجع هذا الفتى الفقير . فلما 
gay‏ الشاب استاجر دارا متواضعة جدرانهامن طين . وفكر بیکاسو فى اهداء العروسين Àj‏ 
مناسبة ٠‏ وما كان منه الا ان ذهب الى الدارالطين وطلی‌جدرانها بالوان عجيبة ورسم على كل 
حائط صورة لا تقدر بثمی ٠‏ واسقط فى بدالعروسین . فلم يكن بالامكان « بیع € تلك 
الررسوم الجداریة وتفرر غلق الدار واعتباره من« املاك الدولة » لان خبراء التاحف لم یجدوا 
وسيلة « لافتلاع » الصور من الجدران ونقلهاالی مکان آخر , 


وف تلك الابام كانت باريس تمتلیء بالفنائین‌من بلاد العالم اجمع . وقد تعرف بارير على 
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ادب الرحلات والفامرات ۰۰۰ UME‏ کتب 





رسامة من روسیا البیضاء كان لها شأن فى عالم الرسم واسمها ( کونتشارو فا ) تقیم مع زمیلها 
( لاريونوف ) الرسام . كان الائنان بعيشانعيشة الکفاف فى شقة ضيقة تشرف حلی نهر 
السين . وكان بارير پزورهما مرة فعرف انممثلا من متحف ( جورجنهايم ) الاميركي قد جاء 
ليشتري لوحة من DLW‏ الروسية » ودفع bald‏ ضخما . ولكن الغنائة كانت تعرف ان بادير 
فد آمجب بتلك اللوحة » وكا بارير يقدم Lid JL d‏ مبالغ من الال على سبيل « القرضة 
الحسنة » . وكانت الفنانة لا تريد بيع اللوحةوتريد قهر آشهر وأغنى متحف فى العالم ٠.‏ فقررت 
فى الاخير أن « تعطي ) اللوحة الى aU aM‏ وتنتصر على المتحف الاميركي ۰ 

) تدخل Un‏ € عنوان الفصل التاسع »الذي يتحدث فيه بارير عن فراقه عن زروجته 
الاولی ( هيلين ) التي تزوج منها فى سئغافورةعام JAPA‏ وبقيت تعيش فى لندن اثناء اقامته فى 
باريس يعيش حياة المزاب , كان الفراق ضروريالكليهما » وصعبا على بارير € الذي لم يكن 
يستطيع اصطحابها معه فى باریس فى حیا؛الصحفی القلقة واسفاره الكثيرة . وق عام ۱۹۵۲ 
y‏ قفت الديلي ميلى الباريسية عن الصدور وتفرق اعضاء التحرير وكان على بارير ان يبحث عن عمل 
جديد , وما لبث ان اقنع cusa‏ لندن پالبقاء فىباريس ليكتب لهم مرتين فى الاسبوع . وى هذه 
الاثناء عر ضت عليه الخطوط الجوية البريطانيةرحلة مجانية الى جزر الهند الغربية وعرض عليه 
احد sl SY)‏ من معارفه الافامة فى منزله فی‌جمایتا, وهنا ارض حديدة للمفامرة وموضوعاث 
جديدة للکتابه . وما لبث ان تلقى برقیه من‌الجريدة تطلب منه التوجه الى « هوندوداس 
Aus‏ للکتابة من الوضسع السیاسی‌والانتحابات القبلة » وهکدا بدا پاریر عملا 
الجدید کمراسل خارجي واصاب تجاحا كبيرا abot‏ به d‏ مهمة آخری الى غواتيمالا + وجاءته 


٠ ) تیتینا‎ ) 


كان التعرف خاطفا » بدا بنظرة وابتسامه‌وسلام , کانت ارملة شابة ومعها اينها فى سن 
السادسة عشرة » وقد توفي زوجها فى الحرب ؛ابطالية - رومانية » فقرر الزواج منها كانت على 
وشك السفر الى ليوبورك لتستقر فى أميركا ..وبعد ایام ودعها الى الباخرة » ثم اشتری بطاقة 
سفر الى نیو بورك وثلاث بطاقات عودة من نیویورلدالی باریس + وعلی رصیف میناء نيويورك كان 
بارير بنتظر نيتيئا » وما لبث ان عاد بها زوج ةالى باریس ٠‏ 


D‏ السيدات اولا » هو حديث عن الزواجوالزوجات الذين عرفهم بارير € وهو موضوع 
الفصل العااشر ۰ كانت اول خسارة فى مغامرةالزواج ان بارير خسر خادمه الآسيوي + الذي 
لا بطيق ان بشارکه سلطان البیت أحد » حتیولا زو جةمخدومه € فتلاشی من الوحود بشكل 
غامض . oU,‏ من ممارف HIG‏ مستشارالسفارة البر بطانية بباريس » ثري فى الثمانين من 
العمر » ولكنه بعشق الحسئاوات . فكان شیم كل يوم خدام فاخرا تحضره کثیرات من حسان 
باريس » واختار واحدة لتكون 425 , ولکنهااصیبت بمرض عضال وتوفيت قبله ۰ اما علي 
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عالم الفکر . الجلد الماشی - المدد الثافث 


خان ابن Ul‏ خان الکبیر فکان له مع النساء قصص‌وحکایات . شهد بارير زواج علي من ريتا هيورات . 
وق ليلة العرس طلب على من بارير ان بوصلريتا الى الدار سیارته ! وخرجت ريتا من حياة 
علي خان لتدخل آخری من قریبات زوجة بارير »وتمکث قلیلا لتخرج هي الاخری. وهذه الفامرات 
في آمر آلم pal‏ کثیرا » لان « علي فتی طیب‌جدا » . 


يتحدث الفصل الحادي عشر عن « الحياةالزوجية » كان أول ما فعلته تیتینا ان رمث جمیع 
الاثاث فى بيت باربر من الشر فه الى الشارع »انها اشترت غيره للحياة الزوحية الجدیده . لم 
يكن منظر فراش فى وسط شارع على ضف uA‏ السین شيا مالوفا فى بارس . ولکن زوحه 
بارير فعلت ذلك ,وی Jol‏ يوم من الحياة الزوجيةاكتشف الزوجان أن بارير وزوج تیتینا السابق 
قد ولدا بنفس padl‏ وان تيتينا وزوجة باريرالسابقة قد ولدتا بلفس اليوم كذلك ) هل سيفو م 
هذا الزواج الجديد الى نهاية غير سعيدة كالزواجالسابق ؟ وقرر الزوجان شراء دار فى سويسرا 
والاقامة بعيدا عن صخب بارس . وما لبثا آن‌اکتشفا ان صاحب مكتب العقار فى مدينة ( رول ) 
السوسرية هو مدير البنك ومدير شركة الكهرباءومدير شركة الماء كذلك . وعندما انتهت 
التصليحات فى البيت الجدید جاءت الحساباتمضطربة حول مصروف الكهرباء € ولدى 
الاستفسار تبين أن ( مسيو بيتر ) مدير شركةالكهرباء قد أخطأ فى الحساب الذي أرسله الى 
(مسيوبيتر )مدير البنك. ۰ . وعندماولدت للروجين الجدیدین أول طفلة اضطرا لاستقدام فتساة 
دانمراكية للاشراف على الطفلة . وجاءت‌الدانمركية فى كامل البزة الرسمية ونياشين 
الخدمة الممتازة » وبدات الطفلة تنام نوما عميقايصل الى عشرين ساعة كل بوم ؛ مما أبهج 
الوالدين فلقباها « بلقب الفتنة النائمة » وبعد فترة وجيرة اكتشفت الام ان المربية الدائمر كية 
تحتفظ فى حقيبتها D‏ بحبوب منومة » كل واحدةمقسمة الى أربعة اقسام متساوية » فظهر سر 
النوم العميق علد الطفلة » كما ظهر ابن كانت تختفي ملاعق الفضة من الدار » bog‏ بعد يوم . 


« الاماكن العجيبة » عنوان الفصل الثاني عشر ۰ كان العمل الصحفي يحمل نويل بارير الى 
أغرب الاماكن . مرة ذهب الى ادغال السودان فىمهمة صحفية وكاد أن يضل الطريق مع صحفي 
آخر ۰ وفجاة لمح بارير على البعد رجلا بلون‌الفحم » وجسمه العاري الفارع يستند الى 
رمح + كان الرجل يشكل خطرا على الاثنين علی‌ما يبدو . وتقدم زميل بارير فى حركة بطولية 
من الزنجي الفارع المخيف وخاطبه بالانجليريةبلهجة متعالية يسال عن مدرسة زراعية فى 
المنطقة . وما كان من الزنجي الا أن أجاب بلهجةانجليزية سليمة € دون أن يفارق انحناءته : 
y‏ تقصد الدرسة الرراعية ؟ روعة من الروائع .بعد القرية بثلائة أميال الى الشمال . هل انتما 
من اهلالصحافة ؟ هه ! لقد قابلت امثالکما عندماكنت فى كمبردج ... » وتبين ان الرجل قد 
درس الزراعة فى جامعة كمبردج » وكان زعيم قبيلته » وقد عاد ليضع معر فته مو ضع التطبيق» 
بعد أن نرع ملابسه . . . الانجليرية € ales‏ الى سابق طبيعته السليمة e‏ 


۳۹۰ 
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. احداث الجر عام ۱۹۵۱ كان بارير هنالدایضا > ساعد الجریین » ويغطي آنباء القتال‎ d, 
OY ولا اکتشف امره اطلق عليه النار جندي روسي فاصابه فى راسه وادخل الستشفی لعلاج‎ 
حرحا فى راسه ۰ وکان بقاؤه فى الستشفی محلبةللخطر > فهرب بملایس النوم الى الحدود‎ 
النمساوية . ثم آخذه العمل الصحفي الی‌هوئولولو « وصادف » وجود مملثة متقاعدة من‎ 
هولیود تستلقي تحت شمس الشواطیء . و« صادف » ان تلك المثلة کانت تسكن الى حواد‎ 
! اسرة بارير فى مدينة ( هل ) بشمال انجلترا ؟عالم صغير‎ 


ب فى الفصل الثالث عشر يتحدث بارير عن( الطبقة الحاكمة » o‏ وهنا نسمع قصصا عن 
دوق وندزور ؛ اللك امبرتو ملك ايطاليا السابق»ماوتسي تونغ » الرئیس سنفغمان ری € مونتغمري 
وابان سمث . وربما كانت أمتع قصة هنا عن‌اللك حسين . كان بارير قد قابل الملك حسين فى 
مناسبات عديدة » وخطر له أن بتعاون مع الملكفى كتابة سيرته . قوافق اللك وجاء بارير وزوحته 
والطفلة ( سيمونيتا ) للاقامة فى عمان والعمل علىكتابة السيرة . هنا gay‏ بارير اعجابه الكبيسر 
EUL‏ حسين ودمائة اخلاقه وتواضعه وكرمه .وبروى انه جلس مع اللك مرة للمناقشة حول 
الفصل السادس من السيرة » وبخاصةالصفحتين Ig‏ 6 ۱۵ . وفاجأه الملك بزيارة فى 
منتصف النهار ورأى ان JEL‏ الاوراق معهليفكر فيها . وخاف بارير على النسخة الوحيدة 
أن تضيع . ولا أرتفع الملك حسين بطائرتهالهيلوكبتر € رأى بارير غمامة بيضاء تخر من 
الطائرة : الفصل السادس بتطاير فى الهواء .وسرعان ما خف الشرطة لجمع تلك الاوراق 
المتطايرة حول التلال المحيطة بعمان ؛ وجمعواأوراق الفصل السادس عدا ورقتين : الصفحتين 
٠6‏ ۰ ۱۰ أباهما | 


فى الفصل الرابع عشر نقرا عن ثلائة من( الاماكن البعيدة » التي زارها بارير ٠‏ ففي 
۷ ذهب فى مهمة صحفية الى القطب الجنوبي»» قوصله فى ۱۹۵۷/۱۱/۲۱ وكان اول بريطاني 
بصل تلك البقعة من العالم بعد الکابتن سكوت » وهنا Jod‏ وصفا عحيبا للقطب الجنوبی تكاد 
تحس بالانجماد يسري فى اوصالك وانت تقراه وبعد القطب الجنوبي تسلم بارير أمرا بالتوجه 
الى البحار الجنوبية الدافئة » الى جزيرة تقععلى بعد ۷۰۰ ميل الى الغرب من تاهيتي ) 
ليقابل رجلا من نيوزبلئدا قضى فى تلك الجزيرةخمس سئوات وحيدا » وهو على عتبة الستين 
من العمر » كان هذا الرجل ( توم نيل ) مهندساق سفينة أثناء الحرب الثانية وقد مر بتلسك 
الجزيرة » وقرر فى Ob Sf‏ عمره أن بعيش هناك« سعیدا € مثل روبنسن كروزو . كانت dal‏ 
جملة سمعها بارير من نيل عندما قابله : « ماذاجری لذلك الفتى المصور ؟ هل تزوج الاميرة 
مار جربت ؟ » والمكان البعيد الثالث الذي زارهبارير بدعی أقليم ( هونزا ) فى شمال الباكستان » 
فى منطقة جبلية معزولة عن العالم « التمدن »يعيش فیها ۱۸ الف deed‏ . سمع بارير بهذا 
الکان عن طریق صديقنه ملي خان فى بارس »عندما cle‏ زعيم ( هونزا ) بالاسماعيلي لیقابل 
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مالم الفکر - المجلد الماشر ‏ المدد الثالث 


علي خان . وعندما ذهب بارير الى ( هونزا )وجد الناس‌ق‌اعلی درحات الصحة لانهم لا يعر فون 
السیارات ولا السلا ویمیشون على اطعمة شتىمشتقة من الشمش » الى جانب اللبن ۰ اما اماء 
فهو di‏ من أعالي الحبال بعد ذوبان الثلو ج و بجر ف معه من الاملاح العدئية ما يقاوم کل 
مرض . ليس فى ذلك الاقلیم نقود ولا تجارة ولااتصال بالعالم الخارجي ۰.۰۰ والکل فى شاسة 
السعادة e‏ 


فى الفصل الخامس عشر ( الغذاء جاهز ))بتحدث باریر عن اختفائه فى منطقة باللابو مع 
بعض المحاربين الذين اقتطعوا فخذ أحد (۱اعداء)»وصنعوا منها « ستيك » قدموه لغفذاء بار بر 
فوحده لحما YILU‏ بختلف عما يعدم فى کثیر منمطاعم العالم ! وسمعت السنداي اکسبرس 
بالخبر فلشرت عنوانا عریضا بقول ( شقیق وزيرامالية من أكلة لحوم البشر ) . 


وفی بارس اجتمع باریر مع احد الجنرالات‌الفرنسیین الخبراء فى شوون جنوب شرق آسیا 
وطلب منه مقابلة » فاجاب الجثرال : « لا باس »ما abl,‏ فى العشاء معا مساء السبت القادم ) 
d‏ سایفون lob‏ ! € وكانت سایفون على بمسد۷۱۳۰ ميلا من باريس € والیوم الاربعاء C‏ فطار 
باریر الى سایفون بعد ان اتفق مع جريدةنيوبورك jolt‏ على نشر القال . وبعد عشساء 
السبت مباشرة oth‏ بارير عائدا الى بارس ومعه مقال ممتاز ملىء بالتو قعات عن حرب فیتنام . 
ودفعت الجريدة الاميركية call‏ دولار مکافاةللصحفي بارير . 


الفصل السادس عشر عثوانه : ( توقف‌طبيعي » يروي فيه بارير كيف اضطر الى التو قف 
عن العمل الصحفي Bal‏ ستة أشهر » بسبب« طبيعي » كان مبعثه حادث اصطدام مروع وقع 
له وهو سوق سيارته على الرقيرا الفرنسية »نی بوم عاصف ممطر € فدهمته من الخلف سيارة 
فرنسية فيها أربعة رجال e‏ كانت تنطلق بسرمةفى ظروف الطرق الصعية . عندما GUT‏ بارير من 
الصدمة وجد نفسه فى سيارة مهشمة » وعلی‌جانبي الطریق سيارةستروين شطرت شطرين 
وفيها آربعة قتلى » كل اثنين على جائب من الرصيف . كان بارير يبدا عطلة ستة اسابيسع 
من عمله الصحفي 6 واتفق أن يقابل زوجتهوآولاده فى ئيس 6 وكانت مفاحاة الاصطدام e‏ 
واذ استطاع الاتصال بمکتسپ‌الدیلی ميل في باريس » نقل على الفور فوجد 
نفسه فى مستشفى بحيطه أربعة اطباء فرنسیین»وبدات خياطة جروح الراس 6€ تاركين الفخضد 
الیسری على التوائها . ثم التفتتوا الى جرح‌بسیط ف الرفق » رفضوا وضع شريط لاصق 
عليه oY‏ ذلك « غير جميل » والرجل ذوالستينعاما مكسر العظام والفاصل . وبدا الاطبساء 
يختصمون حول مدد الفرزات الضرورية لذلكالجرح ولكن اسنان بارير كانت تتدلی من فمه. 
نم انتقل الاطباء الى الركبة اليمتى التى كان فيهاجرح أبسط مما أصاب باربر مرة اثناء لعب كرة 
القدم . ولكن الغرزات Ub » Lol,‏ أن باربررياضى بلبس ( الشورت ) GAN‏ بظهر الركبة .. 

ry 


AAY 


آدب الر حلات والغامرات Iv UMW e.‏ 


اذن يجب الا بظهر على الركبة تشوبه . ولکن‌ماذا عن الذراع اللتوية » والاصابع المتخدرة 
والقدم المرضوضة والفخل الشمال ؟ الجمالاولا € حتى على حساب الكسور في العظسام . 
انتظر T digs‏ وغاب الاطباء وجاء غيرهم للفحو ص الشعاعية » فظهر أن ARA]‏ الشمال مكسورة 
فى خمسة مواضع € وتبدواقصرمن الفخد الثانيةبخمسة سنتيمات .. ولكن الناحية الجمالية 
تأتى Yal‏ علد الطبيب الفرسي ! . 


ودخلت الروجة فجأة » فحاول الاطباءمئعها . كان طبييان يتئاقشان عن موعمد 
العملية الشرورية فصاح أحدهم بصاحبه ١‏ مستحيل 6 الخميس عندى موعد للصسيد € 
وذلك بعنى أن باربر يجب أن ننتظر . متى آبعد غد ۰ يؤسفنى با سیدتی أن اقول مسن 
الضرورى بتر الساق ( وصعقت الروجةوركضتالى أقرب تلفون لتتصل بباريس ويرتب أمر نقل 
باربر بطائرة خاصة الى لندن وهو مجبر من‌الراس الى القدم . وف الطريق من مطار لندن 
الى المستشفى طلب باربر من السائق Jal rod ual‏ مشرب لتناول قدح منالجعة الانجليزية) 
كان رای الطبيب الانجليزى أكثر تطمینیا » علىان بصبر باربر على الاقامة فى الستشفی أربعة 
أشهر . وكان الانقطاع الطبيعى من‌العمل‌الصحفی‌وبعد سئة من الحادث عاد پاربر الى قرنسا 
ليشترك في مسابقة بالتدس . وكان لطف الله »ومزيمةالريضأقوى من‌رای الجراحين ونظرياتهم 
الجما لية .وكان القدر الذى حعل الزوحة تتأخريوما d T‏ بارس » لتحضر الى المستشفى 
وتفير خطط الجراحین فى مستشفی باریس .وبرغم کل ما حدث uou Jas‏ انه لم grat‏ 
بخوف قط » بل كان اول خاطر له سول« با خسارة » ضاعت الاجازة » . 


ق‌الفصل السابع عشر « نصيحة من چندی‌عفیف €( حول أسلوب الكالب وشروط النجاح. 
oy‏ بابربر أن من الضروری لكاتب الناشیء آن‌یمرض اعماله على خبير فى الکتابة » شریطة أن 
بصارحه الرای حول وعية العروض, وهنا كذلكيروى VJ‏ باربر Vole‏ نادوة عن کتاب له حصل 
على مدیح مفرط من كاتبة شهيرة كانت صديقةله » ولکن نفس الکتاب حصل على رای مناقض 
تماما من « وکیل أدبى » له خبرة بعالم النشر وشروط النجاح . فى غالب الاحیان لا یکون مديح 
الصديق على صواب ٠‏ 


في الفصل الثامن عشر «بلاد النجاة المفقودة)حنين الصحفى القديم الى جميع البلاد التىزارها 

وعمل Led‏ قبل أن بقعده المرض وتتقدم‌به‌السن, وف تلك السن التأخرة قام باربر بزيارة تاهیتی € 

وقابل توم نيل ذلك الروبنسون كروزو المعاصر »وکتب UM‏ كتب عن خبرته فى الشرق GIN‏ 

وزار سنفافورة بعد غپاب أكثر من ott‏ سنة o.c‏ الدالای لاما فى منفاه فى شمال غربى الهند » 

بعد أن اضطر لانتظاره کی يفرع من طقوسهالديئية التى تستفرق ثمانی ساعات ٠‏ وبالرغم 

من منرلته الدشية الكبير ة كان الدالاى لاما نموذجامن التواضع . 'فقد ذكر باربر عرضا آثناء المقابلة 
۳۹۳ 
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عالم الفکر . امجلد الماشر ‏ المدد الثافمث 


p‏ هه هه 


ان ساعة يده غير دقيقة فطلب الدالای لاما ان‌یفحصها dled‏ ستطیم اصلاحها . ولکنها ساعة 
رولکس ذهب « هدبة من الملك حسين » ۰ و قمل‌آن بكمل باربر حملته بدا الدالای لاما يفك الساعة 
الرولکس »© فاصلحها 6 ولم بضطرب be aw‏ منذذلك الیوم ۰ 


الفصل التاسع عشر والاخم فى هذا الکتاب‌عنوانه « البقية نانی ... » poh oU,‏ وهو 
يشارف السبعين Udas‏ بقصص واحادیث جدیدةلم يخبرنا منها بعد . یمود للحدیث عن آسرته E‏ 
وعن تقلبات الزمان بهم » واطرف خبر فى ذلكان والدته قد توفيت وكان والده في الثانية 
والستين » فتروج بعد ذلك بسنوات € وقبل أنيتوف فى الرابعة والسبعين من عمره انجب طفلة » 
كان نويل اكبر منها بأربعين سنة فقط . وعندماالتحق بالقوة الجوية كان بصطحبها فى بعض 
الاحيان ويسيران معا فى شوارع الدينة . مرةسمع أحد الارة يقول : « مدا العجوز القلر: » 
مع هذه الطفلة ؟ » فاجابه على الفور : « کیف‌تجرو على مثل هذا الکلام امام اختي ؟ » , 


«wr 


۳۹ 


AAS 


من‌الشرق والغرب 


Bees Nb 


مھدم ےط * 


فى القرون الثلاثة الاولی بعد الهحرة » كان بعد الشقه بين البلاد التى صنعت فیهبا 
هناك تفاهم روحی بين الشعوب الاسلامية فى والمصور المختلفة التى ترجع اليها . 
جميع الانحاء » وكان العلماء والفنانون بتنقلون 
من بلد الى آخر من بلاد الدولة الاسلامية > ویختص الفن الاسلامی وحده » دون غیره 


و کانت اللفة العربية لغة العلم والحضارة ) n‏ 4 

3 . ورشاقة ومرونة € وقابليه على التشكيل 
شحدث وكتب بها العلما البلاد » T‏ 0 
يتحدث ويكتب بها العلماء فى جميع البلا والتصليف . 


كما ساعد تنقل الفنانین على انتشار فسن ۱ ۱ 
اسلامی » له طابع خاص 6 تتمیز به التحف ومثال على ذلك مجموعة من ست بلاطات 
dla. lad Clg‏ انا y‏ ع الخزف ( شكل ۱ ) من صناعة (T‏ 

الفنية » فجملنا نشعر لاول la‏ انها تنتمي الى من الخز من صنایه اسيا 
وحدة فنية واحدة » تربط Lens‏ بالرغم من الصفری فى oui!‏ ۱۱ ه ( ۱۷ م ) é‏ علیها 





به كتب الاستاذ محمد مصطفی هذا البحث بالانجليزية» وترجمه محمد عبد المزیز الى العربية . 
vto‏ 


AA 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر - العدد الثالث 


كتابة عربية لشعار يقرا : « لا شرف اعلی من 
الاسلام 6) + وقد راعی gall‏ فى كتابتها أن 
تظهر à‏ آنسجام وتناسق ورشافة ¢ كما 
زخرف الارضية GB‏ الكتابة بفروع نباتية 
دقيقة B y ja‏ ومورقه » وهادئة الالوان € 
ليزيد من جمال الكتابة ومن الغرض الزخرق . 


imaa )‏ الفن الاسلامی بالقاهر ة رضم المسسجل 
۷ ب 1۷ x‏ 4۲ سم 6 ۰ 


والتحف اللشورة هنا محفوظة ف متحف 
الفن الاسلامی بالقاهرة » او فى مجموعات 
اخری سوف ندکرها الى جانب کل تحقة على 
حدة . وکثیر من هذه التحف لم پسبق نشره؛ 
وتنشر هنا لاول مرة » وجميعع الصور 
المنشورة هنا من تصوير محمد مصطفی کائب 
هذا البحث . 


d dows‏ سحلاتالتحف المحفوظة فى خزائن 
القصور والکنانس d das Aah‏ آوروبا » أمثلة 
متنوعة الاشكال » من صناعة pan‏ أو غيرها 
من الاقطار الاسلامية الاخرى © من بیثها تحف 
من الزجاج والبللور الصخرى والخضزف 
والدیباج والسجاد » وزاد فى حمال وسحر 
هذه التحف حروف LLII‏ العربية ur‏ 
اندمحت ف الزخارف » وكونت معها وحدة 
واحدة . 


وقد وصلت هذه التحف الى آوروبا عن 
طريق التجارة € أو تبادل الهدايا € أو كانت 
مما أحضره معهم الحجاح؛ والرحالة»و قناصل 
الدول وسفراؤها » او غيرهم من عشاق الفن 
من الاوروبیین » الذين استهواهم ما فى هذه 
التحف من. خیال رائع € وجاذبية ساحرة 
وانسجام » فکانوا يحفظونها فى قصورهم > 
او بودعونها نذورا فى خزائن الکنائس . 


۳۹۹ 


هه 


ونلاحظ انه بوجد فى كلوز PIES‏ 
الاوروبية وکاتدرائیاتها » كثير من التحف 
الا سلامية المهداة من أصحابها dell‏ نين » كانت 
تستعمل فى الاغراض الكلسية € والطقوس 
الدبنية » كأوعية للعشاء او لحفظ Uli‏ أو الدم 
القدس € بالرغم مما عليها من كتابات عربية 
اسلامية4 e‏ 


وفى کئيسة مریم العذراء يمديلة جديئنيا 
( دانزیج ) بوجد رداء FHT‏ من الحسریر 
( شکل ۲ )تزخر فه آشرطة من کتابات دعائية ) 
لاحد سلاطین‌الماليك » من القرن A‏ ه() 2۱): 
وحائك هذا الرداء لم بتعرف على الحرو ف 
العربية » فجعلها مقلوبة فى الجانب الانسر 
وصحيحة الوضم فى الجانب الایمن . و کذلك 
القساوسة الذین لبسوا هذه الاردية کانوا 
يعتبرون أشرطة الکتابات العربية » کتصمیم 
d 3‏ بحت + 


© © ) كئيسة مریم العلراء بمديئة جيدينيا ( داتریج‎ D 


وظل العرب بحکمون فى صقلية اکثر مسن 
قرنين من الزمان » وکان en dU‏ فى الفنون 
واضحا de‏ فی‌العمارة أو فى الفنونالرخر فية. 
ومن الصناعات التي اشتهرت بها ,صقلية © 
صئامة نسج الحرير خصوصا فى pas‏ 
النورمانديين الذين جاءوا الى الحكم فى القرن 
للنسيج ( طراز ) » كما فعل معاصروهم من 
الفاطميين. فى مصر »© واستمروا فى استعمال 
عناصر ازخرفية عربية من بينها أشرطة مسن 
الكتابات العربية . 


ds‏ متحف الکنوز بمديئة فيلا عبساءة 
ثمينة » هسى عبساءة التتويج ( شسکل * ( 


يزخرفها رسم سبع ينقض على Jem‏ € وعلى 
حافة هذه العباءة شربط من كتارة عربية ¢ 


1s‏ منها أن العباءة Care‏ فى مديئة بالرمو 





بصقلية € OYA Azo‏ ه ( ۱۱۳۳ (e‏ » للملك 
النورمندی روحر الثانی ۰ وتدل هذه الحقيقة 
والعفاصیل € على أن التقاليد الفنية الاسلامية 
— بما فى ذلك الکتابه العربية » كانت ما زالت 
تستممل فى ذلك‌العصر فى صقلية ۰ وبعد تتویج 
اللك هنرى السادس ف مدننة بالرمو » ARÍ‏ 
معه عند عودته الى Lud‏ هذه العباءة وآودعها 
دين ادوات التتوبج » فى ممتلکات أسسرة 

٠ هاسبورج‎ 


وكان للعلاقات التجارية مع المدن الابطالية 
دور رئيسى » فيما يتعلق بالتبادل الفنى بين 
Lagal‏ والبلاد الاسلامية ۰ وصكت تحار 
البندقية دثائير من الذهب 6 علیها كتابات 
عربية » لاستعمالها فى التجارة مع البلاد 
الاسلامية » وظلت هذه الدنانير شائعهة 
الاستعمال » حتى القرن ۷ ه ( ۱۲ م) حين 
اعترض البابا على ذلك . 


واستعمل الکثیرون مس مصوري عصر 
النهضة قأوربا حروف LES‏ العربية لاغراض 
زخرفية ٠‏ وعلی de^‏ الثال ees c‏ عند‌ما 
كانوا opty‏ تصوير السيدة العذراء او 
السيدات النبيلات فىملابس الحفلات الرسمية 
» والاعياد التقليدية » كانوا بزخرفون أطرافها 
بحروف من شبه كتابة عربية . 


وق معرض أوفيترى dutu‏ فلورنسا 
لو dm‏ تمثل تتو یج السيدة العذراء رسمها 
الصور فرالیبولیبی » وتری فى صورة مکبرة 
لبعض تفاصیل هذه اللوحة ( شکل £ ) ملائكة 
بر فعون شریطا عليه کتابة عربية . 


e 4 بمدينة فلورنسا‎ C معرض آوفیتری‎ D 


ویوجد أيضا بمدينة فلورنسا » فى قصر 
پیتتی لوحة من عمل الصور فرانسیسکو 


۸41 


الکتابة العربية pate‏ زخرفي 


کاروتو » فى الترن ٩‏ ه ( ۱۵ م ) وهی تمثل 
صورة السيدة اليرابيث جونزاجو دوقة 
أوربينو ( شکل ۵ ) »© وعلی ر قبة الرداء GUI‏ 
يمثل حروفا من شبه الكتابة العربية التي 
نراها فى اطارات البسط والسجاجید 
الشرقية ٠‏ 


pad 2‏ بيتي فى هديثة فلورلسا € 


والواقع أن تجويد الخط العربى والدقة 
والكمال فى الكتابة » ميدان واسع من ميادين 
الفنون الاسلامية » اشتهر فيه كثيرون من 
الخطاطين ؛ تطالع اخبارهم فيما كتبه لهم 
المأؤرخون فى كتب التراجم وكتب التاريخ € 
بینما لم يصلنا سوى قدر ضئیل من تراجم 
الفنانين الآخرين الذين شاركوا فى انتاج 
التحف الاسلامية الرائعة . 


ومن الطبيعي‌ان تكون الكتابة المربية ملائمة 
للاستعمال فى الافراض الزخر فية 6 ولا doy‏ 
فى ابة لغة اخری كتابة تصلح للاستعمال او 
تكون لها مرونة ما للكتابة العربية فى تشکیل 
العناصر الزخرفية . وتزودنا كتب الادب 
والفنون بأنواع وأساليب الكتابة العربية 
وتطورها على مدى العصور فى البلاد الاسلامية 
الختلفة . واسلوب الكتابة له أهمية كبرى 
فى تحقيق تواريخ صئامة التحف أو انشساء 
العمائر . 


وليس هذا مجال الحديث عن صرق 
وأساليب الكتابة العربية أو عن تراجم 
مشاهي الخطاطين ؛ ولکننی اقتصر هنا على 
استعراض الكتابة العربية واستعمالها على 
التحف الفنية كعلصر زخرفى فى مصر 6 وق 
القسم الشرقی من العالم الاسلامي e‏ 
۳۹۷ 
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عالم sali‏ — الجلد العاشر - المدد CJUI‏ 


فير LS]‏ نذکر هنا نوعين رئيسيين من 
الكتابة العربية » شاع استعمالهما فى جميع 
البلاد الاسلامية € هما : الخط الكوفى € 
والخط اللسخی . 


بقى الخط الکو ستعمل فى الکتابات 
التأريخية على العمائر » والتحف الفنية » حتی 
القرن " ه ( ۱۲ م ) ء ویشسب الخط das‏ 
الى مديئة الكوفة » وهی مرکز ثقافى له شهرة 
فى الحضارة الاسلامية بالعراق € حيث بحتمل 
أن کون هذا النوع من الخط العربى قد 
استحدث واستممل Yal‏ € وتظهسر dls}‏ 
الکو فية فى أول آمرها على التسف القديمة فى 
اسلوب بسيط ولکنه قوی » دون dax‏ أو 
علامات تشکیل . 


واستعمل الخط الکو مند القرن Y‏ ف 
A)‏ م ) فی مصر والعراق وسوریا وبلاد فارس» 
وظل بستعمل مدی القرون الخمسة الاولی 
للهجرة فى الكتابات على العماشر وكتابة 
الصاحف © كما نراه على صفحة من مصحف 
مكتوب على الرق ( شكل ٩‏ ) محفوظ فى دار 
الكتب بمديئة جوتة فى المانية . وقد كتب هذا 
السحف فى مصر فى القرن Y‏ ه (p A)‏ بخط 
du‏ سيط » دون Ul‏ نقط أو cas‏ ضبط . 


« دار الكتب بمدیثة جرته فى الانيا » . 


ولاحظ فى الثرن ۲ ه (eA)‏ تطورا فى 
الخط الكوق diem‏ يبدو فى أسلوب زخرف 
بحت . وف حوالى القرن ه ه ( SS ) ١١‏ 
التشابكوالتضفير » وزخرفة الارضية بأوراق 
وسيقان وفروع لباتية » فى اسلوب يعرف 
بالكوق امرهر » فاستغل الفنانون هنا جميع 
الامكانيات الزخرفية للخط الكو القديم > 
وسرعان ما انتشر هذا التنوع الرخرفى hal‏ 
الکوفی وشاع فى جميع البلاد الاسلامية . 


WA 


ومثال طيب لهذا النوع من الخط الكو 
ua jt‏ نراه فى لوح من الرخام ( شكل (V‏ عليه 
XU‏ بارزة بالحفر » ترجع الى القرن م هم 
( ۱۱ م ) ۰ وینبثق من حروف الكتابة فروع 
مور قة على شکل زخارف عربية ۰ 

« متحف الفن الاسلامی بالقاهرة 4 رقم السجل 
x ۱۸۰ — footy‏ 0ر سم © + 


وعلی قئينة عطر من البللور الصخسری 
( شکل (A‏ نری أن زخرفتها الوحيدة تتألف 
من عبارات دعائية لصاحيها 6 بالخط الكوق 
gm jl‏ » محفورة على بدن القنينة ۰ وهذه 
القنينةمن صناعة pan‏ فى الثرن ه ه( ۱۱ع)۰ 


« متحف الفن الاسلامی » رقم السچل 15555 ارتفاع 
A‏ سم € قطر ارلا سم 6 ۰ 


ومن انتاج مصر أيضا محراب صغير متنقل 
من الخشب ( شكل ٩‏ ) للاستعمال فى المنزل € 
أو اثثاء السفر من القرن o‏ ه ( ۱۱ م). 
وعلى جانبي المحراب شكل عمودين وعليه 
كتابةكو فية مزهرةمنقوشة بالحفر ق‌الخشب. 


0 متحف الفن‌الاسلامی بالقاهرة 6 رقم السحل ۱۵۵۵۲ 
ارتفاع ۲ سم عرض [N90‏ سم » ۰ 


وق ( شکل ٠١‏ ) ری ورقة من مصحف 
كتب فى العراق € ویرجم تاریخه الى حوالی 
القرن 5" ه ( ۱۲ Ce‏ . وقد تعمد الخطاط 
أن يكتب التن على أرضية من فروع وسیقان 
واوراق نباتية » لیزید من جمال الكتابة التي 
تمتاز بالانسجام وحسن التوزيع . 


n‏ متحف الفن الاسلامی پالقاهرة » رقم السجل 


وتوجد تحف من الخرف من صناعة بلاد 
ما وواء النهر » من بداية آلترن € ه ( ۱۰ € 
وترخرف هله التحف کتابات عربية بالاسلوب 
الكوق ۰ ومن هذا العصر صحن من صناعة 
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سمرقند ( شکل ۱۱ ) » عليه بوسطه اسم 
الفنان « احمد € تحیط به کتابة عربية بالخط 
الكوفى البسيط . وهذا دليل eus‏ الى أى 
مدى كان استعمال الكتابة العربية » کعنصر 
زخرفى فى هذا paali‏ المبكر . 

« متحف القن الاسلامى بالتاهرة € رقم السجل 
۹ قطر ٠ e ۱٩‏ 


والى القرن +" ه ( ۱۲ م) برجع صحن من 
الخزف ذى البريق المعدنى ( شكل ۱۲ ) من 
صناعة مصر » تزخرفه على الحافة كتابة 
بالخط الکوی الرشیق ق » بوسطه زخرفة عربية 

من أوراق نخيلية محددة بالابيض على أرضية 
مدهوئة بالبريق العدئی . وعلى هذا الصحن 
من الخلف تو قيع الخراف الشهور ‏ مسلم ۰6 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة » رقم السجل 
۱0*۹2۸ تطر Yo‏ سم 6 ۰ 


ويرخرف هذا الشریط من الحریر ( شکل 
)من صناعة ايران فى القرن ٦‏ ه VY)‏ م ) 
کتابة بالخط الكوفى الرهر . (i,‏ تورشات 
من نوع الزخار ف‌العربية تنبثق حرو ف الكتابة 
أرضية من زخارف لبائية » AT gU Ma,‏ 
لتطرر الكتابة الكوفية نحو الاسلوب الزخرف 
البحت . 


WAY موسوعة الفئون الابرانية لوحة ۹۹۷ العرض‎ D 
ه‎ 6 
, ) سم‎ 


وق متحف فرير جاليرى » بمدشه 
واشنجتو حتون ¢ شمعدان من النحاس مکفت 
بالفضة ( شكل ۱6 ) » من صناعة الوصل فى 
القرن ٩‏ ه ( ۱۲ م CC‏ وف آعلاه وأسفله 
شريطان بالبارز من اشکال سباع جالسة 
بينها منطقة عريضة بحدها شریطان رفیعان 
تزخرفهما کتابة عربية بالخط الکوق ۰ 


( متحف فر بر جالیری بمدشة واشنجترن ارتفاع 
0,0( سم تطر القامدة دراه سم 6 > 


ANY 


الكتابة العربية pate‏ زخرفي 


والکوب من الخزف الابراني من سوع 
مينائي » متعدد الالوان ( JEA‏ ۱۵ ) من القرن 
۷ مه ( ۱۳ م)» y‏ ف‌بدنه حیوانات خرافية 
تخطو بعضها خلف بعض ۰ وعلی حافة آلکوب 
كتابة دعائية بالخط Gt‏ » نراها باللون 
الاسود على الحافة من الداخل € وباللون 
الابیض على أرضية زرقاء غامقة على الحافة 
من الخارج » ليزيد ELEYI‏ الرخرق ٠‏ 


وی خلال o o, ll‏ ها )10 C(p‏ قل 

استعمال الخط الکونی فى كتابة Lb ball‏ 
والصاحف + قير أن استعمال الخط الكو 
استمر بعد ذلك Bab‏ طويلة لكتابة عناوین 
السور فى المصاحف بطريقة زخرفية » كما نرى 
فى صفحة العنوان JSS)‏ 19 ( من مصحف 
كتب للسلطان الاشرف شعيان » فى النصف 
الثانی من القرن ١5 ( A‏ م ) e‏ وتتألف 
الزخارف من عناصر هندسية على شكل وردة 
تملأها زخارف عربية ٠‏ وی أعلى الصفحة 
و اسفلها عنوان مکتوب بحرو فكو فيةزخر فية ٠‏ 


« دار الكتب المعرية 6 بالقاهرة » * 


ومن أمثلة الخط اللسخی حشوة صغيرة 
من الرخام (شكل (VV‏ ترجع الى عصر المماليك 
فى مصر » فى القرن ۸ ه ( 15 م ) كتب عليها 
البسملة بخط نسخي بارز بالحفر على أرضية 
تقل بروزا » وتتألف من فروع نباتية مورقة ) 
تلتف فى رشاقة واناقة . GEN,‏ والرخارف 
على الارضية » كلها منحوتة فى اعساق 
ومستوبات مختلفة » ليزيد ذلك من قوة تأثير 
وجمال التكوين الزخرف . 


( مجحف الفن الاسلامى بالقاهرة € رقم السجل 
Vx ۲۷ ۰۸‏ سم ؟ ٠‏ 
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مالم الفکر - الچلد الماشر - العدد الثالث 


النسخي تکتب على التحف الفنية بخط 
بسيط ؛ كما نرى فى قطعة من نسیج حریر 
( شكل ۱۸ ) من صناعة pas‏ فى اواخر القرن 
5 ه (۱۲ م ) عليها عناصر زخر فية dm quate‏ 
وق الوسط شريط عريض به جاماٽت تضم 
كل منها بطة أو Lil‏ ویحد هذا الشريط 
العريض من اعلا وأسفل آخران ضيقان JS‏ 
منهما كتابة بالخط النسخي البسيط . 


۱۷۹۹ متحف الفن الاسلامی رقم السجل‎ « 
+ i t Y x to 


ومن صناعة الموصل Last‏ شمعدان مسن 
النحاس casi!‏ بالفضة ( شكل (YA‏ من 
أوائل القرن Y‏ ه ( ۱۳ م ) gy,‏ هذا 
الشمعدان شريطان رفيعان Ly‏ كتابة دعائية 
بالخط النسخي 6 ویحدهما من أعلى وأسفل 
شريطان عريضان € عليهما .صور سباع بارزة. 
و تعلق حدار الشمعدان تمائیل طيور pane‏ 8( 
تىدو وکائها شرفات » ودشيه هذا الشمعدان 
شمعدان آخر محفوظ ق متحف فرير حاليري 
dude‏ واشنحتون © نشرناه هنا فیما سبق 
( شكل ۱ ) ویرجم تاريخه الى النصف الثانی 
من القرن ٩‏ ه ( ۱۲ م ) » ولذلك كانت 
الکتابات عليه بالخط الكوفى € ونلاحظ ان 
الشمعدان فى ( شکل 15 ) الذی برجم تار بخه 
الى حوالی خمسین ALS‏ بعد ذلك » تزخر فه 
کتابات مكتوبة بالخط النسخي ولیس الکو € 
بینما بقیت الاشرطة الزخرفية الاخری كما 
هي واحدة فى الشمعدانیین + 


( معحف الغفن الاسلامی بالفاهرة رقم السجل ۱۵۱۲ 
ارتفاع ۳۳ سم قطر القامدة YA‏ سم 8 ۰ 


وعلی قنديل من الزجاج آلموه باينا 
التمددة الالوان ( شکل ۲۰ ) من صناعة مصر 
فى عصر الماليك » فى آواخر القرن ۷ ه (AY)‏ 
شريط من کتابة الخط النسخي باسم الامیر 


wes 


Vaca‏ تتخلله حامات JS‏ منها chy‏ هذا الامیر 
ویتالف من سبع على بقجة مربعة . وشارة 
السبع نراها فى رنك السلطان الظاهر بيبرس 
البئدقدارى » مما Ulam‏ ترجسح أن الامير 
emt‏ هو أحد yal‏ اء هذا السلطان a‏ 


۵ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم السجل 1۸۰۲۸ 
gm‏ ور ۲۱ سم {Age Je‏ سم & ۰ 


والشکاه من الزجاج المموه بالمينا التمدد 8 
الالوان ( شکل ۲۱ ) © علیها شربطان عربضان 
من کتابات بالخط النسخي 6 آحدهما على 
الرقبة 273 النور بالینا الزرقاه » والآخر على 
البدن لكتابة دعائية بالمينا البیضاء » باسم 
السلطان الثاصر محمد بن قلاوون € والکتابات 
علی‌آرضه من فروع نباتية Aib slay‏ بأوراق 
زخرفية حمراء . وهذه المشكاة عثر علیها فى 
مسحد oly‏ الناصر محمد بن قلاوون AL d‏ 
MA‏ هھ ) ۱۲۹۸ م ) ۰ 


۲۱۳ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم السجل‎ D 
۰ » ارتفاع ٥ر۲۱ سم قطر ۲6 سم‎ 


وسورة الفاتحة فى ( شکل ۲۲ ) فى مصحف 
السلطان الاشر ف شصان © الذی ذکرناه فيما 
العنوان فى اعلی واسفل الصفحة فى شکل 
حشوة مستطیلة € وبالخط الکوق الزخرق + 
US$ LS,‏ فان هذا الصحف کتب للاشر ف 
شعبان فى النصف‌الثانی من القرن (pM) A‏ 


ا دار الكتب pall‏ ية بالقاهرة 4 . 


والکو کپ من الخرف ( شکل ۲۲۳ ) مسن 
صناعة مصر فى عصر الماليك » فى القرن ۸ ه 
١5 )‏ م) © نجد أن زخرفته الوحيدة عبارة 
طويلة مرتفعة ٠‏ 








« متحف gill‏ الاسلامی پالقاهرة رقم السجل ۵۵٩۱‏ 


ومن عصر الماليك » فى مصر ایضا من القرن 
۸ ه ( ۱ م ) » سلطانية من الخرف 
( شکل 8؟ ) فى وسطها رسم زهرة اللوتس 
على شکل رلك » بحیط بها شر بط عریض به 
كتابة دمائية بالخط اللسخي . 


۱ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل ۲۷۳ 
ارتفاع ٥ر۱۴‏ سم قطر ۲ سم e‏ 


وأحيانا one gill pum dow‏ آساسیین فى 
الكتابة العربية : الکو واللسخي مجتمعين 
على تحفة واحدة امعانا فى زيادة التأاشسير 
MU e‏ 

ومثال لذلك تركيبة من الخشب وحدت 
فى القبر للمشهد الحسینی فى القاهرة يغلب 
Ll‏ صنعت فى pao‏ السلطان صلاح الدين 
بوسف بن آیوب فى آواخر القرن " ه (۱۲ م) 
وعلى الجزء الذى jq.‏ فى Sy ( Yo JRA)‏ 
ثلائة أشرطة » علیها كتابات CASTS‏ الاوسط 
منها عريض وبالخط الكو المزهر € وبحده 
من اعلاه واسفله شريطان بالخط النسخي . 
والکتابات فى الاشرطة الثلائة محفورة باتقان 
ودقة على ارضية من فروع نباتية مورقة 
تلتف برشاقة وتناسق فى اعماق ومستوبات 
متمددة » وقد استعمل QUAM‏ كلا النوعين 
بمهاره X d "TET‏ من حمال الزخارف ۰ 


« متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم السجل ۱۵۰۲۵ C‏ 


كما نجد هلين النوعين من الکتابة ٠‏ الكو 
واللسخي مجتمعین فى ابریق من النصاس 
الکفت پالفضة ( شکل YY‏ ) وهو من doling‏ 
oly!‏ فى )10,3 ( ۱۲ م ) تزخرفه أشرطة 
بها کتابات دعائية بالخط الكوفى او بالخط 
النسخي € وعلی الرقبة بالبارز أشكال سپاع. 


Año 


الكتابة المربية pote‏ زخر ني 


« متحف gill‏ الاسلامي بالقاهرة رقم السجل ۱۳۲۹۲ 
ارتفاع ۷ر۳۷مسم € 


وبالخط الکوفی وبالخط اللسخي أيضا نری 
كثابات على محراب من بلاطات الخزف من 
صناعة قاشان ( شكل ۲۷ ) وعليه تاريخ سنة 
۳ ها (6؟؟1 ) » وتو قیع الحسن بن عرب 
شاه وتتالف الزخارف من pols‏ زخرفية 
عربية db tly‏ من CULT‏ كو فية أو نسخية, 


D‏ متحف الفن الاسلامى » من متاحف الدولة فى بر لین 
ارتفاع ۳۸ (Uu p‏ 


ومثال آخر نراه فى gk‏ کرسی من 
النحاس الکفت بالفضة ( شکل (YA‏ € ف 
وسطه اسم « محمد » بالخط النسخي 
تحيط به كتابة دمائية بالخط الکوفی الرخرى 
باسم السلطانالناصر محمد لن قلاوون و آلقابه . 
وتتکرر هذه الكتابة مرة أخرى على الحافة ؛ 
ولكن بالخط النسخي 6 وتتخللها فى الاركان 
رسوم بط طائر » ورسوم البط الطائر نراها 
على عدد التحف باسم السلطان polil)‏ محمد 
بن قلاوون » ويظهر آنها كانت ترمز اليه . 
وعلی هذا الکرسی توقیع الصانع محمد بن 
سنفر البغدادى E‏ وتاريخ سئة wo VYA‏ 
( ۱۳۲۷ ) ۰ 


۱۳۰ الفن الاسلامی بالقاهرة رقم السچل‎ ine D 
+ » ارتفاع ۸۱ سم قطر ۲۰ سم‎ 

والقلمة من النحاس الکفت بالفض i‏ 
والذهب ( شکل YA.‏ ) على قاعدتها من 
الداخل كتابة دعائية بالخط النسخي باسم 
السلطان الملوکی التصور محمد بن قلاوون ) 
الذی حکم مصر حوالی السئتين فى النصف 
الثانی من القرن ۸ ه ( ۱ م). وعلی 
الفطاء كتابة بالخط الکوق الزخرف ON‏ 
حروف آطرافها مجدولة ومتناسقة » و حیط 
بالکتابة زخارف نباتية دقيقة من وردات 
وزهرات لوتس صینبه . 


YA ©‏ سس 


yrs s 
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مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد اتثالث 


555١ متحف الفن الاسلامی پالقاهرءة رقم السجل‎ D 
a 4 سم‎ A سم اوتفاع‎ ٩ طول ۲۲ سم عرض‎ 


وف خلال الثرن ۷ ه ( ۱۳ م ) تطور الخط 
العربى فى oll‏ » واصبحت الحروف تنساب 
الی uis aU‏ اليمين و سعصى ( خط 
التعلیق € . وف الثرن ٩‏ ه ( ٠١‏ م ) ازداد 
التنميق والتعديل فى « خط التعلیق € الى أن 
وصل الفنانون والخطاطون الى اصول خط 
« التستعليق € . وهذا أسلوب رشيق 
لحروف فيها استدارة 6 تجمع بين ملامح 


خط J)‏ لنسخ وخط التعليق ٠‏ 


وعلى قطعة من نسيج الحرير ( شكل ۲۰ ) 
من صناعة ابران فى القرن لم ه )18 CC e‏ 
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( شکل ۷١‏ ) صورة من ميخطوط لاشاعر نظامي € تصویر sluts)‏ 
uUa‏ محمد € محخوظ بالتحف البر طاني € فى دن . اران € 
مرخ 515/515 ها( ۱۵۲۲/۱۵۲۹ ) 
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ارانب Al‏ تقفر تحت الخیول . وترخرف 
الارضية بين هذه الوحدات € كلمات مفردة 
تتکرر بالخط الکونی . وقد Age‏ الفنان الى 
كتابة هذه الکلمات فى الاتحاه العادی للکتابه» 
وذلك فى الفسم الایمن من قطعة النسيج © 
بینما کتبها فى الفسم الاسر فى claw)‏ عکسی 
ölel ja‏ للتناسق الفنی . وکل ذلك امعانا فى 
تفوية التاثير الجمالی والز خرف . 


« متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم السجل ۱۸۹۷ 
Yox ۱‏ ~ 4 . 


vt‏ ( بنسب الى اقلیم الفیوم بمصر الوسطی 
cos,‏ فى القرن ) ه ).1 م) » تال 
الزخارف من سطرین من كتابة دعائية با[ خط 
sl‏ » بحدان شریطا به كلاب صغيرة بالوان 
متنوعة C‏ تجرى فى اجاه واحد . 


« معحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم السجل ۱۲۸۷۷ 
Vex lt.‏ سم 6 » 


cog,‏ فى الثرن ( (pie)‏ قطمة من 
نسیج الصوف ( شکل Yo‏ ) تنسب‌هی‌الاخری 
لاقليم الفیوم بمصر الوسطی € علیها شربط 
عريض به رسوم‌طیور تذكرنا بالدجاج والحمام» 
ویظهر أن هذا الشریط كان بعلو سطر كتابة 
بالخط الکوفی وبالالوان ذاتها . 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل ۱۲۵۵۲ 
۲ سم » . 

والقدر من الخزف من نوع الفيوم ( شكل 
Gob 4) 5‏ فى أواخر القرن ه ه (١١م)6‏ 
ومليه مناطق نجمية الشكل » تزخرف بعضها 
كلماثدعائية بالخط‌الکونی Ts‏ «بركة كاملة» . 


« متحف الفن الاسلامى بالتاهرة رقم السجل ۱۵۹۸۰ 
ارتفاع ۳۹ سم 4 ۰ 


كما sai‏ مناطق بها کتابات دعائية بالخط 
اللسخي على قطعة من النسخي ( شکل ۲۷ ) 
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من صناعة مصر فى القرن ۸ ه (p VO)‏ 
عليها شربط مطرز بوسطه كتابة 
دعائية بالخط النسسخي 6 تقرأ : « سعادة 
Blu ja‏ وئعمة مخلدة » . وتتکرر هذه الكثابة 
قى مناطق تربط بين وحدات زخرفية دقيقة. 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل ۵ € 
°( مد + ۲ a X p‏ 


ومثال آخر السجاده ( شکل ۲۸ ) من نوع 
أصغهان من الثرن ۱۰ ه (p VV)‏ محشة 
بخيوط معدنية وتتألف زخارف اطار السحادة 
من جامات ممتدة © بها آبیاث من الشعر € 
باللغة الفارسية تربط بين الوحدات الرخرفية 
الاخری . وفى وسط السحادة زخارف عربية 
من فروع وأوراق رشيقة ومتناسقة . 


« متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم السجل 4۱۵۷۹۲ 
۷ ۰ سم ؟ ۰ 


eee 
ما يملا الفئانون والخطاطون ف البلاد‎ Y eis, 
بعسارات‎ db pla الاسلامية 6 مساحات‎ 
وکلمات » أو بحرو ف من شبه الکتابة لا رابط‎ 
do بینها » ولا معلى لها سوی العرض از‎ 
۰ الحض‎ 


ps‏ خرف فطعة النسيج ( شکل ۲۹ ) وهی 
من صناعة الیمن فى بداية الفرن ‏ ه (p Y.)‏ 
شریط عليه شبه UES‏ بالخط الکوی مطبوعة 
ue ur‏ 

« متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم السجل ۱6۷۰ ) 
Tx tt‏ سم ۰ 

وقطعة من سپج الصوف ( شکل (E‏ 
وتنسب الى افليم الفیوم بمصر الوسطى E‏ 
وتورخ Col‏ ه ( ۱۰ م) Gi ep‏ شربط 
عريض C‏ عليه صور سباع وعناصر زخرفية 
اخری ویحده اطار به حروف من شبه کتابة, 
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9 متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رتم السحل ۰ ۵ ۰ E‏ 

۲ ۱۳۰ سم ) € 
وشبه كتابة من الخط الکوی » نراصا 

من العصر الفاطمي . وعلی الشريط الاو سط 
العريش مناطق تضم احداها List‏ جبلیا ) 
والی البمین جرء من منطقة آخری من بقية 
رسم شجرة e‏ وف اعلی هذا الشر بط » Lata‏ 
الكوق . 

) ۲۲۲) متحف الف الاسلامى بالقاهرة رقم السجل‎ D 
e 4 سم‎ YYx YA 


وتوجد لحف كثيرة من الخرف من صناعة 
مصر فى العصر الفاطمي 6 استعمل الخزافون 
الكتابة العربية بمهارة فائقة لزخر فتها فى نفس 
اسلوب الزخارف الستعمل فى الخرف ذى 
البريق العدنی , 


والصحن من الخرف ذى البریق العدنی 
( شکل ۲) ) من صناعة مصر فى القرن o‏ ه 
( ۱۱ م ) » تزخرفه OW‏ آوراق لخيلية , 
وهو pate‏ زخرفى شاع فى العصر الفاطمی , 


وبين هذه الاوراق الثلاث آشکال بيضوبة 
على ارضية من فروع نبائية ملتفة . 


4۱1171٩ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم السجل‎ D 
e » سم‎ YE قطر‎ 


والصحن من الخرف ذى البریق العدنی 
( شكل ۳ ) من الثرن o‏ ه ( ۱۱ ) € فى 
الوسط رسم ارنب محفوظ بالابیض على 
أرضية بالبریق العدنی » وعلی الحافة زخر فة 
متكررة من حروف كبيرة بالخط das‏ 6€ لا 
معلى لها » ولا دلالة , 


("m 


| متحف | wy‏ الاسلامى بالقاهرة رقم السحل SA‏ 6۱ 
قطر ۲۷ سم » 2 


ونری زخرفة ممائلة من آرنب حلسی 
محفوظ بالابیض على آرضية بالبریق العدنی» 
على صحن ( شکل EE‏ ) من القرن ه ه (۱۱ ) 
ویحیط به شربط من شبه كتابة بصروف 
بالخط GS‏ . 


۱۵۹۲۱۷ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم السجل‎ D 
۰ U سم‎ ۲٩ قطر‎ 


والزخرفة بشبه كتابة € نراها Lal‏ على 
صحن من الخزف Gd‏ البریق العدنی ( شکل 
0 ) من الثرن o‏ (۱۱) فى شکل آشرطة 
da‏ برسم حیوان خزای مجنح له رأس 
نسر وجسم شبع ( جریفون ) ۰ 


۱1٩۲۷ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم السجل‎ D 
. ) سم‎ VA قطر‎ 


وعلی صحن آخر من الخز ف ذی البریق 
العدتی ( شکل ‏ ) من صناعة مصر فى القرن 
ه ه ( ۱۱ ) GH‏ صورة طاووس »© تحیط 
به حروف متكررة بالخط الکونی . 


۱۸۹۲۹ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل‎ D 
۰ 6 سم‎ ۲٩ قطر‎ 


cms‏ من صناعة par‏ فى العصر الفاطمی 
صحن من الخزف ذی البريق العدنی ( شکل 
۷ ) من القرن م ه ) pM‏ عليه رسم 
شخص جالس يبدو انه قسم من مناظر فى 
حفل طرب وشراب وعلی جسانبی» دور قان 
col pid‏ ويمسك بيده کأسا و یحیط .به شر بط 
به شبه كتابة من حروف متكررة بالخط 
الکوفی . 


۱٩۲۵ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم السجل‎ N 

قطر YY‏ سم » . ۱ 
وثلاحظ ان الكتابة العربية استعملت Lau]‏ 

بنفس الاسلوب کمنصر زخرق على التحف 


الابرانية كما ثراه على صحن من الخز ف‌صناعة 
ايران ( شکل 1۸ ) من القرن £ ۱۰ م ) ۰ 
وق وسط الصحن شكل مربع مرسسوم 
بخطوط باللون الازرف الکوبالت ویضم شبه 
کتابة بالخط BS‏ . 


« متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم السجل ۱۹۰۰۲ 
قطر ۲ر۱۸ سم 6 ۰ 


ولم يكن الخزافون وحدهم هم الذین او حی 
اليهم العنصر الرخرفى للكتابة العربية بنماذج 
جديدة فئية » بل أن gi‏ الزخرفی للكتابة 
العربية قد co JU‏ به صناعة lim gill‏ 
وا لیسط والسحاد + 


فاننا نرى فى النوع المعروف بسجاد 
۱ هولباین € ( شکل £4 ) من صناعة آسیا 
الصفری فى القرن ٠١‏ ه Ce 1X)‏ ان الاطار 
مزخرف بنوع من شبه حروف كتابية كو فية 
متشایکه oll‏ الابیض . وهذا النوع من 
سجاد آسیا الصفری نجده مرسوما فى لوحات 
عدد من الصورین الابطاليين والالمان فى القرنين 
(PIV 10) m ۱۰ Cn ٩‏ ولا سیما ف 
لوحات الصور هانس هولباین ٠‏ 


« مت الفن الاسلامی بالقاهرة رقم السجل ۱۰۱۱۲ 
Yes‏ بر 1۵۲ سم 6 ۰ 


وعلی قطعة من الدیباج بخیوط من الفضة 
Ji)‏ ۵۰ ) من صناعة سوربا فى القرن ٠١‏ ه 
)11 م ) » رسم الفنان أربعة عفود » ترنکز على 
أعمدة » تتدلی من کل عقد مشکاه تزخر فها 
شبه ULF‏ . 


« متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم السجل ۱۲۰۲۱ > 
۰۵ # سم 8 . 
© © © 


كما عمل الفنانون فى البلاد الاسلامية علسى 
تقليد العناصر الرخرفية الصينية » التى کانوا 


— ea a 


ul 


الکتابة العربية pote‏ زخرفي 


برونها على أنواع التحف الفنية والبور‌سیلان 
والسیلادون € مما كان ستورد مباشرة من 
الصين الى مصر و بلاد الشرق الاو 2— Ja‏ 4 
ولا سيما فيما بعد القرن ۷ ه ( ۱۳ م)) 
وكان Jas‏ من الصين عبر طريق التجسار 
الفنانون يستوحون العناصر الرخرفية 
الصيئية فى أعمالهم الفنية . 


وببدو أن قطعة الدیباج ( شكل Col‏ من 
صناعة الصين فى القرن ۸ ه (16م) E‏ 
وتتألف الزخرفة من مراوح بشكل طبيعي 
وأغصان مرسومة بشكل طبيعي ايضا بالأسلوب 
الصینی التقليدى . وترخرف كل مروحصه 
نخيلية شبه كتابة بحرو ف RU Ul,‏ لتقليد 
الكتابة الصينية وفى الوقت نفسه لكى تشبه 
الكتابة بالخط الكوق . 


« متحف uil‏ الاسلامى بالقاهرة رقم السجل ۲۲۲۷ € 
۱ ۲۷ سم € e‏ 


رأوه من الاختام Sunt‏ والکتاباتالصینية 
فمزجوا بینها وبين زخارف ما انتجوه من 


الفسیفساء ( شکل a (OY‏ من صناعة مصر 
فى الترن ۸ ه ( ۱ م ) ۰ وتتألف زخرفتها من 
كتابة عربية مكتوبة بطريقة زخرفية € بزوایا 
قائمة تقلیدا للاختام التحارية الصينية . 


E ۲۰۹۷ الاسلامی بالقاهرة رقم السجل‎ gill متحف‎ « 
۰ 4 e of xot 


ومثال آخر لهذا اللوع مسن الكتابة 
الزخر فية » نجده على بلاطة من الخزف 
) شکل of‏ ) من صناعة مصر فى آلفرن ۸ ه 
MC)‏ م) . ملأ الغنان سطح هذه البلاطة 
بكتابات عربية » للفرض الزخرق الحض ٠‏ 
فنری عليها فى الوسط كتابة بالخط اللسخى» 


۳۳۷ 
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ant 


عالم الفكر - المجلد الماشر - العدد الثالث 


وتحیط ها على الحافة LS‏ آخری بالخط 
dust‏ الزخرفی . وف الارکان توقيع الخزاف 
المصرى المشهور « غیسی بن التوريزى ( وقد 
قصد فى اسلوب كتايته أن شلد به تو قيعات 
الخزافين الصینیین على الاختام التحار 4s‏ 
وعلى منثجاتهم من البورسيلان والسسيلادون) 
مما كان ستورد الى مصر ٠‏ 


( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم لعل t Y. NN‏ 
6 سم » . 


وعلی سجادة صلاة من الحرير ( شکل (og‏ 
من صناعة ایران فى القرن ۱۰ ها VV)‏ م ) 
تری فى الرکنین العلوبین کتابة زخرفية لنقلید 
الكتابة الصينية وبینهما فى القسسم العلوی من 
السجادة شريط من کتابة قرانية منسوجة »> 


بالخط النسخي , 


8 موسوعة opal)‏ الابرانية لوحة رشم 1110 € € 
١‏ متحف الجزيرة بالثاهر 8 4 ۱۰۷۱۱۲ سم € 


ee © 


ومن الطبيعى ان تضم الکتاباث على التحف 
افتناها » مع التمنيات الطيية والدعوات 
والبركات لصاحبها ۰ ومن البدیهی ايضا ان 
التحفه » وتار بخ صناعتها 6 واسم البلد الذى 


۰ فيه‎ CALO 


وتوجد قطعة من نسیج الحربر » على سداة 
من الصوف ( شکل ۰۵ ) من صناعة oly)‏ 
علیها کتابه دعائية باسلوب الخط الكوفى € 
وتحمل اسم الفائد الاعلی لخراسان « او 
منصور بختاجین » . ومن العروف انه توف 
A‏ ۲۹6 ها NM)‏ م ) ؛ مما cab‏ هده 
القطعة من النسسيج الى هذا العصر . وتز خرف 
هذه القطعة رسوم قلة تحمل محفات + 


. » سم‎ AT OL ) متحف اللوفر € في باريس‎ t 


WA 


وعلی قطعة من نسيج الکتان ( شکل ۰ ( 
من صناعة pan‏ » نری علیها شریط به جامات 
متجاورة بکل منها صوره بطة ويحد هذا 
الشر بط‌سطران من GES‏ دعائية بالخطالکوق » 
باسم الخليفة الفاطمی y gall‏ بالله € الذی 
تولى الحکم فى مصر فى آواخر القرن ؟ هه 
٠ (f [+ (‏ 


CARLO بالقاهرة رقم السجل‎ Jy mu متحف الفن‎ Ù 
of سم‎ ۳۲ ۵ 


وقطعة أخرى باسم الخليفة الفاطمى العزيز 
alll‏ هى عبارة عن منديل مربع من الحرير 
( شكل لاه ) عليه زخرفة مطرزة من أسطر 
كتابة بالخط الکو تكرار اسسم « العزیز 
بالله » . والاشرطة الزخرفية تحتوی على 
رسوم طیور تجری متتابعة ٠‏ 


84565 متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم السجل‎ Y» 
« سم‎ ۰ 


ومن القرن 0 ه ( ۱۱ م ) قطعة من النسیج 
( شکل ۵۸ ) علیها سطران من کتابة دعائية 
بخط کوفی جمیل باسم الخليفة الفاطمي‌الحاکم 
بامر الله . 


0 متحف آلغن الاسلامى؛ بالثاهرة رقم السجل ۱۳۲۱۷ 
Lhe of‏ سم 2 ٠‏ 


وعلی قطعه من سيج الکتان ( شکل ۵٩‏ ( 
منسوجة بخیوط من الذهب شریط به جامات 
جانبیه سطر کتابة كو فية دعائية باسم الخليفة 
الفاطمی « الامر باحکام دين الله » الذی تولی 
الحکم فى مصر فى آواثل القرن V‏ ه ( ۱۲ م ) e‏ 
وتلتهى حروف GET‏ بمربمات بها عناصر 
ژخر فیه ١‏ 

۱ متحف الفن الاسلامی» بالقاهرة رقم السجل ۱۵۰۱ 
++ ی سم 06 ۰ 


ومن القرن ۸ ه ( ۱ م ) ».قطعة من 


نسيج الحربر ( شکل ۰ ) » على الشر Ja‏ 
الارسط منها رسوم حیوانات تری منها سبعا 
یفترس‌فزالا ۰ والشریطان الآخرانبهما کتابات 
دعائية باسم السلطان الملوکی « الثاصر » . 


« متحف الفن الاسلامی» بالقاهرة رقم السجل 6۹۹۵۱ 
۲ سم 6 ۰ 


وقطعة آخری من نسیج الحرير ( شکل CVV‏ 
من صناعة مصر فى القرن A‏ ه ( 15 م) é‏ علیها 
LLS Lal‏ دعائية باسم السلطان الناصر . 

و لاح أن الكتابة qal! Im‏ الا سیر من 
قطعة اللسیج تتجه اتجاها صحیحا ٠‏ بینما 
فى القسم الايمن نری أن الكتابة تتحه اتحاها 
عکسیا امعانا فى ابراز التناسق الزخرفى » وف 
الوسط يوجد رئك به نسر ناشر جناجیه . 


« متحف القن الاسلامی » پالقاهرة رقم السحل ۲۱۳۲۹ 4 
٤‏ :۱۱ سم » . 
وباسم أحد سلاطين المماليك € قطعة من 
فى القرن ۸ ه ( ١5‏ م ) عليها أشرطة بها كتابات 
دعائية بالخط اللسخي . 
© © 6© 


« متحف الفن الاسلامى » بالقاهرة رقم السسچل 
۱ ۱:۱۲ سم » e‏ 

و pee‏ الماليك Lal‏ 6 قطعة من سس سپیچ 
الحرير ( شکل (W‏ من صناعة مصر فى القرن 
۸ ه IE)‏ م ) علیها أشرطة زخر فية بها کتابات 
دعائية پاسم السلطان الاشرف ؛ وتتابع هذه 
الاشرطة مع اشرطة آخری بها رسوم غزلان ۰ 


( متحف الفن الاسلامی» بالقاهرة رقم السجل ۱۵۵۵4 
YYoox Yo‏ سم ؟ ۰ 


والبلاطه من الخز ف ( شکل (VE‏ من 
صناعة par‏ وهي عبارة عن « خرطوش € 
aso‏ اسم السلطان الاشرف « قابتبای » 





av 


الكتابة العربیة pate‏ زخر في 


وقد تولی الحکم فى مصر فى النصف الثاني من 
القرن ٩‏ ه ( ۱۵ ) ۰ 
« متحف الفن الاسلامی» بالقاهرة رقم السجل ۳۲۹۵ 
قطر ۲۰ سم 6 ۰ 
whi y dad,‏ واسماء الفئانين على 
التحف الفنية € Ana‏ بدابة العصر الاسلامي e‏ 


فنری على اجزاء من أعمدة القصور من 
مديئة سامرا صورا متنوعة على احدامها 
( شکل (Ao‏ صورة سيدة يعلوها تو قیسسم 
الفنان ( مفلح € مکتوب بحروف بالخضط 
الكو في البسيطة . 


« ارنست هرتسفلد ٠‏ 
۷ لوحة (C‏ 


التصاوبر من iuda‏ سامر 1 ' 


والزخرفه الوحيدة على صحن مسن 
الخرف ( شكل (X‏ من صناعة ابران فى 
القرن ؟ ه ( ,۱ م ) € عبارة عن اسم QUAM‏ 
( سهیل € مكتوب بالخط الكو في البسيط , 


« متحف الفن الاسلامی» بالقاهرة رقم السجل ۱۱۰۰۵ 
قطر YY‏ سم 6 e‏ 


وعلی صحن من الخزف ذي البريق 
المعدني ( شکل ۷ ) ری فى الوسط رسسم 
ol em‏ خرافي مجنح « جریفون C‏ یتدلی من 
من فمه فرع نباتي . وعلی الحافة جامات بها 
زخارف عربية » تتخللها محموعات متمائلة 
من أوراق AIL‏ ملتوية ومدببة الاطراف ) 
والى Guile‏ احداها نو قيع الخراف الشهير 
D‏ مسام بن الدهان € » الذی اشتهر بصناعة 
js‏ ف ذي البریق العدني فى مصر Nat‏ 
الفرن (ell) o‏ 


« متحف الفن الاسلامی» بالقاهرة رقم السجل ۱۲۰ 
قطر TE‏ سم 4 


ويوجد سطل من البروئز مكفت بالفضة 
والنحاس الاحمر ( شكل (MA‏ . عليه آشرطة 


۳۳۹ 





AM 


عالم الفکر ب المجلد العاشر - العدد الثا لث 


زخر فیه »علیهامناظر تمثل حیاهالتر ف والطرب 
والموسيقى فى القصور . والاشرطة الز خر فية 
تتابع معها ADU‏ اسطر كتابة » الاوسط منها 
بالخط الكو في والآخران بالخط النسخي . 
ويقرا من هله الکتابات ان السطل صنم ply‏ 
على طلب من عبد الرحمن بن عبد الله » من 
عامل صانع اللحاس محمد بن عبد الواحد , 
وننص الكتابة على ان خارف التکفیت من 
عمل مسعود بن أحمد € بمدينة صراة فى 
أفغانستان € وعلى uaill‏ تاریخ سنة ٩۵۵ص‏ 
( ۱۱۱۳ ) 


۱ متحف الهرمیتاج » فى لیلنجراد ۰ ارتفاع ۱٩‏ سم ». 


من نفس الاسلوب شمعدان من النحاس 
مکفت بالفضة » ری منه تفاصیل فى ( شکل 
من القرن V‏ ه (۱۳) ۰ ونری عليه أشرطة 
زخرفية بها مناظر تمثل الحياة فى البلاط . 
وق ألو سط dalo‏ تضم صوره alo‏ بر کب 
على جواد » بتعقبه دب . وبين أرجل الحواد 
کلپ صيد وأرنب جبلي, والجامات الزخر فية 
تقطم سطر كتابة وتقسمه الى مناطق تملاها 
کتابات بالخط النسخي او بالخط الكوفي 
الزخرفي الجدول . وهناك سطر ALS‏ آخر 
تنص على الشمعدان A tet?‏ الحاج اسماعیل » 
وزخر فه محمد بن فتوح الموصلي » أجير 
« متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم السجل ۱۵۱۲۱ 
ارتفاع VE‏ سم Jia‏ القامدة ۵ر۲۱ سم 4 " 

و القلمة من النحاس الکفت بالفضة 
( شکل ۷۰ ) علیها کتابات بالخط النسخي . 
وعلى القسم الاسفل € كما نری فى الصورة ع 
Lbs‏ بالخط الكوني تنص على ان القلم i‏ 
( +۱۳۱ ) ۰ 


9 متحف فر wy‏ حالبری» d‏ واشنطن » طول Vive‏ سم e‏ 


ML 


والشکاة من الزجاج الموه بالمينا ) 
التعددة الالوان ( شکل ۷۱ ( علیها كتنابة 
بالخط النسخي» تنص على آنها صنعت لسجد 
أقامه ألماس احد افراد مماليك السلطان الناصر 
محمد بن قلاون . وقد بني هذا السجد فى 
سنة ۷۳۰ ه Ye)‏ م ) . وعلى قاعدة 
المشكاة » بالخط النسخي أيضا توقيع الصانم 
علي بن محمد أمكي . 

۳۱۵ متحف الفن الاسلامی»؛بالتاهرة رقم السجل‎ D 
۰ 6 ارتفاع ۲۳ سم قطر ۲۱ سم‎ 


وعلی قطعة من نسیج الحریر ( شکل 
ULF (VY‏ تنص على ان هذه القطعة نسجت 
للمكان المقدس » وان ناسحها هو شولان شير 
زادة » فى سنة Jista ۰ ) ۱۵۷۱ ( BAVA‏ 
الكتابة منظر لامير فى حديقة ويركع آمامه احد 
آتبامه . 


6 € ۱۰۲۹ موسوعة الفنون الايرانية لوحة رقم‎ D 
e 6 سم‎ YYot مجموعة باریس واتسون سابقا طول‎ « 


وتنسب الى أقليم الفيوم بمصر 6 قطعة 
من نسیج الصوف ( شكل (VY‏ من القرن ‏ ه 
) ١1م‏ ) علیها کتابة تنص على آنها نسجت فى 
طراز الخاصة بمطمور من كورة الفیوم » مما 
نلاحظ آثره فى الاسلوب الريفي الجذاب فى 
رسم الحیوانات والجمال على Jaca RM‏ 
الز خرفي » وف أسلوب الکتابة اسفل ذلك © 
وکل ذلك بالوان متعددة , 


٠۹۰٦١ متحف الفن الاسلامی» بالقاهرة رقم السجل‎ D 
۰ » سم‎ YY 
بخیوط‎ QUS من سیج‎ dahs وعلی‎ 
شریط زخرفي ق‌الوسطء‎ (VE ذهبية ( شکل‎ 
. علية رسوم اغنام تجر ی فى اتحاه واحد‎ 
وبحد هذا الشريط سطر كتابة » تنص على‎ 





أن هذه القطعة نسحت فى طراز الخاصة دمصر 
للخليفة العباسي المطيع بالله » تحت اشراف 
فايز مولى أمير الؤمنين . والممروف أن 
الخليفة المطيع بالله توفی سئة ۲۱۳ هب 
e CAVE)‏ 


) متحف الفن الاسلامى») با لقاهر 5 ر قم السجل ei AYY‏ 
۵ سم © © 


واستعمل مصورو cui‏ الكتابة 
العربية لزخرفة لوحاتهم . ومشال لذلك 
منمنمة ( شكل ۷۵ ) من مخطوط مقامات 
الحريري » وهو مؤرخ سنة WE‏ ه (AYYY)‏ 
وقد کتسه الخطاط والمصور الشهر 
« الواسطي » e‏ وتمثل هذه النمنمة حماعة من 
الاشخاص بحتفلون بانقضاء شهر رمضان ؛ 
وبداية عيد الفطر . وهم ينفخون فى ابواق 
وبحملون رايات € وبلوحون باعلام تزخر نها 
حروف LS‏ بالخط الكو في . 


2( دار التب الأهلية T‏ بار بس € ۲ر ۲۰ YYoAx‏ سم « ۰ 


وعلى منمنمة آخری ( شکل (V1‏ من 
مخطوط للمنظومات الخمسة للشاعر نظامي, 
وقد استعمل الفنان مناطق بها أشعار ليخلق 
التناسق فى التكوين QUAM‏ . وهذه المنمئمة 
من عمل المصور « سلطان محمد » أحد AU‏ 
المصور بهزاد . وهي تصور قصة من حياة 
السلطان السلجوفي سنجر € عندما Co‏ 


qmo 


الكتابة العربية عنصر زخر في 


مرة للقتال » فاستو قفته امراة عجوز لتشكي 
له أن أحد عساكره قد سرق منها حاجة — 
وقد آظهر السلطات امتعاضه لانها استو قفتت 4 
لصغائر الامور اثناء خروجه للقتال » فسالته 
العجوز » كيف يستطيع أن يفتح بلادا اجنبية 
وهو je‏ عن im‏ النظام فى بلده » وقد 
رسم المصور « سلطان محمد € هذه النمئمة 
بمهارة فائقة € واستطاع ان يخلق التناسق 
الجميل بين ابیات الشعر الفارسية التي كتبها 
بالخط العربي وبين مناظر lios, . Leal‏ 
الخطوط مۇرخ بين سنتي ۹6/٩۹6ه‏ 
( ۱۵۲۳/۱۵۲۹ ) . 


« موسوعة الفنون الايرانية لوحة رتم AM‏ € € 
« المتحف VII‏ بطانی » فا t otil‏ . 


وهكذا نرى آن الكنابة العريية تنستعمل 
فى زخرفة النحف الفنية وتزبینها فى جميسع 
البلاد الاسلامية » ولا غرابة فى ذلك » فان 
المسلمين فى انحاء العالم يحفظون القرآن 
الكريم بلغته العربية» کما كانت جميع الشعوب 
الاسلامية تكتب لغاتها بالحروف العربية € 
ولو لم تكن اللفة العربية لغة بلادها . بل كما 
بقيت كتابة النصوص التأريخية تكتب على 
المباني والعمائر باللفة العربية الى عهد قريب 
d‏ كل هذه البلاد حتى ولو لم تكن لغة ALN‏ 
هي العربية مثل ايران وتركيا e‏ 


Yt 
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الماع الما ل الماك 


الکناب الذى بين ایدینا يلفى الضوء على 
ديلاميات التحديث فى العالم الثالت من جهة 
التحدیت السیاسی easy‏ الاحنماعسبی + 
شترك فى الکتساب سبعة من التخصصین 
dat‏ كل منهم على حدة بلدا مختارا من اقطار 
العالم UI‏ هی 'الهند € تشيلي ؛ المكسيك 


Sus) flees ddis عرض‎ 


نيجيريا ) سوربا » الصين الشعبية » و فد قام 
محرر الكتاب David E. Schmitt‏ أضافةآالى 
تحرير الكتاب بكتابة مقدمته » الطويلة نسبيا 
وخائمته . UT‏ الکتاب الستة الاخرون فقد قام 
كل منهم بتحليل ديناميات التحدبثالسياسى 
والاجتماعى فى القطر الذى كتب عنه ٠‏ . 





DYNAMICS OF THE THIRD WORLD POLITICAL AND SOCIAL CHANGE 
Editor : David E. Schmit. Published by : Winthrop Pubiishers, Inc. 1974. 
David E. Schmitt, (Editor), Dynamics of the Third World Political and Social Change, 


Winthrop Publishers, 1uc, 1974. 
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الم الفکر - الجلد العاشر - المدد الثالث 


فى القدمة شم محرر الکتاب الى 
الاسباب التی دفعته هو وزملاژه لتناول هذا 
الو ضوع € وبالتحدید اختیار هذه الملدان € 
cue‏ تمثل Lire‏ مختاره من بلدان العالم الثالث 
والتی تختلف فیها التحارب والاحتهمادات 
السياسية والاجتماعية من تلك المنتمية 
لاتجاه الديمقراطيات الفربية حتى 
تلك التی تتیشی الماركسية الليلبلية 
ق معالجتها التحدىيث el!‏ والنمو 
الاجتماعى . كما أن تلك الا قطار تمشل 
محاور جعرافية متعددة فى آسيا وافر شا 
وامر IS‏ اللاتيتتة + و لصر محر الکتاب علسی 
على القول » فى مقدمته » ob‏ الهدف من هذا 
الكتاب هو فقط ان بشكل مقدمه عامةلدراسة 
الوضوع من جوانبه المتعددة » وانه ليس كتابا 
مشخصصا C‏ فكيفيه ان بشوق القارىء » على 
حد تعبيره » لقراةء الكثاب والاطلاع على بعض 
col La SI‏ الهامة » الاجتماعية والسياسية dt‏ 
بعض ۱قطار eu Qiu‏ وهی تسیر ف ركب 
التفیر .ويبرر اختیار مده‌الدول‌دون غيرها 
بانها دول كبيرة ومهمة عدا سوریا فهي » كما 
ددعى € دولة صغيرة نسميا 4 ولكنها y‏ 
بتفيرات سياسية واجتماعية سربصة ملذ 
الاستقلال»؛ وقد كتنب الفصل الذي عالجالو ضع 
فى سوريا. R. Balbomi‏ موا وهو بهو دی بهتم 
بالصراع العربى الاسرائيلى 6 وقد كتب قبل 
ذلك كتابا عن جماعات الضغط i eso j|‏ 
الصهیونية . Lal‏ بقية الكتاب الاخر بن فهسم 
مجموعة من المتخصصين الامريكيين وبنتمون‌الی 
عد 5 حامعاتث So yal‏ ,4 6 و تنحصر تخصصاتهم 
T‏ العلوم السياسية اوق‌الا قتصاد السیاسی © 
وهم مهتمون بالناطق التی کتبوا عنها . 

ویتناول الکتاب فىجزء اساسی بعض 
جوانب Mall‏ قات الدو لبة í‏ من حيث کشف 


علاقة بعض هذه الاقطار بالدول الكبرى 
الاوروبية او الشرقية . 


للقضايا الرئيسية التى تواجه العالم الثالث فى 
سسيل AP WC Y J—‏ وکشف الادوات 
والاستراتيجيات التى بستخدمها قادة العالم 
الثالث من اجل مواجهة وحل المشكلات . 
ويعرف الكتاب العالم الثالث تعريفا سلبيافهو 
يشير الى ان العالم الثالث هو « افقر واقل 
تطورا من الولايات المتحدةوالاتحاد السو فيتى» 
وشم الکتاب الی‌آن معظم دول آسیا وافر Lia‏ 
استثناه وهو امتبعاد الیابان € وهذا معقول 
واسرائيل ( وهذا غريب ) من JUS‏ العالم 


ویهتم الكتاب بالعالم الثالث من حيث 
علا قاته الدولية » فيشير الى انه مهما بعدت 
هذ هالا قطار عن الولادات المتحدة ومهما قلت 
مصالح الاخيرة فيها الا ان ( امن الواطن 
TL‏ « وبالتالى امن الدول المتقدمهمرتيط 
بشکل أو باخر بمشکلات‌الدول فی العالم الثالث 
وخاصة ملد نهابة الحرب العالية الثانية . 


لقد تبتی الکتاب اطارا ثلائي الابماد فى 
التحلیل النظری لشکلات التفیر السياسي 
والاجتماعی ۰ وصفها على انها اما : 


أولا part‏ نابع اىانالتغيراتالسياسية 
والاجتماعية هى نتيجة لعوامل اخرى يمر بها 
الجتمع كالتفيرات الاقتصادية مثلا . 


J— uU‏ ای التغيرات 
السياسية هی فى حد ذاتها موثرة فىالعلاقات 
الا حتماعية السائدة فى ذاك المجتمع . 


۱ النا : هی متفيير مستقل ای انها تتطور 
ف الجتمع دون التفامل بالعناصر الاخضری 
الاجتماعية او الاقتصادنة . 


a 


# استبعاد اسرائيل من اطار العالم الثالث هى نظرة حرصت عليها معظم الکتابات الفربية وهی نظرة متميزة وغر علمية , 


vt 


فى الحالة الاولى ننظر الى التغيرات 
السياسية والاحتماعية على انها تابع للبیسة 
الحلية وبالتالى تدخل فى تكويئها النهائي عدة 
pole‏ اقتصادية واجتماعية وسياسية ولكن 
كمايشدد الکتاب بانه منالتبسيط المخل النظر 
الى التغيرات الحادثة فى الينى السياسية 
والاحتماعية فى دول‌العالم الثالث على انهافقط 
تابع لمتغيرات اخری» وان النظام السياسي هو 
استجابة لا حوله . 


والنظر الى التفير السیاسی فى هذه 
الحتمعات على انه متغير فاعل على اساسی 
إن الانظمة الاخری في المجتمع مستحيبة(تابعة) 
والخطوات المتخذه من الحكومة أو القيادة 
السياسية نظهر ان النظام السیاسی له‌سیطر 5 
كبيرة على المجتمع واذا كانت هذه ظاهرة 
ملاحظة بو ضوح فى بعض البلاد كما يشير الکتاب 
عند دراسة نموذج الصين الشعبية فهىفراينا 
تعميم تنقصه الدقة العلمية . 


ببقى ركن الاطار الثالث الذى بنظر اليه 
الكتاب تحليله النظرى وهو التطورالسياسي 
الستقل © ولو Ll‏ لحد صعوبة ف ادماج هذا 
الرکن مع الرکنین السابقين فى التحلیل وهما 
التابع والفاعل . الا ان هذا الركن يفسرهالكتاب 
بالقول أن النطور السياسي او التسدرج 
السياسي هو « الطريقة التي يزيد بها النظام 
العنی قدرته على التعامل مع المتطلبات الانجددة 
للمجتمع » ومع المجموعات الجديدة وتوسيع 
المشاركة السياسيية ٠ C‏ سدو UJ‏ هنا أن ذلك 
بدخل aol‏ اطار الفكرة القائلة بان التغيرات 
السياسية ( تابعة ) أو مستجيبة للتطور فى 
المجتمع . ای أن ذلك بعنی خلق ورعاية ASU‏ 
شعبي s ous‏ موسسات سياسية وادارية 
صالحة للعمل والاستجابة للحاجاث الجديدة » 
مثل احزاب سياسية وموسسات جماهيرية 


هي + ۰ الح ۰ 


۷۱ 


ديئاميات آلتغی السیاسی والاجتماعی 


ویذهب الکتاب الى تقسیم اشکال التطور 
السياسي الى قسمین رئيسيين : 


الاول : النمط الدبمقراطي الشربي ‏ وهو من 
شقن ۰ 

ولا : كما هو موجود فى الولايات المتحدة 
وبر طانیا وبعض دول أوروبا الغربية 6 والذی 
يفضل تقليديا بين السلطات الثلاث : 
LL a Jl‏ التابعة لهذا NT‏ من التطور 
السياسى . 


والشق الثاني وهو » الشکل الاخر من 
التطور السياسي هو نظام الحزب الواحد كما 
sy!‏ شتراكية . وبؤكد الكتاب هنا ان كلا 
الشكلين بقومان ضمن اطار التطور السياسي 
فى النمط الديمتراطي ۰ وهدا بناقض كشيرا 
من الکتب الماثلة » والتي تنظر الى انظمة 
الحزب الواحد على انها تجمید سياسي اکثر 
منها تطور . لذا ضیف الکتاب القول أن 
»35 الشكلين المذكور ين LT‏ من‌التطور السپاسی 
والتحديد » ۰ ویضیف الکتاب انه لاا بمكن 
الافتراض بشكل تلقائي ان واحدا من gda‏ 
الشکلین فى التطور السیاسی هو افضل من 
الشكل الاضر »؛ او أن CULA A oie‏ 
بکد الکتاب ان هذين الشکلین ریما یکونان 
التی لها قیم Lalit‏ وانماط اجتمامية وظروف 
هنا بقع في ازدواجية غير مفهومة وغير مفسره 
فحيث أنه بحصر التطور السياسي ف فسمين 
داتي مره اخری ليترك الكثير من الهوامش التي 
یمکن أن بدخل تحتها عدد لاحصر له من‌تجارب 
( التطور السياسي ) » فهو يضيف فى هذا 
الخصوص انه لا يجب النظر الى ان الشعوب 
التقدمة هي اكثر تقدما فى مجال التطور 


ياو 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثالك 


السياسي » لان التطور السیاسی يشير الى 
طرق دائمة لاحتضان التفیر الاجتماعي بسهولة 
ومتی ما اصبحت اقل قدرة على احتضان 
ومعالجة التغير » تصبح فير ذات محتوى 
متطور e‏ وبخرج من هذه المقدمة بتعريف شاسل 
للتطورالسياسي وهو ( مقؤدرة النظامالسياسي 
على هضم النفر ومسايرة الهام التطورة النابعة 
فى dons goili‏ عملیات النحديث ) . 


بعد هذا التعریف اللیبرالي الشاسل 
bina‏ الکتاب بالقول ان هذا لاتم بالضرورة 
من خلال مو سات أو نظام حكو مي كامل 4 
انما قد يعتمد مثلا على نظام قبلي . ویشی 
السؤال كيف يمكن أن يهضم حكم قبلى 
حاجات متجددة فى مجتمع سیر فى ركب 


ثم يعرض الكتاب قضية هامة 

ميكانيكية العلاقة بين النظام السياسي فىاى 
مجتمع ربين ariu‏ الاجتماعية والاقتصادية 6 
فيعتبر أن لا حكومة تستطيع » وبشكل مطلق » 
ان تتحکم فيبيئئها » وليست کثیرمنالحکومات 
ف القابل خاضعة بشكل مطلق لشعوبها » انما 
مكوناته الاخری » كالنظام الاقتصادى. والثقافى 
السائد فى المجتمع وبين البيئة الاجتماعية 
والمصالح المتعددة لمجموعات الضفط 6 ولکن 
مشكلات ااحكومات فى العالم الثالث هى 
مشكلات معقدة أو » على Am‏ تصیر الكتاب € 
(( أن حكومات العالم الثالث مبحره فى بحر مليء 
بالشکلات الثى لانستتطيع حلها » ويفسر ذلك 
بان هناك قوى جديدةوقوى قديمة تتضارب 
مصالحها فتسبب هذا الاضطراب . 


ثم يذهب الكتاب الى مناقشة اهم العوامل 
السياسية التى اثرت على الوضع السياسي 
الحالي فى العالم الثالث» وساهمت الى حدبعيد 
فى اشاعةالاضطراب السياسي فيه فيشيرالى: 


PSA 


سیطرت شعوب Lisl‏ على شعوب آسیا 
وافريقيا وامریکا اللاتينية لدلك فان الشموب 
القبلیة فى افريقيا وجزهء من آسيا» 
والامبراطوربات التقليدية فى اسيا قدتفرت 
نتيجة لصراعها مع الامبريالية الفربية . لقد 
قدمت القوة الاستعمارية مفاهیما جديدة d‏ 
التجارة وفى العلاقات‌الاجتمامية do‏ التنظيم 
السياسي »؛ تاثرت على اثرها الشعوب التى 
لم تخضع طويلا للاستعمار الغربی » و قدطالها 
ذلك التأثير الا أن « الطلب » على التغير قد 
ازداد بعد رحیل ١‏ لستعمر مباشرة ٠‏ ولضرب 
مثالا على ذلك فى الصين وتابلاند . هنا بشجاهل 
الكتاب فكرة ترددت فى الكتابات السياسية فى 
العقدين الاخيرين وهى التبعية الاقتصادية او 
الاستعمار غير المباشر » وفى هذا الخصوص 
بقرر الكتاب ان الاضطرابات السياسبة uila‏ 
تلو التحرير . فالتارینخ السياسي لاسيا 
وافريقيا بعد الحرب ملىء بالانقلابات 
والعصيانات » ويناقش هذا الموضوع على انه 
الاستعمارى أو بالطبقات الحاكمة التىتركها 
الاستعمار الباشر A‏ رحیله ۰ o»‏ السيبفى 
المغامرة او عدم oll‏ صول الی سن الر شد لهذه 
الشعوب . ويضيف مؤكدا فكرته انه بالرغم 
من ان الاستعمار بشكله القديم قد ترك او 
حاولان بتركحكومات على النمط الديمقراطى 
الغربي » الا ان الحكومات التسلطيه هىالتي 
سارت فى العالم الثالث © نتيجة للاضطراب 
السياسي ؛ وهی القاعدة بدل إن تكون 
الاسشناء . 





: التفيرات الاقتصادية والتکئولجنة‎ — Y 


التغيرات الاقتصادبة تسرع فى خطوات 
الحياة » والاقتصاد التطور بحتاج الی‌وسائل 
مواصلات سريعة انقل العمال والواد الخام 
الاو لية والمصنعة من والى الاسواق والتغيرات 


الاتتصادية Lal‏ تتبعها تفیرات فى نمطالحياة 
الاجتماعية ممایسیب‌ضفوطاعلی الحکومات‌من 
الشعب قد لا تستطیم هله الحکومات 4 
an Y‏ متعددة 6 انحاز‌ها . 


: نمو المديئة‎ - Y 

ساعدت الزيادةفى السکان وتفیرالتکنيك 
الزراعی والرغبة فى حياة افضل على نمو 
iual‏ وتضخمها € وسكان المديئة يحتاجون 
الى خدمات حكومية اكثر من سكان الريف » 
انهم بحتاجون الى طرق ومواصلات ومدارس 
ومحطات اطفاء والى مجموعة كبيرة آخری من 
الخدمات . وسكان المدن اكثر استعدادا 
للانتظام فى اشکال سياسية تطالب باصلاحات 
او تتحدى النظام القائم . 


؟ ب ثورة الانصالات العائية : 





مشكلات متعددة حلتها معها ثورة 
الاتصالات العالية فقدجاءت الثورة التكنو لحية 
بالتلفزة والسینما والصحافة ولاذاعة والتي 
تحمل اخبارا عن النتحات Goth‏ للعالم من 
!5 العواصم تطو را t‏ وهی تقدم صورةعما 
وصلت اليه الحياة البشرية » فالغسالات 
الاتوماتيكية والطاخات على SW‏ هی مجال 
لتحرر الناس الذین لا پزالون يفسلون على 
شفاف الانهار او نطخون على ار الحطب . 


: التغرات الثقافية‎ . O 





المتئدات والقيم والافكار القديمة 
تتصادم مع القيم والافكار الحديثة التی‌تجعل 
المعتقدات القديمه والشعبية تضعف © وكلما 
ضعفت هله العتقدات اصبح jim‏ فرصة 
اكبر للافادة من الوعي الجديد لدى الشعب E‏ 
ومن خلال السياسيين الطموحين والضباط 
لاظهار عدم قدرة الحكومة الفائمة على الو فاء 
بطلبات الجماهیر ٠‏ 


LAA] 


دینامیات التغير السیاسی والاجتماعی 


هذه التقاط الاساسیه التى هر ضها 
WLS‏ كأهم hel gall‏ التى sy‏ فى cud‏ 
السياسة ف دولالعالم الثالث و لوانه ساقشها 
من وجهة نظر آحادبة فقط ¢ JU‏ لاشك 
ابحابیات كثيرة للتغيرات الثقافية ق العسالم 
p‏ لصالح التقدم 8 


وبتابع الكتاب يعد هذا ماسماه eg)‏ 
ونسب النفير السياسى والاجتماعى ) فيعرض 
الى ان « الثورة » هی تفي اساسي وجدری 
فى النظام القائم » وتنتج الثورة من غربة 
ميجموعة من ااشرافح الا حتماعية عن المجتمع 
ورغيتهم للعمل معا نحو تحطيم « الامر القائم » 
السياسي والاحتماعی 6 وتتصاعد احتمالات 
الثورة عندما تکون تو قعات الداس مرتفعة 
نتيحة للاصلاحاث الاحتماعية والا قتصادب 4 
فى هذا الاطار بش الکتاب » ولو بطر ف خفی > 
الى انه كلما زادت الاصلاحات الاجتمامية 
والسياسية توقع الناس اکثر » فأذا لم يتحقق 
ذلك فان الثورة قائمة + واادرس الواضح من 
ذلك کله » كما بريد الکتاب ‏ أن بعلمنا هو 
انه بحب حساب الاصلاحات فى العالم الثالث 


النظام السیاسی کنسق مستقل ؛ 


هل النظام السیاسی بمکن أن یکون 
نسقا مستقلا فى ااتطور والتحدتث السپاسی 
وما هى الطرق والوسائل الكفيلة بجمل النظام 
السياسي هو قائد التحديث ؟ بعتقد الکتاب 
ان ذلك ممکن‌عن طر بق احد العوامل التالية — 


۱ - الشخصية العظيمة : 


الشخصية القيادية 8,51 والتى تظهر 
فى الازمات فى الدول التى لا تحظى بانطسة 
سياسية مؤسسية . لذلك فان ظهور صده 
الشخصية قد نوثر فى التحدث السياسي + 
وهذه الفكرة بالطبع فكرة مبالغ 'فيها » لانسه 
بدون ان تنضج الظروف الموضومية ف‌الجتمع 


۳:۹ 
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عالم الفکر ب الجلد العاشر - العدد الثالث 


یکون دور « الشخصية العظیمة» دورا فر ذى 
معثی . 


۲ السروقراطية العامة : 


d‏ العالم الثالث لاتوجد أو لابسمم 
و حود مؤسساتسياسية تنقد الحكومة لقائمة 
وموظفيها »فالقيمة والفعالية العامة لم ترق 
الى التنظیم الحدیث » والولاء القبلي والعائلى 
de‏ الاسبقية » لذلك فالبيرو قراطيون لهسم 
الفاعلية الاكثر فى هذه المجتمعات والسياسيون 
لهم وسائل فعالة للسيطرة على الموظفين 
العاملين غير الاکفاء » لذلك فان التأشیر 
لبیروتراطی يمكن ان یکون مؤثرا d‏ التطور 
السياسي . 





لمالجة الشكلة هناك آراء متعددة تطرح 
عاده منها ان وجود احزاب سياسية متناسقة 
و توية كما فى الصین والمكسيك € بمثل الحزب 
فیها اداة الحاکم القوية يمكن ان یکون لهذا 
الحزب دور سیاسی . 


والدور السياسي للحزب هو معالجة 
ازمة الشاركة الناشئةعن التحدیث ,والحزب 
هو الوسيلة الاساسية لتنظيمه والاشراف على 
التوازن بين متطلبات المجتمع ككل وقدرة 
( الحكومة ) على تلبية هذه المطالب . فى العالم 
الثالث ( بلاحظ الکتاب ) انه لاتوجد احراب 
dels‏ قوبة . هناك مجموعات شخصيةوشلليه 
معتمدة على شخصية زعيم قوى وتابعة . وربما 
فى التحليل الاخير نجد ان الکتاب قد ذهب‌الی 
تعميمات غير مستحبة علميا . Jug‏ احزابفى 
العالم الثالث كما هو فى الهند — على dem‏ 
الثال — وقد cast‏ فاعلیتها الديناميكية في 
اطار التحدث السیاسی . 


۳0+ 


) — الايديولجية : 


الایدیولجية هى ( نظام من الافکار بتمحور 
حول السیاسات الحتاجة الى شرح او تبربر 
من خلال کلمات مكتوية او مقالة » وف العالم 
CIN‏ تنمحور الایدیولوجية حول الاستفلال 
القومی C‏ + 


هكذا پلخص الکتاب مفهوم الابدیو لوجية 
کنسق مستقل $a,‏ فى التحدیث السیاسی 
وربما کون قد حانبه الصواب فى هذا الاطار 
وبخاصة فیما بخص العالم الثالث » فقدلعبت 
(الابديولوجية) وما زالت تلعب دورا حيويا فى 
اطار التحدت والتقدم لدول وشعوب متعددة 
فى العالم الثالث . بعتراف بها الکتاب فى مکان 
آخر عندما يتكلم عن التعليم كطريقة للتثقييف 
الايديولجي 'فهو يقول انه حتى العلوم البحتة 
والر باضیات تستخدم الفكرالسياسي ۰ 
فيقرر ان ( التعلیم واحد من الجالات الهامة 
التی ستطیم القادة القومیون أن سسطوا 
سلطتهم من خلالها ). 


۵ سب التعليم : 


ساعد علی الساهمة فى تيت النظام 
السياسي عندما بخطط له من احل ذلك 
ولكن التعليم » كما يقرر الکتاب » سلا ذو 
حدين » فمن جهة يمكن السيطرة عليه من 
خلال البرامج الموجهة فى التعليم ¢ سواء كان 
تعليما عاما أو جامعيا او مهنيا € ولکنه مسن 
الجهة الاخری بر فع درجة نو Colas‏ المتعلمين من 
النظام السیاسی السائد ویدفعهم الى تحديه . 








للتطور الا قتصادی مردود أكبر من‌مجرد 
اشباع الحاجات الانسانية » ولکنه ابضا بعطى 
خيارات متعدده للحر ال والتطور الاجتماعى 6 
لذا فان التطور الا قتصادی حزء اساسي T‏ 
دعم او اعاقة التطور السياسي . 


۷ - الجيش ( المسكر ) : 


oie‏ أن یکون الجیش مسامدا على 
التطور فى العالم CJUI‏ € كما يمكن ان‌یکون 
معوقا للتطور والتحدیث ۰ وحتی الانقلابات 
العسكرية يمكن أن QUU‏ بعد تقدم اقتصادی 
وسياسي » والجيش هو الطريقة الوحيدة 
والغالبة فى العالم الثالث التى بمکن عن طریقها 
تحوبل السلطة من الارستقراطية غير المعطاءة 
الى شرائح اجتماعية اخرى . والعسكر أكثر 
قدرة على انجاز التطور الاقتصادى من بعض 
اوسسات الاخری من خلال ما تعودوا عليه فى 
تسلسل الاوامر التنفيذية - الضبط والربط 
— ويقوم الجيش ف العالم الثالث بشكل 
الأسفنحة التی‌تمتص|لماطلین من العمل )وتو فر 
مصادر رزق لقطاع كبير من الشعب دون ان 
كون لمقدور هذه القطاعات المشاركةالا حابة 
فى الساحة السياسية . 





وكثيرا ما نتم الانقلابات العسكرية 
مثلا فى وجوه الضباط الکبار» هذه الاسباب فى 
العادة نتوخى اسبابا سياسية وتجيء في غمرة 
تدهور سیاسی لان الانقلاب المسكرى اقل 
احتمالا فى أجواء حكم jim nad‏ طلبات 
شعبه + 

ولكن العسكربين لاإستطيعون الاحتفاط 
٠‏ بالشعبية لوقت طويل » لانهم غير قادرين على 
مواجهة الازمات الزمنه للتحديث . ويقدم 
الکتاب حولا لعلاج خطر الانقلابات وذلك عن 
طريق احاة الضباط الطموحين الى الاستيداع 
فى وقت مبكر» وكذلك اجراء قفرات ف الترقية 
الضباط الاخرين » ونقل الضباط من مكان 
الى آخر حتی لابکون لهم استقرار دائم فی‌مکان 
تلبت لهم فيه ولاءات € وأضفاء الشرفه 
الاجتماعى على البعض بين وقت وآخر وربما 
اشراكهم فى القرارات الممكنة فيما بلزمهم ضمن 
سياسة الحكومة . وربما ان افضل طريق 
لحفظ العسكر خارج التدخل فى الحكم هر 
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ديشانياتة التنين السیاسی والاجتباعى 


جعل AL‏ سساتالسياسية قادرقملىامتصاص 
التطور السياسي والاجتماعى . ويصفالكتاب 
اهم اسباب الانقلابات العسكرية وهی الازمات 
الاستقرار السیاسی dm»‏ عام ۰ 


طرق النطور السياسي : 


طرق التطور السياسى متعددة » وكل 
طريق منها تودی غرضا او اغراضا ايجاببة ؛ 
وقد يكون لها عناصر سلبية » ولكن على كل 
AJ‏ سياسي أن بتبع طر áx‏ محددة وواضحة 
فى التطور السياسي 6 والابدخل فىتخطيطغير 
للحكومات الشیوعیون © فالاحزاب مثلا 
بمكن ان تستخدم فى ابة ايديو لوجية سياسية. 


المعروفة الان ف العالم سوأع التفندم او d‏ 
العالم الثالث منها : L‏ 


۱ ب الديموفراطية اللببرالية الغربية : 


من مظاهر هاحربة الانتخابات والتئافس 
فير المحدود بين الاحراب لکسب الاصوات € 
ولكن هل يمكن تطبیق ذلك فى دول ااعالسم 
الثالث؟واذا كانت الابدواوجية الغربية قد بنجح 
فى الدول الغنية فهل يمكن ان تنجح كذلك في 
الدول الفقيرة . .؟ هذه الاسئلة بتر کهاالکتاب 
لدراسة النماذج واکس لمسوذج فى هذا 


۳ ب الديموقراطية السياسية المحدودة : 


aa os‏ الكتاب caa]‏ مما آسماه 

بالديمقراطية السياسية الحدودة بان تقوم 
قيادة قوية لاجراء اصلاحات هامة فى الجتمع 
من خلال التغير الاجتماعی حتى تصل هذه 
الاصلاحات الى الدبمقراطية اليبرالية 6€ 
والاصلاحات العامة تتجه الى التعليم العام ؛ 


Yo! 
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مالم الفكر ‏ المجلد العاشر - العدد الثالث 


القضاء على الفقر » الاصلاح الزراعی ...الخ 
وبقود الديمقراطية ااسياسية الحدودة حزب 
واحد فى البلاد » وتحه هذا الحزب لاتاحة 
الفرصة لاحزاب اخری 6 بعد ان یکون قد 
انجز الهماث الاساسية الطلوبة . 


نظام حكم متسلط Y‏ انتخابات حرة 6 ولا 
حربة تعبير » ولکنه‌سمح فقط بمنظمات 
متعددة مثل الملظلمات wl)‏ والنظمات 
التجاربة € وربما منظمات عمالية ف اضيق 
الحدود تأخذ هذه الماظمات حر به العمل ما 
دامت مستمده من السلطة و 4j glare‏ معها + 
ومع ان السلطوبة تعتمد على تعاون مجموعات 
اساسية ف الحتمم »لا ان سلطتها الاساسية 
مستمدة من ( العسكر ) أو الشرطة , وهناك 
اتجاهان فى السلطوية أحدهما هو السلطوية 
اليمينية والثائى هو السلطوية البسارية , 





1ل السلطوية اليمينية : 


تمتاز بأنها تحدد التض ات الاحتماعية 
وتتحکم فیها عن طریق عدم فسح الجال 
لجموعات LA)‏ الجديدة والتحكم فى نموهاء 
کالابتماد ع نالتصنيع وتحدید التعليم و الاعشماد 
على مجموعات تقليدية فى ااجتمع کاصحاب 
الاراضی والحیش والجموعات الدينية . وعادة 
فى هذا النوع من السلطوبة نجد أن الجموعاث 
الطلابية ( الطلاب ( والاتحادات العماليسة 
( العمال ) مضغوط عليها , 


ب ل السلطوية اليسارية : 





تحطم امحتوى التقليدى للنظام السياسى ) 
وتقوم بتوزيع الاراضى لكسر الاحتكارالسياسى 
Y‏ صحاب الارا خی والا قطاعیات الكبيرةو تشسجع 
الجموعات الطلابية ( الطلاب ) والاتحادات 
العمالية ( العمال ) ق‌مجالات تتوافق‌والاهداف 
العامة للسلطة ۽ 


voy 


؟ ب النظام التصوی ( الشیوعی ) : 


الانظمة السياسية هنا » كما شیر الکتاب 
تمتمد على القوة الطلقة » على الاقل فيالمدى 
القر سب 6 و دضرب امثله على ذلك كالصيين 
الشعبية. والنظام التعبوی قد لایکون (شيوعيا) 
بالضرورة ‏ كما بیدی الکتاب ب فقد QUU‏ 
مظاهر النظام التعبوی‌دون أنبكون 6بالضرورة 
معتنقا للفكر الماركسى > وشحه هذا النوع من 
المجتمع المختلفة دائما € وانما تبدا الاصلاحات 
من خلال اعلان حكومى وتصادر الاراضى 
الزراعية ببساطة من ملاكها الكبار لتوزعها على 
الفلاحين المعدمين » epa‏ المصانع دون أن 
بعرض أصحابها € والمعارضون للثورة يمكن 
أن يطبق عليهم القصاص وبردعون عن Bob‏ 
السجن أو الابعاد خارج البلاد . و لکن ue‏ 
هذه الانظمة ‏ كما OLS Jab‏ — تحتاج 
الى دعم شصی اذا أريد لها الحياة الطويلة € 
والقادة Sole‏ فى مثل هذه الإنظمة بهتمون 
GUS‏ الابديولجية المتوفرة لدیهم للحصول 
على الدعم الجماهيرى . وهذه الانظمة ليست 
كبقية أنظمة العالم الثالث يمكن الاطاحة بها 
سهولة » فيقدر الكتاب انه لم بحصل ان 


اطیح بحکم شيوعى فى العالم الثالث . 


عرضت فى الانماط السابقة تبين لنا انها 
تفسيمات » قد تكون عشوائية الى درجة 
کسره € و سدو التضارب واضحا فى e Andi‏ 
من النظام ( التعبوی ) والذی انهى الكتاب 
تحلیله حوله بالقول انه لا بمکن الاطاحة بها 
دون اعطاء تبرير كاف لذلك عدا وود 
الابديولجية € وف Luly‏ ان المشاركةالسياسية 
من قبل اکبر القطاعات هی التى تعتبر صمام 
الامان لمثل هذه الانظمة . كما انه لا ببدو 
فرق واضح بينالسلطوية اليسارية واليمينية 
من حيث منظور التطورالسپاسی € فالسلطوبة 
هی سلطوية فى البداية والنهاية واحتكارالقرار 


السیاسی 4 وعدم 3325 الشار 4$ à)!‏ لشعبية 


بعد هذه القدمة النظرية بتناول الکتساب 
بالتفصیل » الاقطار التی تبناها کنموذج > 
واحدا تلو ال خر » الا آنه نظرا لاختلاف GASH‏ 
الذين تناولوا هذه الاقطار واختلاف‌وجهات 
نظرهم السياسية والاحتماعية WG‏ لاح ظط 
ان تحليلاتهم لا تتطابق تماما مع ماجاء ف‌الاطار 
النظری للکتاب » فبعضهم تناول الدولة التی 
يتحدث عنها من وجهة نظر متعاطفة ( كما فى 
المند ) وبعضهم تناول الدولة التى بتحدث 
عنها من وجهة نظر (dole)‏ كما فى حالة 
سوريا مثلا . 


. ونحن هنا سوف نعرض لدولتين فقط من 
الدول الست Cele ah‏ دراستها فى الكتاب 
حتى نتبین بالتحدید مدى انطباق التوجه 
النظرى على الواقع اللموس » وقد اخدذنا 
الهند وشيلى مثلين لهذا العرض . 
are meee) j)‏ 

بصفها الکتاب بانها اکبر الدول‌الدیمقر اطية 
فى العالم » وبالطبع فهو يشير هنا الى عدد 
السکان ۰ ولكن ما هو الشمن الدفوع لهذا 
النوع من التطور السیاسی على حساب‌التطور 
الا تتصادی والاحتماعی » فى مجتمع کالهند 
متعدد التشسیمات اذ بنقسم الی‌طوائف دبنية 
وطبقية ولغوبة » مفمور بالفقر والامية » ولاذا 
اختارت الهند هذا التطور السپاسي و فضلته 
على النمط الفربى الليبرالى » ولاذا لم تتحول 
البلاد الى شيوعية كما هى عليه الصين » أو 
تحكم بالعسكر كما هي عليه نيجرريا Min‏ ..؟ 


الاسباب التى ads‏ الكتاب كعامل للتطور 
السيامى فى الهند هی ان الديمقراطية فى 
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دینامیات التغر السیاسی والاجتمامی 


ana‏ € بمعناها اللیترالی » قد سبقت التطور 
الا قتصادی» ومن‌هنا كان بقاؤها واستمرار‌ها + 


الترکیب السياسى فى الهند استمد شرعيته 
قبل الاستقلال سنة ۱۹6۸ € ob gap‏ 
وقبل أن بد! التطور الاقتصادی الحديث فى 
رو الريف الهلدى » فقد لعب الاستعمار 
البريطانى فى حالة الهند دورا ايجابيا من حيث 
توحيدها » اذاهتم الاستعمار بالهند كوحدة 
وظهرت الواطنة لعموم الهند مند منتص : 
القرن التاسع مشر . فقد بدات بریطانیا 
تستجيب ( بنصف قلب ) لرغبات الهنود فى 
المشاركة السياسية » وذلك من اجل البصد 
عن التفسيمات الادارية التقليدية . واشراك 
الهنود كشمب » لا كطوائف فى السلطة € وذلك 
ليسهل الاستقلال الاقتصادى لعموم الهنود 
من قبل السلطة الاستعمارية . وشهدت الهئد 
فيما بين الحربين ai‏ 15 هاما هو اصدار قالون 
۰۵ للاصلاحات السياسية وما سبق ذلك 
من ربط الهند بشبكة مواصلات € بعد القضاء 
على ثورة ۱۸۵۷ التى فادها حكام الو لابات 
المختلفة والمتنفذون من كبا الإاستفراطية 
ونتيجة لها قامت بريطانيا بحملة واسعة من 
أجل اضعاف سلطة هذه الطبقة» وهذهالخعلوة 
5M‏ $ ساعدت بوجه آخر على ازالة iie‏ 
سياسية من وجه التطور الديمقراطى اللاحق, 
وهذا هو عکس ما هو قائم فی امربكا اللائينية 
حيث ساعد الإستعمار » بشكل أو باخر 
على ابجاد Lib‏ متنفذة وقوبة عطلت فى وقت 
لاحق التطور الدیمقراطی ؛ كما قامت‌بر بطاليا 
فى الهند بتشجيع وثئمية Ab‏ وسطى » هذه 
الطبقة وفرت لبريطانياشريحة ادارية متوسطة 
وكبيرة stall‏ ساعدت بدورها على فرض 
مفاهيم غربية فى المجتمع الهندی + هذه 
الطبقة الوسطى المتعلمة فى الفسرب أو على 
الطريقة الغربية olu‏ بدورها بالطالبة 





vof 








1 T 
- 

- 

7 ee کي‎ 
= 


t | 3 
: 1 r 5 
Pd ‘ : 
نير‎ a 
un Li 
E 
F - 
E 
" 1 
m 7 8 
8 i 
5 
0 
A 2 
' 4 


xs w^ X^ 
4, - 9 
-~ x 


T 


wy HET 
IRK 4۹ 
Toa م‎ 


r 
^ AS iibi. 
arani Ww ee رل سرت‎ 70s 
e 
* 


QRAA fm 
-- 


35 

+ >F- 
TE T 
اب‎ 


5 ا 
۹ 


O4 aUo E ae Ae Re RON A norme Spe me z‏ ده 
z‏ 





یه 
RS ۰ F‏ 
LM S‏ 
RS PR‏ 


مه سل 
uoc‏ 
E‏ 


0 5 5 
۱ Eb. oo "ven wt sg یجان‎ DOR ERE NB ae Mott T 
n Hi 
D ادن‎ M d 4 "ut ` 9 “SE b E ۱ P - 2 
d AA aat PELLUS = + MES 3 o^ Ma 
^ -= ج‎ i - 
* T 5 br ro M. ` » 
- 7 . a " n à 3 3 lisi - * L A Rr ML اب نس 2£ 1 م‎ oc 
me ۳۳۹ 5 جيم الات‎ a اي مرا سروب راز‎ bce ALES ee A 
uS Mee neget pr NU we Acide 10 ee RE, CR ee E OE NA M er B AR 
C Ex h ans DOE kage uL PW ea P ره‎ mea ا‎ Ei 2 
و‎ 3 
in t - > E JAM اليش‎ ge wF 
- ^ u سید‎ 5 mh Fa Fe 
LI - س‎ 3 


A, 
4 uv Hp EN + 


xr 


p er جل‎ eA 2 
n La 
4 


Am Tan عي‎ "Lu 5 
a مر = مخ‎ wan 
i ok ure S CE 
LI T w Y 2 2X o^ 
fo 


NN 


a EN 
0 
~ Fst 


ترا EC‏ و نا ih Cm‏ دنت 
با 
yi. 1 i‏ 
Aad ae ee " 2‏ ند a ru‏ " 
P^ Ad et are 5. i" i - 8‏ 3 ۲ 
"LR PET EA NL 4 *‏ | = 
با -t‏ — - 
Nes‏ 
n EN‏ 
at Ay C.‏ = 
m‏ 
m‏ 


A 
- ات‎ one he يان‎ 


“Le Wo A LR ar 
iT T. “hh 
< 


kn 


a, 
XA 
1 5-7 اع‎ 
ate با‎ a Tye ce ey م‎ 


E ^ 
2X 
دس‎ 
AM > 31 د‎ 
چپ‎ 


vi mre =a 
a TN - ۳۹ ۳ 
۹ yey S ; PET 1 
M AS | 
wR, 
^ 


د 
a x.‏ ليت 


rs wi uL 
AE 
A RS 
Aon 
yen OIX. 
D ~ Ms - Ll -— 
a S 
* 1 RH 


a” 
Sr EN ing 
wag as a" 
a az 
چ‎ 
۳۹ E 
ALS E 
TH 
0 3 


IM = 
5 
t de ^ 





3 
` - + 
VE. 3 
۹ E P 55 Eu 
- E T "a - a 
* -a c 2 ا يم‎ 
“g 





TOR, 
DAR ل‎ > er 
- 01 1 


جا اا لي ايد 
a NN A‏ 

Se ANS 

ee i al M 


لع + بت 2 5 kT‏ 


x ca TC =E اسف‎ = 
Fina, RADA WA. 
2 AS 
SEE ماو ليده‎ 
= a a Bu 
ae 
Bo ih 


Dre rond ج پان ی‎ cs dia: n d 


VEN Rx 
0 ^ T. = - t 
dua FR a 
a ^ LS 
vt 
* ^ 
3, 
کات این‎ 


Qed: RYE Lr‏ وياب حي 
ا ee‏ جا چا ee‏ 
i‏ 


م 
X‏ 


M‏ - بو 

"^ *o7 she - 0 
Meer- E p E وه‎ 
EN 3 PLI e wi 
^o. Hc “ar 

a 1 

9 -a 

L aiak 


vu Èk, : 
55 = 
3 z Taine- wk 
هه یدب‎ Bios بط يت اون‎ ta a دی‎ wean "WAS, 
= a ۳ 
۳ (7e EA - E 
^ 
M وس پا س‎ ee JE: 
برد‎ Gk d 4 AYERS An " الحا بت‎ m + 
TUE M BRUT er ie و‎ ee De 
s ۳۳ تساک‎ j; Ein a at Us 


A 2 “En 
ا‎ uto چ با‎ 3 
* 5 3 
M RE 


sic - " - ` 
ia ear as ید‎ Ret 
` Ape å -P ده 35 3 دك‎ 
1 3> -34 و دس‎ 5 
vo TUM 3 9 - = aes 


۴ 3 
= - 
oca dem room uže 7 -- - 
- r * * E - 0 


وجي rcp‏ وی وس و اس 





AVA 


عالم الفکر ب الجلد العاشر _ العدد الثالث 


بلاصلاح على الطريقة الفربية » فى حسین 
استمرت اللعبة البريطانية ضد الوضع 
الاجتماعى السائد € تحرض آمیرا ضد أمير © 
ومسلما ضد هندوسی € وطائفة ضد طائفة ۰ 


والؤتمر الهندی الذی أنشىء فى سنةه۱۸۸ 
ce‏ جلوره الاجتماعية من الطبقة الوسطی 
الادارية والتعلمة سابقة الذکر » وطالب هذا 
اأؤتمر uten‏ اکبر للهنود فى الخدمة الدنية 
والجلس التشريعي » ثم بدا بطالب بعد ذلك 
بالحربات الليبرالية والتشیل الشعبى > 
وتطور yo Rl)‏ ) بعد ذلك الى of‏ حصل 
انشقاق فى صفوفه بين ( معتدلین ) نادوا 
بالتطورية ای أن يشارك الهنود فى الحكي 
يشكل تطورى » ( ومتطرفين ) وهی صفة 
أطلقها عليهم البریطانیون . هؤلاء اتجهوا الى 
الجماهير ورفعوا شعار المقاطعة فى الاتجاه 
للوصول الى الحكم الذاتى € وتجاوب 
البريطانيون مع هله الفشة ( ایشا 
بنصف قلب ) بعد مذبحة رهيبة فى سنة ۱۹۱۹ 
تركت 5 هنديا قتیلا وأكثر من ۲۰۰۰ جر بح 
وتزعم geil‏ فى هذه الفترة الهاتما غاندی 
الذى gel‏ بعك المحزرة أن ( أى متعاون مح 
السلطة الاستعمارية هو مجرم ) وق بدابة 
Oly tall‏ بدات قوة ( الكو نجرس ) حزب 
dO‏ نظهر بقوة عن طريق فروعه الممتدة 
فى أنحاء الهند € ویدات هذه الفروع تنتخب 
ممثلها فى جو ديمقراطى » ولان تشكيل ال تمر 
قد اعتمد اساسا على مجموعات متفر قة من 
الشعب الهندى فقد جاء ممشلا للجماهير 
الهندية باختلاف قطاعاتها . بالطبع كانت هناك 
أتجاهات سياسية أخرى فى الهند أهمها 
المسلمون ألذين تكتلوا من طريق الشاء 
( الرابطة الاسلامية ) وهذه Lal‏ نبعت من 
الطبقة التوسطة الا أن أهدافها الايديولجية 
كانت مختلفة عن ot A)‏ ) . 


Vot 


اذن فالطبقة الوسطی الهندية قد طلقت 
ما بين الحربين والی الابد کل ما بربطها بالامراء 
وال قطاعية والارستقر اطية € واختلفت‌التجربة 
مثلا عن شمال نيجريا حبث تعاونت الطقة 
الوسطی مع الزعماء التقليدبين ضدالاستعمار 
ثم قفذت الثانية علی‌السلطة لفترة » فاصبحت 
العلاقة بين الطبقة الوسطی والطبقة 
الاستقراطية علاقة وثيقة . 


النطور الاقتصادی فى الهند : 

الانجاز الاكبر للبر بطانیین فى الهند كان فى 
الناحية السياسية ولم يكن ف الناحية 
الا قتصادیة » فقد أعدوا Cli Al‏ وبنوا 
الهياكل التنظيمية والادارية ودربوا اللخبة 
وسخروا معظم خطواتهم الاقتصادية لاحلال 
الاستقرار السیاسی. وربما کون الکتاب» هنا» 
قد تجاوز الواقع عندما افترض أن الاقتصاد 
الهندی لم بكن ذا قيمة وخدمة لبر بطانیین 
فقد كان هو الهدف » وف الطریق الى تحقیق 
ذلك الهدف ریما تم بناء الوسسات الادارية . 





النشردم الثقافى : 


يعتقد كثير من الدارسين أن التشرذم 
الثقای هو سمة من سمات المجتمع الهندی 6 
فهناك Clea‏ طائفية وعرقية واحتماعية 
واقتصادية » بل أن فى الطائفة الواحدة 
مجموعة من التفسیمات الداخلية» فالهندوس 
مثلا € بقسمون انفسهم » فى داخل الطائفة ) 
الى عشرات الاقسام» فهناك الحاربون‌والتجار 
والثاس العادیون ... الخ وادنی مستوى 
اجتماعی هو لطائفة المنبوذين الذین يعتبر 
حتى الاختلاط بهم مجلبة للنحس والنجاسة. 
ولکن املاحظ أن الدائرة الطائفية ليس ثمغلقة 
نهائیا » فيمكن عن طريق الحصول على قوة 
سياسية أو اقتصادبة الصعود فى السسلم 





الاحتماعی € وبخاصة بعد أن سيطرت القوة 
الاستعمارية على الهند لعدة قرون 6 
واستطاعت بعض DEl‏ € عن طريق الفر ص 
الجديدة » الانتقال من درجة أدنى فى السلم 
الاجتماعى الى درجة أعلى € ولكن الصراع 
الاجتماعى / الطائفى قد آخر كثيرا الصراع 
الطبقى فى الهند » فخلال الانتخابات الدورية 
فير مستغرب أن بستخدم السياسيون 
الشعارات الطائفية الاجتماعيةلجلب الانصار. 


الا اله بسبب الانتشار الجفرای للطوائف 
المختلفة من الصعب‌تکوس التنظيماتالسياسية 
على أساس طائفى / حزبى فقط . كما أن 
فى الشعب الهندى فوق ذلك تابعين 
لأكثر الديانات المعروفة فى العالم ولكنالاغلبية 
هم الهندوس ( ۸۵ / ) والمسلمون الذین 
شکلون أكبر الاقليات الدينية ( ۱۰ / ) 
تقريبا . وقد شكل المسلمون فى الهند عشية 
الاستقلال قضية سياسية هامة » ففی بدابة 
القرن » ونتيجة للثقة المفقودة بين الهندوس 
والمسلمين € 4221 المسلمون lesa‏ أنفسسهم 
بتشكيل ( الرابطة الاسلامية ) فى بداية 
الثلائینات تحت قيادة محمد على جناح » ثم 
أصبحت الرابطة الاسلامية بعد ذلك رابطة 
جماهيرية نتيجة استغلال الخوف المتفشى بين 
المسلمين حول مستقبلهم » وف الثابل لم تكن 
هناك مؤسسات ( دبنية ) هندوسية قوبة 
( كما هو الحال بالنسبة للتنظيمات الدينية 
للمسلمين عن طريق العلماء مثلا أو الكنيسة 
الكاثوليكية فى أمريكا الجنوبية ) كان يمكن 
أن تعمل ضد التحدث فى Angl‏ . وقد حدث 
ذلك فى الدولة المسلمة الهندية ( باكستان ( 
لاحقا . وقد ساعد اختلاف اللغات والعنصر 
بشكل عجيب على ربط الشعب الهندی > 
فعندما قدم الستعمر لفته ( الانجليزية ( 
تغلبت على e‏ المحلية المتعددة » ولكن هده 





Ava 


دیتامیات التفیر السیاسی والاچتمامی 


dall‏ - حتى الان بحيدها فقط UG‏ من 
التعلمین والعاملین بالادارة ۰ 


وبالرغم من‌هده الصعوبات» فقد استطاعت 
الدولة فى الهند » أن تسیر فى طریق التغسير 
السياسى بطريقة ديمقراطية ليبرالية ع نطريق 
حكومة مركزية مستقرة ونافذة » يمكن لها 
أن تحقق . 


. ب تشكيل الهوية القومية‎ ١ 


Y‏ السلطة المركرية الخاضعة عن طريق 
ol‏ اءات مق سسية ومحلس تمثيلى " 


ختلفة من الشعب بدلا من الشلاء الحلی بن 
والاستقراطیین . 


؟ - الاقتراع العام . 


التنظيم الحزبى والبركان : 


فى الهند » هناك على المستوى القومى € 
برلمان مكون من مستوبين الاول هو ( مجلس 
الشعب Rajya Sabha‏ )وهو الاكثر أهمية؛ 
ومنتخب على المستوى العام € ورئیس‌الوژراء 
هو زعيم حرب الاغلبية فى هذا المجلس . اما 
الجلس الثائى فهو ( الجلس الاملى ) 
(Lok Sabha )‏ 6 وهو شبه مجلس 
اللورداث البر بطافی €( واعضا؟ه منتخبون من 
الحکومات المحلية GLY gl‏ . وعلی مستوى 
الولایات بوجد الجلس التشريعى للولابة :وهو 
الاهم كما ان رئيس مجلس وزراء الولابة 
بختار من الاغلبية فى هذا المجلس والسلطة فى 
بد آلوزارة على الستوی المحلى » وهی Lail‏ 
فى بد الوزراء بشكل فعال على المستويالقومى 
وفيما مدا فترةقصيرة فىحياة الهندالسياسية 
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مالم الفکر - المجلد العاشر ‏ العدد الثالك 


بين ۷۱-۹٩‏ » ثم بعد سقوط اندیرا فاندی 
Yl‏ » كان حزب yet dl‏ هو صاحب الاغلبية 
على الستوی القومی فى مجلس الشعب ,و US‏ 
هو فى البلاد الديمقراطية فان الکثیر من‌المثلین 
الشعبیین لهم حساسية خاصة تجاه مطالب 
ناخبیهم € OF‏ السياسيين CJUI‏ € بحکمون 
من خلال الخدمات التی بقدمونها لناخبیهم . 


: و قراطبة‎ Sl 


MC‏ الادارة العامة فى الهند برو قر اطية 
موحدة على الستوی القومی او الحلی . WIS‏ 
هناك ( حاکم ) لكل ولاية تابع مباشرة « لرئیس 
الجمهورية » مهمته فى آو قات الأزمات أن كرون 
( حاکم ) الولاية هو ممثل السلطة المركزية فى 
مواجهة ابه اضطرابات محلية , 


الحيش والشرطة : 


الکثیر من الجيش والبوليس فى الهند مهتم 
بتغيير السلطة » ولكن القليل منهم بحاول 
ol‏ بعمل شینا بانجاه ذلك » ولم تحدث فى 
الهند منذ الاستقلال LI‏ محاولة القلاب , 
وتقسم القیادات العسكربة فى الهند الى خمسة 
أقسام اقليمية» وهذا التقسيم قلل م ناحتمال 
وجود قوة عسكرية موحدة فى الجيش ضد 
الحكومة . اما الشرطة فهى كالشرطة فى معظم 
أقطار العالم لا تتمتع باحترام شعبى لذلك فان 
علاقتهم بالشعب علاقة سلبية € مما بقلل 
احتمال الثعة بهم ۰ 





الإبديولوجية : 


) تعتمد القيادة الهندية على ايديواولجية 
محددة خاصة بها کالابدیو لولجية الصهيوئية فى 
اسرائيل مثلا . وتتبنی الحكومة الهندية 
شینا من الاشتراكية الديمقراطية فى شكلها 
الفضفاض وتترك جائبا كبيرا للمشروع الخاص 


كوم 


وق النهاية بناقش الكتاب سوالا مهما هو : 
هل يمكن اعتبارالهند مثالا للديمقراطيةالغربية 
فى العالم الثالث ۰۰؟ الكناب يجيب على هذا 
السؤال بنعم € حتى لو كانت فقيرة ومتخلفة 
فهى تعتبر مثالا لبلدان العالم الشالث التى 
تبنت الديمقراطية الليبرالية کطریق لحل 
مشکلاتها السياسية والاجتماعية ولكنالسؤال 
الذی hs‏ مطروحا ۰ ۰ ما هو الثمن الاقتصادی 
الذى تدفعه ani‏ لذلك feee‏ 


Y‏ بحاول OUS‏ الاجابة على ذلك رضم 
اشارته للسوال . 


تشیلی ۰ الجذرية وسقوط الديمقراطية 


پناقش الكتاب مسپرة شيلى ‏ التی 
اخثرناها للعر ض هنا لانها تمثل « ظاهرة » 
لا فى العالم الثالث فحسب € وائما فى العالم 
قاطبة حیث‌تحولت»فی فترة وجيزة نسبیا وعن 
s ub‏ الدیمقراطیه الليبرالية الى دوله تومن 
اکثر من ٩۰‏ / من الناخبين ف انتخابات حرة 
واختاروا » شيوعيا » من الحزب الاشتراکی 
رئیسا للجمهورية . OILS‏ شیلی تعتبر نموذجا 
من وحهة نظر آخری »© فهی دولة من العالم 
الثالث تتفشی فیها الاحتکارات الراسمالية . 


وتشیلی » كفيرها من بلدان العالم الثالث » 
RAUM «‏ € لها علاقات وطيدة بالاسر dU‏ 4 
العالمية — حيث شعرت الاحتكارات الاقتصادية 
الوكالات الرسمية الاميركية بخطورة تطور 
وضع شيلى وحرمان الاحتكارات مناوضاعها 
المميزة » فكان ان عملت على خلق مصاعب 
اقتصادية وسياسية نجحت فى اسقاط النظام 
النتخب وبشکل دموى وعن طريق العسكر . 
NL,‏ سقطت تجربة كان العالم الثالث يعلق 
عليها ٠, SLM‏ 


thls‏ الكتاب في موضوغ تشیلی هذا 
السّال : كيف بمکن لبلد مثل تشیلی له خبرة 
طوبلة فى الديمقراطية الليبرالية — ودخل 
سکانها فى التوسط أكثر من دخل ٩۰‏ / من 
أقطار العالم الثالث ان تتجه الى الطریق 
» الحذری للتغير » فى انتخاباث دیمقراطیة 
حرة ؟ وکانت النظرة حتی ذلك الوقت انه 
لا یمکن لشعب حر ومن خلال الانتخابات الحرة 
أن نتحه بوعى أرادى الى اعتماد الماركسسية 
الليئينية كطريق للخلاص € على اساس ان تلك 
الدیمقراطبة اللييرالية هی SU‏ الطريق وى 
حدود لعنها بمكن أن Ontos‏ التطوير السياسى 
اللشود ٠.‏ 


وبجيب الكتاب على ذلك السوال بتحليل 
للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتطورها 
فى العقود الاخيرة , فيعرض الكتاب الى أنه 
بعد الحرب العالمية الثانية بدا أن النظام 
السياسى الشيلى لا بقدر على مواجهة الطلبات 
الا حتماعية و الا قتصادنة المستحدة ٠‏ وق خلال 
الستینات كانت قدرة النظام الشیلی على 
عدم الوفاء بالطلب الاجتماعی الرتفع ظاهرة 
ملحوظة » لدرجة ان کل العناصر القيادية 
فى تشیلی » بتعدد مشاریها السياسية » كانت 
تطالب بالتغيير ٠‏ 


لذلك فان وصول سلفادور اللیندی الى 
سدة الرئاسة فى سنة ۱۹۷۰ هو تعبیر عن 
المعائاة السياسية والاقتصادية € ولکن هل 
ترك حتى Jas‏ برنامجه الذی وافق عليه 


الشعب الشيلى ؟ بالطبع لا ٠‏ فقد اس‌تطاعت ‏ 


القوى الضادة - عن طريق الاتفاق مع بمض 
الاجهزه الامر دكية والعسكرية الاطاحة بجکم 
الليندى فى ۱۱ سبتمبر ۱۹۷۲ © فأطييح 
بالشرعية السياسية فى أهم تجربة فى العالم 
الثالث , 





AM 


دیتامیات التغفیر السیاسی والاجتمامی 


آهمية النجربة النشيلية : 





بعرض الکتاب الى أن أهمية النجربة 
الشيلية هی الدروس التى يجب أن تستقی 
منها » وهی أن وصول اللیندی الى السلطة 
كان نتيجة طبيعية لعدم قدرة الانظمةالتقليدية 
على الاستحابة للمطالبات « الشرعية € 
للجماهير » مما حدا بالشيليين الى المطالبة 
بالتفيير حتى لو كان الى أقصى اليسار 
والشيوعية , ثم بدا الكتاب » فى هذاالو ضوع 
بمناقشة العوامل الا قتصادية والسياسيةالتى 
mol‏ الى ذلك كله + 


شير الكتاب الى أن عدد سكان تشیلی هو 
عشرة ملابين نسمة » قسم كبير من هصولاء . 
السكان عیشون ف المدن  (Qu‏ تکتظ 
الهاحرن المتعطلين ‏ معتمدين على اقتصاد 
متخلف وتابع . لقد حظيت شيلى بفتر قطويلة 
من الاستقرارالسياسىالليبرالى ‏ فاستقلالها 
عن الاستعمار الامربكى فى أوائل القر نالتاسع 
عشر ( ۱۸۱۷ ) لم يكن من خلال صراع مع 
الاستعمار من قبل قوى محلية لها مصلحة فى 
التطوير » وقد خرج الاستعمار تارکا التركيبة 
القديمة التی‌اعتمد علیها؛ ,هم كبارالاقطاميين 
والمضاربين الباحثين عن الفضة أو الدهب 
وأصحاب الاقطاعيات الكبيرة تركهم فى سسدة 
الحكم » وتحول الاستعمار المباشر آلی‌اسشعمار 
غير مباشر ( اقتصادى ) تتحکم فيه قله 
ارستقراطية كانت اصلامتماونة مع الاستعمار 
ومن خلال حكم ليبرالىمقئن استمرالاستنراف 
الا قتصادی ؛ وقدرت الاستثمارات So yy)‏ .4 
فى تشيلى فى نهاية الستینات ( ۱۹۹۸ ) بحوالى 
بلیون دولار ٠‏ 


كما أن اکثر من ثلث ما تستورده تشسپلی 
من الخارج يأتى من الولايات المتحدة الامريكية 


Yoy 








AY 


عالم الفکر - الچلد الماشر - العدد الثالث 


ودبع البضائم الستوردة باتی من ثلاث دول 
غربية هی Uis y‏ المانيا ‏ و فرنسا .واکثر 
من AJ3U‏ أرباع ما تصدره تشیلی بذهب الى 
الولابات التحدة وغرب basal‏ . كما تعتمد 
تشیلی فى تسليحها على الولايات المتحدة ضمن 
برنامج ضخم من المعونة العسكرية . وكان 
الطابع اللیبرالی الظاهری فى الاقتصاد 
والسياسة ف الحقيقة استنزافا لمصادرتشيلى 
بالرغم من الها لدو آوروبية الطابع ( افكبارا 
وممارسات سياسية )» الا انها كانت مسستئز فة 
تتمتع فيها الفلة بكل الامتيازات وتحرم 
الاغلبية منها . 


النحديث الاجتماعى والاقتصادى 


تضاعف عدد سكان شيلى فى ١‏ لسن سئة 
الاولی من هذا القرن من ۲ ملابين نسمة الى 
Vot‏ مليون نسمة » ومن المتوقع ان يتضاعف 


فى نهاية القرن dead‏ الى حوالى ۱۷ مليون ' 


نسمة . اما المديئة الشسيلية فان التضخم 
السکانی كان أكثر وضوحا فيها من الريف € 
حيث كان فى سنة ۱۹۰۰ نحو ۱۲ 4 من 
السكان oam‏ فى OW‏ مدن JS‏ منها 
۰ . نسمة واكثر . وقفز فى سلة VAC.‏ 
الى ۱۸ / oa‏ فی ست مدن JS‏ منیا 
٠.د‏ لسمة او اکثر من السکان » وفىسنة 
۰ کان هناك حوالی Yo‏ مديئة فى تشسيلى 
فى الواحدة منها اکثر من ...ر.ه نسمة » 
وسكانها يمثلون حوالى ۵۰ / من مجموع 
سكان تشيلى . 


التطور الاقتصادى 


تعد شيلى مع بعض بلدان امریکا اللاتينية 
کالارجنتین وفنرويلا والارجواى من الدول 
التقدمة فى امريكا اللاتينية ‏ وامر بكا اللاتيئية 





۳۵۸ 


هى اکثر بلدان العالم الثالث تقدما » وتعتمد 
شیلی oU‏ بخیا على الزراعة » ومنذ سنة, ۱۸۰ 
بدات تعتمد على صناعة التنجیم € وهی YN‏ 
اکبر قطاع فى الاقتصاد القومی فى البلاد . 


وبالرغم من ان العاملین فى الزراعة یشکلون 
۸ 7 من النشطين اقتصادیا الا ان هذاالقطاع 
لا يساهم بأكثر من ۱۰ / من الناتج القومی » 
ومنذ القرن التاسع عشر لم تهتم الحکومات 
Lal‏ قبة فى شسيلى بالزراعة . لذلك ساءت 
الاحوال فىالريف» وبخاصة ق‌السنوات‌الاخیرة» 
واصبحت البطالة فى هذا القطاع تقدف الى 
المدينة بمجموعات كبيرة من العاطلین بصورة 
شبه مستمرة » ولم تعد تشیلی تستطيع تغذية 
أهلها » لذلك استخدمت اموال تشیلی فى شراء 
الطعام من الخارج بيئما ارض تشیلی الخصبة 
غير مستئله » 


وتمر‌کز الارض فى بد القلة جعل منها 
احتکارا » ففى أواسط الستينات تبين أن 
۷ / من IM‏ بملكون اکثر من ۰ من 
الارض الخصبة € وان ۱۰ بن من الملاكبملكون 
اكثر من ٩۰‏ / من الارض الصالحة للزراعة» 
وهذه الارض تملك من أجل الضاربة أو تعزیز 
الواقع الاجتماعى للملاك ؛ولكنها بالتاكيد 
لا تستخدم فى الانتاج ۰ فمعظم ملالد الار ض‌هم 
ملاك غائبون لهم مصالح تجارية فى الدینة» لذا 
فان تركز الارض فى بد Al‏ كانت له نتيجتان 
رئيسيتان € فقد كانت أولا من أسباب نقص 
المواد الغذائية » LSU,‏ فى اعطاء قلة من اللاك 
قوة سياسية جبارة ضد الكثير من الفلاحين . 


والنشاط الاقتصادى الثانى فى تشيلى هو 
الصناعة المنحمية ¢ وكما هى الزراعة € کان 
لهذه الصناعة نتيجة لتطور طوبل 6 سلىيات 


على الجتمع الشیلی اکثر من ايجابياتها فى 
الحال السیاسی والا قتصادی, فمنذ بدابةالفرن 
التاسع pte‏ - بدأ البحث عن معدنی الفضة 
واللحاس وکانت الصدر الاول للعملات 
الصعبة 6 ومند الحرب العالية الثانية مثلت 
الصناعة المنجمية من ۸۰-۱۷۵ / من الدخل 
الحکومی وکونت ۲۵ / من اليزانية الحکومية 
بعد الحرب الثائية ۰ 


ولان المناجم وصناعة التنجيم قد طورت 
وملکت من قبل راس Cote WUT‏ حیثالارباح 
تذهب الى بلدان رأس الال € فان هذه 
الصناعة ساعدت بشکل قليل doy‏ القطاعات 
الصناعية + واحیانا فان الاموال قد أمتصت 
من القطامات الا قتصادية الاخری‌الی هذا القطاع 
مما شكل عدم توازن اساسی فى الاقتصاد 
الشيلى € والى وقت قرب » فان الضرائب 
المفروضة على هذا القطاع كانت اسمية e‏ 


ونظرا لهذا كله فقد كان الاقتصاد الشيلى 
فى دائرة الركود فى الغالب والانتعاش القليل 
أحيانا . 


وبالرغم من عدم وجود ارقام محددة حول 
توزبع الدخل » بين كل القوى الاجتماعية 
( عدا المالكين ) » فى العقدين الاخیرن » فقد 
قدر of‏ ۸۰ / من الشعب بحصلون نقط على 
y Yo‏ من الدخل القومى فى أواسط الستينات 


التركيب الطبقى : 

من المتعارف عليه أن هناك ثلاث درجات 
طبقية : الطبقة العليا 6 الطبقة الوسطى ( أو 
الوظفون ) € الطبقة الدنيا € وقد سيطرت 
الارستقراطية التشيلية على حياة الدولة فى 
النشاطات السياسية وهی القلة القليلة »بینما 


AAT 


دینامیات التفیر السیاسی والاجتمامی 


نحد فى آواسط الستینات أن ۱۲ من‌العمال 
فيط Le: | otf‏ بن t‏ سياسيا أو تعابيا م 3 
الوقت الذی ذكر فيه احصاء سنة ۱۹۹۰ أن 


۰ 7 منالنشطين اقتصاديا يمكن تصنيفهم ' 


كعمال . 


غير أن هذه الصورة قد تفيرت فى العقد 
الاخير بشكل جذرى » حيث وجهت جهود 
تنظيمية كبيرة الى قطاع عمال GAT‏ وعمال 
الريف من قبل التنظيمات السياسيةالوسطى 
واليسارية . 


الاحزاب السبياسية : 


مس ع هت و ie‏ 





فى تشیلی کانت‌الاحزاب‌السياسية مقسسة 
حقيقية » ویبدو أن الحكومة الحالبة تفکر 
فى تکوین حزب حکومی واحد € dau,‏ الکتاب 
فى نطور الاحزاب خاصة نحو احزاب الیسار 
من الاربعينات وخلال الخمسينات والستینات 
ثم تطور القیاده فى تلك اأحراب 6 ویعرو ذلك 
الى أن تطور cb YI‏ الى اليسار والقيادات 
الجذرية هنا هو نتاج الوضع الاقتصادى وعدم 
المشاركة السياسية الواسعة . 


التفيرات الاخرة فى تشيلى : 

بعزو الكتاب التفيرات الاخيرة الجذرية 
( وصول حكومة لها توجه Gade‏ ) الى سدة 
الحكم » وعن طربق انتخابات ليبرالية b ym‏ » 
الى التراكمات الاقتصادية والاجتماعية التى 
حدثت ف العقدين الاخرین ( الخمسيئات 
والستینات ) والى عدم اسستطاعة النظام 
السياسى السابق حل هذه التراكمات بسبب 
طبيعته المنغلقة » كما ان مجموعة من العناصر 
الأخرى منها القرارات التى اتخذتها قيادات 
الاحزاب الوطنية التشيلية للنزول الى الريف 
مما سبب تزايدا فى الاضرابات السياسية 
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AM 


عالم الفكر ‏ الچلد العاشر ‏ المدد ألثالط 


والتو قف عن العمل . ولم يكن هناك متنفس 
للمجموعات الجديدة فى خلال الحياة السياسية 
كما أن وجود الحريات المامة والحربات 
الصحفية فى حملات الانتخابات المتعددة أمرع 
فى تكون الوعى السياسى لدى عامة الشعب . 
كل هذا جعل من عدم الرضا عن الوضع القائم 
حقيقة پلمسها الناس يوميا مما دفعهم الى 
التفییر . 


t A oy 





من الخطوط العريضة التی بداها الکتاب ( 
کمجمل نظری للمشکلاتالسپاسية التی‌تواجه 
العالم الثالث واقتراح حلول لها » ببدو لنا ان 
الکتاب الذى بين يدنا بجميع مساهميهتقريبا 
قد نظروا الى هله المشكلات من منظور غربى 


جر 


الغربية — لذا Cu‏ تحليلاتهم وتو قعاتهم مجملة 
لهذه النظرية دون اعتبار عميق لدرجة أصبح 
علماء السياسية والاحتماع T‏ العالم بأخذونها 
بعين الاعتبار الآن وهی‌علافة التبعيةالاقتصاد رة 
بين العالمين النامى من جهة والمتطور من hye‏ 
أخرى» والتی au‏ ذاتها Lal‏ آنها آفشلت تجارب 
سياسية dnt‏ من خصوصيات بعض بلدان 
العالم C eun‏ أو رکزت تجارب هشه بتشیت 
مصالح العالم التقدم ف‌دول‌ومجموعات تصدير 
الخامات الاولية تحت شمارات متعددة , 

وبعنی فى النهابة ان هذا الکتاب سستحق 
القراءة ولو من أجل معرفة كيف Sin‏ 
الاكاديميون الغربيون تجاه مشكلات العالم 
ASL‏ السياسية + 





المدد SUSI‏ من الحلة 
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العدد الرابع — الجلد العاشر 
pls‏ ب فبراير = مارس Anu‏ ۱۹۸۰ 
فسم خاص عن | 
SUT‏ المعرفة ( | 


بالاضافة الى الابواب A SU‏ 
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